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ماينشر في هذا الكتاب يعبر عن رأي المساهمين فيه 


يووا السدة 
كط تن تبيخ نانف 


أميرّدولة فطىّ 


ا سر 
2 


و العهدّالأمين 


تحدم 


ساني لوقاف والشؤونالإملاميّة 


سردا سامري 


الحمد لله الذي اصطفانا لوراثة الكتاب» وجعلنا محلا للرسالة الخاتمة 
5252005 1 5 ا 00 رار ص مس ساس ص اس 5 
وريثة النبوات» فقال تعالى: لثم أَوْريًا الكتنب الَذِينَ أَصطْفينا مِنْ عِبَاونا قَمِنْهَمم 


0 . 2 ات 


طلم سه وينم مَُتصِدٌ ونه ساق لحرت بن وو (ضاطر:1؟7)؛ وناط 


بالأمة المسلمة مهمة الشهادة على الناس والقيادة لبم إلى الخيرء والارتقاء بهم 
للتي هي أقوم؛ قال تعالى: فوَكَدِكَ جَعَلتك أَهُ وَسَطا لِنحَكُوفا سُهَدَآء عَلّ 
ألنّااس (البقرة:47١)»:‏ وأهّل الأمة بما أنزل عليها من القرآن للاضطلاع 
بهذه المهمة» التي تتطلب أول ما تتطلب فقه القرآن وفهم العصر. 

والصلاة والسلام على إمام البيان» معلم القرآن» الذي تجسدت قيم 
القرآن # حياته وسلوكه فيما تروي السيدة عائشة؛ رضي الله عنهاء ذلك 
بقولبا: «كان خلقه القرآن:؛: فكان الأنموذج القدوة لكل السائرين على 
الطريق 4 ترجمة قيم القرآن إلى واقع سلوكي متحرك 2# حياة الناس؛ 


6 


يفول تعالى: ولد كن لَك فى وسُول لله وه حَسَئة َس كن برجأ الله وَاليوَم 
لحر وك شه كينا (الأحزاب:١؟‏ )؛ الذي اعتبر أن الإصابة والسقوط يك 
التخلف والتراجع الحضاري وانطفاء الفاعلية إنما يلحق بالأمة لبعدها عن 
حسن تدبر القرآن وفهم العصرء قال تعالى: 98 وقًا قال الرسُولُ يرت إن وى أغحَدُوأ 
هنذا الْمََانَ مَهَُجُورَام» (الفرقان:١).‏ 

وبعد: 

فهذا الإصدار الثامن 4# سلسلة «المشروعات الثقافية الجماعية:؛ الممتدة 

بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه» بعنوان: «رسالة القرآن الكريم»: تلك 
لماو التي تمحورت بعمومها ومقاصدها حول استرداد إنسانية الإنسان 
المفقودة» وتحقيق كرامته المسلوبة» وحماية حقوقه المنتهكة: وتحريره من 
كل ألوان العبودية والتسلط والتأله والاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعي» وتحقيق المساواة بين البشر؛ تلك المساواة الغائبة التي كانت 
ولا تزال تمثل روح الحضارة السارية 4 الحياة ونسغها الممتدء وسعيها الدائب 
لوضع العنت ورفع الأغلال عن الناس؛ يقول تعالى واصفاً رسالة القرآن 
ومبيناً مهمة الرسول حامل الرسالة وك لوأغلموا أن فك كنذا 0 
كير من الا لمم (الحجرات:7): ويقول أيضا: مِوَايزِينَ يتوت الول ال 
0 ا دونه ا 00 في ةلوجل يا قم التشؤيف 


12 . 00 0000 10 


0 شع الف الى كت عقي ]1 درت اموأ بوه وعَرَّروه وتصروه وأتَّبعُوأ 


لبور ألذِىة أل مَحَدُه وْلتتِكَ هج اميلست (الأعراف:/19 )؛ ذلك أن 


م 


جية م 


ح اك 


المقصد الأساس والبدف المنشودء الذي تسعى «رسالة القرآن» لتحقيقه هو 
مَا أَرَسَأْتَتلَك إِلَايمَةٌ 


اص سرت 


إلحاق الرحمة بالعالمين» كل العالمين» يقول تعالى: وما 
صمي «الأنبياء:7١٠2»‏ لذلك فقد لا نستفرب أن تبدأ مائة وثلاث عشرة 
سورة؛ ب وشم لَه ليحن لتحي # من بين مائة وأربع عشرة سورة مجموع 
سور القرآن. 

فعقيدة التوحيد التي جاء بها القرآن؛ والتي شكلت منعطفا 2 مسيرة 
الإنسانية نسخت الآلبة المتحكمة برقاب البشر من الأرض»: وحررت عقل 
الإنسان من الخرافة: وضميره من التسلطء وإنسانيته من الاستعياد 
والاستغلال: هذه العقيدة الدافعة للانسان نحو الخلاص والارتقاء» تفذيها 
العبادات المفروضة التي شرعها القرآن وتجسدها الأخلاق والمسالك التي دعا 
إليها القرآن» هذا على مستوى الفرد؛ الفرد الذي يشكل المنطلق والأساس 
لكل خيرء وتنمية؛ وإصلاح؛ أما على مستوى الأمة فحسبنا أن نقول: إن 
الأمة المسلمة دون سائر الأمم إنما تشكلت من خلال كتاب: من خلال 
فكرة: فالأمة المسلمة هي أمة الفكرة والعقيدة» التي نشأت بعيداً عن 
قيود وأسوار الجنسء واللون؛ والقوم» والجغرافياء والطبقة» يقول تعالى: 
نما الْمُؤْممُوتَ إحْوَة» (الحجرات:١٠2:‏ ويقول: إن ذو أمَحَكُم أَمَّةُ ود 

وَتَأرَيْسكٌْ فَأَعبدُوتِ# (الأنبياء:37). 

وليس ذلك فقطء وإنما كان القرآن ولا يزال يشكل بالنسبة للأمة 
المسلمة الدافع والمحرض الحضاري لبها للنمو والارتقاء والنهوضء؛ وحمل 
الخير لتلعالمين» كما كان ال مانع لبا من السقوط والانهيار والانتقراض 
والذوبان 4# حالات الاستعمار والتخلف والتراجع الحضاري. 


إن القرآن شكل لأمة الإسلام المشروعية العليا لحياتها؛ فهو مصدر 
قيمها وتشريعها وثقافتها وأخلاقهاء وهو حبل الله المتين الممتد الواصل 
بينها وبين الله حيث تستمسك الأمة بأحد طرفيه للوصول إلى الله 
وهو الصراط المستقيم؛ وهو أيضاً سبيل عصمة عموم الأمة والتقائها 
على البر والتقوىء يقول تعالى: « وَعْتُوأ بل ال يسا وكا تَكرَفوأ # 
(آل عمران:؟١٠):‏ والاستمساك به يعنى الالتزام بقيمه وتحكيم مرجعيته: 
التي اكتسبت عموم الأمة بها العصمة» يقول الرسول 48: :إن أمتي 
لا تجتمعُ عَلَى ضلالة» (أخرجه ابن ماجه)؛ و رواية «على خطأء. فكانت 
الأمة بهذا القرآن قادرة على تصويب مسارهاء وتقويم اعوجاجهاء وتجديد 
الجوانب الرخوة والبشة 4# حياتهاء وتحقيق مقاصدها . 

لقد ناط القرآن بالآمة التصويب لمسيرتهاء فقال الرسول 46: دن اللّسة 
َبْعثْ لهذه الأسَة على رَأس كل مائة ستة من يُحَدَدُ لَهَا دينَة» (أخرجه 
أبوداود)» فالتجديد هنا ليس الاستبدال والتفيير وإنما نفي نوابت السوء 
والبدع؛ التي يمكن أن تلحق بقيم الدين و«رسالة القرآن» وتكاليفه 
للإنسان من خلال تراكم التقاليد والعادات؛ والتجديد هو العودة بها إلى 
الينابيع الأصلية # الكتاب والسنة؛ وإزالة الرواسبء وإبراز الوجه الحقيقي 
للقيم الإسلامية. 

كما ناط بعلمائها العدول مهمة نفي الخبث عن مسيرتها من التحريف 
والغلو والانتحال: يقول 8: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدونّه ينفون عنه 
تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين» (أخرجه البيهقي). 


-١؟‎ 02 


وليس ذلك فقطء وإنما ناط بها تصحيح مسيرة البشرية وتصويب رؤاها 
ليها مائدة: 48): وتخليصها من المعاناة» وإشاعة العدل؛ وحراسة قيم 
الخيري الحياة وتأصيلهاء يقول تعالى: «إسُحُمْ خَيْرَ أَمَهِ ُؤِجَتُ لاس 
مود بِلْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْرت عن الْمُبحكرٍ وَُوْميْنَ يألو#<(آل عمران:١١1):‏ 
وسحسول جتان : « وَكدِكَ جَعَلتكم مه وَسَطا لنكووا مُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس» 
(البقرة:51١):‏ فالشهادة على الناس ودلالتهم على الخير من أعلى المهام 
الحضارية؛ التي تجعل من الأمة المسلمة أمة الشهود الحضاري. 

والقرآن معجزة الإسلام الباقية الخالدة» المجردة عن حدود الزمان 
والمكان: القادرة على إنتاج النماذج القرآنية وبناء الجيل القرآني بذ كل 
زمان ومكان: الأمر الذي يدلل من بعض الوجوه على خلود القرآن 
وخاتميته» وحسب هذه المعجزة أنها تحققت 4# واقع الناس من خلال 
عزمات اليشر. 

ولكل كانت تتخزات الأجياء السايقين نادية مرفظة يهنا "الأنسياء جردا 
وانقضاءء الأمر الذي يشير إلى أن هذه الرسالات موقوتة ولأقوام بأعيانهم 
مضوا مع معجزاتهم وبقي الإيمان بها هو إيمان بالغيب؛ يقول الشاعر: 

جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم 

فإن معجزة الرسول الخاتم ف هي معجزة فكرية عقلية بيانية خالدة 
مجردة عن حدود الزمان والمكان؛ ممتدة إلى يوم القيامة» فالقرآن الذي 
نزل على الرسول #8 ونقل إلينا كتابة ومشافهة كما نزل سيبقى كذلك 
إلى يوم الدين» بما تحقق له من وسائل الحفظ والكتابة والنقل» الذي جاء 


- ١ث‎ 


استجابة لقوله تعالى: ؤإإِنًا تحن ْنا ألذِكْرَ وَإِنَا آم َفِظُونَ # (الحجر:ة).. 
والمعروف علمياً أن الحفظ والكتابة ومناهج النقل» التي توفرت للقرآن لم 
تتوفر لأي كتاب سماوي أو أرضي على وجه البسيطة؛ ولا تزال الأمة إلى 
اليوم تتابع تلك المسيرة الخيرة» فمدارس القرآن والخلاوي والكتاتيب 
والمسابقات المنتشرة ب كل مكان: التي تكاد تعم العالم الإسلامي بل 
العالم» والتفنن 4 خط المصحف ورسمه وبيان علامات القراءة» إضافة إلى 
ما نشأ حول القرآن من علوم وفنون وبحوث ودراسات يؤكد من أكثر من 
وجه أن القرآن الرسالة الخاتمة إلى البشرية والتي تقتضي خاتميتها أن يصل 
النص سليماً من التحريف والتبديل ليجئ التكليف صحيحاً؛ فمنذ عهد 
الصحابة وحتى الآن ما تزال الجهود مستمرة والمناهج ممتدة. 

وعلى الرغم من تقدم العلوم والمعارف والفنون يبقى النص القرآني شامخاأ 
سامقاء لم تسجل عليه إصابة واحدةء مصداقاً لقوله تعالى: ولا مه الال 
منْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِه و (فصلت ال 

وقد تبدو الحاجة اليوم» بعد أن لحق الأمة ما لحقها بسبب هجرها 
للتلقي الصحيح عن القرآن»؛ أشد ما تكون إلى العودة إلى مائدة القرآن 
وكسر الأقفال من على القلوب» يقول تعالى: مألا مسََبُونَ رمات أم مَل 
قُلُوبٍِ أَقَمَانّهَا»# (محمد :4 ؛» لتستنير بنور القرآن» وتزيل الران الذي لحق بها 
نتيجة ا3 قتراف المعاصي معلا بل ان عَلَ كوم نا كوا بَكِبْونَ ‏ (المطففين:5١).‏ 

قد تكون الحاجة اليوم؛ أشد من أي وقت مضىء للعودة للقرآن 
والاغتراف من معينه الخالدء والارتقاء بالأجيال إلى مستوى القرآن» 
والإعداد والاستعداد لاستئناف دور الأمة 4 الشهادة على الناس»: وعلى 


الأخص 2 هذا العصر العولمي الجديد والفضاء الإعلامي المفتوح» حيث 
كل الفرص متاحة لتحقيق الشهادة على الناس والقيادة لبم» لكن لبذه 
الشهادة مواصفات ومؤهلات لابد من التحقق بها وإلا كانت الأمة مسؤولة 
أمام الله عن الفساد الكبير الذي بدأ يعم العالم ويجتاح البشرية نتيجة: 
نكوص الأمة المسلمة عن الاضطلاع بمهمته؛: وتحالف أعدائهاء يقول 


جوس.م ‏ 2-6 لءم نير 


ومسا حكباري (الأنفال:1/7). 

وبعد: 

فلعل من أقدار الله سبحانه وتعالى أن يأتي هذا العطاء والإصدار المتميز 
الوقت الذي نم فيه إنجاز «مصحف قطر»ه: الذي تشرفت وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالإشراف على إنجازه» والذي جاء لوحة فنية رائعة من 
حيث جمالية الخط وفخامة التجليد والإخراج برعاية من حضرة صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني» حفظه اللّه. 

ونحن هنا لا ندعي أو نزعم أثنا بهذا الإصدار الكبير قد استوفينا أبعاد 
رسالة القرآن» ولكن حسبنا 4 ذلك أننا فتحنا الملف» واستدعيناه إلى 
ساحة التفكير؛ وألقينا ولو إضاءات بسيطة:» وقدمنا بعض الملامح والرؤى 
الفكرية والتخصصات المعرفية المتنوعة» لعل ذلك يشكل مساهمات 
وبصائر على طريق خدمة القرآن واسترداد دوره ‏ الحياة 

ونعترف أن «رسالة القرآن» توفلا قتوها كنا بطبيعة العطاء 
القرآني الخالد؛ وهي بافية ما بقي الإنسان بكل تطلعاته إلى النهوض 
والارتقاء والانتقال إلى الأفضل. 


-ذ١6-‎ 


ولا يسعني بمناسبة هذا الإنجاز الثقا الجماعي» الذي ينضم إلى 
مجموعة الإنجازات المقدورة السابقة؛ إلا أن أتقدم لحضرة صاحب السمو 
أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: حفظه الله بوافر الشكر 
والإجلال والتقدير على تشجيعه ورعايته المستمرة لمثل هذه المشروعات» 
والأمر بترجمتها إلى اللغات الحية؛ تعميما للفائدة» وتوصيته الدائمة بتوسيع 
دائرة المشاركة والمساهمة فيها. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الإخوة الكحتاب 
والباحثين» الذين كان لاستجابتهم ومساهماتهم الفضل 4 إنجاز هذا العمل 
العظيم 4# وقت قياسي» 

وإلى الإخوة 4 إدارة البحوث والدراسات الإسلاميةء 4 وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ الذين اضطلعوا بعبء هذا العمل الكبير وإنجازه 2 
الوقت المناسب» رغم ضغط الزمن والإمكانات المتواضعة. 

سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد. 

والحمد لله رب العالمين. 


«هذه بعض المرتكزات الأساسء التي شككلت المواصفات والحقائق 
التي تبلورت من خلالها «رسالة القرآن»»؛ والتي طرحت لتكون الإطار العام 
لجميع المساهمات: على تنوع عطائها»: 
- منهج النقل العلمي؛ حيث نقل القرآن مكتوياً فهو 
كتاب» ومقروءاً فهو قرآن (كتابة ومشافهة). 
- القرآن أقدم وثيقة تاريخية وردت بالتواتر (بطريق 
علمي) يفيد اليقين وبهذا المعنى يعتبر مصدراً معرفيا 
للأديان والحضارات السابقة. 
م 


- دور القرآن ‏ تصويب الرؤى الدينية السابقة ومهيينا 


دي (الماكدة: 58). 


- عالمية الخطاب القرآني»: فهو لكل إنسان 9خ كل 
مكان وزمان ودين. 


- القرآن عربي اللسان إنساني الرسالة. 

- مصدرية القرآن للثقافة»؛ ومحوريته لكل أنواع 
النشاط الفكري والاجتهادي ال للأمة. 

- القرآن ودوره ‏ نهوض الأمة # وَإِنّمِ ِنَم لد لك ف ولوك 
وَسَوفٌ تُتَنُونَ؟ (الزخرف:44). 

2 هنانة الأمةابالقران خحفظ] وفهييرا وإغناء لق الخط 
والرسم العثماني. 

- القرآن أعظم ما تمتلك الأمة (النص الإلبي السليم) من 
إمكان حضاري لمعاودة النهوض. 

- الخاتمية ودلالاتها العقلية والشرعية على صحة النصء 
حيث لا يمكن عقلاً ولا شرعا أن يُُخَاطَّب الناسُ بنص 
غير صحيح وغير محفوظ من الله وقد توقف التصويب 
من الوحي! 

- خلود النصء» وتجرده وقدرته على الإنتاج يخ كل 
زمان ومكان. 


القرآن الكريم مصدرا للمعرفة 
ومحورا للنشاط الفكري 


5 يي 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري * 


ليس القرآن كتاب علوم ومعارف عامة. ولكنه كتاب هداية ورحمة وبشرى للمسلمين»: يحث 
على التفكر والتدبر وإمعان العقل: ولذلك يتجنب الصواب من يقحم القرآن 2# البحوث العلمية 


والمخترمات والاكتشافات: ويربط بينها وبين ما جاء 2 كتاب الله العزيز على سبيل 


(التفسير) غير مأمون العواقب: فالقول بأن القرآن يشتمل على المسائل العلمية التي لا تتعارض 
مع ما وصل إليه العلم الحديث: قول مردود لأنه يعرض كتاب الله لما لا يجب أن يعرض له. 


القرآن الكريم كتاب اللّه الخالد» المنزل على رسوله ونبيّه محمد 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام» وهو منهاج شامل للحياة 4 أبعادها 


ع سا وو 


اليكتاشة : وسيفجة الله تجاكى وقول انم ِنَم لعرءات كم (الواقعة:/ال). 


كما وصفه بأنه يهدي للتي هي أقوم , قال تعالى : إن هذًا العَرءَانَ مَبدى 


(*) المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). 


'رسالة القرآن 


ِل هب أَنُومٌ يه (الإسراء :9)» وبيّن سبحانه ما يتضمنه القرآن من فيوض 
بقوله تعالى: وِإوَرَآ يك السب يندا مل َىْءِ وَهُدى ويسْمَة شرن 
ِلْمُسَلِيينَ # (النحل : 85). فالقرآن منهاج للفرد؛ يتضمن الأصول الموجهة 
لحياته؛ وعلافته بالرب سبحانه» وعلاقته بالكون والحياة من حوله؛ 
وعلاقته بنفسه؛ وعلاقته بأسرته المسلمة» وعلاقته بالآخرين من غير 
المسلمين؛ ممن يسالمونه وممن يحاربونه. كما أنه دستور للأمة وحبل اللّه 
الذي لا ينفصه'”". 

والقرآن الكريم كتاب هداية للبشرية» 4 كل زمان ومكان. ومفهوم 
البداية شامل وعميق» ومن معاني البداية أن الكتاب العزيز يشتمل على 
الأصول الإيمانية والقواعد التشريعية الكلية:؛ والمبادئ القويمة العامة لحياة 
الفرد والمجتمع» وجوامع الحكم التي تنير السبيل أمام الإنسان وتهديه إلى 
ما فيه خير الدارين. 

لقد احتوى القرآن الكريم من الفضائل الخلقية والآداب الاجتماعية 
والأحكام التشريعية» 4 آياته البينات على: 

-١‏ 4# العبادات (على نحو مائة وأريعين آية). 

”- 4 الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ووصية وإرث وغير ذلك (على 


"- 4# المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة (على 


غ- لك المجموعة الجنائية من عقوبات وجنايات (على نحو ثلاثين آية). 
ه- 4 القضاء والشهادة وما يتعلق بهما (على نحو عشرين آية). 


.5 يوسف القرضاويء كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ ط.١ (القاهرة: دار الشروق» 5335١م) ص18‎ )١( 


جات 


القرآن الكريم مصدرا للمعرفة ومحورا للنشاط الفكري عبد العزيز بن عثمان التويجري 


والقرآن الكريم هو دستور الحياة الإسلامية كلهاء والمصدر الأول 
للهداية الإلبية 4 توجيه تلك الحياة إلى الحق والخير. وبالبدي القرآني بنى 
المسلمون حضارتهم الشامخة التي امتدّ نفعها إلى البشرية قاطبة» وإلى ذلك 
البدي يفزعون كلما حزبهم حازبٌ من ذات أنفسهم أو من دوائر أعدائهم؛ 
فحرّف مسار حياتهم عن طريق الحق» يبغون فيه تقوية ما ضعف من حالبم؛ 
وتعديل ما انحرف من سيرهم. وكما كان المسلمون يعلمون أن 2 هداية 
الذكر الحكيم سداد حياتهم وشهود حضارتهم وقوّة شوكتهم» كان 
أعداؤهم يعلمون ذلك؛ فاتجهوا من بين ما توجهواء ش معرض التدافع 
معهم؛ إلى ذلك المصدر البادي» يحاولون النيل منه والحط من قدره 2 
عيونهم» وذلك بإثارة الشبه حوله؛ والغمز يك تاريخه ومبناه ومحتواه» قصداً 
ل ذلك إلى أن يهون أمره 2# النفوس» فلا يبقى له فيها تأثير يصحح وجهتها 
عند الانحراف» ويقوي عزمها عند الضعف. 

ولمْ يكن ما لحق القرآن الكريم من محاولات النيل هذه قاصراً على 
مجال الدعاية التلقائية وردود الأفعال العفوية» وإنما أصبح ممتداً إلى دواثر 
البحث العلمي: ومتسرباً إلى الموسوعات ودوائر المعارف الواسعة الانتشار بين 
المسلمين. وقد كانت «دائرة المعارف الإسلامية» التي تطبع ك2 «دار بريل» 2 
مدينة «لايدن» البولندية؛. وهي الواسعة الانتشار شك الأوساط العلمية 
الإسلامية وغير الإسلامية» 4 مقدمة الموسوعات والمراجع التي تحمل من 
الغمز القرآن والتشويه لصورته والتحريف لحقيقته شيئاً كثيراً» سواء 2 
ذلك طبعتها القديمة وطبعتها الجديدة. 


رسالة القرآن 


ومهما يكن من أن القرآن الكريم محفوظ بالوعد الإلبي من أن تتاله 
أيدي المحرّفين كما ف قوله تعالى: إِنَ محَدُ ينا أَلزَّكْرَ وَإِنَا م لظب به 
(الحجر: ؛)؛ 0 يُوجّه إلى القرآن الكريم من 
المطاعن يصدر عن دسيسة مغرضة أو عن جهل أو عن خلل 3 المقتتضيات 
المنهجية للبحث العلمي؛ فإنه يكون من الواجب التصدي لبذه المطاعن, 
والكحشف عن زيفهاء وتصحيح أخطائها وهفواتهاء إظهاراً للحقيقة: 
وحيلولة دون أن يهون القرآن 2 النفوس؛ فلا يكون له فيها تأثير. وهذا 
الواجب هو الذي قامت به المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«إيسيسكو»: حيث نشرت سلسلة كتب بالعربية والإنجليزية والفرنسية: 
منها كتاب «القرآن الكريم: دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة 4 الموسوعة 
الإسلامية الصادرة عن دار بريل 4 لايدن»؛ هذا الكتاب الذي يتتبع 
بالتصحيح ما ورد 4 دائرة المعارف الإسلامية من الأخطاء متعلقة بالقرآن 
الكريم»: وهو الكتاب الثاني 4# سلسلة «تصحيح ما ينشر عن الإسلام 
والمسلمين من معلومات خاطئة)”". 

وظهرت بعد ذلك موسوعة أوروبية جديدة متخصصة 2# الطعن 2 القرآن 
الكريم ونشر الأباطيل والشبهات عنهء هي «موسوعة القرآن 018ءمماءلاومظ 
صة "01 405 الصادرة عن دار النشر البولندية «إ.ج.بريل 8:11 [.8»»: بإشراف 
المستشرقة الكندية «جين ماك أوليف 68 [انذه14 6هدل» : وتقع 4 ستة أجزاء. 


)١(‏ عبد العزيز بن عثمان التويجريء في تقديمه لكتاب: القرآن الكريم: دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في 
الموسوعة الإسلامية الصادرة عن دار بريل في لايدن (الرباط؛ منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» إيسيسكو» ؟انكم). 


القرآن الكريم مصدرا للمعرفة ومحورا للنشاط الفكري عبد العزيز بن عثمان التويجري 


وقد جمعت هذه الموسوعة بين دفتيها من الافتراءات والأباطيل على القرآن 
الكريم مما فاضت به كتابات المستشرقين المتقدمين والمحدثين من الطعون 
والشيه» وقدمت معلومة قريبة ومواتية ولكنها مغفرضة» 2 شكل هذه 
الموسوعة ذات الطابع المرجعي. 

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي © كتاب له رصد فيه 
الأباطيل ضد القرآن الكريم التي يروجها أعداء الإسلام يحمل عنوان: 
«لا يأتيه الباطل»: «ويهب اليوم أئمة هذه الحرب المشهرة على القرآن 
ودعاتهاء 4 تحركات عشوائية يائسة» تمطر القرآن بترهات وأكاذيب 
مختلقة باطلة. من خلال أقنية فضائية متخصصة» وعن طريق إذاعات 
موحيية::وبواسطلة صحف ومخلات شبائعة :.وسن طريق ها استطاعوا ان 
يصلوا إليه أخيراً من تجنيد "الفاتيكان" نفسه للاشتراك ف الحرب 
اليائسة؛ أما الميزانية بل الميزانيات المرصودة لإنجاح هذه الحرب اليائسة: 
فهي ‏ فيما يؤكده كثير من مواقع الإنترنيت ‏ أرقام من الكثرة عجيبة 
ومذهلة:» تنوء عنها الدول الحضارية العظمىء إلا تلك التي تمسك بزمام 
القيادة 4 إلباب هذه الحرب وتوجيهها. 

وليس # الناس اليوم من لا يعلم أن القرآن لو كان افتئاتاً على الله من 
قبل محمد # أو أي من الناس» لقضي عليه وأصبح أثراً بعد عين ومجرد 
تاريخ يُروى» بمعشار هذه الجهود اليائسة» وبأدنى من قدر الفائدة الربويّة 
التي تُجنى من هذه الميزانيات كلها. 


رسالة القرآن 


ولكن ها هو ذا القرآن يعلن عن وجوده متألقاً صافياً من الشوائب 
كلها؛ لم يتماسك على صفحة إشراقه شيء من غيوم الشبهات والتقولات 
الباطلة التي تلصق به؛ يتحدى العصور والأجيال المتطاولة أن تنال منه أي 
منال؛ وها هم أولاء الناس الذين تحرروا من سلطان الرعونات والعصبيات 
والأسيقيات» لم تمنعهم غريتهم عنه واستغرابهم له وجهلهم به؛ أن يُقبلوا 
فينصتوا إليه» ويضعوه من الاهتمام والاعتبار يْ موازين عقولهم» دون أي 
تأثر بالسحب الداكنة التي ععكف على نسجها قادة هذه الحرب ودعاتها ... 
وإنها لكثرة لا تحصى تلك التي تعتتق الإسلام عن طريق كلام الله وبيانه: 
تلك المجتمعات الغربية عن القرآن والإسلام؛ وإن الذين يعتنقونه 
ويمارسونه سرأ هناك» أضعاف الذين أعلنوا اعتناقهم له وتمسكهم به. 

فمن أجل هذا أعلنُ وأؤكد أن هذه الحرب ضد القرآن على الرغم من 
شراستها وضخامة الأموال والجهود المرصودة لباء حرب يائسة حقاء وأن 
حركة قادتها وجنودها ليست إلا حركة مذبوح”". 

ونشراً للمفاهيم الصحيحة للثقافة الإسلامية؛ وتيسيراً للوصول إلى 
المصادر الأصلية للمعرفة الدينية التي تستند إلى القرآن الكريم: من حيث 
ضبط المصطلحات؛: وشرح المفردات؛ وتحليل المدلولات التي تعبّر عن 
الحفتافق القزائية الستاطفة فدقة وأفائتة "صكدوت:والوشتوعة القرائية: 
خصائص السور» عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» وبالتعاون مع 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. وهي عمل موسوعي جديد» يتناول 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطيء لا يأتيه الباطل: كشف أباطيل يختلقها ويلصقها بعضهم بكتاب الله عز وجل 
(دمشق: دار الفكرء ا١٠٠م)‏ ص١١-17.‏ 


القرآن الكريم مصدرا للمعرفة ومحورا للنشاط الفكري عبد العزيز بن عثمان التويجري 


خصائص السور القرآنية» على نحو يساعد ك فهم آي الذكر الحكيم: 
والولوج إلى الآفاق الممتدة لعالم القرآن؛ كما يساعد ف سبر أغوار معانيه 
السامية» والإلمام بقسمات مضيئة من مبناه الذي جمع البساطة إلى الإعجاز.. 
مضمون هذه الموسوعة ماثلْ # أبواب تسمى مباحثء تتناول» من كل 
سورة: أهدافهاء وترابط الآيات فيهاء وأسرار ترتيب ورودها بين السور 
الأخرى: ومكوّناتهاء ولغة التنزيل العائدة إليهاء ومعانيها اللغوية, ومعانيها 
المجازية» ومسائل متفرقة تواجه القارئ؛ عنوانها ب الموسوعة: لكل سؤال 
جواب. وقد انتُّقِيّت موادٌ هذه الموسوعة من أمهات كتب التراث العريبي 
الإسلامي؛ ومن المؤلفات الحديثة # علوم القرآن. والجديد اللافت ‏ 
الموسوعة: أنها جمعت»2 # حيّز واحدء موضوعات قرآنية متفرقة» تعودنا أن 
نطلبها ب مراجع مختلفة» تتدرج 4 ما يعرف ب «علوم القرآن»: وأن أوثق 
المراجع المتفق عليهاء وأوفاهاء قد اختيرت لباء فجاءت مباحثها مستوفية 
لموضوعاتهاء محققة لأغراضها”". 

إن القرآن الكريم حجة الله البالغة وكلامه المعجز ودستور الحياة» لم 
يترك كبيرة أو صغيرة من حياة الإنسان إلا ووضع لبا القواعد الكلية 
لانتظامها مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

ولقد كان الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي بليغأ ودقيقا فيما كتبه 


عن هذا المنحى من مناحي القرآن الكريم؛ مستوعباً أبعاده ب دقة2 2 


)١(‏ عبد العزيز بن عثمان التويجريء في تقديمه للموس وعة القرآنية: خصائص السورء المجلد الأول ( ييروت: 
دار التقريب بين المذاهب الإسلامية والإيسيسكو.555ام). 


-جح#80 - 


كتابه القيم «كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ الذي يفني عن الكثرة من 
المؤلفات التي صدرت حول هذا الموضوع 4 هذا العصرء لشموله لقضايا 
عديدة تتصل بالموقف من القرآن» حيث قال : «للقرآن الكريم وظيفة سامية 
الحياة الإسلامية» إلى جوار كونه منهاج العمل لحياة الفرد المسلم» وقانون 
الحكم والتشريع للمجتمع المسلم: أو للدولة المسلمة. هو كذلك دستور 
الدعوة إلى الإسلام. فهو كتاب عالمي؛ موجه إلى الناس كافة: ليكوت 
ليت نَم (الفرقان : :2١‏ وإن نزل بلسان العرب. ومن قرآء وتدبره يلحظ 
فيه هذه العالمية ما بين أول آية بعد البسملة : #الحمد يِه رب العدلميت لعداميت»ة 
وآخرسورة : قل عو يرب رب لاي ري مَلِلق لاسن لي إِلَدواً التاس» 
(الناس:١-‏ ©). فهذا هو القرآن يتحدث عن اللّه رت العدلميت4: 
إرب الناسه لا رب العرب» ولا رب إسرائيل! كما تقول التوراة. 

ونداءات القرآن موجهة من اللّه تعالى» لا تحمل أي طابع عنصري أو 
إقليمي أو طبقيء لأنها إما موجهة إلى (الناس) كافة:» مثل قوله تعالى: 
مايا ألنَّاش أعْندُوأ رَيَِّيْ أَلَيِى حَلَهُ لذن من مَبِيكم 4 » (البقرة:١؟)2:‏ رايا 
أَلنَّاسٌ أتََوَ و لِى خَلفَوٌ يْن تفي بدو وَخَلقَ منها زوجها وثَّ مِنبمَا رجالا كثيرا شاي 
(النساء: ١)؛‏ وَوؤيتأيا ألنّاسش إنَا لفك ين دك وأَدقٌ بعل لو شعوبا ايل ارا 
إِنَّ أكَرمرٌ عند ام أن قدي (الحجرات:17). وقد وجههذا النداء الرباني 
حلي وعشرين مرة 4 القرآن. ومثله كايا الإنسني» وقد وجهمرتين 2 
القرآن 2 آل شن ما غَرّكَ رَيْكَ لكر # (الانفطار 01 و ( يكأيها لاضن 
إِتَكُ كاد إل ريك دحا لقيو (الانشقاق: 1). 
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ومثلها ما وجه إلى و( يبح >ادم) مثل: و89 يب ادم حُدُواْ رتو ند كل 
مََجٍ وكاو وروأ وَلَا رفيا ِنَم لا يِب الْمسَرفتي (الأعراف:1١؟).‏ وقد جاء 
ةا النذاء كن هرات ف القراة 

ومثلها ما وجه إلى العباد مضافين إلى الله تعالى بياءالمتكلم 
«إيعبَادِىئ#؛ وهي إضافة تشريف وتكريم مثل: إيعبادى لين َامنْوَا إن أَْضى 
عه فاق عدوي (العنكبوت: 201). أو إضافة إيناس وتقريب» مثل: 
و( ل يبَادى آلَنَ رفوا عَكَ أنَفْسِهمم لا تَمْسَظوأ ين يمه أله إن َه يمر ليوب 
جِيعا 4 (الزمر: 07). وقد وجه هذا النداء بذ القرآن خمس مرات. 

وإما موجهة إلى أهل الأديان السماوية السابقة من اليهود والنصارىء وقد 
اختار القرآن صيغة تؤنسهم وتقريهم: وهي بِإِيكَمْلَ الكتسي مثل : يل يَتأهْلَ 


وه لامر مس يك ا 0 0 ره صلا اس مص م 
الكني تمالوا إلى مكلمتر سوام بَيِسَنًا وَبَتِسَكرٌ 2 7ل عمران:154) بإيتاهل الكتنب 


0 ا ل ا م 21 
لم تلبسوت الحق بالبلطل وتكنمون الحق وأنتم ذه آل عمران:١7):‏ وقد 
تكررت اثنتي عشرة مرة. 


”ذ” 
2 مم 
تاعما ا 
- 


واما موجهة إلى بأل ءامو .. وهذه الصيغة وَإيكأما ليت تأي 
لم تعرف إلا 4 القرآن المدني»؛ بعد أن أصبح للمسلمين جماعة وكيان 
مستقل. وقد جاءت 4# القرآن أكثر من تسعين مرة. 

وهذه النداءات الريانية كانت جديدة على العالم: وقد قرعت سمع 
الجزيرة العربية لأول مرة» بعد أن كان الناس لا يتنادون إلا ب (يا بني فلان) 


رسالة القرآن 


أو (يا عرب) أو (يا عجم). أما النداء بصيغة إنسانية أو الإيمان» فلم يكن 
لأحد به عهد. 

وقد أعلن القرآن عالمية دعوته؛ وأعلن الرسول الكريم (85) عموم 
رسالته من أول يوم. فهي رسالة عامة # المكان: خالدة 4 الزمان» شاملة 
لكل شؤون الإنسان»”". 

وتأكيداً لبذه المعاني التي تؤكد عالمية الرسالة القرآنية إلى الناس 
كافة وتثبت صمود الإسلام 4 وجه أعدائه» يقول عباس محمود العقاد 2 
فصل حرره عن (القرآن والزمن) من كتابه «المرأة ك القرآن»: 

«بقي القرآن الكريم ش العالم الإسلامي نحو ألف وأريبعمائة سنة قوة 
عاملة يعتصم بها ك إقباله وإدباره» وك عزته 0 بل كان هو القوة 
العاملة التي نفعته حين فارقته جميع القوى التي تنتفع بها الأمم؛ فكان له 
قوة تعينه على التقدم والنماء. كما كان له قوة تعينه على الثيات والمقاومة » 
وابتلي المسلمون # أيام ضعفهم بسطوة الطامعين فيهم؛ » وعداوة القادرين 
عليهم: فلا تعرف دولة من الدول الطاغية لم تفتح بلدا من بلدان المسلمين: 
أو تدخله بالحيلة والمكيدة؛ ولا تعرف لبذه البلاد المغلوبة قوة تعوذ بهاء غير 
إيمانها بهذا الكتاب: إن الإيمان بالقرآن وقبول الخضوع لغير رب العالمين» 
نقيضان لا يجتمعان ث قلب إنسان»”". 


)١(‏ يوسف القرضاوي» المرجع السابق»ء ص١47‏ الى 
2( عباس محمود العقاد» المرأة ة في القرآن»؛ ضمن موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية (بيروت: دار الكتاب 
العربي:51/31ام)615/4. 
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وذهذا المعنى قال عباس العقاد أيضاً: «إنسان القرآن هو إنسان القرن 
العشرين» ولعل مكانه 4 هذا القرن أوفق وأوثق من أمكنته 4 كثير من 
القرون الماضية» لأن القرون الماضية لم تلجئ الإنسان إلى البحث عن مكانه 
4 الوجود كله؛ وعن مكانه بين الخلائق الحية على هذه الأرضء وبين أبناء 
نوعه وأبناء الجماعة التي يعيش فيها من ذلك النوع» وبين كل نسبة ظاهرة 
أو خفية ينتمي إليهاء كما ألجأه إلى ذلك كله هذا القرن العشرون» ”". 

وهذا الكلام ينطبق على فرننا الحالي الحادي والعشرين؛ بل وعلى جميع 
القرون المقبلة إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها. 

فليس القرآن الكريم كتاب علوم ومعارف عامة. ولكنه كتاب هداية 
ورحمة وبشرى للمسلمين» يحث على التفكر والتدبر وإمعان العقل. ولذلك 
يتجنب الصواب من يقحم القرآن كذ البحوث العلمية والمخترعات 
والاكتشافات» ويريط بينها وبين ما جاء بذ كتاب اللّه العزيز على سبيل 
(التفسير) غير مأمون العواقب. فالقول بأن القرآن الكريم يشتمل على 
المسائل العلمية التي لا تتعارض مع ما وصل إليه العلم الحديث» قول مردود 
لأئة يعرطن كشكاب أللة:1الا يحب أن وطن :تنه كوو كعا نه هدابة ووحيية 
وبشرى للمسلمين؛. وكتاب توحيد ودعوة الناس كافة إلى الحق والعدل 
والمحبة والإخاء الإنساني»: وتحرير للعقل من العبودية لغير الخالق عز وجل. 

وذ هذا المجال يرد الشيخ محمود شلتوت 2 كتابه «تفسير القرآن 
الكريم: الأجزاء العشرة الأولى» على من يقول بريط القرآن الكريم 


بلق عباس محمود العقاد» الإنسان في القرآن» المرجع السابق»ء ص 516 


بالنظريات العلمية» فيقول: «هذه النظرة للقرآن الكريم خاطئة من غير شك, 
لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات 
العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف. وهي خاطئة من غيرشكء لأنها تحمل 
أصحابها والمغرمين بها على تأويل القرآن تأويلاً متكافاً يتنافى مع الإعجاز: 
ولا يسيغه الذوق السليم. وهي خاطئة لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل 
العلوم ب كل زمان ومكان: والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي 
الأخير؛ فقد يصع اليوم 4 نظر العلم ما يصبح غداً من الخرافات. فلو طبقنا 
القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة: لعرضناه للتقلب معها وتحمّل تبعات 
الخطأ فيهاء ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً حرجا 4 الدفاع عنه. فلندع للقرآن 
عظمته وجلالته» ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته» ولنعلم أن ما تضمنه من 
الإشارة إلى أسرار الخاق وظاهر الطبيعة» إنما هو لقصد الحث على التأمل 
والبحث والنظرء ليزداد الناس إيماناً مع إيمانهم. وحسبنا أن القرآن 
لم يصادم» ولن يصادم» حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول»'". 
ويلتقىي عباس محمود العقاد مع شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود 
شلتوت: ‏ إبطال ربط القرآن بما تصل إليه نظريات العلم الحديث: حيث 
يقول: «كل ما يجب على المسلم أن يؤمن به» أن كتابه الإلبي يأمر بالبحث 
والتفكيرء ولا ينهاه عنه» ولا يصده عن النظر والتأمل 4 مباحث الوجود 
وأسرار الطبيعة وخفايا المجهول كيفما كان: ولكنه لا يأمره بالتماس 
التوفيق بين نصوصه وبين نظريات العلوم كلما ظهرت منها نظرية بعد نظرية 
يحسبها العلماء ثابتة مقررة» وهي عرضة بعد قليل للنقص أو التعديل؛ بل 


)0( الشيخ محمود شلتوتء تفسير القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى» ط. ١7‏ (القاهرة: دار الشروق» ٠ثم).‏ 


جح وت 
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لا يأمره الكتاب بالتوفيق بين الكيفيات التي يفهمها العلم والكيفيات التي 
يقدرها العقل لفهم المسائل الكونية 4 بداءتها الأولى ونهايتها الأخيرة بين 
طوايا الغيب المجهولء لأنه لا ينبغي أن يعلم ‏ عقلاً وإيماناً ‏ بأن اليوم إذا نسب 
إلى الإله أو نسب إلى عمر الكون أن يفهم منه أنه يوم من أيام عمر الإنسان» 
قبل أن يوجد وقبل أن توجد الأرض التي خلق عليها الإنسان. فنحن مطالبون 
بأن نفهم القرآن الكريم» ومطالبون بأن نفكر وأن نستفيد لأفكارنا من 
علوم العصر الذي نعيش فيه» ولكننا لا نطالب 4 عصر من العصور بأن نعلق 
إيماننا بتفسير النظريات العلمية؛ وهي لا تستقر عصراً واحداً على تفسير غير 
قابل لانقض أو التعديل والتحوير»'". 

والقرآن الكريم رسالة السماء الخاتمة. وبذلك فهو كتاب الله الخالد 
إلى أن تقوم الساعة. فهو كتاب للزمن كله: أمس واليوم وغداً. وهذا 
الخلوه يمل مين كناب الله كور داكما الإتسانة قوق هذه الأرهن كزهة 
به» وتتفهمه؛ وتكتشف حقائقه جيلاً بعد جيل. وي هذا السياق يعجبني 
ما قاله الشيخ محمد الغزالي 4 محاوراته مع الأستاذ عمر عبيد حسنة» التي 
نشرت 4 كتاب يحمل عنوان «كيف نتعامل مع القرآن». والعجيب أن هذا 
العنوان هو نفسه العنوان الذي اختاره الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 
لكتابه الآنف الذكر: وقد أشار ث4 مقدمة ذلك الكتاب إلى هذا التشابه 


بين العنوانئين. 


))( عباس محمود العقادء الفلسفة القرآنية» موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية (بيروت: دار الكتاب العربي» 
ام)وص ا١7.‏ 


يقول الشيخ محمد الغزالي: «هناك إجماع بين المسلمين على أن القرآن؛ 
من ناحية الطول» يستغرق الزمن كله؛ بل يتعدى الزمن» يقول الرسول5ة: 
يقال ِصاحب القرآن اقرَا وَارئق وَرئل كما كنت تُرَئَل فِي الذئيًا فإن منزلتك عند آخِر 
آي تقرأ بها" . فكأن القرآن امتدادٌ للزمن تتجاوز هذه الحياة: إلى أنه 
سيقرأ 2 الجنة. وامتداده العرضي يشمل الأجناس كلها.. نحن الآن 4# القرن 
الخامس عشر للهجرة؛: لكن الأجناس متفاوتة # ذكائهاء ومستواها 
العلمي. وممكن لكل من هذه الأجناس أن يصل إليه القرآن» ويتجاوب معه. 
ويفهم منه. والعبارة القرآنية فيها مرونة تجعل معاني كثيرة تخرج منها أو 
تتحملها الآية.. وهذا ما أشار إليه الإمام علي؛ رضي الله عنه» عندما قام 
ابن عباس» رضي الله عنهماء وجادل الخوارج : «لا تحاجهم بالقرآن؛ فإن 
القرآن مالا أوجه...».. فكلمة «حمال أوجه) هي 2# الحقيقة تشير إلى طبيعة 
الصياغة القرآنية.. وكان لابد أن تكون 2# الصياغة هذه المرونة لكي تبقى 
وتكون ممتدة مع الزمن.. ففيها مرونة ظاهرة بحيث إنه إذا تكلم أي التاريخ 
أو تكلم ث4 وصف أرضء أو تكلم ْ شيء» تنزل عبارة لبا نسيج معين 
بحيث يمكن أن يستقبلها العبقري ويفوص فيهاء ويمكن أن يصل إليها 
العامي ويستقر عند حدودها الأولى. فهذا من خصائص القرآن الكريم. وقد 
لاحظ هذه الخصائص كل متذوق للقرآن. فالكتاب لكي يكون للزمان 
كله؛ وللعقول كلهاء وللقلوب كلها . كانت صياغته فيها هذه المرونة 
العجيبة التي تجعل كل الناس مهما تفاوتوا يستريحوا إليه» وينبعثوا عنه وهم 


)١( ٠‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننهء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء في كتاب فضائل القرانء» باب ما جاء 
فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 


راضون.. ولذلك» نرى قفزة العلم ‏ عصرنا هذاء وبالذات 4# الستين سنة 
الأخيرة» فقد تضاعف العلم البشري أكثر مما تضاعف خلال الزمن كله؛ 
ومع هذا يبقى القرآن» ولو أن إينشتاين قرأه لما وجد فيه ما يناقض العلم الذي 
اكتشفه + الحون: بل لوجد أن خالق الكون كما رآه هو # ثنايا 
البحث المادي؛ هو منزل هذا القرآن الذي يشعر قارئه بأنه حكيم وعليم 
وعظيم» بقدر ما فهم هو من دراسته الكونية”". 

وصلاحية'القرآن لكل زمن ومكان: تقتضي أن تكون دعوته دعوة 
عالمية موجهة لالإنسانية جمعاء؛ وتستدعي إلى ذلك حفظ القرآن الكريم 
من لدن رب العالمين. والقرآن الكريم منذ أن نزل به الوحي على الرسول ف 
حفظته جموع من الناس شفاهة. وتناقلته جيلاً عن جيل بالتوازي مع النشر 
الكتابي للمصاحف. وهل نجد عدداً درا يفوق الحصر من حافظي 
مولي قطن رسال سماوية ف كل جيل من اجدال الإتسانية عير هرَاء 
القرآن الكريم؟. وكل جيل من المسلمين + كل زمان يصلي بنصوص من 
تلك الرسالة. هذا والقرآن لم تتفير لغته العريية إلى اليوم: فلغته ما زالت 
حية بين الشعوب؛ ولا يشق على الناس 4 مجتمعاتنا الحاضرة الإطلاع على 
القرآن بالعربية؛ أو على معانيه المترجمة إلى اللغات الأخرى””. 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالي» كيف نتعامل مع القرآن؛ في مدارسة أجراها معه الأستاذ عمر عبيد حسنه؛ سلسلة قضايا 
الفكر الإسلامي(ه) ط.؟ (المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ المنصورة/مصر: دار الوفاء للطباعة والنشرء 
17آام) ص ,7١0-1 ١4‏ 

(؟) مجموعة من الباحثين؛ لغات الرسل وأصول الرسالات (الرباط: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» إيسيسكو. 7٠١٠٠م)‏ ص1778-١771.‏ 
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يقول الدكتور محمد عبد الله دراز 4 كتابه القيم «النبأ العظيم» عن 
حفظ الله تعالى للقرآن الكريم : «و4 تسميته بهذين الاسمين (القرآن: 
الكتاب) إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه 4 موضعين لا 4 موضع واحد»؛ 
أعني أنه يجب حفظه 4 الصدور والسطور جميعاً؛ أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحابء المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة: 
ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ؛ بالإسناد الصحيح 
المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله نفوس الأمة المحمدية اقتداء 
بنبيهاء بقي القرآن محفوظاً بذ حرز حريز, إنجازاً لوعد الله الذي تكفل 
بحفظه حيث قال : يإإِنًا 2 تحن تَرَلْنا ألذَكْرَ وَإِنَّ ِنَم لحَفِظُوتَ يه (الحجر: 5): ولم 
يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السندء حيث 
لم يتكفل الله بحفظهاء وبل وكلها إلى حفظ الناس لبا»”" . 

وك كتابه المتميز «مدخل إلى القرآن الكريم: عرض تاريخي وتحليل 
مقارن» مهفن الذكتون سعيد عبد اللشد ران هذه القسية تحيسنا ودزيدها 
وضوحاً بعد وضوح»؛ حيث يلقي نظرات جديدة إلى القرآن الكريم جديرة 
بالتقديرء فيقول : «إنه يتضح من البحث أن النص القرآني الذي بين أيدينا 
اليوم لا يرجع إلى الخليفة الثالث: عثمان بن عفان, كما يقالء ولا إلى 
الخليفة الأول أبي بكرء وإنما هو مطابق مطابقة حرفية للنص المكتوب 
بإملاء الرسولء عليه الصلاة والسلام» والذي حفظ بعناية وتقديس في صدور 


)١(‏ محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم: عرض تاريخي وتحليل مقارنء طء ١(الكويت:‏ دار القرآن الكريم» 
ودار القلم» ١/اؤام)‏ ص 6. 


الصحابة وقرائهم. وبعد أن حفظ النص القرآني على هذا النحوء بعيداً عن 
أي خلط أو شكوكء انتقل كما هو معلوم من جيل إلى جيل بأمانة وتقديس 
حتى وصل إليناء والدليل الذي يقطع بصحته يكمن 4 أنه رغم الخلاف 
الذي نُرْعٌ بين المسلمين مبكراً بسبب تباعد آرائهم السياسية؛ فقد ظل 
القرآن واحداً 4 العالم الإسلامي كله حتى بالنسبة للفرق الإسلامية 
الحانقة على الخلفاء الثلاثة الأول»”". 

ولقد حرر القرآن الكريم العقل الإنساني من الأوهام وبدّد الضلالات 
التي كانت تحول دون رؤية الحقائق الكونية واللطائف الربانية # خلقه. 
وبذلك تقوم نظرية المعرفة ك القرآن على أساس التعادل والتكامل والتوازن 
بين الكم والكيف والروح والمادة والغاية والسبب. فقد ربط القرآن بين 
الحواس والعقول والوجدان ودعا إلى استعمال السمع والبصر””". 

يقول الشيخ الإمام محمد عبده 4 عبارات قوية عميقة موحية ومشرقة: 
«لقد كشف القرآن عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون 
الكبير : «العالم» والكون الصغير: «الإنسان»: فقرر أن آيات الله الكبرى 
صنع العالم إنما يجري أمرها على السنن الإلبية التي قدرها الله 4 علمه 
الأزلي» لا يغيرها شيء من الطوارئ الجزئية» غير أنه لا يجوز أن يغفل 
شأن الله فيهاء بل ينبغي أن يحيى ذكرها عند رؤيتهاء فقد جاء على لسان 
النبي 5: «إن الشّمْس والقمر لا يَخسبِقان لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ وَلكِنّهُمَا آيئان 
)١(‏ محمد عبدهه رسالة التوحيدء ضمن الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده؛ تحقيق وتقديم الدكتور محمد عمارة: 


ط. ١‏ (القاهرة: دار الشروق؛ ”134١م)‏ ص5 45. 
)١(‏ أنور الجندي, المصدر السابق» ص .١7‏ 


ساح - 


مِن آيَاتِ الله فإذا رَايْئْمُوهَا فصلواء. وفيه تصريح بأن جميع آيات الكحون 
تجري على نظام واحدء لا يقضي فيه إلا العناية الأزلية على السنن التي 
أقامتها عليها»”". 

ولما كان التقليد جموداً وحجاباً يحول دون إعمال العقل والتفكير 
والاجتهاد» فإن القرآن الكريم» قد نهى عن التقليد. و هذه المسألة 
يقول الشيخ محمد عبده : «لقد أنحى القرآن على التقليد؛ وحمل عليه حملة 
لم يردها عنه القدر» فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس» واقتلعت أصوله 
الراسخة 4 المدارك» ونسفت ما كان له من دعائم وأركان 4# عقائد الأمم, 
صاح العقل صيحة أزعجته من سباته وهبت من نومةٍ طال عليه الغيب فيها ؛ 
كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق :خلصت إليه هيمنة (الصوت الخفي) من سدة 
هياكل الوهم: «نم فإن الليل حالك؛ والطريق وعرة والغاية بعيدة» والراحة 
كليلة والأزواد قليلة»”". 

ويحث القرآن الكريم على التفكير يْ خلق السموات والأرض و 2# 
الحياة و الكون وبي الإنسان. وهذا التفكير هو مصدر المعرفة. وحول هذا 
الموضوع يقول الشيخ محمود شلتؤت موضحا هذه المسألة: «لقد كان موقف 
القرآن © الحث على التفكير يذ ملكوت السموات والأرض بأساليبه 
برهاناً واضحاً على مكانة العقل والعلم 4 نظر الإسلام: إذ العقل آلة 
التفكير؛ والعلم شمرته. وإذن يكون كل ما ورد 4 القرآن حشأ على 
التفكير إعلاناً عن فضل العقل» وإيحاء بالعمل على تربيته وتقويته» وهو أ 


)١(‏ المصدر نفسهء صفحة 654» والحديث أخرجه البخاري. 
)١(‏ الشيخ محمود شلتوت؛ من توجيهات الإسلامء ط.8 (القاهرة: دار الشروق؛ 4١٠٠م)‏ ص5١1.‏ 


الوقت نفسه إعلان وتسجيل لفضل العلم» وإيحاء بتحصيله؛ فيقف الإنسان 
على الحقائق» وتزول عنه غشاوة الجهل» ويحرر من رق الأوهام والخرافات. 
وبذلك كان الإسلام دين الفكر»ء ودين العقل» ودين العلم» وحسبينا أن 
رسوله لم يقدم حجة على رسالته إلأما كان طريقها العقل والنظر 
والتفكير؛ ولم يشأ له ربه أن يحقق للقوم ما كانوا يطلبون من خوارق 
حسية تخضع لبا أعناقهم”". 

لقد ارتفع القرآن الكريم بالعقل؛: وسجل أن إهماله 4 الدنيا سيكون 
سيب 4 عذاب الآخرة: فقال حكاية لما يجري على ألسنة الذين ضلوا ولم 
يستعملوا عقولهم 4 معرفة الحق والعمل به :لو كنا ضمَمٌ أو تَمْقِلُ ما كا في 
أ سير (الملك:١٠).‏ وكذلك ارتفع القرآن بالعلم وجعل أهله في 
المرتبة الثالثة بعد الله والملائكة: سود َه أن ل له إلا ْو وليك وأؤأوا 
لير كايا يتس لآ له إلا هوَ اليد الْحَحكيميع(آل عمران:18). 

ولقد قدم القرآن الكريم منهجا وافياً حول الفكر والعلم والمعرفة» فقد 
كات رموه فاكحة أسانجا عل التظدز اهنا ف التسموات والارضن: 
والتعرف إلى قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته 2 الخلق وف الآفاق» وكيف 
يبدأ الخلق ثم يعيده: وكيف بدأ الخلق ثم الله (تبارك وتعالى) ينشئ النشأة 
الأخزة:ودعا القران:الثائن كاف :دون جماعة معينة إل الثاملن يق كلق 
السموات والأرض وخلق الناس واستعمال الحواس والعقل والتفكير وإلى 
الاهتمام الكبير بالحساب والبندسة والفلك والتجارة والحساب والانتقال من 


)١(‏ المصدر السابق. 


0 


رسالة القرآن 


النظر إلى التجرية وتقديم البرهان. ومن هنا نجد هذه الألفاظ المتصلة بالعلم 
والمعرفئة قد وردت أ مواضع كثيرة من القرآن الكريم على هذا النحو : 

(رأى) وردت >”77” مرة» (نظر) وردت 95 مرةء (عرف) وردت 74 مرة» 
(علم) وردت 8٠٠٠١‏ مرةء (ذكر) وردت 517" مرة» (فقه) وردت ٠١‏ مرةء 
(عقل) وردت 6 مرةء (فكر) وردت ١5‏ مرة: (الألباب) وردت ١5‏ مرة: 
(الحكم) وردت ١5‏ مرة:» (الحجاج) وردت 9 مرةء (الجدل) وردت 79 مرة”" . 

وهكذاء فإن القرآن الكريم بأنواره المشعة وبفيوضاته المتدفقة وبآياته 
الباهرة الدالة على حكمة الله خلقه والداعية إلى التفكير والتدبير 
والتفقه والبحث عن المعرفة وطلب العلم» كان ولا يزال وسيبقى مادامت 
الحياة فوق هذه الأرضء مصدراً للمعرفة ومحورا للنشاط الفكري: 
ودعوة دائمة إلى الاجتهاد لمواكبة تطور الحياة وارتقاء العلم وازدهار 
المعرفة الإنسانية. 

فرسالة القرآن الكريم رسالة خالدة؛ وهي رسالة ربانية موجهة 
للإنسانية جمعاء ‏ كل زمان ومكان. وتذلك فإن أمة القرآن مسؤولة أمام 
الله تعالى ومأمورة بتبليغ هذه الرسالة الخالدة للعالمين» وقبل ذلك هي 
مسؤولة ومأمورة بإقامة الدين والعمل بمقتضى أحكام القرآن الكريم 
وبتعاليمه ومبادئه؛ وفقاً لبدي القرآن» وطبقاً للمنهاج الذي جاء به؛ والذي 
هو منهاج الحكمة والتبصر والاعتدال والوسطية. 


.١85 أنور الجندي؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 


عالمية الخطاب القراني 
الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمرا* 


إن نفوس بتي آدم متتوعة مختلفة. بل النفس الواحدة تكون لبا أحوال مختلفة » وقد جاء 
الخطاب القرآني بما يوافق هذه النفوس والأحوال جميعاً ولم يأث على نسق واحدء فنجد فيه 


الترغيب ونجد الترهيب؛ نجد الوعد ونجد الوعيد» نجد خطاباً للمقل بالحجج والبراهين؛ ونجد 
خطاباً للقلب والمشاعر والأحاسيس, نجد الثواب ونجد العقاب؛ نجد المثل والقصة والحكمة. 


- مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ 
وبعد: 

فقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا 6 على حين فترة من الرسل: فجعله 
خاتم النبيين والمرسلين؛ وأنزل عليه القرآن الكريم مهيمناً على الكتاب 
(*) داعية وباحث أكاديميء المشرف العام على موقع المسلم (السعودية). 
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رسالة القرآن 


قبله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط 
مستقيم؛ وخلال مدة وجيزة من عمر الأمم لا تتعدى ماثة عام صار هذا 
الكتاب منهاج أمة عظيمة يمتد أفرادها من الصين شرقاً إلى المغرب 
والأند لسن كريا : واطوال أوعة عقي قرنا ونيف من الزمان ظل هذا الكتاب 
العزيز مصدر هداية وإرشاد لملايين البشر الذين انتشروا #ذ أرجاء العالم 
القديم»: ثم 4# العصر الحديث امتد تأثيره ليشمل كل أرجاء المعمورة. 

إن هذه الحقيقة التي لا يستطيع أحد ردها لوضوحها وثبوتهاء آية عظيمة 
الدلالة على أن هذا الكتاب ليس كأي كتابء: وأن ما حواه من تعاليم 
ليست كأية تعاليم» وحق له ذلك» فكيف يكون لكتاب مهما علا شأنه, 
وبلغت حجة صاحبه وقوة عبارته وجزالة بيانه» أن يضاهيء بل يقارب كتاباً 
حوى كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه لا من خلفه! 
«إإن كد في رب ينازلا عل َي كأ يسور نيو اغأ شه كك ون 
000 إن شد سوق 62 د تصوأ ون تَفْمَكُوا اكوأ ألَارَ أل وَمُودَا 
الئاس وَللجًا َه أعِدَّتَ ِلَكفْرينَ # (البقرة ا 351). 

فإذا أضيف إلى ما سبق أن هذا الكتاب قد نزل 2# الجزيرة العربية: 
وهي يومئذ ذ ذيل الأمم حضارياً وثقافياً وعلمياً واقتصادياً وسياسياء 
ثم حمله العلماء والدعاة إلى شتى بقاع الأرض فخضعت لسلطانه الروحي 
الآسر - 4# تلك المدة الوجيزة- أمم عريقة 4 الحضارة والتقدم بمقياس 
ذلك الزمان: أيقنا أن هذا الكتاب يحمل 2 طياته قيماً ومثلاً وتعاليم 
تتجاوز حدود الإقليم الذي نزل فيه» وأن تعاليمه عالمية بمقاييس ذلك الزمان 
وزمائنا هذا. بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 


ح عات 


عالمية الخطاب القرآني كافححن ين تايمك السمحين 


إن الخطاب القرآني صالح لمخاطبة الناس وإقناعهم وإخضاعهم لسلطانه 
وال السعحة ده كل زمان وعكان ,وتفالينه صفيلة إن طيست ب 
أي مكان بإصلاحه 4 كل زمان. 
وما البزات الاقتصادية المعاصرة إلا علامة بهاتة تدل العامة على هذا 
المعنى 2 هذا الزمان. 
و4 هذه الكلمات سوف أحاول» بإذن الله تجلية شيء من جوانب 
عالمية الخطاب القرآني»: وعمومه وشموله لكل زمان ومكان؛ على اختلاف 
انتماءات البشر العرقية والجنسية والثقافية والدينية» وسوف يدور البحث 
حول المحاور التالية: 
أولاً: حاجة البشرية لخطاب عا مي. 
ثانيا: أدلة عالمية الخطاب القرآني. 
ثالثاً: سبب عامية الخطاب القرآني. 
رابعاً: ملامح عالمية الخطاب القرآني. 
خامساً: شبهات حول عالمية الخطاب القرآني. 
ولا يفوتني قبل الشروع إثبات الثناء على الإخوة ‏ المكتب العلمي على 
ما بذلوه من جهد 4 جمع مادته وإعدادهاء فجزاهم الله خيراً وكل من 
أسهم © هذا العمل. 


رسالة القرآن 


أولا: حاجة البشرية لخطاب عالمي 


لقد صار العالم اليوم كالقرية الصغيرة أو كاد» بسبب التطور البائل 
نك وساكل الاتصالات وسرعة:وسهولة قادل القتوهات والمعارف؟ وهو ها أشرة 
نوعاً غير مسبوق من تسابق الزمن» حيث صارت البشرية تنتج ب سنوات 
معدودة ما كانت تحتاج كي تنتجه فيما مضى لعشرات السنين بل القرون. 

هذه الحال الجديدة بدت مناسبة لظهور دعوات وأفكار تخاطب المجتمع 
الإنساني كله؛ ولا تتحصر 4# حدود الإقليم: فظهرت الشيوعية والعلمانية 
والليبرالية وغيرهاء بل ظهرت الدعوة للعولمة» والفرض منها أن تصطبغ كل 
الأمم والشعوب بصبغة واحدة تذوب معها كل الفروق الثقافية والحضارية 
وكل المميزات والخصوصيات التي بين الشعوب: ونحن هنا لسنا ب معرض 
مناقشة هذه الدعوات وبيان ما فيها من مساوئ ومناقضة لشرع الله فهذا 
يخرجنا عن المقصود,» لكننا نبين بما سبق أن العالم 4 وضع يؤهله لتقبل 
دعوة عالمية تخاطب الجنس البشري عموماً. 

إن المذاهب السابقة لا تصلح عند التحقيق لتلبية طموحات البشر وتحقيق 
سعادتهم2, ففي ظل عالم سريع التغير والتحول يموج بكثير من القيم 
والأفكار والمبادئ المتصارعة والمتدافعة كالتي سبق ذكرهاء وذ ظل 
أمواج متلاطمة من الفتن والمحن والمشكلات التي تعصف بأفراد الأسرة 
الانسائية ميف على خضافة :الصتعد 4 الئياسية والاقتضادية والاجحشباعية 
والدينية والقِيّمية وغيرهاء تبرز الحاجة الماسة إلى مصباح ينير الدرب 


عالمهة الخطاب القرآاني ناصر بن سليمان العمر 


للحيارى والتائهين # زحمة الأحداث؛ وإلى منهاج يعتصم به الناس ليخرجهم 
من ظلمات الحيرة والشك والاضطراب والصراعات التي تحرق الأخضر 
واليابس إلى نور الطمأنينة واليقين: وإلى بر الأمان الذي تستمر فيه حياتهم 
وتنتظم معايشهم. 

إن هذا المنهاج لا يمكن أن يكون من وضع البشرء لأن ما آلت إليه 
حالبم من اضطراب ليس إلا انعكاساً لما أفرزته عقولبم من أفكار ورؤى 
متصارعة2. سعى كل فريق منهم بما أوتي من قوة ليسط ما يراه منها 
وتحكيمه: وفقاً لما يخدم أهواء بني جنس أو وطن ويعزز مصالح فئة أو بلد 
اث لذ كوا ويم كوأ شِيمَا لست مِنُمْ في عَيَءْ ع (الأنعام: 104): أما المنمج 
الرباني فالناس فيه سواسية مهما تشعبت بهم الأهواء تحت عدالة قدسية 
الأحكام والميزان» ثم إن المنهاج الرباني أنزله خالق هؤلاء البشر العالِم 
بما يُصلِحهم وما يفسدهم؛ وما يَصلح لهم وما لا يصلح» فإن من أوجد شيئا 
وصنعه وركبه - وللّه المثل الأعلى- أدرى يما يناسبه وما لا يناسبه. 

ومن خصائص من منهج الله المنزل من لدن حكيم عليم مقسط عدل أنه 
منهج عالمي ‏ طرحه لا يراعي أحوال أمة من الأمم دون غيرهاء ولا منطقة 
جغرافية لبا خصوصياتها دون غيرها إلا لمعنى يناسبها تميزت به عن غيرهاء 
وكل ذلك مقتضى العدالة التامة والحكمة البالغة. 

إن هذا الجمع بين إلبية المنهج وعالميته؛ لا يتحقق إلا 4 رسالة واحدة 
وصلت أهل الأرض بالسماء؛ هي رسالة الإسلام الخالدة التي امتن الله بها 


رسالة القرآن 


على عباده يوم بعث نبيه محمداً 28 هادياً ومبشراً ونذيراً للإنس والجن 
كلهم: من مبعثه إلى يوم الدين: إن هُّإَِّا وك بيني (التكوير:7”): 
وأما الرسالات الإلبية السابقة فلم يبق منها على وجه الأرض اليوم سوى 
اليهودية والنصرانية وبقايا أدعياء» واليهودية والنصرانية كلتاهما كانت 
لبني إسرائيل دون غيرهم من الأمم؛ أما اليهود فهم مقرون بذلك ولا يسعون 
لنشر دينهم بين غيرهم» وأما النصارى فقد نشروا دينهم بين الأمم مخالفين 
بذلك تعاليم ما بين أيديهم من أناجيل تؤكد أن النصرانية خاصة ببني 
إسرائيل فحسب مثل اليهودية»: فإنهم ينسبون للمسيح: عليه السلام» قوله: 
«لَمْ أَرْمسَل إلا إنَى خِرّاف بَيْتِ إِمسرَائِيلَ الضالّة"©, وجاء ‏ إنجيل متى أيضا: 
«هؤلاء الاثنا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعٌ وَآَوْصَاهُمْ فَائْلاً: إلى طريق أَمّمٍ لا تَمْضُواء 
وَإِلَى مَدِينَةِ لِسَامِرِيّينَ لا تَدْخْلُوا بّلِ اذْهَبُوا بِالْحَرِي إِنَى خِرّاف بَيْتٍ إِسْرَائِيلَ 
الضالق'"؛ وقد دخل هاتين الديانتين من التحريف والتبديل ما الله به عليم: 
وهما منسوختان بدين الإسلام: دمن يَبْتَعْ عير الإسلع ريئًا فلن يقَبَلَ مِنهُ وهو في 
الِمرَة مِنّ كدري (آل عمران:80). 

إن من تأمل كذ الظروف والملابسات التي كانت موجودة 2 العالم بأسره . 
قبيل بعثة النبي 4 وجدها متقاربة مع حال كثير من أنحاء العالم المضطرب 
اليوم» فعن عياض بن حِمارٍ الْمُجَاشْعِي: رضي الله عنهء أن رسول الله 25 
قال ذات يوم 4 خطبته: دألا إن بي أمرتي أن أعلمكم ما جهلتم مما عَلَمني 


2س( إنجيل متى» الإصحاح العاشر. 


عالمية الخ اب القرآني تامسر بن“شليمان الغمق 


يمي هذًا: كل مال تَحَلْتُهُ عَبْدذا حلالء وَإِنّي خَلَقْتَ عبادي حَتَقاء كلهم وَإنَهُم 
أنَنهُمُ الشياطين فَاجِتَالنْهُمْ عن دينهم؛ وَحَرمت عَلَيْهِمْ ما أحللت لَهمء وَأمَرتَهُم 
أن يُشركوا بي ما لَمْ أنزل به سلطاتاء وإِنَ الله نظ إِلَى أهل الأرض فمَقتَهم 
عَربَهُمْ وَعَجَمَهُم إلا بََايَا من أهل الكتاب» وقال: إِنما بعلت لأبتليك وبي بهدء 
وأنزلت عَلَيْكَ كتابًا لا يَعْسلَه الْمَاء تَقْرَوْهُ نائمًا ويفظان....". 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فقد انتشر الكفر والظلم والبغي كا أرجاء 
الأرضء وعم الفساد وطمء ولولا بقايا من أهل الإسلام المتمسكين بدينهم 
القابضين على الجمر لأظلم وجه الأرض بما اقترفته أيدي بني آدم. ولئن 
كانت الحال قبيل البعثة قد استدعت إرسال النبي #8 وإنزال القرآن 
الكريم» فإن الحال اليوم تستدعي نشر هذا الكتاب العزيز وحمله للعالمين 
لينهلوا من مورده العذب ويستظلوا بظله الوارف.. فإن العالم اليوم يعيش 
كوارث ولا كاشف لبا إلا منهج القرآن. 


)١(‏ صحيح مسلم؛ 1١51/4‏ (5855).: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 


-همخم- 


ثانيا: أدلة عالمية الخطاب القرآني 

هذه الأدلة تنقسم إلى قسمين؛ شرعية وكونية. 

أما الكونية فتتمثل 2# انتشار الإسلام © مشارق الأرض ومغاربها. 
ودخول الناس ‏ دين الله أفواجاً استجابة لدعوة القرآن الكريم: فاستجابة 
الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ولغاتهم وطبائعهم لبذا الكتاب 
العزيز دليل أكيد على أن خطابه لقي قبولاً عند كل هؤلاء وهذا دليل 
أكيد على عالميته» وقد أقر بهذه العالمية كثير من مفكري الغرب 
والمستشرقين» يقول «مارسيل بوازار»”“ 4 كتاب «إنسانية الإسلام؛: «إن 
القرآن لم يقدر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهلية»: إنه على العكس يحمل 
الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية2» والحاجات 
الاجتماعية ‏ كل الأزمنة»”"2 ويقول «جاك. س. ريسلر'” ‏ كتاب 
«الحضارة العربية»: «إن القرآن يجد الحلول لجميع القضاياء ويريط ما بين 
القانون الديني والقانون الأخلاقي2» ويسعى إلى خلق النظامء والوحدة 
الاجتماعية؛: وإلى تخفيف البؤس والقسوة والخرافات. إنه يسعى على الأخذ 
بيد المستضعفين» ويوصي بالبرء ويأمر بالرحمة... وك مادة التشريع وضع 
قواعد لأدق التفاصيل للتعاون اليومي» ونظم العقود والمواريث» و4 ميدان 
الأسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة الأطفال والأرقاء والحيوانات 
والصحة والملبسء إلخ0”". 


)١(‏ مفكرء وقانوني فرنسي معاصر. 

(؟) عماد الدين خليل؛ قالوا عن الإسلام؛ .//١‏ 

(") باحث فرنسي معاصرء وأستاذ بالمعهد الإسلامي في باريس. 
(4) عماد الدين خليل؛ قالوا عن الإسلام .71/١‏ 


وقد وسيع منهاج القرآن عبر قرون أممأ 4 أقصى المشرق وأمماً 4 أقصى 
المغرب؛ تختلف ألوانهم والسنتهم وأعراقهم وأجناسهم وخلفياتهم الثقافية» 
ومع ذلك بقيت حضارتهم تزدهر قروناً؛ قرناً بعد قرن» وظلت أحكام 
الشريعة تستوعب المستجدات؛ وتتفاعل مع التطورات؛ لا ترد مسألة 
أو تستجد نازلة وليس لبا حكم ذ كتاب الله عند العالمين به أبداً: 
وما وانتكست أمم الإسلام 4 مشارق الأرض ومغاريها إلا بعد أن ابتعدت 
عن منهاج ونها) وضبراطة لاع 

وكذلك وسيع منهاج القرآن من قضي عليه بأن يعيش 4 دولة الإسلام 
أو ل أرض العهد أو دار الحرب» وسيع الأسير والطليق والصحيح والمريض 
والغني والفقير» بل وسيع الثقلين 4 مختلف أحوالبم وعلى اختلاف حالاتهم. 

وأما الأدلة الشرعية على العالمية فمن الكتاب والسنة والإجماع: 
أ- أدلة الكتاب: 

وهي كثيرة: منها قوله تعالى: وِإثُلَ يها أئَّسُ إِنْ رَسُولُ ألّهِ إلَحكُم 
جتِيِصَا (الأعراف:108)» وقوله تعالى 5 رك الى نَل الْدوَانَ 
ِلْعَدلَِيتَ درا (الفرقان:١):‏ وقوله: ب#هوما َنَسَلْتتَكَ إلا كَافَةٌ لِلئّاس بفيا 
وكذما ولك أحكر الئاس لا يعلموت»#» (مسبأ:38؟): ودلالة هذه الآيات 
وما شابهها على المراد ظاهرة:» قال ابن كثير كش تفسير الآية الأخيرة: 
«أي: إلا إلى جميع الخلق من المكلفين)”". 


.514/5 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


ومنها قوله تعالى: وإمًا كن مَحَدُ آنآ أحَدِ ين رَجَالكُ ولكن يَسُولٍ لَه وباك 
لي (الأحزاب:٠1)‏ الآية» ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قد وعد 
أن يرسل لبني آدم من يهديهم إليه؛ وألا يتركهم هملاًء فيلزم من ختم النبوة 
مع انتشار الناس 4# الأرض واستمرار الحياة عليها أزمنة عديدة إلى ما شاء 
الله. أن يكون آخر نبي نبياً لبم جميعاً. 

ومن الأدلة الظاهر قوله تعالى: ؤإوماً يتك إلا وحمَةٌ لعيت» 
(الأنبياء:7١١)2‏ وقوله: يدبا هر إلا َك لع (القلم :0). وقوله : إن م إَِّا 
كر يملع (ص :810). 
ب- أدلة السنة: 

ورد عن النبي 8 العديد من الأحاديث الدالة على هذه الحقيقة»؛ فمنها 
قوله؛ عليه الصلاة والسلام؛ 4# الحديث الذي رواه أبو هريرة» رضي الله 
عنه: «فْضلت على الأَنَبيَاء بستء أغطيت جوامع الكلم, ونُصرت بالرُعب» وأحلت 
لي الغنائم؛ وَجُعلَت لي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسجداء وأرسلت إِلَى الخَلق كَافَة, 
وختم بي النبيُون»”" , ومنها قوله؛ عليه الصلاة ولد ا خويت جاده 
رضي اللّه عنه: دكان كل تبي يبعت إلى قَوْمه خاصّة و معت بُعقْتَ إِلَى كل أحْمَرَ 
وَأسوّد'"؛ قال النووي» رحمه الله 4 الشرح: «قيل: المراد بالأحمر البيض 

من العجم وغيرهم» وبالأسود العرب - لغلبة السمرة فيهم- وغيرهم من 

السودان؛ وقيل: المراد بالأسود السودان» وبالأحمر من عداهم من العرب 


)١(‏ صحيح مسلمء والفض (9كمم)ل كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
)١(‏ صحيح مسلم» فلكي »)57١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


وغيرهم: وقيل: الأحمر الإنسء, والأسود الجن؛ والجميع صحيح فقد بعث 
لف 

إلى جميعهم» . 

ٍ-_- أدلة الإجماع: 


أما أدلة الإجماع؛ فقد قال ابن حزم»؛ رحمه اللّه. 4 مراتب الإجماع: 
«باب من الإجماع 4# الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع»» فذكر منها: 
«وأن محمد بن عبد اللّه القرشي الباشمي المبعوث بمكة المهاجر الى المدينة 
رسول الله # إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة'"'2 فهذا من المعلوم 
من الدين بالضرورة.» بحيث يكفر من ينكره وإن أقر بنبوته: عليه 
السلام: وبكل أحكام دينه؛ قال ابن كثير: رحمه الله: «والآيات © هذا 
كثيرة: كما أن الأحاديث 4# هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من 
دين الإسلام ضرورة أنه. صلوات الله وسلامه عليهء رسول الله إلى 


الناس كلهم”". 


.5/© شرح النووي على مسلم؛‎ )١( 
.١77/١ (؟) ابن حزمء مراتب الإجماع؛‎ 
.589/5 تفسير ابن كثيرء‎ )"( 
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رسالة القرآن 


ثالثاً: سبب عالمية الخطاب القرآني 

من المعلوم أن الله عز وجل وعد بني آدم منذ أخرج أبويهم من الجنة 
وأهبطهما الأرض ألا يتركهم يخبطون فيها خبط عشواءء بل يرسل لهم 
هداة معلمين مبشرين ومنذرين: يدلونهم على طريق الله الموصلة إلى 
رضوانه» والتي ‏ سلوكها أوبة حميدة إلى ديارهم الأولى: التي أخرح منها 
الأبوان بمكر من الشيطان وضعف منهماء قال تعالى: يلا آَهِطُوأ متها يما 
ل 20 
وأيضا: مال ميا 0 ل ند 21 7 2200 
أت داك ايل واي يَشْتَ (طه 0 

وفصنافا تبذاة الوعد :كان ألله. .هف وحل توسل للناسن بشيكلا “رايا 
يصلون أهل الأرض بالسماء؛ وحيث إن بني آدم قد كثروا وانتشروا © بقاع 
الأرض المختلفة» وتباعدت منازلهم وتنوعت بيئاتهم واختلفت ألسنتهم» فقد 
كان يرسل لكل قوم رسولاً منهم يتكلم بلسانهم ويعائج انحرافاتهم 
بخاصة؛ قال تعالى: وا سين ُو ! إلَّابِسَ ّمه نبت لم يضِلُ 
لله من ياك وَدَقوق من 265 وَهُوَ أَلْمَرِبِرُ الْحَكيِرَ# (إبراهيم:؛)؛ وقد 
كانت مهمة كل نبي 2 البلاغ منحصرة ك2 القوم أو الأقوام الذين يرسله 
اللّه عز وجل إليهم دون غيرهم» لذا لم تكن هناك حاجة لعالمية -* 


عاض 


الخطابء: قال تعالى: لد أسلنا فوا إل قو ضع [الأغراتب :وه)ء وقال: 
#3 مَل ا َه هوا قال اام هَ ما لَك من إل عيرم (الأعراف :6 
وقال: ووَإِلَ تَمُودَ لَمَاهُمَ لصا هال يفَو أعْْدُو اله ما لَحَكُم مِنْ لدو 2ر42 


يسا 


(الأعراف:؟7), وقال: موَإِلَ مد منج لما أخاهم شعيبًا شي قال شرن عدوا أسه ىا 
تحكم يِنْ إل 4 (الأعراف:80). 

فلما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسولاً خاتما لكل 
الخلق كان من لوازم ذلك أن يكون الخطاب خطاباً عالمياً غير محلي بحيث 
يلقى قبولاً وتفهما من كل أمم الأرض؛ وهنا قد يثور سؤال هو: ما الداعي 
لختم الرسالات برسالة واحدة إلى كل الأمم - خلافا لما جرت عليه سنة 
الله عز وجل- ومن ثم تحول الخطاب من المحلية والإقليمية إلى العالمية؟ 

إن الجواب الرئيس الذي ينبفي أن يستصحبه المسلم معه لبذا السؤال 
وغيره من الأسئلة المشابهة» أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد» وأنه 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فأفعال الله سبحانه وتعالى لا يُسأل عنها 
ب«لم», ودكيف»:؛ بل يسلم له سبحانه وتعالى ويسلم لحكمته: فهو عر 
وجل حكيم لا يصدر عنه فعل إلا لحكمة؛ علمها من علمها وجهلها من 
جهلها؛ أما بعد التسليم لبذه القاعدة قلا بأس من تلمس وجوه الحكمة: فإن 
معرفة الحكمة تزيد اليقين وتحفظ فلوب كثير من الناس من الفتن؛» ويرد 
بها على كثير من الشبهات. 

وقد ذكر أهل العلم بعضاً من الوجوه المحتملة للحكمة من ذلك؛ منها أن 
الأمم السابقة كانت تعيش فيما يشبه العزلة عن بعضهاء وأن التواصل بين 
الأمم والحضارات كان يتم ببطء شديد » ولما كان عصر البعثة يشهد نوعاً من 
الاستقطاب بين قوتين عالميتين فقط هما الفرس والروم؛ وكان التواصل بين 


الأمم - نتيجة ذلك- يسير بصورة أسرع مما مضى»؛ كان من المناسب أن 


وام 


رسالة القرآان 


تعم البشرية رسالة واحدة؛ ومنها أن هذا التواصل المتسارع بين أعضاء الأسرة 
البشرية كان يؤدي إلى شيء من التشابه 4 المشكلات والآفات التي تعاني 
متها البشرية: بخلاف مآ كان ساكدا هيما سيق» حيك تبين آيات الكتاب 
العزيز أن كل أمة من أمم المرسلين كان لديها من الانحرافات والآفات 
ما تتميز به عن غيرهاء وإن اجتمعت مع الآخرين 4 غيرهاء وهو ما كان 
يستلزم أن يأتىي كل نبي بعلاج آفات قومه الخاصة؛ إن هذه النقطة بالذات 
تظهر أكثر ما يكون ا عصرنا الحاضر: حيث كان لثورة المعلومات 
والاتصالات أثرها الكبير# هذا الأمر؛ وهوما لم يكن قائماً فيما مضى. 

ولعل من ألطف وجوه الحكمة المحتملة أن الله سبحانه وتعالى اصطفى 
تمد على ولد آدم أجمعين» وآتاه خير كتبه وأحسن شرائعه: فكان 
من المناسب ألا يكون 4 زمانه أو بعده شريعة لا تصل #ثُ الحسن لما امتازت 
وخصت به شريعتهء وكان من عدل الله عز وجل ورحمته بالخلق أن جعل 
هذا النبي وهذا الكتاب وهذه الشريعة عامة لبم جميعاً منذ بعثته؛ مصداقاً 
لقوله تعالى: وما أَرَسَلْتدلَك إلا رَمَه يسمي (الأنبياء:1١٠).‏ 

ومنها كذلك أن الأقوام السابقة كانت تناسبهم دعوات خاصة تتعلق 
بظروف شتى وأحوال متتوعة كانوا يتقلبون فيهاء أما هذه الشريعة فجاءت 
مناسبة كذلك لسائر الخلق © آخر الزمان» كما كانت تلك مناسبة 
للأمم © حينهاء وشرح هذا أو الاعتراض عليه لا يتأتى إلا بمعرفة حقيقة 
ما كان وما سيكون على الوجه الذي يفهمه من عايشه؛ فلا سبيل لنقضه؛ 
وأما إثباته فبعموم النصوص التي تثبت الحكمة والعدل. 


الام - 


رابعاً: ملامح عالمية الخطاب القرآئي 


المتدبر لآيات 'التكتابٍ العزين يستطيع أن يتلمس كثيرا من ملامخ هذه 
العالمية» همتها: 

-١‏ أن الله عز وجل كان يعطي كل نبي من المعجزات ما يناسب قومه؛ 
وقد كانت كل معجزات الأنبياء السابقة حسية مادية» فلما كان السحر 
قد انتشر 4# زمن موسىء عليه السلام؛ أيده الله سبحانه وتعالى بالعصا 
وبما يبطل سحر السحرة؛ ولما كان قوم عيسى» عليه السلام؛ قد برعوا 2 
الطب كانت معجزته أن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن اللّه؛ 
وأما نبينا محمد هه فقد كانت له معجزات حسية كانشقاق القمر وحنين 
الجذع وغيرهاء لكن معجزته الكبرى هي هذا الكتاب العزيز» قال عليه 
الصلاة والسلام: دما من الأنبياء من نبي إلا قد أغطي من الآيّات مَا مثله 
آم عَنَيْه الْبَْشَء وَإِنْمَا كان الذي أوتيت وَحيًا أؤحى الله إن فَأرْجُو أن أكون 
أكثَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ القيّامَة»”". 

ولئن كان العرب أهل فصاحة وبلاغة فجاءت فصاحة القرآن وبلاغته 
معجزة لبم أن يأتوا بمثله بل بعشر سور بل بسورة من مثله» فإن معجزته لم 
تتوقف عند ذلك ولا توقفت عند حد إعجاز العرب» بل امتدت لإعجاز الإنس 


على اختلاف أجناسهم وتنوع ألسنتهم» وكذلك إعجاز الجن معهم على أن 


.)٠65١( صحيح البخاري» لل (6ةكة)؛ صحيح مسلم: ونان‎ )١( 


لام 


م م 


يأتوا بمثله مما يدل على عالمية خطابه»: قال تعالى: قل لَنِ أَسَمَحَتِ ف لان 
٠‏ وَالْجِنُ ع أن نوأ بِمْلٍ هذا لمر لا ينوت يِل ولو كرك بعصم لِبَعَضٍ هيا # 
(الإسراء:88)؛ وجماع القول # إعجاز القرآن الكريم: إنه كلام الخالق 
عز وجلء فلا يمكن أن يشبهه كلام أي مخلوق» ولا يمكن لأي من 
الخلق أن يعارضه أو يأتي بمثله. 

- أن أول آيات نزلت على رسول الله © تحدثت عن الإنسان مطلقاً؛ 
قال تعالى: «إأثراً ينم ريكَ الى حَلقَ فيا حَلنَّ إن ين عَلقٍ فيا انرأ ورك المع يي 
الى عل بايد )ا عل لسن 115 يم م 6 1 اتن بلق () ل 15 نتتهي 
(العلق:١-‏ 7), فذكر امتنانه على جنس الإنسان بالخلق والتعليم ثم 
ما كان منه من طغيان © مقابل الإنعام» وكأن 4 هذا إشارة مبكرة 
لعالمية الخطاب؛ واللّه أعلم. 

؟- أن آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن جنس الإنسان وعن عموم 
الناس» آيات كثيرة عدا تقدرا تقترب بمجموعها من ثلاششائة آية»: بينما لا نجد 
لفظ العرب كقوم يأتي ولا مرة واحدة رغم أنه نزل بلغتهم» وهذا مؤث 
شديد الوضوح على عالمية الخطاب وخروجه عن حدود المحلية والإقليمية. 

4- أن الله عز وجل خاطب البشر عموما ب كثير من الآيات؛ بغض 
النظر عن جنسهم ولونهم وأصلهم بل بغض النظر عن دينهم؛ سواء كانوا 
مسلمين موحدين أم كفاراً من أهل الكتاب وغيرهم» وذلك قوله تعالى: 


همه 


.عالمية الخلاب الآرأئي ب -ب-ب22-__ناصر بن سليمان العمصر 


يت م يها اناس حيث وردت هذه اللفظة 4 عشرين آية''' بخطاب مباشر من 
الله عز وجل أو مسبوقة ة بلفظ يإكل)ه. 

ه- أن القرآن الكريم 4 خطابه لعموم الناس لم يفرق بين الأمم 
والشعوب والأجناس: ولم يصنفها تصنيفاً عنصرياً وإنما جعل التقوى 
والالتزام بالمنهج الرياني هو معيار التفاضل بين البشرء قال تعالى: يتما 5 
نَاسٌ إِنَا سَلقتكُ ين ذَكْرِ وأنَقٌ لتك قي زان نظا ,2 اشرو يد ١‏ 
فد ! 2 4 (الحجرات:5؟1)» وهو ما أكده النبي 28 حيث خطب 
الناس # أكبر جمع للمسلمين 2# أيام التشريق: فقال: «يا أيها الناس؛ ألا إن 
ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على 
عربيء ولا أحمر على أسودء ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ 
رسول اللهم'”': فهذا العدل وهذه المساواة المقيدة ملمح مهم من ملامح عالمية 
خطاب القرآن. 

1- أن الله سبحانه وتعالى دعا 4 كثير من الآيات إلى إعمال 
العقل والفكر والنظر # آيات الكون المنشور وآيات الكتاب المسطور, 
مما يتوافق مع ما سبق بيانه من وصول البشرية لمرحلة النضج العقلي» 
وهذه الأدوات؛ التي دعا القرآن الكريم لإعمالبا مشتركة بين كل البشر: 


)١(‏ جاء لفظ وتاي لاس 5 في أية أخرى ولكن على لسان سليمان؛ عليه السلام. 
)١(‏ مسند أحمدء 475/548 (594484), قال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


لهم 


رسالة القرآن 


لا تختص بأمة أو شعب أو عرق أو لون» قال تعالى: بن فى خَلْقِ ألكمواتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَاحْيِكنٍ أَلْدَلٍ وَألتَهَارٍ وَالْمّكِ آَل يترى ن البتخر يمَا ينهم ألنّاس وم نَل 
ند من السَمَاءِ من مَاءِ و كأتيا به الْأَرْص بَعَدَ مويه وَبَثَّ فيا مِن كل دَأبوٌ وَتصرِيِ 
ليج وَالشَحَابٍ الْمْسَخّر بَِنَّ الما وَالْآَرْضٍ لآيات لَقَوْرِ يَْقُِونَك (البقرة: 1314). 

- أن الله عز وجل دعا 4 القرآن الكريم للاعتبار بما حل بالأمم 
السابقة» ولئن كان الأنبياء السابقون قد دعوا قومهم لذلك أيضاء فإنهم 
إنما دعوهم للاعتبار بحال من جاورهم من الأمم التي يعرفونها وخلفوهاء 
فهود : عليه السلام: قال لقومه : جإوأذ كرأ د جَعَلَكُمَ خلفَة من بد قوم نوج» 
(الأعراف:19): وصالحء عليه السلام» قال لقومه: بإوَأذكراأ إِذْ جَعَكك 
خُلقَآء مِنْ بَحَدِ عتادي (الأعراف 0/4). 

أما دعوة القرآن الكريم فكانت لكل الناس للسير.ك الأرض والضرب 
فيها والاعتبار بحال كل الأمم السابقة» قال تعالى »ولد لت ين ولك مآد 0 
روأ فى الْأرضٍ فأنظروا كيف كان عَنقَة الْمَكَذْبِنَ 3ن هذا بان يناس وَهُدَى 
وَمَوْعِطَلةُ لتقي (آل عمران:177- 0). 

- من هذه الملامح الدور الذي ناطه القرآن الكريم بالأمة الإسلامية, 
فهي لا تقف بعيدة عن المشهد العالمي متفرجة عليه: لكنها أمة رائدة فاعلة 
ومتفاعلة؛: ويوضح هذا المعنى آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: وَووَعَدَ أَلَهُ لذن 
ونش ينك ويلا المداكيت الت ور الذلض شك مكلت لصفن 
ِو يكن َم د رف انتم لحم وَلمبََمُ ينا بد عزفي أن شيدق ل 


ممه ات ل 


متركرت ف فيا وَمّن كَفرٌ بحَدَ كلت ك رليك هم التَسِتُونَ«النور:00): 


عم 


عالمية الخطاب القرأئني ناصر بن سليمان العمر 
وقوله: مإ دك جَعَلَتَكُعْ أَمَّهَ وَسطا يكوا شهدا عَلَ ألتّاس » (البقرة:15١)»‏ 
وقوله: مل مذو سَبِيل أَدَعْرَا إِلَ أله عل بَصِإرَة أَنأ ومن أتَبَعقِ وَسُبْحنَ لَه مآ آنأ 

من المتركرت» (يوسف:8١٠).‏ 

5- أن البشر حيال قضية الإيمان بالله ينقسمون إلى أصناف؛ فمنهم 
المنكر لوجود الصائع» ومنهم المؤمن بوجوده المنكر نبوة محمد 246 ومنهم 
المومن بوجوده المشرك معه 4# العبادة غيرهء ومنهم أهل الكتاب المتبعون 
لما حرف من كتبه؛ ومنهم المؤمنون الموحدون» وقد تنوع خطاب القرآن 
الكريم ليشمل هذه الأصناف جميعاً. 

فخاطب منكري الصانع © أكثر من آية مثل قوله تعالى: لأمّ ُلِعُوأ من 
عر َّوءِ آم هم الْكَلِئُوت» (الطور:0؟). 

وخاطب منكري نبوة محمد 28 يذ غير آية مثل قوله تعالى: «إثل لو سََ 

ند مَا تَلَوْدُمُ عَِوصكُمْ وَل أدرسكم بهء فد لَنْكُ فِحكم عمرا ين َبَلق أفلا 
تَمَقَلُوسَت | (يونس:11). 

وخاطب المشركين يذ كثير من الآيات مثل قوله تعالى: «إلز كن فِيماً 
َلفَهُ إلا اه مسرا ممبَحنَ هوي الهش عَما ُو (الأنبياء: ؟1). 

وخاطب أهل الكتاب 4 كثير من الآيات مثل قوله: يهل الكت لم 
تسوت الْحقّ بالبلطل وتكلمون الْحقّ وأنشر مهال عمران:١7).‏ 

مشاطت اهل الأروان عد انان كر هذا مثل قوله تعالى: ينانا ادن 


عر عر م2 د دمر 1 ملس دح 2 عع 5 3 3 م2 ام سه 
َامنْوا أتّفُوأ ألشَّه حقّ تَفَابو لا عون إلا وأسم لمم ون و وَامتصِمُا بل ) أللى جميعا 


ديامه- 


رسالة القرآن 


دي ممه 4 2 لس ل سرك م 4+ سر 212 اروم 322 صلل لكام ماه 28 
ولا نَفْرَقُواً عات اللو ِِ كم أعداء لف بين : م فَأَصبَحمُ يتِعمِيوء 


رحاس سرطر ٍ- عو 22و برصلرة 7 
لنَارِ كَنسَدَحُ مِنا كُدَرِكَ : َي لله كم اليو لمذكر 


,)٠١ 7 


شل 2 يا 7 


إخوانا وكدتم عل شنا 57 
دون (آل عمران:”١٠١-‏ 

-٠‏ أن نفوس بني آدم متنوعة مختلفة» بل النفس الواحدة تكون لبا 
أحوال مختلفة؛ وقد جاء الخطاب القرآني بما يوافق هذه النفوس والأحوال 
جميعاً ولم يأت على نسق واحدء فنجد فيه الترغيب ونجد الترهيب» نجد 
الوعد ونجد الوعيدء نجد خطاباً للعقل بالحجج والبراهين» ونجد خطاباً 
للقلب والمشاعر والأحاسيسء؛ نجد الثواب ونجد العقاب» نجد المثل والقصة 
والحكمة:» نجد الكلام عن عالم الغيب وعالم الشهادة» نجد دعوة للزهد 
الدنيا إلى جانب الدعوة للأخن بأسباب القوة فيها؛ وبناء عليه فإن نفوس 
بني آدم جميعا إذا سلمت من البوى تجد الأنس والراحة والسرور 2 هذا 
الخطاب الذي لا يشبهه خطاب. 

-١‏ أن القرآن الكريم تناول كل ما يحتاج إليه البشر من أمور دنياهم 
وأخراهم» وذلك ببيان ما ينفعهم شك جوانب الاعتقاد والتشريع والأخلاق؛ فقد 
أجاب الإنسانَ عن كثير من الأسئلة التي تؤرقه مما يتعلق بأصل وجوده؛ ومن 


أوجده» ولِم أوجدهء وماذا يريد منه؛ وما مآله بعد الموت5 وبين له ما ينبيغي 


ا للم 


عليه أن يعتقده 4# أبواب الإيمان المختلفة» وما ينبغي أن يقوم به من عبادات 


وطرائض قياما بحق العبودية لله عر وجل على الوجه اللاكق؛ كما اشتملت 
أياته: (الكريمة :عل اشريفاك كائلة هق جواتت السياسة والاقتضاد 


سبارهم- 


والاجتماع؛ وبينت أصول الأخلاق الفاضلة والكاملة وكثيراً من تفصيلاتها: 
فكان القرآن الكريم بشموله لكل هذه الجوانب منهج حياة متكامل. 

- ومن ملامح عالمية الخطاب القرآني أنه صالح لكل زمان 
ومكان؛ فإن تشريعاته وتعاليمه الحكيمة كانت تلقى القبول 4 مشارق "2 
الأرض ومغاربها من العضر الأول إلى يومنا هذا إلى ما:شاء اللهء :وما ؤلنا 
كل يوم نسمع عن دخول مزيد من الناس» من مختلف الأجناس ومن مختلف 
الطبقات والمستويات العلمية والالجتتاعية :ة دين الله سبحاته وتمال . ذاكراً 
واقتناعا بما جاء 4# القرآن الكريم كلام الرب عز وجل» ولو لم يكن 
يلبي حاجات وتطلعات الشعوب والأمم المختلفة لما وجدت له هذه المكانة 


ولما تحقق له هذا الانتشار على أرض الواقع. 


-84ه6- 


خامساً: شبهات حول عالمية الخطاب القرآني 


منذ اليوم الأول من دعوة النبي #8 قومّه ووجه القرآن الكريم بالعديد 
من الشبهات التي تهدف للصد عنه وعن سبيل اللّه؛ فقيل: إنه من عند 
النبي 8#» وقيل إنه يعلمه بشرء وقيل إن الجن يوحون به إليه» إلى غير ذلك, 
وقد كان من بين الشيهات التي أثيرت من زمن بعيد 4 وجه القرآن الكريم 
ودعوة الإسلام شبهة تنفي عالميته وشموله للجنس البشري بزعم أنه خاص 
بالعرب؛ وهذا قول طائفة من اليهود» قال النيسابوري 4 تفسير قوله تعالى: 
ل يَتأببهَا ألنّا إن رَسُولُ آله إلتِحَكُمَ جِيكاه: «فيه دليل على أن محمداً 
صلى الله عليه وآله مبعوث إلى الخلق كافة؛ خلافاً لطائفة من اليهود يقال 
لبم العيسوية أتباع عيسى الأصفهاني؛ زعموا أن محمداً ‏ رسول صادقء 
لكنه ميعوث إلى العرب خاصة)'". 

و عصرنا الحاضر يثار 4 وجه عالمية الخطاب القرآني نوعان من 
الاعتراضات: الأول ينفي هذه العالمية ابتداء» والثاني يقر بها ولكنه يحرفها 
عن معناها الصحيح. وسوف نتناول فيما يلي هذين النوعين بالنقد والتحليل: 
أ- نفي عالمية الخطاب القرآني: 

كما سبق فإن هذه الدعوى قديمة؛ حيث قال بها بعض اليهود زاعمين 
أن النبي #6 لم يبعث للناس كافة وإنما للعرب خاصة:» ولريما قالوا: إن بني 
إسرائيل بعينهم ليسوا داخلين 4 دعوته» والثابت عنهء عليه الصلاة 


.14/4 تفسير النيسابوريء‎ )١( 


اد 


عالمية الخ اب القرآتني تمكحو ون نايد السحين 


والسلام» خلاف ذلك... وقد رد الرازي» رحمه اللّهء هذه الدعوى بقوله: «إن 
كان رسولاً حقأ امنتع الكذب عليه؛ ووجب الجزم بكونه صادقاً بخ كل 
ما يدعيه؛ فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية - أي قوله تعالى: يثُلَ يها 
آلنّاش إن رَسُولُ آسَّهِ إلبَحكُمْ جِيِصَاق- أنه كان يدعي كونه مبعوثاً إلى 
جميع الخلق» وجب كونه صادقاً ب هذا القول» وذلك يبطل قول من يقول: 
إنه كان طبعونا إن العرب فقيل" 

و العصر الحاضر هناك من ينفون عالمية الخطاب القرآني كذلك؛: 
سواء أقروا بنبوة محمد 28 أو لاء ومن أعظم حججهم ما يلي: 

-١‏ أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية ولم تكن زمن نزوله لغة 
عالمية» لأن العرب لم يكن لبم وزن يذكر ي العالم: ولم تكن لبم مدنية 
أو حضارة تساعد على انتشار لغتهم» وأن الحال اليوم كحال الأمس, 
ويؤكد هذا المعنى أن القرآن الكريم لا تترجم ألفاظه إلى بقية اللغات 
بخلاف الإنجيل مثلاً. 

الجواب: إن للغة العرب من الميزات والخصائص التي تفوق بها غيرها من 
اللغات ما هو معلوم للباحثين والدارسين؛ من حيث غزارة المفردات» واتساع 
اللغة» وإيجازها 2# التعبير عن المقصودء وكثرة المترادفات التي تراعي 
الفروق الدقيقة كذ المعاني؛ إلى غير ذلك؛ وهي 4# الفصاحة والبلاغة تتربع 
على عرش اللغات جميعاًء وهذا ما يؤهلها كي تكون لغة عالمية إن لم نقل 
اللغة العالمية الأولى. 


.507/17 الرازي؛ تفسير مفاتيح الغيب.‎ )١( 


وأما عدم ترجمة ألفاظ القرآن الكريم بمعنى وضع مرادف لمعناه 
بلغة أخرى لا نقل معانيه - بمعنى تفسيره- فهذا أمر يؤكد عللمية 
خطابه لا العكسء لأن باقي اللغات لا تستطيع أن تعطي معاني مفرداته 
على وجه الدقة» واللفظ الواحد من أي لغة قد يعطي معنى واحداً من المعاني 
الكثيرة المحتملة للفظ القرآني: فتضيع كثير من الفوائد إن جعل هذا 
اللفظ بدل لفظ القرآن؛ مما يؤكد على تفوق اللغة العربية من جهة» وعلى 
ضرورة عدم ترجمة ألفاظ القرآن الكريم من جهة أخرى. 

يقول «جب'" 4 كتابه «الاتجاهات الحديثة 4 الإسلام» عند تعرضه 
لنع ترجمة ألفاظ القرآن الكريم: «إن هذا الموقف يستند على محاكمة 
شرعية متماسكة تصوغ حججها إلى حد ما بشكل عقلاني مستتدة 2 
ذلك على اعتبارات بعيدة عن هذا الشكل العقلاني. والواقع أن القرآن 
لا يمكن ترجمته بشكل أساسي كما هي الحال بالنسبة للشعر الرفيع. 
إذ ليس بالإمكان التعبير عن مكنون القرآن باللغة العادية» ولا يمكن أن' 
يعبر عن صوره وأمثاله» لأن كل عطف أو مجاز أو براعة لغوية يجب أن 
تدرس طويلاً قبل أن ينبثق المعنى للقارئ. والقرآن كذلك له حلاوة وطلاوة 
ونظم بديع مرتب لا يمكن تحديده لأنها تعد بسحرها أفكار الشخص 
الذي يصغي إلى القرآن لتلقي تعاليمه. ولا شك أن تأويل حكلمات القرآن 
إلى لغة أخرى لا يمكن إلا أن يشوهها ويحول الذهب النقي إلى فخار»”". 


)١(‏ سير هاملتون الكساندر روسكين جب »)١117- ١845(‏ يعد إمام المستشرقين الإنكليز المعاصرينء أستاذ اللغة 
العربية في جامعة لندن سنة ٠97١م.‏ 
)١(‏ قالوا عن الإسلام, ١ه؟.‏ 


ومن جهة أخرى فمعلوم من تاريخ الإسلام أن اللغة العربية صارت اللغة 
الأولى لكثير من الأمم والشعوب التي لم تكن تتكلمهاء وقد اعتنى 
المسلمون من العرب وغيرهم بهذه اللغة أيما اعتناء حتى إن كثيراً من 
أساطين اللفة كانوا من غير العرب كما هو معلوم» وهذا مما يدل على 
عالميتها ويبطل هذه الحجة: يقول «سارتون» '' 4 كتابه «الثقافة الغربية ةك 
رعاية الشرق الأوسط»: «(إن) لغة القرآن على اعتبار أنها اللغة التي اختارها 
الله جل وعلا للوحي كانتء؛ بهذا التحديد. كاملة... وهكذا يساعد 
القرآن على رفع اللغة العربية إلى مقام المثل الأعلى ك4 التعبير عن المقاصد... 
(وجعل منها) وسيلة دولية للتعبير عن أسمى مقتضيات الحياة»'”". 

وأخيراء فإن الاعتراض باللغة المحلية على عالمية الرسالة اعتراض غير 
صحيح؛ فمن أين ومن ذا الذي شرط ل الخطاب حتى يكون غامياً أن 
يجيء بسائر اللغات؟5! 

وإذا كان التوراة والإنجيل أنزلت لبني إسرائيل بالسريانية وقد انتقرضت 
تلك اللغة فهل من جاء بعد من بني إسرائيل غير مخاطبين بأحكامهما لأن 
لسانهم قد تغير؟ 

وهل مقررات الأمم المتحدة 2 نصوصها الملزمة المحكمة عند التنازع 
- وهي يش الغالب الصادرة بالإنجليزية والفرنسية دون المترجمة لأغلب اللغات 


)١(‏ جورج سارتون (1555-1884م)؛ دكتور بلجيكي في العلوم الطبيعية والرياضية (١111١م)»‏ درس العربية 
وألقى في بيروت محاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب على التفكير الإنساني» زار عدذا من البلدان العربية. 
(؟)قالوا عن الإسلام» ١/؟5.‏ 


الأخرى- لا سلطان لبا على بقية دول العالم بحجة اختلاف اللسان؟ أم هي 
مقررات عالمية وإن صدرت باللغة الإنجليزية أو الفرنسية! 

؟"- أن القرآن الكريم يركز 4 ذكر نعيم الجنة على ما يعد موضع 
اهتمام العرب دون غيرهم من الأمم؛ فالكلام عن الأنهار والزرع والنخيل 
والأعناب والغرف المبنية واللحم والفواكه مناسب لبيئة الصحراء القاحلة 
التي تفتقر للمياه والزروع والخيرات» والتي تمثل الأعناب والنخيل فيها ثماراً 
معروفة مألوفة لبم» وكذلك الحديث عن الحور العين وهي تمثل بالنسبة 
للعرب قمة الجمال بالنسبة للنساء» بينما هذه الأمور قد لا تكون موضع 
اهتمام غيرهم من الأمم التي تعيش © بيئات غنية بالمياه والزروع وحيث 
يختلف معيار الجمال عما هو موجود عند العرب. 

الجواب: لا شك أن أي خطاب عالمي لا بد أن يراعي البيئة الأولى التي 
يلقى فيها كي يجد بيئة حاضنة تساعده على البقاء والانتشار» فعلى 
التسليم بما ذكر 4# الشبهة فإن هذا وحده لا يكفي كي ينزع عن 
الخطاب القرآني صفة العالمية» فكيف إن كنا لا نسلم بما فيها! 

إن ما جاء ذكره من نعيم أهل الجنة له قيمة عالية عند العرب» لا شك 
4 ذلك إلا أن له قيمة كبيرة عند غيرهم أيضاء فإن الاستمتاع بالماء 
والخضرة والوجه الحسن مما تتفق عليه طباع البشر السوية 4 أرجاء 
المعمورة وليس أمرا خاصاً بالعرب. 

ومن جهة أخرى فإن نعيم الجنة الحسي كما بينه القرآن الكريم لم 
يقتصر على ما ذكرء بل هذه أمثلة لنعيمهاء ففيها من أنواع الزينة الفاخرة 


عالمية الخظاب القر اي تناصسر بن سليمان العممر 


كالسندس والحرير والإستبرق واللؤلؤ والذهب والفضة وغير ذلك؛ ما يخلب 
لب أكثر أهل الأرض نعيماً على اختلاف أجناسهم 

ومن جهة ثالثة فإن نعيم الجنة لم يقتصر على هذه الأمور الحسية؛ بل إن 
فيها من النعيم المعنوي أضعاف ذلك؛ من اجتماع الأهل والأحبة من المؤمنين» 
وتنزه الأسماع عن اللفو والكذبء والأبصار عن كل قبيح: وفيها ما أهو 
أعظم من كل ذلك؛ الأنس بالقرب من الله عز وجل ونيل رضوانه وكرامته. 

وبعد كل ما سبقء فإن القرآن الكريم قد بين أن المؤمنين الذين 
يكرمهم الله عز وجل بدخول الجنة يكونون 2 نعيم 0 وأن كل واحد 
منهم يجد فيها ما يشاء ويشتهي؛ قال تعالى: وها ما تَنْتَهيهِ الْأنفس وَيَكدُ 
الأنرب كه (الزخرف :0ه وقان :امم نا يسَءُونَ ع (ق:6). 

؟- أن اللّه سبحانه وتعالى ذكر # أكثر من آية أن القرآن نزل بلسان 
عربي مبين؛ مثل قوله تعالى: «إإنا أَرَلَهُ هّنا عَرَييًا ملح تتقلوت» 
(يوسف؟؟) وأنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله كك الفصاحة والبلاغة» فمثل 
هذا التحدي لا يتوجه لغير العرب مما يدل على محلية الخطاب القرآني 
وعدم عالميته. 

الجواب: إن هذه الشبهة رغم أنها أرأس شبهاتهم إلا أنها شبهة باردة 
وحجة سخيفة:؛ فمن المعلوم أن أي دعوة عالمية إنما تنشأ 4 بيئة محددة ثم 
تنطلق منها إلى باقي البقاع والأماكنء: وكل التيارات العالمية اليوم مرت 
بمثل ذلك؛ ومن المنطقي والحال كذلك أن تخاطب الدعوة الوليدة البيئة 
الأولى بلغتها وإلا ماتت الدعوة 4# أرضها لعدم تقبلها من البيئة الحاضنة: 


جدة ات 


رسالة القرآن 


وهذا أمر بدهيء ولبذا الكلام دليل شرعي كذلكء قال تعالى: وَوَلَر 
جَعَلْتَهُ انا ييا لَقَالُوأ لزلا ملت ايشم عي 226 4 (فصلت:8): قال 
ابن كثير: «أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب: ولأنكروا ذلك 
وقالوا: أعجمي وعربي؟ أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي 
لا يفهمه. هكذا رُوي هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة: 
وسعيد بن جبيرء والسدي؛» وغيرهم. 

وقيل: المراد بقولبم: «ِإلزًا ميل “بثثه: أغميتٌ وَعَرَيةٌ #؛ أي: هلا أنزل 
بعضها بالأعجميء وبعضها بالعريي» هذا قول الحسن البصري» وكان 
يقرؤها كذلك بلا استفهام 2# قوله دمغ وهو رواية عن سعيد بن جبير 
وهو التعنت والعناد أبلغ»”". 

هذا وإن تحدي القرآن الكريم لم يقتصر على تحدي العرب #4 الإتيان 
بمثله 4 البلاغة والفصاحة» بل التحدي يشمل كل البشر بأن يأتوا بكلام 
مثله لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبهه كلام البشر؛ فهو على 
طولة لآ اخخلاف نفية ولا تناقطن: وهو فيدق أكلة وغل كله قال 
ابن كثير: «من تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوئًا ظاهرة وخفية 
من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: «اكر كتث أعكت لنت م 2 
فيلت من لَدْنْ سَكِر سي رِ# (هود:١):‏ فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو 
بالعكس على الخلاف؛ فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى؛ 
فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء, 


)١(‏ تفسير ابن كنيرء 7م185 


عالمية الخطاب القرآئني ناصر بن سليمان الععمر 


وأمر بكل خيرء ونهى عن كل شر كما قال: تمت ست دَيِكَ صِدَمًا 
وَعَدلا4 (الأنعام:0١١)‏ أي: فا نش الأشمان وغل الأحكام؛: فكله 
حق وصدق وعدل وهدىء ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد 
4 أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم 
إلا بها. كما قيل بش الشعر: إن أعذبه أكدبه... وأما القرآن فجميعه قفصيح 
غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً واجمالاً ممن فهم كلام 
العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها 4 غاية الحلاوة؛ 
سواء كانت مبسوطة أو وجيزة, وسواء تكررت أم لا. وكلما تكرر حلا 
وعلاء لا يَخْلقّ عل . كثرة الرد ولا يمل منه العلماء؛ وإن أخذ #ك الوعيد 
والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك بالقلوب 
الفاهمات» وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار السلام 
ومجاورة عرش الرحمن... وإن جاءت الآيات 4# الأحكام والأوامر والنواهي: 
اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوبء والنهي عن كل 
قبيح رذيل دنيء... وإن جاءت الآيات 4 وصف المعاد وما فيه من الأهوال» و 
وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم 
والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات 
واجتناب المنكرات: وزهدت 4 الدنيا ورغبت 4 الأخرى»: وثبتت على 
الطريقة المثلى» وهدت إلى 00 الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن 
القلوب رجس الشيطان الرجيم» ". 


؟.١-199/١ تفسير ابن كثير؛:‎ )١( 


رسالة القرآن 


فيدخل ضمن كلامه؛ رحمه اللّه. ما يمكن أن نسميه إعجازا عقديا 
وتشريعياً وأخلاقياً واجتماعياً واقتصادياء وكذلك ما يعرف 2# هذا العصر 
بالإعجاز العلمي شريطة أن يكون منضبطأ بضوابط حددها أهل العلم: 
فهذه التحديات قائمة لأهل هذا العصر وكل عصرء وغير العرب أولى بها 
من غيرهم لما حازوه من تقدم علمي دنيوي كبير. 

وأخيراء فإن الإعجاز اللغوي واحد من أنواع إعجاز القرآن» ولا يزال 
إعجازه التشريعيء» والعلمي يأسر ألباب المنصفين من الغربيين الذي تقدموا 
ل تلك الميادين أكثر من غيرهم. 

غ- واحتجوا كذلك على اختصاص الخطاب القرآني بالعرب دون 


اك عو 2 ساس مك 2ق مده 


غيرهم بقوله تعالى: َنم 5 ذِكر لك وَلْعَوِكَ كَّ وَسَوفَ تسْتَلُونَك (الزخرف:غ]))؛ 


ومم صو 


وما أشبهه مثل قوله: «ولمَد أنرلن زلنا إلدمم مكيبا : ا أفلا تَعقَلُوت #6 
(الأنبياء:١٠).‏ 

الجواب: ليس 2# هذه الآيات دليل على مرادهم» إذ أقصى ما فيها أن 
الله سبحانه وتعالى قد اختص العرب بشيء من الفضل عمن سواهم من أمة 
الدعوة؛ وليس فيه أنهم مختصون بالدعوة دون غيرهم» بدليل ما قدمنا من 
الآيات الدالة على عالمية دعوة الإسلام؛ قال ابن كثير؛ رحمه اللّه: َنم 
دمر ل ولقَوِيِكَه قيل: : معناه لشرف لك ولقومكء؛ قاله ابن عياس» ومجاهد, 


وفتادة» والسدي» وابن زيد. واختاره ابن جريرء ولم يحك سواه... وقيل: 


عط 
على لم 


معناه: مَووَِتَمٌ َدَك' كَ وَلقَويكَ» أي: لتذكير لك ولقومك. وتخصيصهم 
بالذكر لا ينفي من سواهم”". 

ه- واحتجوا كذلك بأن حجته لا تقوم إلا على من يؤمن به» لأن من 
لا يؤمن به لا يلزمه أن يصدق بما فيه ويقر به» فكيف يكون حجة عليه؟ 
فبهذا يثبت أن خطابه ليس عالمياً وإنما ينحصر ف المؤمنين. 

الجواب: قد تخدع هذه الحجة كثيراً من أهل الإيمان رغم أنها حجة 
ساقظة: ولك أن من آياث القران الكريم ما يخاطت الععل منطلقا يفن 
النظر عن دين صاحبهء فهذه لا يسع أحداً أن يقول إنها خاصة بالمؤمنين» 
وقد حاجج القرآن الكريم من يكفر به من المشركين وأهل الكتاب بأدلة 
عقلية قاطعة باهرة» وقال لكل من الفريقين: طْكُلْ انوا رُمَسَكُمْ إن 
كُنثْرٌ صّدويت» (البقرة:١١1١)‏ و(النمل:14)» فلم يستطيعوا أن يصمدوا 
ميدان الحجاج؛ أو أن يأتوا ببراهين حقيقية؛ ولم يجدوا سبيلاً للرد سوى 
الاستهزاء والتكذيب والاستكبار والعناد. 

وهقالف: آيات خرف حورت .حفافق حاتت غافبة عن اذهاة النامن أن 
أسماعهم وأبصارهم ثم أظهرها الله لبم فيما بعد فهذه لا يملك المنصف من 
كل دين إلا أن يذعن لبا ولصدقهاء فليست خاصة بالمؤمنين بإطلاق. 

وهناك آيات أخرى كثيرة حوت من بدائع الحكم والأخلاق والتشريعات 
كل المجالات ما يظهر للبشر بمرور الزمن أنها تقدم الحلول المثلى 


.775//17 تفسير لبن كثيرء‎ )١( 


8ك 


رسالة القرآن 


لما يواجههم من مشكلات ومصاعب وأنها ترسم لهم طريقاً واضحة لجلب 
كل ما يصلح شأنهم ودرء ما يفسده» فهذه أيضاً عالمية 2 خطابها. 

على أن أصل الشبهة باطل» فحجة القرآن قائمة على من آمن به وعلى 
من كفر به؛ فالكافر محجوج بالقرآن» مكلف بأحكامه على الصحيح 
وإن لم تقبل منه قبل إيمانه. 
ب- تحريف عالمية القرآن الكريم: 

يقوم هذا النوع على الإقرار باللفظ وتحريف المعنى»: فتجد المحرف المبدل 
يقر بلسانه بعالمية القرآن الكريم»: ويزعم بلفظه أنه يصلح لكل زمان 
ومكان: لكنه إقرار زائفء لأنه يفرغ العبارة من معناها الصحيحء الذي 
هو أن تعاليم القرآن الكريم بقواعده العامة والكلية وأحكامه التفصيلية 
التي أرادها الله سبحانه وتعالى ليست مختصة بزمان دون غيره ولا بمكان 
دون غيرهء بل هي صالحة للتطبيق كما أراد الله ب كل آن ومكان؛ وأن 
4 تطبيقها صلاح للزمان والمكان؛ فهذا هو المعنى الصحيح؛ لكن المحرف 
المبدل لا يريد بل يريد أن معاني القرآن تحرف» ونصوصه تلوى أعناقهاء 
بحيث تناسب واقعاأ خاصاً أو عاماء فتنسجم معه ولا تتكره؛ فيلفي قواعد 
النظر وأصول الاستدلال ومدلول الخطاب العربي»؛ بدعوى أن لكل زمان 
ومكان مفاهيم وقيماً وظروفاً ومصالح تختلف عن غيرهاء ذينبغي أن يفسر 
القرآن الكريم تفسيرات مختلفة وتستمد منه أحكام مختلفة بما يوافق 

بيئة أو مكان وزمان؛» وبما يحقق مصالحهما التي تختلف عن 

مصالح غيرهماء إذ حيث توجد المصلحة فثم شرع اللّه! فإن اختلفت 


حي ات 


عالمية الخظاب القرآئني نَاصَمسل ين :سليمان الفصطق 


المصالح 4# الوقت الواحدء فالواجب اختلاف التفسيرات» والقول بها 
جميعاً وإن تعارضت! 

ومن تأمل هذه الدعوة علم أن ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب»؛ 
ذلك أنها تقضي على ميزة عظيمة من مميزات هذا الدين الحنيف وهي ثبات 
أحكامه وتشريعاته» فتجعلها عرضة للتبدل والاختلاف والتعارض مع نسبة 
كل ذلك للشرع المطهر وتكلام الله سبحانه وتعالى» وهو ما يفتح الباب 
للطاعنين فيه على مصراعيه ليعارضوا قوله تعالى: يَِلَوَ كان من عند عير اله 
َوَجَدُوأ فِهِ أُخْيِكددًا كيرا كه (التساء :85). 

وقولبم حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله كلمة حق أريد بها باطل؛ 
فمن قال هذه العبارة من العلماء لم يرد بالمصلحة ما يتخيله هؤلاء مما تزينه 
لبم أهواؤهم وأنفسهم الأمارة بالسوءء بل المراد بالمصلحة هنا المصلحة 
لمعتبرة شرعاً والتي دل النص عليهاء ولا يجوز ليّ النصوص لتوافق ما تراه 
الأهواءٌ مصالح» فلا يجوز مثلاً تعطيل حكم الربا بحجة أن المتعاملين بالريا 
يرق كل فنهنا كا هذا الكتامل مصاحة: فيصرق ذلالة الآياك عن غدلولاتها 
التي تقتضيها الأصول واللفة والقواعدء ليحملها على معنى خصصه بهواه 
وعقله القاصرء وكذلك يقال ش تحريم الخمر فلا تلوى أعناق النصوص 
بحجة أن 2# بيعها والاتجار بها مصالح اقتصادية مثلاً ومنافع أخرى: ويحمل 
التحريم على معنى يختاره المحرف المبدل للشرع! 


دايا 


رسالة القرآن 


وبالجملة» فكل مصلحة دلت النصوص على إهدارها وفقاً لقواعد 
النظر والاستدلال فلا عبرة بهاء ولا يجوز تحريف الكلم من بعد 
مواضعه لتعتبر. 

وهذه الدعوة إلى تفريغ عالمية القرآن من محتواها بتبديل دلالته لينسجم 
مع أهواء الناس وآرائهم تولى كبرها بعض من يتسريل بالإسلام من 
العلمانيين ومن يسمون ظلماً وعدوانا بالتنويريين» وبرغم خطورتها وضررها 
إلا أن ما هو أشد خطورة منها هي الدعوة التي يطلقها بعض الليبراليين 
بإطلاق الدعوة الأولى من كل عقال بحيث يكون لكل إنسان ملم بالعربية 
قراءته الخاصة وفهمه الخاص للقرآن الكريم برغم الاشتراك مع غيره 4 
نفس البيئة والمكان والزمان؛ وتصحيح هذه القراءات جميعاً: وهذا ما يعني 
أنه سيكون هناك مئات الملايين من «الإسلامات» إن جاز التعبير» فيكون 
نكل إسان: إتلاقة الكامن واحتكامة الخاصة يه اتطلافا امن قسمية 
المفاهيم والمعايير التي ينطلقون منها! ومؤدى هذا القول والذي قبله كذلك 
تصحيح المتناقضات؛ والجمع بين الشيء وضده» فإسلام الجندي الذي يقاتل 
صفوف دولة كافرة قد تفسر نصوصه عند هؤلاء بما يسوغ له قتال 
مسلمين معتدى عليهم لصالح مصلحة بلده! فيصحح صنيعه كما يصحح 
صنيع من يقاوم العدوان! 

وهنا يحق للمرء أن يتساءل: كيف يكون القرآن الكريم والحال 
كذلك: ويد لِلّى مح أَنُوم (الإسراء:ة)؟ وما الفائدة من إرسال الرسول 
وإنزال الكتاب إن كان الحق يتعدد بهذه الطريقة المريعة بحيث تصوب 
كل الأقوال على ما فيها من تضاد وتنافرة وهل يعقل أن يرسل الله عز وجل 


عالمية الخ اب القرآئني ناصر ين سليمان العصر 


رسوله؛ عليه الصلاة والسلام»: بهذا الكتاب العزيز ولا يطلب من الخلق 
أن يصلوا إلى مراده منه. بل كل منهم يبحث فيه عن مراده هو وما يناسبه 
دون غيره! 

إن من ثمرات هذه الدعوة الخبيثة أن تصحح كل التفسيرات الباطنية 
للقرآن والتي عد أهل العلم كثيراً منها على مر الزمان من الزندقة التي 
تخرج صاحبها عن الملة» ومن ثمراتها الخبيثة أيضاً ألا يحل الناس الحلال 
ولا يحرمون الحرام»: وأن تبدل أحكام المواريث والنكاح والطلاق؛ ومن 
ثمراتها أن تلفى الحدود تماماً مواكبة للعصر ومفاهيمه وقيمه؛ ومن شمراتها 
أن يحسن الناس ويقبحوا بعقولهم المطلقة دون الرجوع لشرع يضيط المفاهيم 
والقيم» فلا يعرف الناس معروفاً ولا ينكرون منكرا. 

إن العقلاء لا يشكون أن هذه الدعوة امتداد حقيقي لدعوة الفوضى 
- غير- الخلاقة التي أرادها أعداؤنا # بلادنا بالتدخل العسكري 
المباشر» بيد أن هذه الدعوة أشد وأخطر وأفتك لأنها تعمل على اليدم من 
الال تماقا ععما كانت تحال المنامسن: على من العمتوو ب وليذا: شد 
تحذير القرآن الكريم منهم «إمْرٌ التذرٌ تدغ مَتلد آل أَنَّ بزتؤن» 
(المنافقون:+)2 ولبذا كان عقابهم عظيماً قدر عظم الذنب وخطورته: 
من ألْفيِينَ في لدو ألْآسَصَلٍ من ألدَارِ ون يد لهم م يه (النساء:ة 4 .)١‏ 

فهذه الدعوة المتسريلة برداء الإسلام دعوة ماكرة خبيثة للقضاء عليه 
من الداخل» وخلاصتها تحريف القرآن وتبديل معانيه بدعوى تفسيره مع 
ما يتلاءم مع الواقع المعين» وفرق بين التفسير والتحريف؛, ولكن المبطلين 


يسمون الأمور بغير أسمائها لتروج على العوام: أما العالمون فيميزون بين 
التفسير الصحيح الذي يجيء وفق القواعد وبين التحريف والتغيير والتبديل» 
ويعلمون أن الله عز وجل حافظ دينه وكتابه؛ ج#ويسكرون ويسم َك هد حَيرٌ 
لْسَحكرنَ» (الأنفال:50): فمهما سعى أعداء الله لإطفاء نوره فإن سعيهم 


0-2 
عرد 2-4 ك1 


تباب ودورت أن يُطفئوأ ور أ وهم وَيَأَ أنه إِلَآ أن ميم نودم ولو 
كر الكفروب (رج] هْرَ الى أرْسَلَ رَسُْوامٌ يلْصْدَئ وَدِيِنِ ألْحَّ لظهرَمُ عل 
لرِينِ كله وَلَوْ حكره لْمُتَرِكت(التو بك 68 

وهذه البشارة الإلبية هي خير ما نختم به هذا البحث؛ فإن ظهور هذا 
الذين على نا سواه هن الأديان؛.سنواء ما كان متها سماويا ف أصلة ودخاته 
يد التحريف؛ أو ما كان أرضيا من وضع البشرء من أعظم الأدلة على 
عالمية الخطاب القرآني» وأن أحداً مهما أوتي من دهاء ومكر؛ ومهما 
استخدم من وسائل ظلم وفتك لن يستطيع أن يوقف انتشاره وظهوره» والحمد 


لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين. 


الحرف القرآني 
في لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها 


42 


الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبوبكر 


الحرف العربي هو الذي أمد لغات المسلمين بالحيوية والموة, التي جعلتها تنتصر على لغات 
أخرى: وتتحدى الزمان فتعيش وتقوى وتعكطور: لأنه حرف عقيدة. وحرف حضارة» ورسالة 


سماوية. وهنالك آلاف من المخطوطات النادرة 4 مكتبات العالم» و المكتبات الخاصة 
مكتوبة بالحرف العربي # مختلف اللغات؛ و كل أقطار المسلمين 2 آسيا وأفريقيا. 


- ملخص الورقة: 

الملقصود باتحوّف القراقى «الشرورف انق تكو يناريا اللقة الغريية 
كديا وحدينا يها ف ذلك الخروف القن نخموبرين النسحف قفري 
(*) مستشار معهد اللغة العربية» رئيس وحدة كتابة اللغات بالحرف العربيء جامعة إفريقيا العالمية. 


ها 


رسالة القرآن 


وكتبت به لغات المسلمين» التي يزيد عددها على ٠١١‏ لغة ك إفريقيا 
وآسيا الوسطى وشبه القارة البندية وجنوب- شرق آسيا وأوروبا. 

وتعالج الورقة التطورات التي حدثت لبذا الحرف منذ نزول القرآن 
الكريم: وبعد أن كتبت به لغات الشعوب الإسلامية حتى صار أكثر 
الحروف انتشارًا 4 العالم حتى القرن العشرين. 

وتتناول الورقة التطورات التي أحدثها المسلمون 4 الحرف العربي 
ليعبروا به عن أصوات لغاتهم؛ وما اعترى هذا الحرف من حرب 
الصليبيين 2 فترة الاستعمار الأوروبي؛ والمحاولات الجادة المعاصرة التي 
تبذل لإعادة المكانة التي فقدها باستخدام التقنيات المعاصرة لتأهيله 
ليكون 4# خدمة الشعوب الإسلامية والدعوة الإسلامية» كما كان 
حكذلك عير العصورء حيث انتشرت عن طريقه الدعوة والثقافة 
الإسلامية ‏ المعمورة» وكتب به تراث المسلمين» وحُفظت به لفاتهم من 
الاندثار الذي حدث للغات كثيرة ب القارات الست. 


الحرف القرآني في_لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها يوسف الخليفة أبوبكر 


الحرف العربي قبل الإسلام 


-١‏ الشعوب التي سكنت (شبه الجزيرة العربية) كما يُطلق عليها 
اليوم» تمتد الرقعة التي تقطنها هذه الشعوب إلى الرافدين (العراق 
وما حوله). هذه الشعوب أصلها واحد؛ وكانت تتحدث لفة واحدة ذات 
لبجات متعددة. ثم تطورت هذه اللهجات إلى لغات مختلفة. وقد أطلق عليها 
لغويو أورويا مصطلح (الشعوب السامية) و(اللغات السامية)» القديم منها 
الذي انقرضء» والحديث الذي يتحدث به الناس اليوم: # الجزيرة العربية 
والعراق وشمال أفريقياء وك شرقها الذي يتضمن اليوم عشراً من هذه 
اللغات”".. هذه الشعوب يجدر أن نطلق على أصلها القديم: (الأمة العربية 
الموستفة) كذلا مق (السنامية) ولغنها مكذلك:(اللحة العرورة الوسفة): وتشمل لد 
السومريين الذين اخترعوا الكتابة قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة» ونقلوا 
البشرية من عهد (ما قبل التاريخ) إلى عهد الحضارة»: وتدين لهم أوروبا التي 
اقتبست الحروف التي تكتب بها اليوم لغاتها بالحروف اللاتينية. 

وقد فطن الخليل بن أحمد ‏ كتابة «العين» إلى العلاقة بين العربية 
والكنعانية عندما قال :)753١7/١(‏ وكنعان بن سام بن نوح ينسب إلى 
الكنعانيين» وكانوا يتكلمون لغة تضارع العربية. كما فطن ابن حزم 
)١(‏ اللغات التي ترجع أصولها إلى العربية (الموسعة) أو (السامية)؛ ويتحدثها الناس في هذا العصر عددها ثلاث عشرة 

هي: )١(‏ العربية (الفصحى بلهجاتها المختلفة بما فيها المالطية)ء و(؟) العبرية؛ و(") التقري (من لغات أريتريا)» 
وفي السودان تتحدثها قبيلة بني عامرء و(4؛) الأمهرية: و(ه) التقرينياو(؟) الهرارية: و() أرقوياء 


و(1) ميسيميسء و(1) سيلتي؛: و(١٠)‏ سيبات - قوراقيء و(١١)‏ زاي (الثمانية الأخيرة من لغات أثيوبيا)» 
و(١١)‏ الهرسوسية (المهرية/ الشحرية) من لغات ظفار بسلطنة عمانء و(١)‏ الأرامية (من لغات سوريا). 


دايا 


الأندلسي إلى العلاقة بين العريية والسريانية والعبرية فقال ‏ كتابه 
«الإخكام 4 أصول الأحكام؛» :)3١/١(‏ من تدبر العربية والعبرانية 
والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من تبديل الناس على طول الأزمان» 
واختلاف البلدان» ومجاورة الأمم» وأنها لغة واحدة فك الأصل. ويتفق 
المستشرقون والعلماء المرب المحدثون أن العربية الفصحى تمثل الصورة 
الأقدم لبذه اللغات؛: الأمر الذي يبرر إطلاقنا على مجموع هذه اللغات (اللغة 
العربية الموسعة)» بدلاً من (اللفات السامية). 

؟- لقد وصل إلينا كم كبير من النصوص القديمة التي كتبت بها 
(لغات الشعوب العريية الموسعة) من لغات جنوب الجزيرة العربية وشمالباء 
غير أن اللغة القديمة (الأم) لم يصل إلينا منها سوى بضع جمل يرجع أقدمها 
إلى عام 778 ميلادية؛ عثر عليها ك (النماره) بالقرب من دمشقء؛ ونقش 
(زيد) بالقرب من حلب ويرجع إلى سنة 015 أو 017 ميلادية. وكلاهما 
بضعة جمل. وأطولها نقش (حوران) جنوب دمشق ويرجع إلى سنة 0148م وهو 
لا يزيد على صفحة واحدة. | 

ولم نعثريخلاف هذه النصوص المكتوبة على القبور شيئاًء لا شعرأ 
ولا نثراًء حتى ما يقال عن كتابة المعلقات السبع بماء الذهب وتعليقها على 
الكعبة؛ لم يعثر على شيء منها مكتوباً أو مخطوطاً سوى ما تناقله 
الرواة شفاهة"". 


)١(‏ انظر أ. ولفنستون؛ تاريخ اللغات السامية (بيروت: دار العلمء ٠154١م)‏ ص0 13؛ وانظر أيضاً عبد العزيز 
الوالي» الخطاطه - الكتابة العربية (القاهرة: مكتبة الخانجي» 4م) ص7 ؟ وما بعدها. 


الحرف القرآئى فى لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها يوسف الخليفة أبوبكر 


؟- كان نزول القرآن الموحى من عند اللّه إلى رسول الإسلام محمد 
ابن عبد الله ثورة شاملة غيرت حياة المجتمع العربي - دينياً» واجتماعياً: 
وثقافياء وسياسيًا. وقد نزل القرآن مسموعًا وليس مكتوباً. ولكنه كان 
يُكتب أول بأول. وبذلك كان القرآن أول نص عربي طويل يصل إلينا 
مكتوباً: وموثقاً باتفاق المسلمين وغير المسلمين. 

غ- كتب القرآن بالحروف العربية الشائعة ‏ القرن السادس الميلادي 
حيث كانت حروف العربية تعبر عن الأصوات الصوامت فقطء ولم تكن 
هناتك حنروف أو علامات سشترعن المركادركما أن الصروف حافت 
خالية من النقط. كان هنالك حرف واحد يعيبر عن خمسة أصوات» هي: 
أصوات الباء والتاء والثاء والنون والياء. وحرف آخر يعبر عن ثلاثة أصوات 
هي أصوات الجيم والحاء والخاء. وسبعة حروف يعبر كل منها عن صوتين 
مختلفين» وخمسة حروف فقط خصص كل واحد منها ليعبر عن صوت 
واحد هي الألف والكاف واللام والميم والباء. أما حرف الواو فقد كان 
(وما يزال) يعبر عن صوتين مختلفين هما الضمة الطويلة؛ وشبه الصامت 
بتعبير (علماء الأصوات المحدثين) ومثله الياء. 

عليه؛ يمكن أن نستنتج أن القرآن كتب لأول مرة بحروف لا يزيد 
عددها على خمسة عشر. وكذلك كانت رسائل الرسول #ه التي أرسلها 
إلى الملوك والرؤساء؛ # داخل الجزيرة العربية وخارجهاء يدعوهم إلى 
الدخول 4# دين الإسلام. كانت هذه الرسائل كلها مكتوبة بحروف خالية 
من النقط والشكل. كتب القرآن ودوّن على العسب واللخاف والعظام: 


رسالة القرآن 


وهي الأدوات التي كان يكتب عليها آنذاك. وتناقل أصحاب الرسول 2 
القرآن حفظأً. وكثير منهم دوّن منه ما تيسر له واحتفظ به لنفسه إلى 
أن تمت مراجعة المصحف فجمع ودون على عهد الخليفة الشالث عثمان 
ابن عفان» رضي اللّه عنه. ثم صار نسخ القرآن تجارة رائجة. 

ويمقارنة الخطوط التي كتبت بها النقوش التي عثر عليها قبل الإسلام 
بالخطوط التي كتب بها القرآن الكريم ورسائل الرسول # نجد أن 
الشكل البندسي لحروف العربية قبل الإسلام بدائي» وغيرمستقيم 
بينما نجد تحسناً وتطوراً واضحاً ب كتابة القرآن والرسائل 2# العهد النبوي 
وحتى منتصف القرن البجري الأول» وقيل اختراع نقط الحركات ونقط 
الحروف الذي سمي (الإعجام). 

6- لا نريد أن نخوض أ انتشار الكتابة بين الناس بعد ظهور الإسلام؛ 
وحث الرسول الكريم: عليه الصلاة والسلام» على تعلم القراءة والكتابة ‏ 
ولا إلى إشارات القرآن وتنبيهه إلى القراءة والكتابة بدءًا من استهلال الوحي 
ب (اقرأ)» وتضمين القرآن 4 كثير من آياته أدوات الكتابة والقراءة» 
ولكن نكتفي بموضوع الورقة» الذي يتعلق بدور الحرف القرآني 4 تاريخ 
المسلمين وثقافتهم: بدءًا من تطور أو تطوير نظام الكتابة 4 القرن الأول 
والثاني البجريين ثم انتقال هذا التطوير إلى كتابة لغات المسلمين. 


الحرف القرآني في_لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها يوسف الخليفة أبوبكر 


تطور الحرف العربي بعد الإسلام 


1- مَرَّالحرف العربي # تطوره بعد الإسلام بعدة مراحل تم فيها 
إصلاحة حتى وصل إلى المستوى الذي استقر على ما هو عليه 4 زماننا 
هذا. كان هدف هذا الإصلاح: ضبط كتابة القرآن الكريم حتى يُقرأ 
كما أنزل دون تحريف أو تبديل ينشأ عن الخلل أو الضعف 2# نظام 
الكتابة. وامتد التطوير إلى نظام كتابة لغات الشعوب الإسلامية غير 
العربية التي اختارت أن تكتب لغاتها بالحرف القرآني. فأضافت رموزا 
جديدة تعبر عن أصواتها التي لا توجد 2# العربية. 

وتم ذلك على ثلاث مراحل: 
- المرحلة الأولى: إصلاح الكتابة العربية: 

تناول إصلاح الكتابة ثلاثة جوانب: 

- الجانب الأول: وظيفي؛ هدفه أن تكون الكتابة العربية صوتية 
دقيقة بأن يكون لكل صوت أساسي رمز (حرف يعبر عنه). 

- والجانب الثاني: جمالي: هدفه صقل الحرف العربي ليكون أسلوبا 
من أساليب الفن الذي يعبر عن الجمال. 

- والجانب الثالث: توسيع وظيفة الحرف العربي» وتطويعه ليعير عن 
أصوات لغات كل الشعوب المسلمة غير الناطقة بالعربية. 


رسالة القرآن 


استغرقت المرحلة الأولى (الإصلاح الوظيفي) مائة عام تقريباًء بدأت 
باختراع نقط الحركات على يد أبي الأسود الدؤلي (ت 19ه) وانتهت 
بالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٠7٠١ه).‏ 

ومعروف أن الحروف العريية التي كتب بها الوحي عندما نزل كانت 
خالية من نقط الحركات» كما كانت خالية من نقط الحروف. وكذلك 
كانت رسائل الرسول © للملوك خالية من النقط. بل إن المصحف الإمام 
الذي كتب على عهد الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ ونسخ منه 
نسخ وزعت على الأمصار الإسلامية كذ ذلك الوقت كان أيضاً خاليا 
من النقط. 

الإصلاح الذي تم على يد أبي الأسود الدؤلي يركز على ابتكار رموز 
للحركات العربية التي اختار لبا النقطة بالمداد الأحمر (فوق الحرف) لتدل 
على الفتحة؛ و(تحت الحرف) لتدل على الكسرة: و(أمام الحرف) لتدل 
على الضمة» والنقطتان ليدلا على التنوين الذي أسماه (الغنة). 

ثم جاء بعد أبي الأسود الدؤلي تلميذاه يحيي بن يعمر (ت 175اه)ء 
ونصر بن عاصم الليثي (ت 5ه )ء فاقتبسا من طريقة أستاذهما أبي الأسود 
شك ر: التقطشتقطا الحووف التشارية عدن يعارل كل بكرف ونا واعيذا 
من أصوات العربية» ويكون لكل صوت رمز (حرف) خاص به. فنقطا 
ثمانية حروف نقطة واحدة فوق الحرف هي (خ ذ زض ظ ف غ ن) ونقطا 
حرفين نقطة واحدة تحت الحرف هما (ب ج) ونقطا حرفين نقطتين فوقهما 
رهما (ك:3) ونقظا تحوضين كلع تعمل ذوقها وهما (نششن)» وتعطلا شرف 


الحرف القرآني في_لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها يوسف الخليفة أبوبكر 


واحداً نقطتين تحته هي (ي): فوينة 65 أخرها متقوطا تجوت عن 
مشابهاتها غير المنقوطة (المهملة)» وجعلا النقط بالمداد الأسود الذي تكتب 
به الحروف؛ لأن النقط أصبح جزءاً من شخصية الحرف وبه تكتمل دلالة 
الحرف على الصوت. أما نقط الحركات فقد ظل بالمداد الأحمر الذي 
يخالف لون مداد الحرف حتى أيام الخليل. 

وهنالك حروف آحادية الدلالة غير منقوطة أصلاً وليس لبا مشابهات: 
هي بقية الحروف العربية (! ك ل م ه و)» وبذلك ارتفع عدد حروف العربية 
الصوامت إلى )١8(‏ حرفا. 

وقد تفنن أتباع نصر بن عاصم 4# أشكال نقط الحروف» فمنهم من 
جعلها دائرة مفرغة (0)» ومنهم من جعلها ِ شكل مريع (ل]): ومنهم من 
جعلها نقطة مطمسة (*). ولذلك لا نعجب من خطاطي هذا العصر حين 
جعلوا النقط دائرة مفرغة حيناًء و شكل معين (©©) حينا آخر”". 

ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١ه)؛‏ فأكمل ما كان من 
نقص 4 نظام البجاء»؛ فأبدل نقط الحركات بعلامات الحركات التي 
تستخدم 4 زماننا هذا. وقد هداه حسه الصوتي إلى أن الحركات القصيرة 
الفتحة والكسرة والضمة هي أبعاض حروف المد » أي أن الفرق بين الحركة 
والمد هو أن زمن المد أطول من زمن الحركة. 

وبما أن علامة مد الفتحة هي الألف فقد جعل الخليل الفتحة ألفأ قصيرة 
مبطوحة ووضعها فوق الحرف بدلاً عن النقطة. ولأن علامة المد بالضم هي 


.6١ص محمود عباس حمودهء دراسات في علم الكتابة العربية (القاهرة: مكتية غريبء بدون تاريخ)‎ )١( 


9م ب 


الواو» جعل الضمة واوا صغيرة فوق الحرفء؛ ولأن علامة الكسر هي الياء 
جعل علامة الكسر ياء صغيرة تحت الحرف» ثم حذف رأس الياء فصارت 
الكببر؛ شوطة تحت الحرف: وإذا كاتك العركة منوحة كرر الشركة 
فصارت فتحتين» وضمتين وكسرتين» وجعلها بلون مداد الحرف؛ لأن دلالتها 
التضوتية كيز ولالة العوف الصافت: ويُولك وف التعبير عن السورحات 
بالنقط بالمداد الأحمر. 

ثم أضاف الخليل بن أحمد السكون وجعله 4 شكل رأس خاء؛ مع 
العلم أن دلالة السكون عدمية وما كان ينبغي أن يكون للعدم علامة. 
وجعل التاضعيف (الشدة) رآمن (شين) من غير نقط ( ”* ). والتشديد أو 
التتضعيف صوت أساسي (فونيم)؛ لأنه يفرق بين معاني الكلمات. وجعل 
الخليل علامة ألف الوصل رأس الصاد (ص)» وجعل للمد الطويل علامة هي 
(-). وجعل علامة البمزة رأس عين (). 

وكتل الكليان هنذا اتففلف مول الأحنلا الوطرفى تخناية اللفة 
العربية وصارت كما يقول علماء الأصوات (كتابة صوتية أو فونيمية): بعد 
أن صار لكل صوت من أصوات العربية رمزه الخاص به الذي لا يلتبس بغيره. 

ومنذ ذلك الزمن: استقر البجاء العربي كما نعهده كي زماننا هذا ؛ 
فيما عدا رسم المصحف الذي بقي على ما كان عليه رسم (المصحف 
الإمام)؛ وإن أدخل عليه علماء الضبط رموزا أخرى تساعد قارئ القرآن على 
صحة التلاوة وتجويدهاء وهي علامات الضبط التي نراها ب آخر كل 
الشتاحف الطبوعة دف زمانناءهذا. 


الحرف القرآني في_لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها يوسف الخليفة أبوبكر 
- المرحلة الثانية: المرحلة الجمالية» أو مرحلة تجويد الخط: 

بعد نسخ المصحف الإمام على عهد الخليفة عثمان» رضي الله عنه: 
وزعت نسخ من المصحف على الأمصار الإسلامية» ومنذ ذلك الوقت بدأت 
كتابة الملصحف تجد رواجاً كبيرا: إذ حرص الأمراء والعلماء ومعلمو 
القرآن وحفاظه على أن يمتلك كل منهم نسخة من المصحف خاصة به» 
قرا حت متاعة خط المضصحف: وتبار الخطاظوق غ تحيين تخمل الضعف: 
الذي كان 4# بداية عهده بالخط الكو (نسبته إلى الكوفة التي كانت 
بوكزا ناكو شك بكي كانه مركر ا بن مراضة الهو 

وقد وجد المسلمون 4 مرونة الحرف القرآني فرصة لإبراز مواهبهم 
الفنية» فاتخذوا من الكتابة وسيلة للإبداع الفني التشكيلي: فجعلوا منه 
زخارف 4 حيطان المساجد وسقوفها وأعمدتها ومنابرهاء وي الآنية 
والأثاثات والنقود والملابس وصالات الملوك. واستخدموا خيال الفنانين 
والرسامين حتى وصلت فنون الخط حد الأعجاز الذي أدهش المؤرخين 
والمستشرقين باستخدام الألوان والحفر والنقش بالفضة والذهب. وكان 2 
ذلك تَعْويض لبم عن الصور والتماثيل» التي نهى عنها الفقهاء وحرّموها. 
وكتبوا على الرخام والخزف والخشب والجص وغير ذلك من المواد. 

وظهر من فنون الخط أنواع كثيرة منها الكورك: والنسخ: والثلث؛: 
والديواني» والفارسيء والمغربي. وذلك بعد أن كانت الكتابة 2# الجاهلية 
وأوائل عهد الإسلام بدائية الشكلء وجافة. 


-همم- 


رسالة القرآن 


وقبل الإسلام لم نجد نماذج من الخط سوى النقوش على الحجارة وعلى 
القبور. ويكفي أن نقارن الكتابة قبل الإسلام وك أوائله مع ما وصل إليه 
فن الخط # العصر العباسي والعصور المتأخرة لنعرف النقلة الفنية الرائعة 
التي حدثت # فنون الخط القرآني. وصار فن الخط العربي صناعة وفنا 
يتبارى فيه المختصون أ كل عصور الإسلام؛ و كل البلاد التي اعتتقت 
الإسلام» بل صار هواية شعبية ‏ كثير من بلاد الإسلام ومقرراً يُدرس ب 
المدرسةء ويتباهى الطلاب فيه بحسن الخط. 

ولم يبالغ الأستاذ «جون استيفنز 0ن عندماذجر 2 
كتابه «نظم الكتابة ك4 العالم؛ أن شكل الحروف كج قارة آسيا له قيمة 
كقيمة المحتوى اللفوي؛ وصار جمال الخط عنصراً ضرورياً 2 تقاليد 
الثقافة الآسيوية» مما جذب انتباه الغربيين» على الرغم من أن اللغة العربية 
كانت من أواخر اللغات التي اتخذت شككلها الإسلامي ك4 منطقة تمتد من 
البند وحتى أسبانيا. ولأن الإسلام لا يشجع التصوير فقد صار فن الخط هو 
الوسيلة للتعبير الفني» اشتقت منه خطوط مختلفة للتزيين مثل ما حدث 
للخط الكو الذي زينت به جدران فصر (تاج محل) بالبند» كما صار فن 
الخط زينة لأغلفة الكتب والسجاد والأثاثات؛. بل لكل شيء 2 العالم 
الإسلامي» و حدود ضيقة تسامح بعض الفنانين بعمل خطوط تمثل بعض 
الطيور والإنسان. 


)0( لا لم 5اأقتموئ9آ .1 رعاءا1 .له مختسعاذرك5 عمااك !ا 5'للعه ١1‏ عط مز ,"لإطمدعع الام نسمادة" 
11 ملم رككذا رووع .نا 0050 ,أناعاء8ا 


الحرف القرآنى فى لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها يوسف الخليفة أبوبكر 


- المرحلة الثالثة: مرحلة الانتشار (في لغات المسلمين): 

نتشر الإسلام خارج الجزيرة العربية بين الناطقين بلغات أخرى. وكان 
كثير من الشعوب التي دخلت الإسلام لبا لفغات مكتوبة؛ منها لغة الفرس 
التي كتبت بالحرف البهلوي؛ وش اند كتبت اللفات بالحروف 
السنسكريتية» وي الشام كتبت اللغة السريانية بحروفها الآرامية؛ و 
بطيراكيه الف اتضرية بانلكحابة التصبويرية (المروغليفية). 

وكانت الكتابة منتشرة # الغالب بين طبقة خاصة هي طبقة رجال 
الدين والعلماء. 

ولما اعتنقت هذه الشعوب دين الإسلام وحث رسول الإسلام 8 كل 
مسلم على تعلم القراءة» والكتابة» وكانت معرفة الكتابة والقراءة عند 
المسلمين متممة لشخصية المسلم» الذي لابد له من قراءة القرآن انتشرت 
الكتابة العربية من ناحية» وسارعت الشعوب على كتابة لغاتها بالحرف 
العربي بدلاً من الحرف الذي كانت تكتب به قبل الإسلام: 

أولاً؛ لأن الكتابة 4 الإسلام لم تعد حكراً على طائفة معينة؛ 

وكائيا: لزيو له النكعانة العويية؛ 

وثالثا؛ لأآن كتابة لغاتها بالحرف العربي ييسر لبا قراءة القرآن وتعلم 
اللفة العربية المكتوبة بهذا الحرف. 

وله تتش اللخرف لعزي ف فارض اشياوافريدي ا وحمديل ننه به 
لغات 2# أوروبا الشرقية والغربية. 


رسالة القرآن 


تعديل الحرف القراني 
للتعبير عن أصوات لغات المسلمين 

'- كانت أولى اللغات التي كتيت بالحرف القرآني: اللغة الفارسية» 
وكما فعل أبو الأسود الدؤلي وتلاميذه الذين نقطوا الحروف. كذلك 
اقتبس الفرس فكرة النقط لابتكار رموز (حروف) جديدة لمقابلة الأصوات 
التى لا توجد ش اللغة العربية. 

وبذلك التعديل تأثرت لغات آسيا الوسطى وجنوب شرق أفريقياء التي 
كانت مدينة للفرس 4# نشر عقيدة الإسلام # بلادما.ء فكتبت لغاتها 
بالحرف العربي الفارسي» وعدلت حروفها عن طريق النقط. فأصبح لكل 
لغة من لغات المسلمين هجاؤها المقتبس من الحروف العربية» ولم تغفير كل 
هذه التعديلات الأشكال البندسية للحرفء» فيما عدا مكان النقط من 
الحروف العربية. وزادوا عليه نقط بعض الحروف المهملة أو زيادة عدد نقط 
الحرف المعجم. 

وقد وجدت أن عدد الحروف الجديدة التي عدلت لتقابل الأصوات 
الكاهفة بكفاف التتلدة أنككخرمن(00) حرها عديذا جلف حروف العرنية 
التي تركت للتعبير عن أصوات اللفة العربية» كما أبقوا حروف العربية 
للتعبير عن الأصوات المشتركة بين العربية وهذه اللغات. 

وشمل ذلك لغات المسلمين 4# آسيا الوسطى ولغات شبه القارة البندية 
ولغات جنوب - شرق آسياء كما شملت اللفات الإفريقية التي كتبت 
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بالحرف القرآني»: وهي تقرب من أربعين لغة» وعلى رأسها البوسا والفولاني 
والسننكية: والبربرية والسواحيلية والملاقاشية واللغات الحبشية (الأمهرية 
والبرارية والتقرية...). 

وقد بلغ عدد اللغات المكتوبة بالحرف القرآني أكثر من مائة وعشر لغة 
ظلت تكتب بالحرف القرآني إلى العقد الرابع من القرن العشرين, إلا أن 
الاستعمار أبطل معظمها من الكتابة بالحرف العربي» وبقي البعض الآخر 
يقاوم بقوة أي تغيير .4 هذا الحرفء الذي يرتبط بدينهم وحضارتهم؛ وعدد 
هذا «البعض» لا يزيد على عدد أصابع اليدين. 

وقد صدق مؤلف كتاب «نظم كتابة لغات العالم»”'حين ذكر أن 
اللشروفة الفريية فة ا قجه مرح ذا أكيا زتي] اقم عولت واتخصوت 
لكتابة اللغات الأخرى» وقد استعيرت الحروف العربية وكثير من الكلمات 
العربية التي دخلت بحروفها وتهجيتها العربية؛ مع أن نطقها اختلف حسب 
اللغة التي استعارتها. 

ثم إن نظم كتابة اللغات غير العربية تمتاز عن كتابة اللفة العربية 2 
أنها تخلو من كثير من مشكلات الإملاء العربي مثل كتابة الألف بعد واو 
الجماعة» وكتابة الواو : كلمات مثل (أولئك) و(أولو)؛: وحذف الألف ل 
(هذا وهؤلاء) والتاء المربوطة والمفتوحة. ومشككلة كتابة البمزة؛ وقلب 
الألف ياء ب بعض الكلمات. 


)١(‏ نفس المصدرء والمكان. 


رسالة القرآن 


وبذلك أصبحت كتابة لغات المسلمين بالحرف العربى أكثر دقة من 
كتابة اللغة العربية» ويمكن أن يقال: إنها كتابة صوتية دقيقة (كل 
صوت له رمز واحدء والرمز يمثل صوتا واحدًا) دون عملية القلب أو انقلاب 
الحروف إلى حروف أخرى دون منطق» كما إنها تخلو من الحروف الزائدة 
أو الناقصة. 

وكل التعديلات التي أحدتها المسلمون على الحروف العربية كانت من 
أجل التعبير عن الأصوات غير العربية» وقد حافظت هذه اللفات على 
الشكل البندسي للحروف العربية وخصائصها الأساسية: وجعلتها أساسأ 
لكل تعديل؛ وعلى ذلك جرى العمل شك مشروع الحرف القرآني الذي تنظمه 
منظمة إيسيسكو حاليًا. 

وقد حسم الحاسوب الجدل الذي ظل قائماً حول محاولات تيسير 
الكتابة العربية باختصار صور الحرف العربي المتعددة (أول الكلمة ووسط 
الكلية واخرها:))) فا ميج هذه الصور تظهو الياءدون غناء: 

على أن فناني الخط - 2# سبيل الزخرفة والتزيين - قد أحدثوا 
تغييرات وإضافات جعلت الخط العربي معقداً حتى صار القارئ أحياناً يقف 
حائراً ‏ فهم ما تدل عليه الأشكال التي أحدثوها 4 الحروف. 
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الحرب على الحرف العربي 


- إن انتشار الحرف القرآني ْ لغات المسلمين قد يَسسّر عليهم قراءة 
كتاب الله الملكتوب بهذا الحرف: كما أن معرفة كتابة أية لغة بهذا 
الحرف القرآني يعتبر خطوة طيبة 4 اتجاه تيسير تعلم اللغة العربيية»ء ومن 
يتعلم كتابة لفته بالحرف العربي يرتبط نفسياً بمصدر هذا الحرف وهو 
القرآن الكريم وثقافته» على عكس الأثر النفسي الذي تتركه كتابة 
اللغة بالحرف اللاتيني الذي يريط الفرد نفسياً بمصدر هذا الحرف اللاتيني 
وهو الغرب المسيحي. 

وهذا ما قصد إليه المبشرون بالدين المسيحي عندما تنادوا ب كل أنحاء 
العالم الإسلامي بتنفيذ استراتيجيتهم الخاصة بكتابة لغات المسلمين 
بالحرف اللاتيني بدلاً من الحرف العربي» © أفريقيا وآسيا وأوروبا حيث 
كانت لغات المسلمين تكتب بالحرف العربي حتى الربع الأول من القرن 
العشرين» وهدفهم تقريب المسلمين من الثقافة والحضارة الغربية المسيحية. 

ويكفي أن نقتطف فقرة وردت 2# مجلة «العالم الإسلامي تمنادداة ع1 
04 التي كانت وما تزال من دعائم التبشير بثقافة الغرب بين المسلمين» 
والتبشير بتخلي المسلمين عن الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني. ‏ 
مجلدها الثاني» العدد رقم (؟): الذي صدر عام 191١‏ (ص8١؟)‏ كتبت 
تحت عنوان: الأبجدية العربية أم اللاتينية «اءطةطماخ مناهآ عط 5ه ءأطديرهى؛ 
ما يلي: 


عط معتلم أمقظ صا حند[ذ] 01 ععطة01ج عطا أععطر مغ تتع010 10» 
عألطهعتذط عط عقتأطداممنادة 335 10155102211645 تمدع 
010 م21 7 220 ,لامآ عط لاط 5ه[ نع قطقء؟؟ عغط) دنا أءعمطقطاماه 
ها لإلمه غ20 15 غ1 .صنندأذآ 0غ بتتماط عثامرم [لزت كتلط غهط) 
01 65]0012ئان عغطا أقطا واسوطلثف قا أناط راعلاعام2 ,1109م 
5 عط زه لع نااك .0ع1215 عشاعط 15 متأاهآ عه عزطورم 
017 8351612 01 تتتعطا عنتماع] ععامطء عطا طغابت ممه عممسبط 01 
1 .لملأذ5عنان 1[دع1]زا0م 121ل 2 15 غ1 ردملغدد تاكاه تترعاوء 11 
انا رعأطهتة عط 15نا19510 2260121197 نإأقدم لأذاءاتنا!' عناملا 
عصتاعدزا عطبب عومط) 310 كمقتصموطلم أغدعع 1 لاعاما عرمم عط 
01 تتنائلع12 عط 35 تطلأهآ عط عتنامكة1 وله ]أكتتطت 103:05 
ه لاط 10101 عمج ع9 عاتطتصوءلة .عنننانهت «جرزعاوع/لا 
عط 25نتااء5 15 لامتلصامه 02 طودان) عطا أغقط) أمعل0سممدعم 

.20111111011011 تلا قتمقطاخ 01 ععطالاهزم عامط/لا 


«لكي تقاوم الإرسالية الألمانية الإسلام ‏ شرق أفريقيا فقد أبدلت 
الحرف العريي بالحرف اللاتيني ‏ كتابة اللغات المحلية» وقد علمنا أن 
ذلك يعتبر ضرية للإسلام. ليس فقط 4# أفريقياء ولكن أيضا 2# ألبانيا 
التي بدأت تثار فيها قضية كتابة اللغة بالحرف اللاتيني أو الحرف العربي 
موضوعا للنقاش. وبما أن ألبانيا تقع ْ حدود القارة.الأوروبية حيث وضع 
أمامهم الخياران: حضارة الشرق أو الغرب» وتعد هذه قضية سياسية مهمة. 
ومن الطبيعي أن فضل الحزب التركي الناشئ الحرف العربي» إلا أن الألبان 
الأذكياء وغيرهم من الذين يميلون إلى المسيحية يفضلون أن تكون الحروف 
اللاتينية لكتابة لغتهم وسيلة إلى الثقافة الغربية. و ذات الوقت قد علمنا 
من مراسل بالمنطقة أن الصدام 4 الآراء حول هذه القضية قد أثار 
الاضطراب ش كل الولاية الألبانية». 
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الحرب على كتابة اللغة العربية بحروفها! 


9- عرفنا أن الاستعمار عمل جاهدًا من أجل إحلال الحرف اللاتيني 
محل الحرف العريي 4# لغات الشعوب الإسلامية» ولم يستثن الغات العريقة 
التي لبا تاريخ طويل وتراث عظيم مثل اللغة التركية واللفة الفارسية. بل 
حاول الاستعمار كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني. فقد روى الدكتور 
عبد الكريم خليفة"' رئيس مجمع اللفة العريية الأردني أن حكومة 
المستعمرات الإنجليزية قد أوفدت الأستاذ «مرغيليوث طانداهنامع:1413») من 
جامعة أكسفورد إلى بعض البلاد العريية وإيران ليقترح إبدال الحروف 
العربية بالحروف اللاتينية» وقال: إن العرب قد أضاعوا فرصة تقدم باهر 
بعدم اقتدائهم بتركيا # اتخاذ الحرف اللاتيني 4 كتابة اللغة العربية 
وعندما رد عليه من كان يحدثهم بأن 2 اتخاذ الحرف اللاتيني ضرراً 
كبيرا على الكرب :وان الأخراك اشيم أحتاعوا فوكرهم بف التشرفق 
بتبديل حروفهم .. رد عليه قائلاً: إن العرب لا يحملهم على تغيير كتابتهم 
إلا حاكم قوي مثل أتاتورك» وأن أمله وطيد ‏ أن شاه إيران يحذو حذو 
أتاتورك: وأنه مسافر إلى طهران لدراسة تأخر شاه بهلوي عن المبادرة بفرض 
الحروف اللاتينية. 

هكذا كان يسعى الغرب إلى طمس هوية الأمم المستعمرة وسلب إرثها 
العلمي والثقالك وفرض لغاته ونظم كتابتها؛ ولا يخفون ذلك على أهلها. 
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ومن بعد (مرغيليوت) تبنى الفكرة (فكرة كتابة اللغة العربية 
بالحروف اللاتينية) بعض أبناء العرب»؛ إلا أنها وجدت مقاومة قوية» فماتت 
المحاولات # مهدها بالنسبة للغة العربية. وصمدت الفارسية والأردية 
والباشتو والسندية ضد التحول إلى الحروف اللاتينية بل نص دستور إيران 
على أن اللغة الإيرانية تكتب بالحرف الفارسي فقط. 

2 ويتحفظ بعض علماء اللغة العربية اليوم؛ ومن بينهم أعضاء‎ -٠ 
مجامع اللغة العريية» على المجهودات المبذولة لعودة الحرف العربي 4 كتابة‎ 
لغات المسلمين» خوفاً من أن يؤثر ذلك على انتشار اللغة العربية» ويقولون:‎ 
إذاا كان هنالك مجهود يبذل فالأولى أن يبذل ش نشر اللغة العربية(!)‎ 

ولكن ردنا هو أن نشر الحرف العربي # لغات المسلمين لن يعيق نشر 
اللغة العريية» بل يجعل هذه اللغات أقدر على توظيفها 4 الدعوة الإسلامية 
وك تدوين التراث الإسلامي» ومحو الأمية الدينية» أكثر مما لو تركناها 
تكتب بالحرف اللاتيني. بل أن كتابة لغات المسلمين بالحرف العريي منذ 
قرون طويلة حفظها من الانقراضء والانشطار إلى لغات متعددة» فإذا حارينا 
كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف العربي فسوف تُكتب بحرف آخر, 
ونكون قد أبعدنا هذه الشعوب عن أحد مقدساتهاء وهو الحرف الذي 
كتب به كتابهم العزيز. ْ 

إن ما يبذل من جهد 4# نشر الحرف العربي ليس على حساب اللغة 
العربية بل لتقريب اللغة العربية إلى عشاقهاء وتحقيق رغيات المسلمين. 
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أذكر أنني كنت مشرفاً على دورة تدريب معلمي اللغة العربية بجمهورية 
غامبيا ‏ غرب]إفريقيا عام 1497م وق إحتدى الاجشاعات الشعبية 
الحاشدة:؛ دعونا الناس إلى الاهتمام بتطوير مدارس التعليم العربي 
الإتلامعه :وان تشثهمل مقزوات :هذه الدارقن دراسية الريا كاف واللفة 
الإنجليزية» فانبرى أحد رؤساء القبائل قائلاً بالحرف الواحد: (تقطع يدي 
ولا أترك ابني يكتب من الشمال إلى اليمين0.. فانظر إلى الأثر الذي تركته 
الكتابة بالحرف القرآني 4 الحرص على واحدة من خصائص الكتابة 
بالحرف القرآني وهي الكتابة من اليمين إلى الشمال. وهو يشير أيضاً إلى 
أثر دعوة الإسلام إلى التيامن. وهي دلالة على أن الحرف العربي يمثل مكاناً 
عظيماً 4 نفوس المسلمين. 

لرمى هق النالفة اروروكة اكرم اه جد نقد كل سم عيز عرب رغية 
شديدة أو أمنية أن يقرأ القرآن بالحرف العربي؛ وأن يتعلم كتابة لفته 
بالحرف العربي» وليس بالحرف اللاتيني. وإذا أهملنا الدعوة إلى العودة إلى 
كتابة لغات المسلمين بالحرف القرآني فسوف يزحف الحرف اللاتيني 
ويقضي على الحرف العربي ف بقية اللفات التي تكتب بهذا الحرف»: 
ويكون 2 ذلك خسارة ونئقض لإحدى عرى التراث الإسلاميء التي بدأت 
تزول الواحدة بعد الأخرى. 

من ناحية أخرىء فإن كتابة لغات المسلمين بالحرف القرآني قد حفظها 
من الانقراضء أو التمزق والانشطار إلى لغات متعددة؛ ويتتضح ذلك 
إذا نظرنا إلى اللغة الفارسية التي لم تختلف منذ ألف وخمسمائة عام 
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إلا بقدر ما تختلف اللغة 4 مستوياتها الأدبية عن اللغة العامية» وبالمثل لغات 
المسلمين التي كتبت # القرن الخامس عشر أو بعده؛ بينما نجد عدداً 
كبيراً من نغات البشر قد انقرضء وك زمائنا هذا هنالك ٠٠٠١‏ لفة من 
لفات البشر آيلة للانقراض كما يْرى علماء اللغات”". 

-١‏ اليوميبلغ عدد المسلمين مليار وثلائمائة مليون نسمة. وكل 
الشباب والكهول والشيوخ؛ من كان له منهم معرفة بكتابة لغته بالحرف 
العربي» والذي لا يعرف الكتابة والقراءة» ومن كانت له ثقافة واسعة 2 
الإسلام؛ ومن كانت ثقافته فيه محدودة» قد ارتبطوا بالملصحف المكتوب 
بالحرف القرآنيء ارتباطاً نفسياًء جعلهم لا يحتملون النظر إلى ورقة 
مكتوبة بالحرف العربي ملقاة # الأرض حتى لو كانت بلغة غير عربية ؛ 
وكثيرا ما يتسارعون إلى التقاطها من الأرض خوفا من أن يكون فيها 
اسم اللهء فيضعونها ب مكان يؤمن عليه من التعرض لأن تداس بالأقدام 
أو التعرض للقذارة. ولا نجد ذلك # كتابات اللغات الأخرى. 

هذا الاحترام مستمد من القرآن الكريم» الذي كتب بالحرف العربي 
عندما نزل الوحي على محمد فَلَ. وقد عبر عن ذلك الأستاذ «أندرو أ. 
روبنسون» 4 كتابه «قصة الكتابة» ”" بقوله: اليوم تعتبر الكتابة بالحرف 
العربي أفضل الكتابيات 4# العالم وذلك يرجع إلى أنه «حرف الإسلام 
المقدس». 


)١(‏ موقع اليونسكو الالكتروني؛ وانظر أيضاً يوسف الخليفة أبوبكرء مدخل إلى علم اللغة (الخرطوم: جامعة السودان 
المفتوحة.ء ١٠5‏ 'م) ص 6. 
(1)لكلم بنك ,لمكلن!1 عت تعتصوعط1 لع .لد؟ رمستطام] بسععلهم نز مم178/1)3 01 بزرما5 عط 
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والحرف العربي هو الذي أمد لغات المسلمين بهذه الحيوية والقوة, 
التي جعلتها تنتصر على لغات أخرىء وتتحدى الزمان فتعيش وتقوى 
وتتطور؛ لأنه حرف عقيدة» وحرف حضارة؛ ورسالة سماوية. وهنالك آلاف 
من المخطوطات النادرة ‏ مكتبات العالم»: وي المكتبات الخاصة 
مكتوبة بالحرف العربي 4# مختلف اللفات» و كل أقطار المسلمين 2 
آسيا وأفريقيا. 

-١‏ كان العقد الثالث من القرن العشرين بداية النهاية للحرب التي 
شنها الاستعمار على الحرف القرآني. فقد تكثفت مؤتمرات المبشرين 
وعلماء اللغات 4# أوروبا لوضع قائمة الحروف والحركات التي تكتب بها 
اللغات بالحرف اللاتيني: وكان ذلك بقيادة جامعة لندن: وكان آخر هذه 
المؤتمرات # السودان وتتنزانيا. بعدها صدر كتاب لنظام كتابة اللفات 
الإفريقية بالحروف اللاتينية. 

و هذا العقد تم تحويل كتابة اللفة التركية من الحرف العربي 
(العثماني) إلى الحرف اللاتيني. و هذا العقد أيضاً أدخلت مادة ل دستور 
الاتحاد السوفيتي يحرم كتابة لغات المسلمين © دول الاتحاد السوفيتي 
بالحرف العربي: وأن تتكتب بالحرف الروسي. بل أبطل كتابة لغات الاتحاد 
السوفيتي بالحرف الكريلي الذي كان وما زال شائعاً 4 كتابة لغات 
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. 

وكانت نتيجة هذا الحرب أن من بين لغات الشعوب الإسلامية التي 
كانت تكتب بالحرف القرآني وعددها يزيد على ٠١١‏ لغة: 


رسالة القرآن 


أ- أن بعض لغات المسلمين استسلم إلى الحرف اللاتيني؛ مثل 
اللفة التركية. 
ب- وبعض لغات المسلمين صمد ضد التحول إلى الحرف اللاتيني 
ومنها اللفة الفارسية ولغة باشتو والأردو والسندي وأخريات 2 
باكستان. 
ج- معظم لغات المسلمين عايش فيها الحرف العربي الحرف 
اللاتيني مع غلبة الحرف اللاتيني: الذي أصبح يمثل الحرف 
الرسمي 2# دواوين الدولة والتعليم الحكومي والإعلام ...الخ 
بينما انزوى الحرف العربي إلى محيط التعليم الديني الإسلامي. 
وعلى المستوى الشعبي يستخدم # عقود الزواج والترويج للبضاعة أو 
حملات التوعية الصحية والزراعية والانتخابات: وأحياناً ب عناوين 
المحخلات التجارية والمؤسسات الشعبية. 
ونجد .إذ كثير من بلاد المسلمين يستخدم الحرف العربي كمد خل لتعلم 
اللغة العربية والقرآن الكريم» فيقدم للطفل الحروف العربية (المعدلة) التي 
تكتب بها لغته؛ وينتقل بعد معرفة كتابة اللغة إلى كتابة كلمات القرآن 
بالرسم العثماني: أو كتابة الحروف البجائية العربية. 


الحرف القرآئنى في لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها يوسف الخليفة أبوبكر 


العودة إلى الحرف العربي 

-١١‏ ولما قاومت الشعوب الإسلامية محاولات الاستعمار بوسائل سلبية 
وايجابية (سلبية برفض إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية «العلمانية 
والتبشيرية») وإيجابية بمواصلة استخدام الحرف العربي 4 كثير من أمور 
الحياة؛: عندئن عمدت المؤسسات التبشيرية إلى ترجمة الإنجيل إلى لغات 
المسلمين بالحروف العربية. ونجد 4 كتاب «الألف لغة») 00ؤدنامط1 ع02© 
165 الذي أصدرته الجمعية الدولية للانجيل”) » وهي منظمة أمريكية؛ 
نجد 4 هذا الكتاب نماذج لست وأربعين لغة ولبجة من لفغات المسلمين 
المكتوبة بالحرف العربي قد ترجم إليها أجزاء من الإنجيل بالحرف العربي. 

وتعدت الحرب إلى منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) التي جعلت من 
أهدافها محو الأمية 4 العالم. لكنها كانت 4# إحصاءاتها تعتبر أن الذين 
يكتبون لغاتهم بالحرف العربي 2# عداد الأميين. أما الذين يكتبون لغاتهم 
بالحرف اللاتيني فقد انمحت أميتهم. كان ذلك شك غرب إفريقيا. 

وقد أثار ذلك السلوك من المنظمة الدولية بعض أبناء غرب أفريقيا 
الغيورين. وهو الدكتور كريم توري (من سيراليون) فقدم محاضرة 2# 
جامعة لندن #4 الستينيات من القرن العشرين هاجم فيها سلوك منظمة 
اليونسكو 4# اعتبارها (©4 إحصاءاتها) أن الذين يكتبون لغاتهم بالحرف 
العربي ‏ عداد الأميين. وأكد ش محاضرته أنهم يستخدمون هذا الحرف 


)١(‏ بمعتتعصة أو لإأعزعوك عأطئظ أهصه2 ستعاص] ع1" ".دعباومه !1 لمددنامطا1 عم0 6ه عاموظ ع1" 
1933 بعلملا بجعلا 
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رسالة القرآن 


(العربي) ِ كتابة لفاتهم ‏ كثير من أمور الحياة» وأن هذا الحرف 
يساعد على تنمية المجتمعات الإفريقية. 
كان ذلك الشعور نتيجة أن أبناء المسلمين - بعد أن تحررت بلادهم من 
الاستعمار - بدأوا يحسون أن الاستعمار قد سلبهم من هويتهم هذا الحرف؛: 
الذي كانوا يكتبون به لغاتهم. وعندما قدم المدير العام لليونسكو 
الدكتور أحمد مختار أمبو (من السنغال) شرحا وتوصية للمؤتمر العام 
للبوشسيكر الكون امو بوزراء الصديغ كفل الككومنات لقصو فسنت 
الأمم المتحدة تمت الموافقة على أن تساعد اليونسكو الدول التي تكتب 
لغاتها بالحرف العربي 4 مجال محو الأمية. وكان ذلك يّ أوائل الثمانينيات 
من القرن العشرين. 
.دما واققته منتظلئة اليو تبكر عل تتسشيمل حقو بنة لفتاف 
المسلمين بالحرف العربي تكونت لجنة قنية من علماء يمثلون المؤسسات 
الإسلامية والعربية وهي: 
أ- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكر). 
ب- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو). 
ج- البنك الإسلامي للتنمية - 24 جدة. 
د- جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. 
هن معي الدراشات والأيعانه للتعريت بامقرب: 
بدأت اللجنة الفنية اجتماعاتها منن عام 586١م‏ ووضعت 2 
الاعتبار ما يلي: 


ىاو أسا 


الحرف القرآني في_لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها يوسف الخليفة أبوبكر 


-١‏ أن معظم تراث الشعوب الإسلامية من وثائق دينية وتاريخية 
وسياسية واجتماعية وغيرها مكتوب بالحرف العربيء وأن الإبقاء 
على كتابة هذه اللغات بالحرف العربي من شأنه أن يحافظ على 
هذا الكرائك جراتاجية:ويفئله اها لأميال السلمين جسن 
لا ينفصلوا عن تراثهم وتاريخهم. 

؟- أن الحرف العربي الذي تكتب به لغات الشعوب الإسلامية 
يربط أبناء المسلمين بالقرآن الكريم واللغة العربية. 

"- ضرورة تطوير الحرف العربي وتطويعه لكتابة لغات المسلمين 
آسيا وأفريقيا وتوحيد نظام الكتابة 4 هذه اللغات» بحيث يعبر 
الكرف عو فس الصوف شق كن النقاف: 

4- جعل الكتابة صوتية بحيث يكون لكل صوت أساسي 
(فونيم) رمز خاص به يعبرعنه حتى يزول الالتياس عند القراءة. 

ه- الاستفادة من تجارب المسلمين © كتابة لفاتهم بالحرف 
العربي. 

1- ك4 حالة تعديل الحرف ليعبر عن صوت غير عربي يتجنب 
التعديل بالنقط الكثير. والنقطة الواحدة أفضل من النقطتين 
وألا يزيد النقط عن ثلاثة. 

- لابد من وضع رموز للحركات القصيرة والطويلة حتى لو 
كانت أكثر من خمس طللما أن الحركة صوت أساسي (فونيم). 
- عدم استخدام حرف عربي ليعبربه عن صوت غير عربي. 

- 'وهنالك اعشارات اخرى ثشات من الممارسة العطلية لخصوصضةة 
بعض اللغات. 


وه ١ذ-‏ 


رصالة القرآن 


06- وبعد أن استعرضت اللجنة الفنية أصوات عدد من لغات أفريقيا 
عرضت مقترحاتهم على العلماء والتريويين والمختصين أي البلدان الإفريقية 
التي اعتمدت تطوير كتابة لغاتهم 4 حلقات نقاش متخصصة حتى توصلوا 
إلى وفاق حول الحروف والرموز التي تعبر عن أصوات كل لغة (على حدة). 

وفيما يلي نماذج للحروف والحركات التي ارتضتها لجان اللغات المعنية. 
والجداول التالية خاصة برموز الأصوات غير العربية ‏ هذه اللغات: 


الجدول :١‏ الصوامت الإفريقية غير الممثلة 2 الألفباء العربية 


رمز رمز | ولوف | كمورى | سونكاي | هاوسا | بولار 
ع 2-7 
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الجدول؟: ع المزدوجة الإذريقية غير الممثلة 4 الألفياء العربية 


تشاعث | دعم | فد | بس | سسعو | عيمط ‏ 


بعض اللغفات الآسيوية قطعت شوطأ بعيداً ك تقتين أصوات لقاتهاء 
وأدخلتها 4 النظام العالمي للرموز الموحدة (001006ا) واستخدمت 4# الحواسيب. 
بعض حروف اللفات الإفريقية مستخدمة 4# النظام الدولي الموحدء 
وبقيت بعض الحروف» الذي يجري العمل الآن على إدخالها 4 النظام الدولي 
الموحد2» كما يلي: 


ل ل 
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الحرف: القرآنى فى غات القسوب الإسلامية .وثقافتها 


رسالة القرآن 


1- منثمار مشروع الحرف القرآني الذي ترعاه منظمة إيسيسكو 
بالتعاون مع معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالمغرب تصميم مرقنة (آلة 
كاتبة) يدوية تشتمل مفاتيحها على الحروف العربية مضافا إليها الحروف 
والحركات الخاصة لما يزيد على عشرين لغة إفريقية»؛ وأنتج منها خمسمائة 
مرقنة وزعت على الدول الإفريقية» التي أدخلت لغاتها 4 المشروع, 
كما درب عدد كبير من أبناء هذه اللفات على كتابة لغاتهم بالمراقن 
الإفريقية. وذلك منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين. 

من ناحية أخرىء: أنشأت جامعة إفريقيا العالمية عام ”7١٠٠م‏ وحدة 
متخصصة لتطوير كتابة لغات المسلمين بالحرف القرآني»؛ وأمدتها 
بالملختصين ثش اللغويات والحوسبة؛» وكان أ مقدمة أنشطتها حوسبة 
الحرف القرآني» الذي تُكتب به اللغات الإفريقية» وبذلك انتقلت الكتابة 
من خط اليد والطباعة بالمراقن إلى الحاسوب» وتعاونت مع الجامعة 4 ذلك 
منظمة (إيسيسكو). ثم بدأ تدريب القيادات التربوية ث4 إفريقيا على 
كتابة لغاتهم بالحرف القرآني باستخدام الحاسوب؛: وذلك 4 سلسلة من 
ورشات العمل التي عقدت # جامعة إفريقيا العالمية ‏ الخرطوم» وجامعات 
أخرى ع إفريقيا. 

كما صدرت مجموعة من الإصدارات 2# الفقه المالكي بلغات إفريقيا 
بالحرف العربي المحوسب. وأنشأت الجامعة موقعاأ إلكترونياً للتعريف 
والتواصل مع الآخرين 4 هذا المجال. 

واللّه ولي التوفيق وهو المعين. 


نكا لنت 


الحرف القرآني في_لغات الشعوب الإسلامية وثقاقتها يوسف الخليفة أبوبكر 


مراجع أخرى مفيدة 


14 معومنتعاتما زه والءمماءنن 1ط .ؤامائله ععطاه لصة .8 .1 عطوة ١١‏ 
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نقله الأستاذ أبانغ حزمين 4 رسالته للماجستير بعنوان كتابة الملايو 
بالحرف العربي # بروناي. قدمت إلى معهد الخرطوم الدولي للفة 
العربية عام ١١٠٠٠م:‏ ص56. 
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10110013, 3 

. يوسف الخليفة أبو بكرء 'الحرف العربي واللغات الإفريقية‎ >5١ 
بحث قدم 4# ندوة العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الإفريقية»‎ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتضامن مع جامعة الخرطوم‎ 
فبراير (198م. ونشرأيضا كك مجلة الثقافة السودانية»‎ 561 -١ 
نوفمبر ١194١م. وأعيد نشره 4 كتاب "الثقافة العربية‎ ء١ةددعلا‎ 
والثقافات الإفريقية' المنظمة العربية» إدارة الثقافة؛ أعده للنشر‎ 


الدكتور يوسف فضل تونس ملمةتل ص 117 -1١‏ ثرا 


ل/ياءى ١ذ-‏ 


رسالة القرآن 


1- “بعض المقترحات لأبجدية صوتية عربية دولية", بحث قدم 24 
الملتقى العربي الإفريقي واللغة العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بالتعاون مع المعهد الثقال الإفريقي- داكارء 9- ١١‏ ابريل 
4 »؛ وقد ترجم البحث إلى اللغة الفرنسية. 

/- “الجوانب الصوتية والصواتية"الفونولوجية" لعملية تكييف الحرف 
العربي القرآني من أجل كتابة لغات الشعوب الإسلامية بصيغة أكثر 
دقة"' بحث قدم 4# ندوة كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف 


القرآني؛ جامعة النيجر: 7- ديسمبر /6/8 أم. 


-١ للخم‎ 


من مقاصد القرآن 


الدكتور ثقيل بن ساير الشمريا!*) 


العناية بالقرآن من أجل ما تنصرف إليه البمم؛ لما # ذلك من الأجر العظيم.. 
وقد كان وصف هذه الأمة # الكتب السابقة بأن أناجيلهم يي صدورهم.. 
هذا القرآن كان وما يزال محفوظاً ‏ صدور الرجال بل مُوَآيَاتٌ بَيَنَاتٌ 
فِي صّدُورٍ الَدِينَ أوُوأ الْيلم...» (العنكبوت:؟:). 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء قيمًا لينذر 
باسا شديدًا من لدنه» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لبم أجراً 
حسنا .ها كفيق فيه إبذا :«ويقدن النين غانوا اتح اللهوقداء والحمداللة 
الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا. 


(*) نائب رئيس محكمة التمييز (قطر). 


-4آ 


رسالة القران 


والصلاة والسلام على نبينا محمد» المبعوث بالبدى والرحمة بشيراً 
ونذيزاء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء صلى الله عليه وآله وصحبه 
ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الله سبحانه قد منّ على خلقه وخاصة المؤمن منهم بأن بعث فيهم 
رسوله الكريم فل وأنزل معه أفضل كتبه وخاتمها واللهيمن عليهاء يقول 
الله عز وجل: مِإْلَقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْعؤْمِِين إِدْ بست فييم وَسُولا مَنْ أَنفييع يَتَنوا عَلَتِمْ 
يكيو وركيم وَيَُنَمْهُمْ الكتب وَانْحِكْمَةٌ وَإن كَنوُأْ من مَبَلُ لَنى صّكلٍ 
ميف (آل عمران: 114). 

وي صحيح مسلم»؛ من حديث عياض بن حمار المجاشعي» رضي الله 
ل أن رسول الله مك قال ذات يوم يذ خطبته: : «ألا إن رَبّي أمرتي أن أعلمكم 
ل كل مال نَحلتَهُ عَبْذًا حلال, وني خَلَقت عبَادِي 
حَتَقاءَ كلَهُمْ وإنهم أَنَنْهُمُ الشياطين فَاجِتَالتْهُمْ عن دينهم؛ وَحَرمت علَيْهِمْ ما أحللت 
لَهُمْء ؛ وَأْمَرتَهُم أن يُشركوا بي ما لَمْ أنزل به سلطاناء وَإِنّ الله نَظَر إِنَى أهل الأرْضِ 
فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَا من أهل الكتّابء وَقَالَ: لناينت تيه دلنتي 
بك؛ وأنزلت علَيكَ كتابًا لا يَغْسلَهُ الْمَاءْء تَقْرَوهُ نائمًا ويقظان...”". هذا الكتاب 


فح عملي 


هو المهيمن على الكتب السابقة كلهاء يقول اللّه فالتا إِلْكَ الكتب بِالْحَقّ 


م ا 


ا ألكتبي ومهيينا عليه (الماكدة:8/4)» والمعنى أنه عال 


ومرتفع على ما تقدمه من الكتبء وهو أمين عليها وحاكم وشاهد وقيم 


هه 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


-١9 د‎ 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
عليهاء يقول ابن جريرء رحمه اللّه: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله 
قفا وافقة متها فهو حق وما خالفه كنها فير ياطل: اه 

كدان الله له اأككاتة العظيعة تع قلب.كل عملم : وهو أيضًا فظيم 
نفسه كريم مجيد عزيزء فالقرآن مصدر (قرأ) قرآناء ومنه قوله 
سبحانه وتعالى: «إإنَّ عَلينَا بجمعم وَائه ورك فَدا أنه الع مانم 23 ثم إن عيدنا 
بسَائَم؟» (القيامة: /ا١- .)١9‏ 

والكلام المقروء نفسه يسمى قرآنًا كما 4# قوله تعالى: لِتَِدا مَأْتَ لقان 
َأسْتَوِدْ أ مِنَ ليطن أيّصِوِ(النحل:94)» والقرآن كلام الله حقيقة: لفظه 
ومعناه من الله أنزله على عبده محمد بن عبد الله وحياء فهو منزل غير 
مخلوق» يقول الله: «ِتَرِيِلُ كنب مِنَ َه الْمَرِيرِ لفَكِرِ»«الزمر:1): ويقول 
سبحانه: مكل تَرَلَمُ روح لْقُدُس ين ريلت(النحل: :)٠١7‏ ويقول: حم ري 
َِيلُ لكب يِنّ أنه الْمررِ الَو (غاضر: -١‏ ©) ويقول: وإثَِيلُ مَنَ لمكن 
ليم #(خصلت:”) ٠‏ ويقول: ركنا ريه لتقرام عل النّاس عَل مَك وَترَلَه تزيلاي» 
(الإسراء: :)23١1‏ والآيات # هذا المعنى كثيرة: وعلى هذا أجمع سلف 
الأمةة وحكهج الله حميفا. 

وقن سمى الله :هذا الكتاب يأاسماء كفررة ‏ واكتاية:: ووضطة: كزيك 
بصفات كثيرة؛ وإنما يدل هذا على شرف هذا الكتاب وعظمته: فهو 
القرآن» والفرقان» والكتاب» والبدىء والنورء والشفاءء والبيان» والموعظة؛ 
والرحمةء والبصائرء والبلاغ: وهو العربي؛ والمبين؛. والكريم» والعظيم, 
والمجيد, والمبارك؛ والننزيل» والصراط المستقيم؛ والذكر الحكيم: وهو 
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حبل الله وهو الذكرى والتذكرة والبشرى» وهو المصدق لما بين يديه من 
الكتاب؛: وهو المهيمن عليها. وهو المثاني: وفيه تفصيل كل شيء»؛ وتبيان 
كل شي: رو الذي ريد كيه ولا عوج فيه يقول الله: مانا ريا عر نيك 
عوج عَلَّهُم ين ينوي (الزمر: 28): ويقول سبحانه: تارك لِى نَزَلَ الْقْريَانَ عل 
بدو كن للعدلييت دراه (الفرقان:١)2‏ ويقول سبحانه: #الم ا ذَلِكَ 


الككث لا ريب فْهِ هُدَى لك تت (البقرة 5ا- 5), ويقول سبحانه: يِل من 


وك 0 يلق مهو 2 رمه 00 عر 
3" ح عَدُوَا لَحبرِيلٌ فَإِنَهُ رَأهٌ عل قل كَلِيِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدَفًَا لْمَا بت يديه وَهَُدّى 
0 تا 


وتشرو للْمُؤْمِنيت» (البقرة: /إة), ويقول سيحانه: ذلك تَمَلوه علئلت عَيَلكَ من 
0 م 1 26 م 
الآيتٍ وَالذَورٍ ! لحَكِوِي (آل عمران: 08): ويقول عز وجل: «إيتامها الناس كد 

يم ا قر سر به خب مسر 

رهن يّن ريحم ونا لَك ورا يتاه (النساء: 20174 ويقول سبحانه: 

ان اكه جز عوَقر تتعطة د. تف هيه نا م سف 
30 لنّاس د جَاءَتكم مَوْعِظة ين رب وَسْفَآءُ لما فى الصدور وهدى ويمة 
عو ل 5 5 2 صخ ريم سل مرو 
ِنْمُرْمنِيتَ» (يونس:07): ويقول سبحانه: فَإإِنَّ هنذًا الْعرَانَ يَبدى لِلَّى هم أَقوم 
بي المُؤْمينَ ادبن يَعْمَنُونَ ألضَبلِحَتٍ أَنَ لم أجرا يرا (الإسراء: 5). 

ويقول جل وعلا : #الحمد 0 الى ندل عل عَبده الكتب وآ 6 8 جعل لم ء 


يما لَمَذِرَ بَأَسَا حَّدِيدًا مِن لَدنْهُ وَسَقِّرَ الْمْؤْمِنِينَ ألَدِينَ يمملورك ألصَّلِحَاتِ د 
عدي (الكيت: -١‏ 24695 ويقول عز من قائل سبحانه: : يبل شو مان 
: بيد بك في أوج عمو تَحْفُوظي (البروج: -1١‏ 7 ويقول عز وجل: وِإإِنَهُ لقنن كع 
١‏ ف كتب تكثن (ج) 1 متش إلا الشلئزرة ويه تزية ين رب التيبت» 


(الواقعة: لالا- 2)8١‏ وغير ذلك من الآيات كثير: فيها أسماء هذا الكتاب 
العظيم وصفاته, مما ينبيك على عظيم قدره وجليل شرفه» كيف والمتكلم 


32 اب 


من مقاصد القرآن تقيل بن ساير الشمري 
به هو رب الأرباب -سبحانه - عالم الغيب والشهادة: القائل: ##وَلّو أَنَّمَا فى 
الك ين تعرز انل ولحل مقدز ا تو جيعة أظر كا وات كبك أله إن 
أنه عَزِيرٌ حك (لقمان:77). 

ومما ينبغي أن يعلم أن كل اسم أو صفه لبذا الكتاب العزيز فهو دال 
على معنى اختص به؛» ولولا خشية الإطالة لنبهنا على جملة تكون معينة على 
فهم ما بقي. 

هذا وإن مما اختص به هذا الكتاب الكريم أن الله سبحانه تكفل 
بحفظه ولم يكل حفظه الى احد من خلقه؛ ويقول سبحانه: نا تحن نا 
ألذّكْرَ وَإِنَا آَم لحَفِظُوتَ#(الحجر:ة). 

0 ل ل 
نا عحَنٌ ترّلنَا ألذَكْرَ وَإِنا آَم حَفِظُوبَ»؛ وصف محله بالحفظ 4# هذه السورة, 
أي البروج» فالله سبحانه حفظ محلهء وحفظه من الزيادة والنقصان 
والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل وأقام 
له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان ومعانيه من التحريف»ا ه!" 

كتاب الله الكريم هو المنجي من الفتن» وهو أنيس المؤمن ونور قلبه وربيع 
صدره وجلاء همه وغمه. كتاب الله فيه نبأ ما قبانا وخبرما بعدنا وحكم 
ما بينناء هو الفصل ليس بالبزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
البدى يك غيره أضله الله فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيمء هو الذي لا تزيغ به الأهواء؛ ولا تلتبس به الألسن» ولا يشيع منه 


7517/١ التبيان»‎ )١( 
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رسالة القرآن 


العلماء» ولا يخلق عن كث؛رة الرد: ولا تتقضي عجائيه ولا تفنى عبره؛ وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: مانا معنا اا يجبا (الجن: .)١‏ 


من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيم» وهو الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي أوتيها 
نبينا #كء حيث يقول: رما مِن الأنبياء مِن نبي إلا قذ أعطِي مِن الآيّات ما مثلة 
آمن عليه الْبَسَرٌء وَإِنْمَا كان الذي أوتِيت وَحيًا أوؤحى اللَّهُ إلي» فاجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يَوْمَ القِيَامَةم". 

معجز كك لفظه وبيانه: © وَإن كُسُمْ في رب نا دلا علَ عَبِرنا نوأ سُورٌ من 
مَخْلِوء وَادعُوأ أ هْهَدَهَمْ من دُونٍ أسّم إن كُشْرْ 0 ؟37)., معجز ةك 
تيسير تلاوته وقرآنه: وِإوَلَمَدْ يِسَرََا لْعرءَاكَ لذ مَهَلْ ين مُذَكرِه (القمر:17١),‏ 
معجز قيما حُوَاد من قضطن الماسنين لتفشير: 0 ا 


عم 


5 حَبَناً إِلِكَ هذا لْفُرْءَانَ وإن حكنت من فبله قَبَلِدِء لمن الْمَ 0 يوسف:؟) 2 


و8 


ويقول سبحانه: قد كانت فى قَصّصِهم عبر َل الأب ما 56 حَدِيك * 200 
0 تَصَدِيقَ لرّى بِيْنْ يَدَيْه وتَفْصِيلٌ 0-7 سن وَهُدَى وَيَحمَةٌ َموي 
ومين (يوسف:١١١)»‏ معجز فيما حواه من عقائد الشريعة وشرائع الدين, 
لنمتثل: #الر كِتت أنزلته إِلَتكَ ِدْخْرجَ لاس م بن المت إل الور بِإِدْنٍ 
يهم إل صرَط مرب ألجب» (إبراهيم:1). جور ملك الككب ينبن لك 
كع فشدف) ورشمة وشري لِنْمَسَلِيِينَ#«النحل:89): إن ْنَا إِلَكَ الحكتب 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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من مقاصد القرآان ثقيل بن ساير الشمري 
#2 ساي عفني دي يرث جر ونه زه 9 مع راق ممة 
أَلْحَقّ عبر أنه نخِِصًا لَهُ ألتيت؟ (الزمر:”): طوهذًا كلب أنزلئته مبارك فأتبعوه 
ع خخ عو ب 5 : 
واتقوا مون (الاتعام :)2 معجز يما حواه من أخبار الغيب ؛َ لنؤمن 
ل عم د سي ع ع 0 بي رس ل جيم لل ل ع عي 
ونسلم: وا فيا َلك لكب لا ريب له هُدى بين 2 اين يمون 
مج نهو ع2 ومع ا مم سرء تور هامس 8 
بالحين ويون الصارة وممًا رزةتلهم سَفْمَو رتو (البقرة: ١‏ ). 
أية ظاهرة وحجة باهرة من بعثة النبي 2 إلى أن يأذن الله برضعه, تحدى 
الله به أفصح الناس فلم يستطيعواء بل تحد به الجن والإنس مجتمعين 
3 - 2 اماس عرس 00 رصه الى رب بج مره 5 سي صم رج كر سر لظام ٠.‏ 
فأعياهم: تقل لبن اجتمعت الاينضس والجن علج أن يأنوأ ببثل هنذا الْفرءان لا يأتون بمشله 
َو كانت بَعْصمْم لبَعْضٍ ظهيرا#(الإسراء: 8 )2 امتن الله به على ثبيه : وقد 
ا - 7م يي ة مر له 0ل اه 
ابتك سبعا مَنَ المتانى وَالْفَرءَاَ العظم» (الحجر: 87): يهدي إلى الطريق 
5 5 06 بع شوم م برو 0-3 اليد 
القويم والمنهج المستقيم: مون هلذا القرءان مهدى للبى هو أقوم #(الإسراء: 6 
هذا وأن لتلاوة هذا الكتاب أجرا عظيمًا وفضلا كبيرا ؛ يقول اللّه: 
000 لي ساس مره 2 00 2 رف ره مساح ص ع مر ل 
إن الّذين يلوت كتب ألْهِ وأقاموأ الصَلْوة وأنققوا هما رزقتهم يرا وعلانية 
سو عر ع 2 300 7-0-3 00 ا سيوه سم 1خ 5 5-6 ج 8 
يرجوت. تحدرة لن صَمور لزيا ليوفيهم أجورهم وبزِيدهم من فضؤيه إِنْم 
عَفُورٌ شَحكورٌ #(فاطر: ل روه 


وعن ابن عمرء رضي الله عنهماء عن النبي 8 قال: ١‏ لا حَسَدَ إلا في 
اثنتيْن: رجُل آتاهُ اللّهُ القرآن فهو يَقُوم به آناء اللَيْل وآناء الثهار» وَرجل آثاه اللّهُ 
مالا فهو يُنَفِقُهُ آناء الليل وآناء الثهار,0, وعن ابن مسعود2» رضى الله عنه, 
قال: « من قرأ حرفا مِن كتاب اللّه فلة به حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 
(ألم) حرف ولكِن أَلِفْ حَرْف؛. ولام حرف, وَمِيم حرْف2". 
)١(‏ أخرجه مسلم. 


لله أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 


١١86ه‎ 


وصاحب القرآن هو المقدم 4 الدنيا والآخرةء وهم أهل الإكرام 
والإجلال؛ فعن عمر بن الخطاب؛: رضى الله عنه: أن النبى ف قال: « إن الله 
يرقع بهذا الكئاب أقوامًا وَيَضع به آخرين)20 

وعن أبي مسعود الأنصاري البدري» رضي اللّه عنه» أن رسول الله 2 
قال: ٠‏ يَوُمْ القوم أقَرَوْهُمْ لكثاب الله,'". وقال ابن عباس» رضي الله عنهما: «كان 
القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولاً كانوا أو شبابا». 

وعن أبي موسى الأشعري»: رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ف : دإن 
مِن إجلال اللّه إكْرَامَ ذي الشيْبَة المُسلِم» وحامِل القرآن غَيْر الغالي فيه وَالجَافِي عَنْهُ 
وَإِكْرَامَ ذي السلطان المُشسيط»”". 

وعن أبي موسى الأشعريء؛ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله : 
ومثل المؤمِن الذي يقرأ القرآن مثل الأثرجَة» ريحها طيّبْ وطعمّها طيّب؛ ومثل 
المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل التّمْرَةٍء لا ريح لها وَطعمها حلو؛ ومثل المثافق الذي 
يقرا القرآن مَثْل الرَيْحانة رِيحُهًا طيّبْ وَطعْمها مر وَمَثْلُ المنافق الذي لا يقرا 
القُرآن كمثل الحنظلة ليْس لها ريح وَطعْمهَا مر 

هذا 4 الدنيا أما 4 الآخرة فثوابه أعظم أن عمل به» وأجره أكبر؛ عن 
عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : «الذي يقرا القرآن وَهُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم. 
() أخرجه أبو داود وحسنه النووي. 


(5) أخرجه مسلم. 
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من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
مَاهِرٌ يه مَعَ السّقرَةٍ الكرام البَررَةِ)”"؛ م الْمَاهِرٌ بالقرآن مَعَ السّفرةٍ اكرام الْبَرَرَةٍ 
وَالّذِي يقرأ القرآن وَيَتئغتعٌ فيه وَهُوَ عَليْهِ شاق لهُ أجران»". 

وعن أبي أمامة ا رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله 88 
يقول: «اقَرَءُوا القرْآن فإثةُ يَأبِي يَوْمَ القِيَامَة شفِيعًا لأصحايه,'”". 

وصاحب القرآن هو المقدم 4 أول منازل الآخرة» فعن جابر بن عبد اللّه: 
رضي الله عنهما أن النبي : كان يَجْمَعْ بَيْنَ الرَجُليْن من قثلى أَحُدٍ فِي الوب 
الواحد تُمَّ يَقُول: أَيُهُمَا أكثرٌ أخذا لِلقرآن؟ فإذا أثبير لهُ إلى أحَدِهِمًا قَدَّمَهُ في اللخد وقال: 
أنا شَهيدٌ على هَؤْلاء يَوْمَ القِيامَة,!". 

ولا يزال صاحب القرآن يترقى 4 منازل الجنة على قدر ما معه من 


القرآن» فعن أبي أمامة الباهلي: رضي الله عنه» أن النبي 6 قال: يقال 
لصاحب القرآن اقرًا وار ثق وَرئل كمَا كنت ثُرئلُ فِي الدليَاء إن منزلتك عند آخر آيَة 


تقرا بها ". 

ولا شك أن العناية بحفظ القرآن من أجل ما تتنصرف إليه البمم؛ لما 2 
ذلك من الأجر العظيم؛ وقد كان وصف هده الأمة 4 الكتب السابقة أن 
أناجيلهم # صدورهم. وهكذا فإن الله سبحانه قد أخبر 4 كتابه أن هذا 
الكتاب محفوظ 4# صدور الرجال؛ يقول الله سبحانه وتعالى: ##وَمًا كت 


2 م ع 500 

ذافن موجن كت ولا لظم جيك إذ ارات التطارتك 6 هر ءَاِيَدثُ 
ملم ور ل وو 5 5 ان 0 
بيد - ف 1 ور الترت ا أوتوأ الْعِامَ وما د بِعَاييتَآ إلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حَسنٌ صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم. 

(") أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه الترمذي, وقال: حديث حن صحيخ. 
(5) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


1ت 


رسالة القرآن 


َلطدلِمُورت#«العنكبوت: 8:- 45): فأخبر سبحانه أنه 4 صدور العلماء 
محفوظء وهذا يصدق الحديث القدسي الذي فيه «إنما بَعَنْتّكَ لأَبْتَليك وأبتلي 
ب وأنزلت عَلَيْكَ كتابًا لا يَعْسلّهُ المَاء...:”", والمعنى أن الماء لا يمحوه إذ هو 
ملحفوها 18 لدو 

وقد شبه النبي #8 من لم يحفظ شيئًا من القرآن بالبيت الخرب» فعن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله #5: «إن الَذِي ليْسَ فِي 
جوفِه شيءٌ من القرآن كالبَيتِ الخقرب»". 

وقد تقدمت معنا الأحاديث الدالة على إكرام حامل القرآن وعظيم 
متزلقة: 

وحفظ القرآن مشروع للمسلم»والقدر الواجب عليه منه هو ما يحتاج إليه 
شك تصحيح عبادته: وقول شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه اللّه: « وأما حفظ 
جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنّة فلا يجب على كل 
أحدء لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من 
السنة ما يحتاج إليه) ا.ه. 

إن القرآن أثبت وجود الله عز وجل للجاحدين والمجادلين» وأثبت 
وحدانيته للمشنككين؛ كما أثبت نبوة النبيين ورسالة المرسلين؛ وأثبت أن 
البشرية لا بد لبا من يوم ترجع فيه إلى اللّه؛ وهو يوم البعث والجزاء؛ وقد 
كان منهج القرآن واضحاً 4 إثبات ذلك كله: وقد جعلت هذه المقالة يخ 
مباحث تسهيلاً لبيان الموضوعات التي أثبتها القرآن. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث حَسّن صلحيح. 
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من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 


المبحث الأول 
إثبات وجود الله 


من أهم الموضوعات التي تحدث عنها القرآن العظيم إثبات وجود الله 
ووحدانيته؛ فوجوده عز وجل حقيقة لا تقبل النقاش والجدل؛ لأنها ضرورة 
تسري 4# الأحاسيس والمشاعرء وتتغلغل ل أعماق النفس الإنسانية» قال 
تعالى: #لؤ كن فهما مآ عَافة إِلَا آنه لسكا 5+ فمبِحَلَ الَو رب العرش عَما مصُونَ» 
(الأنبياء: 7؟). 

وتقرير هذا الدليل على وجود الله كما يسوقه علماء الكلام من غير 
أن نتسامى إلى مقام البيان القرآني أنه لو كان 2 السموات والأرض إله 
غير الله لتنازعت الإرادتان بين سلب وإيجاب؛ وأن هذا التنازع يؤدي إلى 
فسادها لتناقص الإرادتين» ولكنهما صالحان غير فاسدين فبطل ما يؤدي 
إلى الفساد فكائت الوحدانية» فسبحان الله رب العرش عما يصفون”". 

وقد أثبت القرآن الكريم للملحدين والمتألبين وجود الحق عز وجل وبقيت 
أدلته صخرة صلبة تحطمت عليها أفكار هؤلاء قديمًا كما تتحطم عليها 
أفكارهم 4 كل زمان ومكان؛ لأن الوجود الإلبي يفرض نفسه على 
أحاسيسهم ومشاعرهم ويقولون به من حيث لا يشعرون؛ لأن الإيمان بوجود 
الله ضرورة حتمية وبديهة لا تقبل الفطر الإنسانية الأخن والرد فيها وإن 
انحرفت بعض الفطر الإنسانية ومالت إلى الجحود فهذا لا يعني عدم 
الإحساس بوجود الله» ولكنها أصيبت بنكسات قلبية أودت بها 4 المتاهات 


فهما 
لماخ 


.5١0١ص.ىربكلا أبو زهرة: المعجزة‎ )١( 
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رسالة القران 


المظلمة ولم تستخدم ما وهبها الله من تفكير للنظر ؤي الكائنات والتبصر 
© الموجودات لتستدل به على خالق هذا الكون ومدبره. قال أبو العتاهية: 


ولله خ كل تحريكة وتسكينة 2 الورى شاهد 
وضي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 


وقد رد القرآن على الملحدين المنكرين لوجود الله بصرف النظر عن 
ادعاتهم الكاذب المبني على الجهل بل لا يناقشهم 4 جهلهم وتفاهة 
تفكيرهم» إنما يهددهم وهو يرسم لبم مشهدًا مرعبًا وهم معروضون أمام 
اللهء جاثون مع الجاثين: قال تعالى 4# كتابه العزيز: وَل لان 
لديا نوب وَعَيَا وما بي لد مام يدك من إن هم إلا يط ون ليا وك مل 
وملا يتما كد تم إلا أن قَالوا أتنوأ يعابابتآ اد كاد يي 0 : 20 
جيك ييس2ك: ث جَسدَط ِل يوم الَْةِ لا رب له وَلَكنَّ أكر الاين لا اموت لزيا وبل 
أن لتكت ولس وَيَم مْ ألتاهُ يوي بسر الننيائرت (ج] ور كل أو جاه عل 
عق مدع إل كلها اليو رن ما كخم تَعمُون (الجائية: :؟- 18). 

فهؤلاء الملاحدة زعموا أنهم وجدوا ش هذه الحياة بحكم طبيعة النشوء 
والتوالد الماديين» وأن الدهر سيفنيهم تلقائيًا عند انتهاء حياتهم»: وعلى هذا 
فهم لا يعترفون بإله خلقهم ورزقهم # الحياة الدنيا ولا يؤمنون بإله يتوضى 
الأنفس حين موتها ويبعثها مرة أخرى ليفصل بين خلقه فيسعد أولياءه ويظهر 
العدل مع الجاحدين لوجوده. 

وهؤلاء الدهريين الذين ادعوا أن ليس هناك خالق موجود» وأنهم وجدوا 
الحياة عن طريق التوالد بين الذكر والأنشى» وسيموتون بفقدان الحياة 
عندما يتعرض أحدهم لشيء من نوازل الدهر»؛ ومثل هذه الدعوى رد عليها 
القرآن الكريم وفندها بأمرين: 


535 


لا ١و‏ - 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

-١‏ بنفي العلم عنهم فيما يتعلق بدعواهم» قال تعالى: #إومًا لم يدَّلِكَ مِنَ 
علي (الجاثية:54): والنفي هنا يفيد العموم لأنه نكرة 4 سياق النفي 
فيعه”". 

؟- إثبات الظن والتخرص # دعواهم: إن نظن إلا طن ومَا ضَنُ 
نيت (الجاثية: ؟١3).‏ 

فقد نفى القرآن أن تكون دعواهم مستندة إلى دليل» وإذا عدم الدليل 
الدعوى أو طعن فيه بشيء من المطاعن المعتبرة سقطت الدعوى:؛ أو 
كما يقال: إذا نقضت المقدمة بطلت النتيجة””. 

وقد رد القرآن عليهم 2# غير هذه الآيات بإثبات وجود الله بالبراهين 
القملعية عوداردى اعضو لدي قال تعالى: ملم موأ من َي َه أمْ هم 
كيتوب ( م حَلَهُواْ اموت وَالارض بل لَّا يُوقِمد#(الطور:ه7- 01 

فثبت عن طريق هذا الحصر قيام البرهان القطمي على وجود الله تعالى 
وإبطال دعوى المنكرين من الماديين والدهريين. 

وإذا أردنا أن نعرف الطريق التي دعا إليها القرآن الكريم 2 إن 
وجود الله تعالى وجدناها تنحصر 4# طريقين» كما ذكرهما ابن رشد: 

الأول: الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله: 
ويمكن أن نسميه دليل العناية. 

الثاني: دليل الاختراع وهو ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودة 
مثل اختراع الحياة ع الجماد والإدراكات الحية والعقل. 


.511/98 تفسير التحرير والتنوير(الدار التونسية)‎ )١( 
20س( التحرير والتنوير. جلؤلفقية‎ 
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رسالة القرآن 


وقد ذكرابن رشد أن الآيات الواردة 4 القرآن المنبهة على الأدلة 
المفضية إلى وجود الصانع سبحانه تنحصر 4# هذين الجنسين من الأدلة» 
يعني بذلك دليل العناية ودليل الاختراع؛ وذلك أن الآيات التي تشير إلى المعنى 
الذي ذكرناه تنحصر 2# ثلاثة أنواع: 

-١‏ آيات تتضمن الإشارة إلى دلالة العناية. 

- آيات تتضمن الإشارة إلى دلالة الاختراع. 

"- آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا”". 

فأما الآيات التي تتضمن الإشارة إلى دلالة العناية فقط فمثل قوله تعالى: 
أل مل الس مهندًا فيا وبال أوتادا يا وفك لوا ونا مجعلا نومك سبلا 
من بك ياوس دكت و تيده ا ا 


2 د مج يو 2 ئ 7 ص عرد 
سسراجًا وهاجا [ز وَأَْرَلَا ون لمر لْمعَصِرتٍ ما َب له حرج يو حبًا انا ليا وجنت 


ا ا 2 


ألَْاف (النبأ: - 11), 000 أرِّى جَصلٌ في السَمَكٍ يج و1 
فبًا يجا وَكمَرَا ميرك (الفرقان:١1):‏ ومثل قوله تعالى: بطر لشن إِلّ 
طَعاأمو تم (عبس: 74). 

وأما الآيات التي تتضمن الإشارة إلى دلالة الاختراع فقط فمثل قوله 
تعالى : ابطر آلإنلن مم لقَ ريا لق بن تكو افق (الطارق:0- 1 وقوله تعالى: 
لأفلا سسَظرونَ إل الاي كيت خِقَسج(الفاشية :11)؛ وقوله تعالى: يتا يها الاش 
صُرِبَ مَكَلُّ قأسكيهوأ لمر إك الذيت تتقوت من ون أنه أن يَخْلْقُوا بايا و[ 
بَكَمَعُوأ لق (الحج:؟7).. وغير ذلك من الآيات. 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة في العقائد» ص55. 


-- 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
وأما الآيات التي تجمع الدلالة فهي كثيرة أيضا بل هي الأكثر؛ مثل 


قوله تعالى: فِإيَتأيها ألنَاسُ أعْبْدُوأ رَيَكُم الى حَلَفَمُْ وَالَدِينَ من تند لَمَلّكُم تَتَعُونَ 
الى جَعَلَ لكُم الْأرْسَ يا وألتسآه بك وََرَلَ بن ألتما م4 كلح بد- بن 
لتّمَرتٍ ردقا لَك فلا يَجَمَنُوا َه أندَاداوَلَُمَ قَمُورت»#(البقرة:71- 037). 
وقوله: مألَِى َلَفَح وَآلَذينَ من قَنْلِكُ# إشارة إلى دلالة الاختراع» وقوله: 
لالد جَعَلَ لَك الأرضّ» إشارة إلى دلالة العناية. 
ومثل هذا قوله تعالى: فوَءَايَةٌ لَه الَْرْسُ الْيَدِمَُ لبها وَلَخْرسَا ينها > 
د كار # (يس:2)75 وقوله تعالى: «وتَفَكَرَونَ فى حَلْقَ السَمنووْتِ 


م 2 


0# 
2 ممصم 04 ل صر لل 


وَالأرَضٍ رَتنَاما حَلَقَتَ هذا بتَِلا سْبْحَمَكَ فَقِنَا عَدَابَ انار (آل عمران:151). 

وقد جاء القرآن الكريم بالأدلة الكونية 24# الأنفس والأفاق شاهدة 
بوجود الله تعالى متمثله # بدائع وأحكام تصريفه لشؤون خلقهء جاءت 
واضحة شك نظام الكائنات وسائر المخلوفات. وقد وجدت هذه الكائنات 
على هيئة صالحة لاستخدام الإنسان لبا وتذليلها له وتسخيرها للانتفاع بها. 

كما أن خلق الإنسان ك4 تركيب بدنه وأجزائه وعجائب تكوينه على 
هيئة تدعو إلى الدهشة والحيرة كلها تدل على أن هذه العناية والدقة 2 
سائر المخلوقات محال أن تكون نفسها بنفسهاء ومحال أن تكون على 
سبيل المصادفة العمياء» ومن غير حكيم وصائغ مبدع أفاض عليها من 
عنايته وحكمته وهو الله سبحانه تعالى. 

وقد استخدم القرآن الكريم ما © عالم الحيوان من عجائب خلقه 
وتكوينه وأجهزته الدموية والبضمية والعصبية والتنفسية ونظام التوالد 
وتنوعه إلى حيوانات برية وبحرية وهوائية طائرة وحيوانات طويلة العمر 


١9 


رسالة القرآن 


وأخرى قصيرة الأجل» وحيوانات تبيض وأخرى تلد ؛ وحيوانات لأكل لحمها 
0 لألبانهاء وغير ذلك بل كان بصنع فاعل حكيم مختار ليس من 
جنس الحوادث؛ بل هو خالق كل شي سبحانه. 
قال تعالي: فإواسَهُ سَلوَ حَلقَ كَل دَآبَتر ين تأ نهم تن يَمْقى عل بطنْوء ومنهم من 
تى عل بن تيم قو يندى علد أي تك ا وم إِنَّ أله عَلَ حكُل مَىْء مدر © 
(النور:40): وقال تعالى: #إوما ين دَآجَةِ في الْدْرْضٍ ولا لير يَطِيرٌ تَاحيّهِ إل أممُ 
مال نا مََطنَا فى الككتّب من كوو شم إِك دَيهمْ يحْسَرُورت]ه (الأنعام:48؟): وقال 


ع م مسوم م و ا 1 


عز وجل: 9ه وَمَا من دَآبَهَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله ررْفها ويلك مسقب لويم 
في حكتب تُبن» لماك وقال تعالى: مأأَلَّمٌ يَرَوَا إِلّ لظَيْرٍ مُسَخَر 
جو سماو ما منْيَكُهُن إِلَا مذ إن فى دلِكَ هليسو َعَوَوِ ).ول كل 


“7 


تعالى: مول روأ إِلّ الاير وحوق متكي قسن كا بسكي إلا امن نو ل شَىْءٍ 
بَصِيرٌ# (الملك: 15). 


كما استخدام القرآن لإثبات الخالق ما # عالم النبات من عجائب 
ليقن بكونية تجار فيها المدول البشرية :كيف توهيع الحية ف الأرمضن 
الرطبة فلا تتلفها الرطوبة لكنها تريو وتنشق من أسفل عن جدور تمتد إلى 
باطن الأرض ومن أعلى عن ورق وساق يصعد إلى أعلى شاقًا لنفسه طريقا 
من بين التراب» وكيف يتتوع عالم النبات ويختلف شكلا ونوعًا وطعمً 
وَمْذَاقا"ولونا ورافحعة-وتشتلف: كزتلى:الثمار: والقواكة: وإى هذا شين 
قوله تعالى: «[## وَهْوٌ اذى" أنَمَاً جَسَدَتٍ مَعْروسَتٍ وَغَيْرٌ مَمرُوشتٍ وَالتَخْلَ وَالررَعَ 
يما كلم والرَيبوت وَالمّارت مُتَصَديبًا وعيرَ مُتَصَنيو#(الأنعام: :)١4١‏ وقوله 
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كاف الل ا تقل ين تناو الشمراقي 


05 - م سل رع ١‏ لس مر 000 امك موعت 
تعالى: طأُلر ثَرَ أنَّ َه أرَلَ مِنَ المَمَكهِ مَل ملحا يو شرو ميقا الونبأ» 


. ”م وو ارس سا ع لو ع صا لور اس م مرج غير 


(خاطر7؟): وقوله تعالى: رض قِطعم متجئورات وجنت من أغتّب وزدع 


(الرعد:غ). 

وك تدليل القرآن على إثبات وجود الله لفت الأنظار والعقول إلى عالم 
الكواكب وما فيه من عجائب» كيف أن السماء رفعت بلا عمدء 
والأرض بما فيها من بحار وأنهار وجبال تسير 4 الفضاء بدقة ونظام أ 
سيرها لا يرتطم بعضها ببعضء نعلم من حركتها عدد السنين والحساب 
والليالي والأيام وتتنوع بسبب سيرها الفصول السنوي من صيف إلى شتاء 
وإلى ربيع وإلى خريف؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعاني والأمور, 
قال تعالى: إلى يع وات بغ َه وا م استوك عل لعزي وَسََرَ الس 
َالْقَمر ظّ يْرِى لل مُسَمّى#(الرعد :5): وقوله تعالى: «إوَسَكَرَ سكم أي 
وَالتَارَ والشّمْس وَالْقَرٌ جوم مُسخرت يمره (النحل:١١1).‏ 

كما وجه القرآن الكريم إلى النظر بأمر الرياح وتوابعها قال تعالى: 
«وَسَننا الح لوح كارا مِنّ لماو مله يكوه وصآ اشر لم يخَدريِنَ» 
(الحجر :1" ): وقال تعالى: وإوَهُوٌ ألرِى يِل الح مدا بيت يَدَىْ نميو 
حَيَّهَ 5 أت سَحابا يقالا سفت لل ميت كنا بو المآ فَأَحْرَجْنَا بد من كل 
لوب كَدَلِلك غرْجُ الْمونّ لَعَلَُم تدَحكَرُورت)#«(الأعراف:/01). 

كما نبه القرآن الكريم إلى ما يتبع الرياح والبواء ويتفاعل معه من 
السحاب والمطر والرعد والبرق» وأن كل ذلك عجيب الصنع دقيق الحصول 
متنوع 4 كمه وكيفه وك الآثار المترتبة عليه وي سبب حصوله؛ وتكونه, 


-١#ه-‎ 


رسالة القرآن 


وك انتفاع العباد والبلاد به» وما يتبع ذلك من اختلاف ش الدراسات البيئية» 
لو نظرنا إلى كل ذلك بتمعن لأدركنا أن فاعل ذلك لا بد أن يكون 
حكيمًا عليمٌاء كما قال تعالى: مأ رَر أ أن لَه ريج مكابا شم يوك ينتم ثم يبْعَلمُ 


50 عر ارحس قر 75 7 و 5-2 7 ماسم امو سر يعم 
نكاما رف الْودقَ يحرج مِنْ ليله ويل ين ' من حتسال هأ برد فيصيدت ووء من يشا 
لس ارا صر ست 5-0 رع ساصس مال لص سبو ف وي مر وتو 2 م م 000 00 
وَيصَرفم عن من يشاء ب د سنا برق يذهب هَثُ يالّصر فيلا بيك أ له اليل والتهار إِنْ في 


0 


َِكَ لبر يول بسر # (النور:47- 45)؛ وقوله تعالى: «إهرٌ اذى بريحكم 
لوقك كزما وَطَبَكا وتننية التتابت الققال 0 ومسي اليد مدوم 


م مه 8 


320200 0 ا ال 2 


7 0 مر اس 
وَالْمَلِكه من حضيقيه- وبرسِل الصَواعِقَ فَيصِدب بها من نِسَاءُ وهم جدرلوت في الله 


وهو سيد لاله (الرعد :ل 03). 
ومازال القرآن يحشد الأدلة على إثبات وجود اللّه2 ويلفت أنظار 
الجاحدين إلى الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال» وما 4 باطنها» وإلى 


520 3 ل لل ل 811 


سحص لمان قال تعالى: #ألز تر أنَّ لَه أنزل مِنَ السَمآء مله 5 


5 و 1 م 1 شاعم الإو ع ل عو سسا سس لس سس و ا 
نمراتب تخيلا الوم ومن الجبالٍ جدد يض وَحَمَرٌ سيف أ ١‏ غابيب سود ابيا 
١‏ 25 كي ااي ال 0 
مرب النّاس والدواتت والاتعنو تلت ألرثم كنايك إِنَما ْتَى أَسَّدَ مِنْ عبَاد 
2 - ارال وقوله تعالى حارم الرعامة رودل فيا ريو 
و يكذ نس قلختو قنك قاذ 1 مَك لآ له 
ور ومن كل أل مَرََتِ جَعَلٌ فها روسن نين يَغْشى ألَيِلَ التهارٍ إِنَّ في ذَلِكَ لايتٍ لْقَوِْ 


1-2 (الر عد :؟). 

كل هذه الآيات بتنوع أساليبها واختلاف موضوعاتها تلفت الأنظار إلى 
أن هذا الكون وما يحتويه لم يكن وليد المصادفة والاتفاق وإنما هو مخلوق 
عن علم عليم وقدرة قادر؛ وهو الله عز وجل. 


-١155- 


من مقاصد القرآن تقيل بن ساير الشمري 
المبحث الثاني 
إثبات وحدانية الله 

البحث هنا متعلق بالمبحث السابق؛ لأن الأول يتعلق بالأدلة على وجود الله 
والبحث هنا متعلق بالأدلة على وحدانية الله تعالى» وهو متضمن للأول إلزامًا 
والكواما : تمعتي أن فق أفر ووتكواقة الله فقن :ادرف :روجودة ستيحانة) 
بينما المبحث الأول يتضمن الثاني إلزامًا فقط ٠‏ فقد كان المشركون يقرون 
بوجود الله تعالى كما قال ل «إولين سَأْلنَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْاَرضَ 
لصون حَلمَهْنَ لزي لْعَيِمٌ# (الزخرف:ة). 

ولم يدخلهم إقرارهم بوجود الله # التوحيد الذي بعث الله من أجله 
الرسل وهو توحيد الإلبية» ولكنهم ملزمون بإفرارهم» فإنه إذا ثبت أن خالق 
هذا الكون موجود ثبت أنه واحد؛ لأن الصنعة مفتقرة إلى الصائع وليست 
مفتقرة إلى ما زاد على الصانع؛ فصار وجود ما زاد على الصنعة جائرًا 
والجائز الوجود لا يجوز أن يكون إلبا مبدعًا قديم”". 

وقد سلك القرآن 4 استدلاله على وحدانية الله مسلكين: 

- المسلك الأول: الاستقلال على ذلك بانتظام الكون وسلامته من 
الاختلال والتصادمء ومن أبرز الأدلة 4 ذلك ما يسميه علماء الكلام بدليل 
التمانع؛ ويتمثل هذا 4 ثلاث آيات هي: 

-١‏ قال تعالى: «إلز كن يذيآً مَلذهٌ إلا 5 تنكأ متْكق لله بن لش 
عَمَا يصِفُوتَ؟ (الأنبياء: 77). 


.١١سص ابن الحنبلي» استخراج الجدال من القرآن»‎ )١( 


/اا! ١ط‏ - 


رسالة القرآن 


5 ع ابرع صن عرص اسه سرس 0 و 001 4 ودب 
2 قال تعالى: #8 قل لْوَ كان لكا يقولون إذا لابشْغوا إِلم ذى المش 
ع 
سيلا (الإسراء: 7). 
حاو - ل م عرس 2 رمرور - 0ام”ة 007 
"- قال تعالى: #إما اكَحَدَ أله من ول وَمَا حكار مَعَمٌ مِنْ إِلَهِ إِذَا اذهب كل إلنو 


يمَا حَلقَ ولا َعَسُهُمْ عل بن سبحَدنَ أل عَم يفوت 4 (المؤمنون: .)1١‏ 

فتقرر الدليل 2 الآية الأولى أن يقال: الله واحد ؛ لأن التدبير لا ينتظم ‏ 
دار واحده بمدبرين فكيف ينتظم التدبير العام 4 جميع هذا الكون 
بمدبرين5 فلو وجد ذلك لتنازعت الإرادتان بين سلب وإيجاب» إذ يريد أحدهم 

ياة شخص والآخر موته» أو إسعاده والأخر شقاءه: وهذا التتازع يؤدي إلى 

فساد السموات والأرض لتخالف الإرادات: ولكنهما صالحان غير فاسدين 
فبطل ما يؤدي إلى فسادهما وهو تعدد الآلبة» فثبتت الوحدانية للّه تعالى: 
وتقرير الدليل الثاني؛ مبني على فهم المراد من قوله تعالى: دا لما إل ذى 
لمش سا4 (الإسراء:47). 

وفيه قولان: 

الأول: أن المراد به على فرض وجود آلبة مع الله فإنها ستطلب إليه 
القربى وتفتقر إليه» والجواب عن هذا الافتراض أن من يفتقر إلى غيره 
لا يصلح أن يكون إلبا. 

الثاني: أن المراد به على فرض وجود آلبة مع اللّه فإنها ستتجه لمنازعته 
على السلطة فيقع الصدام الذي ينتج عنه فساد العالم. والجواب عن هذا 
الافتراض أنه لم يفسد العالم ولم يختل نظام الكون فثيت أن ليس مع اللّه 
آلبة أخرى. 


-١548- 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

وتقرير الدليل 4 الآية الشالثة قريب مما تقدم ف الآية الثانية: فإنه 
لو فرض وجود إله مع الله لانفرد كل إله بسلطان مستقل واتجه للمغالبة 
والاستعلاء بالقوة على غيره فينشأ عن ذلك فساد الكون أو تغلب أحدهما 
على الآخرء والمغلوب لا يكون إلبّاء ولكن نظام الكون لا فساد فيه 
ولا اختلال فدل على أن مدبره إله واحد هو الرحمن الرحيم» وقد ذكر 
بعض العلماء أنه قد تثار الشبهة على هذه الأدلة من وجهين: 

-١‏ أنه يجوز أن يكون اثنان تتفق إرادتهما فلا يقع خلاف وبالتالي 
لا قساد. 

”"- قالوا :لما رأينا وجود الشيء وضده مثل الموت والحياة والنور والظلمة 
والخير والشر وما يقتضي الحكمة وينافيها من النقض بعد البناء والعجز 
بعد القوة جاز أن ينسب إلى مدبرين اثنين. 

والجواب على الوجه الأول: أن يقال يستحيل وجود اثنين متحدين إرادة 
متكافئين علمّاء والقدرة والإرادة والحكمة والتدبير على وجه لا تتقدم 
صفة الآخر ف الأعيان والأذهان: فإذا وجدا - وذلك مستحيل متعذر - فهما 
واحد سموه اثنين؛ ويقال 4 حصر هذا الافتراض: لو فرض وجود إلبين وأراد 
أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه»: فلا يخلو الأمر إما أن يحصل 
مرادهها فيكون الجسم شساكنا متحركا . ف أن واحده: وهذا جمّع بين 
النقيضين وهو باطلء» وإما لا يحصل مراد واحد منهما فيخلو الجسم من 
الحركة والسكون وهذا ممتنع بالإضافة إلى عجز كل منهما 4# تنفيذ 
مراده» ومن كان كذلك فليس بإله قادرء وأما أن يحصل مراد أحدهما 
دون الآخر فالذي حصل مراده هو الإله القادر والآخر عاجز لا يصلح 
للإلوهية» وإما أن تتتازع الإرادتان فيستعمل كل إله سلطته وقدرته ضد 


-1994- 


الآخر فينشأ عن هذا فساد الكون وخراب العالم» والواقع والثابت أن 
الكون بما فيه يجري على أحكم نظام ودقة؛ فتبين من هذا أن خالق هذا 
الكون ومن فيه إله واحد. 

والجواب عن الوجه الثاني: أن صدور الشيء وضده أدل على قدرة 
الصانع؛ وقد نبه سبحانه وتعالى على ذلك 4 عدة مواضع من الكتاب 
العزيزء من ذلك قوله تعالى: وسفن بِمَلو وبحب وَيِفْضَلُ بَعْصَبَا عَك بَعْضٍ فى 
لكل إِدَ فى دَِلَك لَآيَتٍ لََرْوِ يَمَقَنُوت #«الرعد :5)؛ وقوله تعالى: لآلَيِى 
جحل لك ين الجر الْخْصَرٍ كنا ذاش يبُح (يس:.0). 

- المسلك الثاني: #* التركيز على إبطال معبودات المشركين وبيان 
حقارتها وذلها وعجزها وأنها لا تخلق ذبابة ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها 
طبررا مولا كلب ترادنكا :مكيف كلت لقره كيرا ا وتفناة ويان ثقافة 
المشركين أيضًا عندما يعبدون هذه الأوثان وأنها أضعف وأحقر من أن يقام 
لبا وزن أو يثار حولبا جدلء قال تعالى: مَمََلُ لدت أتََدُوأْ من دوين أله 
أقيساء صَثَلٍ التنحكبوب أَعحَدَتْ ينا وَإِنَّ افك الْببوب بِيدتُ السسحكَبوب لو 
حكانوا يَعَلمُوت* (العنكبوت: ١‏ :). 

وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا المبدأ العظيم وهو إثبات 
وحدانية الله تعالى وترك ما يعبدون من دونه؛ وهذا الأصل العظيم هو الأصل 
الأول» الذي دعت لتحقيقه جميع الأديان السماوية» إذ بعث الله بخ كل أمة 
رسولا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» قال تعالى: ##وَلِمَّدَ بعَئَْا فى 


اي 


ره كر 0-1000 م 0 0 يط 
كل أَمَوَ رولا أ أعَبْدوا لَه وتنب دحوت #(النحل:77). 


م اوت 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
المبحث الثالث 
إثبات الرسالات 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بدئًا وروحاء ولكل من البدن والروح 
غذاؤه ومقوماته: فاليدن يجد كفايته 4# الماديات والمحسوسات من المأكل 
والمشارب من نعم الله المبثوثة 4 الأفاق والروح؛ تجد كفايتها فيما جعل الله 
من معقولات ومدركات معنوية ومفاهيم فكرية ورسالات سماوية منزلة من 
الله تعالى لبداية بني الإنسان» وإرشادهم بما 4 هذه الرسالات من قيم ومبادئ 
يسعدون بها العاجل والآجل» وهذه الرسالات المنزلة هي رحمة من الله بعباده 
ليربيهم بالنعم الروحية» كما يربيهم على موائد كرمه بالنعم المادية. 

ولا بد لبذه الرسالات من رسل يحملونها ويبلغونها عن اللَّه تعالى» وهم 
الصفوة الخيرة من بني الإنسان» قلا تكون الرسالة ألا لمن اختصه اللّه بهذه 
النعمة وأعده لحمل رسالته: مومه عْلَُ حَيتُ عمجمل ر ا (الأنعام:4؟١).‏ 

إن هؤلاء الرسل لم تكن مهمتهم سهلة ولم يفرش طريقهم بالورود 
والرياحين: فقد كانت حياتهم جهادًا لإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالاته: 
كانت صراعا بين الحق والباطل. وجاء الرسل؛ عليهم السلام» بما كلفوا 
بحمله من شرائع وما أمروا به من تبليغ» فعرضوا ذلك على أقوامهم فقابلهم 
أكثر الناس بالتكذيب والازدراء وبما وجدوا عليه إباءهم من ألف للعادات 
والتقاليد» ولجأوا إلى انتحال الشبه لإبطال تلك الدعوات؛ وقد ذكر القرآن 
الكريم أنواعًا من مواقف الأمم السابقة مع أنبيائهم مما يشهد لبم بإبلاغ 


-11- 


رسالة القران 


رسالات الله وإقامة الحجج على أقوامهم»: ويشهد لبم بالصبر والثبات مهما 
واجهوا من معوقات تعترض طريقهم؛ فمن تلك المواقف: 

١‏ - موقف قوم نوح., عليه السلام» من رسالته: 

قال تعالى: هَإإنَا أَرسَلَْا ويا ِل مَوْمِوء أَنْ أنذر فَوْمَكَ من قَبْلٍ أن يَأنيَهُمْ عَذَابُ أله 
لي فال : قوق إلى لك ند مين لي أن عدوا الله وَأتَُّوهُ وَأَطِيِعُون(نوح: -١‏ 5)؛ 
وقال تعالى: وقد أَزْسَلنَا وما إل قَرْمو فَقَالَ يَمَوْوِ أعَبْدُوا أَّدَ ما لَك مَنْ ْله 


سوط - 


ري ألا تون ري كَقَالَ الملؤأ انين توا من قَوموء ما هنا إلا بسر مَتْلَك بريد أن 
يه مه لس 2 007 لوس ساس م مر م 
تعد سطع و كه 4: 4 لََلٌ مَلِكةَ ما سَيِعَنا يبَنذًا ف بايا الأولين لزيا إن 


ك0 5 

هو إِلَا رَجُلّ يو جِنّهٌ فَتَريَصُوا بو حَيََّ حِنٍ (المؤمنون: 77- 30)؛ وقال تعالى: 
ا 20 أن يسن 2 رسا 0 2 5 --. 
#إلقَد أَرَسَلْنا نحا إِل قَوْيِ فَعَالَ يمو أعَبدوأ أنه ما لك من لو غيروه إيْه لَدَافُ 


َال أ 


لَك عَدَابَ بور عَظِيِمٍ ريا قَالَ ألْمََةُ ين قوم إن َك في صَكلٍ مبِينٍ ليزكا قَالَ 
0 في تش جد يت اتيت (©) يتم لي بَقٍ 
نصح لك وأ ير أن مالا متو 52 أد يبَر أن جكدئ: وك ين ييخ عل 
ل يسك يشوك ولوأ ولخ تر © تكو اكه اين َي الذلد 
0 نَّم كَاووا مَرّمّا ميرت (الأعراف:09- 14). 
من مجموع الآيات السابقة يتجلى لنا الصراع الذي دار بين نوح؛ عليه 
السلام: وقومه مما يشهد له بإبلاغ الرسالة» لقد دعا قومه إلى عبادة الله 
وحده وترك عبادة الأصنام؛ وطاعته وتصديقه ب كل ما يبلغ عن الله؛ لأنه 
رسول من الله والرسول يطاع ويتبع؛ وقد قابله قومه بالتكذيب لرسالته 
واتهامه بأنواع التهم والمفتريات الباطلة فقد قالوا عنه إنه بشرء ومعنى هذا 


0 


1 


من مقاصد القران ثقيل بن ساير الشمري 
أن الرسالة لا تكون لبشرء إذ لو أراد الله أن يرسل رسولاً لجعله من 
الملائكة؛ فكيف يدعي الرسالة رجل من البشر؟ والرد على الشبهة أن الله 
تعالى هو الخائق وهو الإله الحق» فله أن يأمر عباده ببعض الأشياء وينهاهم 
عن بعضهاء ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك التكاليف من غير واسطة:؛ 
ولا يجوز آن يكون ذلك الرسول واحدًا من الملائكة لعدم إمكان تلقي 
الناس التكاليف الشرعية منه وهو على صورة بشر؛ كما كان جبريل 
يتمثل عند نزوله بالوحي على الرسل فإذا تمثل للناس 4# صورة بشرء حصل 
اللبس والتكذيب:؛ وقد بين الله هذه الحقيقة بقوله تعالى: وَإوَلُوٌ جَعَئَهُ ملكا 


لْجَعَلَسَهُ يَجْلَا وَلبَسَنَا عَلَيهم ما يَلْبسُوَ#«الأنعام:9), فكونه ملكا يأتي 2 
صورة إنسان أشد غرابة وأبعد عن التصديق مما لو جاء هذا التكليف على 
لسان رجل منهم يعرفون صدقه وأمانته وقدره ومكانته. 

وهكذا كان رد نوح» عليه السلام» ينفي الاستغراب والتعجب من 
تكليف الله تعالى لرجل من جنسهم لحمل الرسالة وإبلاغهاء فقال: 
لو عَبْمْرَ أن جَهيٌ كر من نَيَْ عل صمل سك سؤر ولتتفوأ ولك يُمون» 
(الأعراف:15)؛ فقد ظنوا أن الذي يأتي نوحاء عليه السلام» من الوحي 
إنما هو من جنس الجنون والتخيلات الشيطانية؛ ولبذا قالوا: إن هو إلا رَجُلٌ 


لل 
ل 


بوء جِنّة فَتَريصوأ يو حَقََ جين (المؤمنون:0١).‏ 

والرد على هذه الشبهة: أن المجنون لا يأتي بما فيه الرشد والسعادة» 
ولا يقيم الحجج والبراهين على مدعاه. 

ونوح» عليه السلام» على عكس ما يزعمون تماماء فقد دعاهم إلى 
ما يصلحهم # الدنيا والآخرةء وأقام الحجج والبراهين عليهم مستدلا 
بالآيات الكونية والنفسية» كما جاء 4 سورة نوح.. وكان رده عليهم 2 


ا 


رسالة القرآن 


كثير من الأحيان يتسم بطابع البدوء والتلطف؛: فقد كانوا يجاوبونه 
بفظاظة القول كقولبم: 8إِنا رسك في صَلَلٍ مُبِينِ4(الأعراف:10): وكان 
جوابه بتبيان مهام رسالته دون جفاء حيث قال: 8 يَلقَوْمِ لحن 00 
ار نصح لكل ألم مس أله 
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نَ؟«الأعراف:71- 17). 
؟ - موقف قوم شعيب, عليه السلام» هن 
قال تمال: اكب أتكث تيكو سيت ج) :6 كر خم ألا نتوة 9 إذ 
ا 3 د وو بر إن جر إلا عق 
الك لكل ولا موا من الْسَخيرينَ 279 ا ل التق 


5-4 


ل م عم 0 _ مج 6 
0 8 را ا بأوهظر ولا تعثوا في الارض تنيية 2 كنذا لَِى حَلقَم 


روه 2 3 > لحسمة 2 1 2 5 207 3 1 وس م 0 
والجيلة الا وله لوأ ! أنت من ١‏ © دما أت إلا لا وإ َك 


0 


2 دين 3 تَأسْقَط عَلدِعَ ؟ كاين ليك إن كنك مِنَ ألصَدِونَ (زا كال رق 

يما تسملون 2ك فَكَذَوه تأحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرٍ الظلَةَ إِتَمُ كن عَذَابَ ير عَظِيرٍ» 
ا 4). 

وقال تعالى: 7 نين أََاهْرْ شْمَيَبا وَالَ يقَوْمِ أَعْبُدُوأ أله ما لَحكُم يَِنْ 

لَه غَيرةٌ ولا تَقْصُوا لِحَكْيالَ وَلِْيرَانْ اق ع الك 

اي م :4 إلى قوله تعالى: م#وَلَنًَا جك أترنا جَيتَنَا شْمَيبا 


م 0300 


لين ءامنوا ممعم يَرَحمَةٍ ل ب يل عسي 


8 
0-17 


ونأ كأن لَر يعئوأ نبا آلا بعدا لْمََينَ كنا بدن كَمُودُ4(هود :4ه- 16). 


-ع15- 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

بعث الله شعيباًء عليه السلام» إلى مدين وهم أصحاب الأيكة على 
القول الراجح من أقوال المفسرين لقوله تعالى: كدب أحصب لكو الْمرْسَينَ 
إذ كَالَ هَمْ سْعَيْبُ ألا فون (الشعراء:7١-‏ /17), ولأن القرآن وصف 
أصحاب مدين وأصحاب الأيكة بأنهم يطففون المكيال والميزان» فدل على 
أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة. 

وقد اشتمل نقاشهم مع شعيب» عليه السلام؛ على مطالب أساسية كان 
شعيب يدعوهم إليها: وهي الإقرار بوحدانية الله ونبذ كل معبود من دون 
الله. كما طلب من قومه أن يسمعوا ويطيعوا له فيما يبلغ عن الله من أمور 
الرسالة» ونهاهم عن التطفيف # الكيل والميزان أو بخس الناس أشياءهم 
أو الإفساد # الأرض .. واعترضوا على هذه المطالب بتكذيبه ونفي رسالته 
حيث قالوا: لقالا إثمآ أت من لمسَحرت () وم أنت إلا بسَرُ مدلا وإن تَطْنكَ لين 
لْكَدْنَ؛» (الشعراء:180- 187). 

فاعتراضهم عليه بأنه رجل مسحورء والوحي الذي يأتيه إنما هو نوع من 
السحرء ثم إنه على فرض سلامته من السحر فإنما هو بشر مثلهم ويعنون 
بهذا أن الرسالة لا تكون على يد أحد من البشرء ثم ختموا ذلك بالتكذيب؛: 
وكأنهم يقولون أنت على أي حال من الأحوال كاذب فيما تزعم من دعوى 
الرسالة والتبليغ عن اللّه. 

والرد على هذه الاعتراضات الساقطة أن يقال: إن دعوة شعيب: عليه 
الصلاة والسلام» وأحواله العقلية والخلقية لا تتناسب مع أحوال المسحرين 
وأصحاب الأمراض النفسية» وقد شهدوا له بأنه حليم رشيدء وقد دعاهم 
إلى أمور عادلة يشهد العقل بصحتها وعدالتهاء فهو يأمر بالوفاء وينهي عن 
بخس الناس حقوقهم وعن السعي كذ الأرض بالفسادء وكل هذه صفات 
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رسالة القرآن 


حميدة ومطالب كريمه؛: ومن هنا يتضح سقوط دعواهم» وأنها باطلة 
بضرورة العقل كما أنها باطلة بالحس والنقل. 

أما قوليم: إنه بشر فمردود؛ لأنه من الطبيعي أن يكون عندهم علم 
بالرسل السابقين وأخبارهم مع اسمهم كما ذكرهم بقوله: ويفَرْمِ 3 
يجْرِمَتكُمْ شِقَاقة أن يُصِبِبَحكُم مَْلُ مآ صاب قوم ثوج أو هوم هود أو هَوْمْ صدلِج وَمَا قوم 
ُو يَنحكُم بيد (هود :84)؛ فإنكارهم وجود الرسل من البشر إنكار 
لما هو معلوم لديهم» ولما تشهد به أثار الأمم وأخبارها. 

أما التكذيب لرسالته فلا يُقبل منهم؛ لأنه ديدن كل مخالف» وقد قام 
الدليل على صدقه حيث استجاب الله دعوته وأيده بنصره عندما كذبوه 
وتحدوه بأن يسقط عليهم كسفا من السماء وأن ينزل عليهم العذاب؛ لأنه 
من الصادقين؛ فابتلاهم الله بالحر الشديد» فكان لا يروي ظمأهم ماء 
ولا تمنعهم ظلال ولا تقيهم المنازل» قفروا هاربين وخرجوا من ديارهم مسرعين 
ولكنهم فروا من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدرهء فقد شافوا سحابة 
ظنوا أنها واقية لبم من حر الشمس فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها ويستريحوا 
بفيئها حتى إذا تكامل عددهم وتآلف جمعهم قذفتهم بشرر ولبب» وجاءتهم 
صيحة من السماء وأحسوا الأرض تتزلزل تحت أقدامهم ففزعوا لبول ما رأوا 
وما كادوا يحسون بما حل بهم حتى أزهقت أرواحهم وهلكت نفوسهم. 

وهكذا أثبت الله رسالة شعيب» عليه السلام» كما بين نهاية 
التكذزيب والطغيان وكيف أهلك قوم شعيب بعذاب يوم الظلة»: قال تعالى: 


ص 
آ ا لل رع ل لي ا ات 


ل شم 22 مه مه 
وه فَأَحْدَهُمْ عَدَابُ يَوْمٍ الظلَة ِنَم كن عَذَّابٌ يَوْرٍ عَظِيرٍ#(الشعراء:149). 
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من مقاصد القرآن تقيل بن ساير الشمري 
إثبات الرسالة المحمدية 


بعث رسول الله # بالشريعة الختامية» والدين العالمي» وظهر 2 مجتمع 
جاهلي يتخبط ي عشوائية» ونفوس أهله تتطلع إلى هاد يقودهم ويهديهم 
سواء السبيل» وكانت نزعتهم العقلية تميل إلى الدين» فهم يتشبثون 
بالأوثان والأصنام ويعبدونها من دون الله نكي تقربهم إلى الله زلفى» ولكن 
النفوس عندما تألف شيئاً وتقيم عليه طويلاً لا يكون انصرافها عنه سهلاً: 
ولا ميسورًا, إلا إذا أحاطت بها العوامل الموجبة لذلك من جميع الجوائب» 
فلقد بدأ # بالدعوة؛ وأعلن أنه رسول من عند اللّهء ودعا إلى عبادة اللّه 
وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام فظهرت المعارضة من قومه بشراسة 
وعنف دون تحكيم للعقل والمنطق السليم 4# أبعاد تلك الدعوة العالمية الخيرة. 

وكانت عوامل التنافس بين أفراد الأسر والقبائل المختلفة من العوامل 
التي دفعت بكثير من العرب إلى معارضة الرسالة المحمدية بالإضافة إلى 
موقف اليهود والنصارى منها؛ لأن انتشارها سيعرض ما هم عليه من دين 
ومعتقدات إلى الزوال والاندثار» وكل هذه العوامل تكاليت للقضاء على 
رسالة الإسلام الخالدة» ولكن الله كتب لبا البقاء وهي خليقة بالبقاء 
إذ هي منهج متكامل للحياة الإنسانية. 

وهذه بعض النماذج لاعتراض المشركين على رسالة محمد هه وكيف 
رد القرآن عليهم» وأثبت تلك النبوة: 

قال تمانى: هَإوَهَالَ الدِينَ كَمْروَا إن هنذا إلا إذكُ افترينه وأعائم علي قوم 
َكَرُويَتَ # (الفرقان:4).. لقد ادعوا أن هذا القرآن: الذي جاء به 


رسول الله مختلق مكذوب وأعانه على تأليفه وتجميعه قوم آخرون. 
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رسالة القرآن 


وقدررد القرآن على هذا الافتراء ونقّض هذه الدعوى وأبطل هذا 
الادعاء بأمرين: 1 

-١‏ إنه رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ فكيف ظهر عليهم فجأة بهذه 
المعلومات, قال تعالى: فوَمًا كت تلوأ ون قبل ين كنب وَلَا نحْطمٌ بيلك إذَا 
لَارََابَ الْمبطِلورت» (العنكبوت: 48)؛ إذ لا يعقل أن يأتي رجل أمي بهذا 
البيان المعجز والنظام الشامل الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله وقريش 
تعلم أنه لم يتعلم على يد معلم ولم يتلق درساً من مدرس ولا جالس فيلسوفًا 
حتى يكون لبم أدنى شيء يتعلقون به أو شبهة يتشبثون بها. 

؟- إنه لو كان أ استطاعة محمد #8 أن يستعين بمجموعة من العلماء 
والمفكرين والعباقرة المبدعين أن يأتي بالقرآن من نفسه إن افترض وجود 
مثل هؤلاء العباقرة حينذاك» لكان 4# استطاعة قريش وهم أهل الشعر 
والفصاحة والبيان والبلاغة أن يأتوا بمثله سيما إذا استعانوا بأهل الكتاب 
وبما لديهم 4 عرض الأخبار والقتصصء ولكن تحداهم الرسول 88 2 
مقامات مختلفة بأن يأتوا بحديث مثله وجعلهم 4# سعة من الأمرء تحداهم 
' بحديث مثله ثم بعشر سور ثم بسورة» وقد عجزوا # جميع المقامات والصور 
ثم جاء التحدي العام للثقلين الجن والإنس ليقطع لجاجتهم ومكابرتهم 
وينهي عناد كل متطاول على هذا القرآن الكريم 2 كل زمان ومكان 
فقال تعالى: أل بن ْسَمَعتِ الإنش وَالْجنُ عل أن ينوا عل مدا لشن لا ينون 
لع ل 


تلو وَلّو كات بعضهم لبَعْضٍ ظّهيرا» (الإسراء:18): وهذه حقيقة لا مناص 


عت عر بس صن ا 2 


منها ومن أراد التجرية فأمامه الميدان. 
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من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

قال الشوكاني, رحمه الله؛ 4 تفسير قوله تعالى: 8# يَأبَهًا لدت 
امَو أوْهُوأْ بِلْمْقُود أت لم يَِيمَةٌ الأتمير إِلّامَا يتل عَليَكُمْ طَرَ محل ألصَِّد وَأَنتمُ 
0 20 (الماكدة:١):‏ هذه الآية التي افتتح الله بها هذه السورة 
فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع شمولبا لأحكام عدة: 
منها الوفاء بالعقود» ومنها تحليل بهيمة الأنعام» ومنها استثناء ما يتلى 
مما لا يحلء؛ ومنها تحريم الصيد على المحرم» ومنها إباحة الصيد لمن ليس 
محر 

فتبين من كل ما تقدم أن دعوى الحكفار أن هذا القرآن من عند 
محمد ف أو من عند غيره من البشر دعوى ساقطة قد أبطلها القرآن» وبهذا 
التحدي قام البرهان على صدق محمد © فيما يدعيه من أمر الرسالة» 
وعجزهم عن معارضة القرآن ملزم لبم بالإيمان بأنه من عند اللّهء وأمام هذا 
الشك خا أمره مع أنه لو أخبرهم أن خيلاً وراء هذا الوادي ستغير عليهم 
لصدقوه لأنهم لم يعهدوا عليه كذباً؛ ثم إنه قد لبث فيهم قبل الرسالة 
اد سك كر ارو ل : # قل لَوَ سَآه أنه ما مَلَوَبُمٍ 


جّ 


يح 3 ارك ب نقد َلك وج خ2] نَمَو اكوا و1 


5 55 2 3 ا > > مير م رغر مر ا 0 5 م ويم اق لَك 
اين 0 9 3 الرحس 0 
زِلٌ اله ماه تكزنت. سم كبا ف أن يلقع يه كد أز تزه 1 
ل الظبلئويت إن مَسَعُورت 31 رجلا . 02 مَسْحُورًا 


3 
١ 
ٍ 
1 


(الفرقان:ا- 6). 


)١(‏ فتح القديرء؟/4. 


-9894- 


اشتملت هذه الآية على خمس شبه أوردوها على رسول الله © طعنا ةذ 
صفاته زاعمين أنها أمور تخل بالرسالة: 

أ- أنه كان يأكل الطعام. 

ب- أنه يمشي بالأسواق» واعترضوا على أكله الطعام لأنهم أرادوا أن 
يكون الرسول ملكا وعيروه بالمشي 4# الأسواق فقالوا هذا يطلب أن 
يتملك علينا فما باله يخالف سيرة الملوك”". 

ج- أنه لم يكن معه ملك يشهد له ويصدقه ويرد من خالفه. 

د- أنه لم يلق إليه كنز من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى طلب المعايش. 

ه - وإذا لم يكن له كنز فلا أقل من أن يكون له بستان يأكل من 
ثماره» ثم أعقبوا هذه الشبهات بدعوى أنه رجل مسحور» وبطلان هذه 
الدعوى ظامر لكل عاقل. 

إن هذه الشبهات بي غاية الضعفء ومع ذلك أبطلها القرآن» فرد الشبهة 
الأولى والثانية بقوله تعالى: وما أَرسَلَْا مَك مِنَّ المرسييرت إلا نَم 
بَأْعوت العكام وَسْمُورب فى الْأَسْوَاق؟ (الفرقان:١2)»‏ وبقوله تعالى: #وَلْمَدُ 
أَسَنَا مسا ين َك وحَمَلَْا لم ويا وَوْرِيَة وما كن لرَسُول أن يق ياي إل 
لكل لجل كناب (الرعد :02. 

تلك هي سنة الله رسله أن يجعلهم من البشر» إذن شأنه يه كغيره من 
الرسل يأكل الظعام ويمشي 2# الأسواق لطلب المعيشة ويتزوج النساء ويكون 
له أولاد ولا يقدح ذلك ل رسالته كما لم يقدح 4# رسالات الأنبياء السابقين. 
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)١(‏ القرطبي. 


لاى ٌ أب 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

والرسل الكرام وإن كانوا هم الصفوة من البشر إلا أن فطرتهم 
البشرية تجعلهم كغيرهم من البشر يحتاجون لما يقوم حياتهم من الاستمتاع 
بأنعم الله: «إيكايا الريسل وأ من لطبت وَأعمَلُوا صَدِيضًاً إِنْ يما ْمَلُونَ عله 
(المؤمنون:01): مهمتهم إبلاغ رسالات اللّه تعالى إلى من أرسلوا إليهم. 

أما الرد على الشبهة الثالثة: فإنه قد ثبت بالمعجزات الظاهرة أنه رسول 
من عند الله ومهمته تبليغ ما كلف به من الوحي وليس له أن يغير أو يبدل 
أمور الرسالة ولا أن ينزل الملائكة أو الآيات إلا بإذن الله: #وما كان لرسُول 
أن يق كيه إِلّا بإذنِ امه (الرعد: 058: فالله تعالى هو الذي يملك إرسال 
الرسل وإنزال الملائكة والكتبء فالأمر لله وحده. 

أما الشبهة الرابعة والخامسة: فقد جعلوا ميزان السعادة والفضل أمورًا 
مادية» ويريدون من وراء ذلك الوصول إلى نتيجة خبيثة هي أن اللّه تعالى 
لو كان يحب رسوله لأعطاه الكنوز وكانت له الحدائق الواسعة الوارفة 
الظلال؛ وهذا خطأ ظاهرء فإن المكاسب المادية ليست برهانًا على السعادة 
والفضلء قاللّه تعالى يعطي الملك والمال والصحة لبر والفاجرء وأما الرسالة 
فلا فتكون إلا لمن الخخضة الله واصطفاه من خلقه: آنه أقَلَهُ حت يَجِمَلْ 
0 محالم 4 (الأنعام:؛؟ .)0١‏ 

ومع ذلك فإن تلك الأمور المادية سهلة ويسيرة على اللّه تعالى ولو شاء 
لوهبها لرسوله #: ولكن له الحكمة 4 ترك ذلك وله الحجة البالغة» قال 


اا مع لس ساو 


ل 2 سر و 5 سم اماد _-- ده 
تعالى: «إتبارَك الى إن شاآء جعلٌ لك خَيرا من ذلك ست تجرى من تحيّها الأنهدر 


-١غ1١-‎ 


عم 2 2 


وَتجعل لك قصورام» (الفرقان:١٠)»‏ وقال تعالى: وَقَالُوا ب يما ألَذِى نَرْلٌ عَلَتِهِ 
لكر إِنَّكَ لمجَنُونُ؟» (الحجر: 1). 

عندما يرى الكفار من العرب حججهم تنهار وشبهاتهم تتلاشى تثور 
كرامن الأحقاد 4 أنفسهم فيهربون بما لا يعقل ولا يتفق مع المنطق السليم 
فيقولون عن محمد 26: إنه مجنون. كما وصفوه بأنه ساحر أو مسحورء 
وبأنه ليس من عظماء القرشيين» أي مكة والطائف. 

والسؤال الذي لابد منه هو: أن المجنون لا يعقل شيئًا وإنما يهذي بكلام 
لا يستند إلى منطق عقلي» ولا يكون عنده أسلوب يضم به أطراف الحديد 
فكيف أتى محمد كه بهذا القرآن» الذي يتحدى الأجيال أن تأتي بمثله عبر 
القرون الغابرة؟ وهي وسيلة من وسائل التكذيب يستخدمها أعداء الرسل 2 
كل زمان ومكان توجد فيه تلك الرسلء: وقد نزل القرآن وفيه تسلية 
لرسول الله وإشعار بأن كل نبي تعرض لمثل هذه المفتريات: فقال تعالى: 
م كَدَلِكَ مآ أَفَ ألَنتَ ين قَبلِهم من رَسُولٍ إلا ُو ما حر أو ينون (الذارد يات:؟0). 

لقد طلب القرآن من هؤلاء الظالمين المكذبين أن يتفكروا 4 أمر 
صاحبهم هذاء الذي نشأ بينهم وترعرع على مرأى ومسمع منهم بل كانوا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بالصدق والأمانة ورجاحة العقل» قال تعالى: 
اهل نمآ لظَك بوبِحدء أن تومو َه مق وَمُردئ تر تتسَحكروا ما يصَاحيَكرٌ 
من حِنَّةِ إن هو لِلَا مَذِيرُ لحم بين يدَىْ عَذَابٍ سيره (سبأ:1؛). 

لم يقف مشركو العرب وحدهم ضد رسالة محمد 85 فلقد لعب 
اليهود والنصارى أدوارًا مهمة © التكذيب والتشكيك؛ ولكن ما جاء به 


ين 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
رسول الله من الحق قد يتفق مع الحق الذي بقي لديهم من التوراة 
والإنجيل وإنكار الحقائق والصفات والنواميس» التي تُيعث بها الرسل 
خشية أن يظهر منهم ما يؤيد رسالة محمد هله ولكنهم لم يألوا جهدًا 2 
الطعن والتشكيك 4# الرسالة وظهروا أمام الناس بمظهر المحافظ على 
عهود الله واحترام مواثيقه؛ فإنهم يقولون ما تركوا الإيمان بمحمد حسدًا 
له وإنما تركوا ذلك لأنه لم يأت بالمعجزات التي أتى بها الأنبياء السابقون: 
فهم معذورون إذا لم يؤمنوا به لأنه ليس نبيا صادقاً 4 زعمهم. 

ولقد حكى القرآن عن اليهود شبهتهم هذه؛ ورد عليها بما يدحضها 
فقال تعالى: «ألذيت قَالَُا إِنَّ لَه عَهِدَ إِلَنَنآ ألا نؤمرت إِرَسُولٍ حَقٌّ يبنا 
ميان تَأكلُ لاد كل كد ج54 سق ين قل بالبينت والدى فلثز كد 
صَتَلشْمُوهُمْ إن كخم صَدقِتَ؟ (آل عمران:187). 

وملخص هذه الشبهة أنهم قالوا: إن الله عهد إليهم 4 كتبهم ألا يؤمنوا 
لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتُقَبلت منه 
أن تنزل نار من السماء فتأكلها. 

وقد اموي لو ب ل وك كد 
تاريخهم المظلم فقال: قل لبم يا محمد: 5 قَدْ جَاءَكُمَْ رُسْلُ ين مَل اليرت 
أي بالحجج والبراهين فَإوَيالَرِى 5 قلْثرٌ» أي بنار تأكل 1 المتقبلة ا 
مسَلْتمُوهُمْ | ال-0 صَّدِقِينَ4 © زعمكم أنكم تتبعون الحق وتنقادون 
للرسل؟ فقد نقض القرآن دعواهم وأبطلهاء ومعنى هذا أن العلة التي توجب 
عندكم الإيمان بالرسل قد وجدت»؛ فلم قتلتموهم؟ 


١ ماع‎ 


رسالة القرآن 


أما النصارى فالبراهين الملزمة لبم بتصديق محمد ف كثيرة جد ومنها 
حادثة المباهلة مع نصارى نجران 4 مسألة المسيح بن مريم» عليه السلام؛ 
حيث بلغ النقاش 4# هذه المسألة ذروته2» وعولجت المشكلة من جميع 
جوانبها وهم لا يزدادون إلا إصرارًا على رأيهم وأباطيلهم: فوجه القرآن نظر 
رسول الله كك إلى أن يفض النزاع معهم ويلجأً إلى المباهلة؛ فأنزل 00 
قوله: سن حَآجَّكَ فِيه مِنْ بعد ما جا 00 ا وَأسَام 
وضسآهكا ونساءكُح وأنشسنا وأنشسكم ثم تَبيَبل فَجَصَل لَمَْنَتَ ألو عَكَ أ دري 
(آل عمران:١6).‏ 

وقد روي أنه لما دُعوا إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظرء فلما خلوا مع 
بعضهم قالوا لحكيم لبم كان ذا رأي فيهم: يا عبد المسيح» ما ترى؟ فقال: 
الله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسل» ولقد جاءكم 
بالفصل من أمر صاحبكم. واللّه ما باهل قوم نبي قط فعاش كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم,» ولئن فعلتم لتهلكن:؛ فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة 
على ما أنتم عليه؛ فودعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم ". 

فعدول النصارى عن المباهلة اعتراف منهم برسالة محمد َه وحتى قامت 
الحجة على صدق الرسولةاو عسل الأمعر افيه وجب ميمه يه كل 
ما يخبر به؛ لأن الرسول لا يجوز عليه الكذب؛ ولا يخطئ بما يكلف 
بتبليغه من الوحي» ولا تجوز عليه الخيانة فيما يبلغ عن الله تعالى. 

أما شمول الرسالة المحمدية لعموم البشرء فلا يخلو الأمر إما أن يكون 
المخالف مؤمنًا بأنه مرسل من عند الله ولكن رسالته خاصة بالعرب 


)١(‏ تفسير ابن كثير554/1. 


-١ عع‎ 


من مقاصد القرآن تقيل بن ساير الشمري 
كما تقوله العيسوية”"', وهي فرقة من فرق اليهود » وإما أن يكون المخالف 
منكراً للرسالة جملة وتفصيلاً» فهأما المعترف له بالرسالة فإنه يلزمه أن 
يصدقه ب كل ما جاء به عن الله ومن ذلك عموم رسالته ونسخها للشرائع 
قبلها حتى شريعة موسى» عليه السلام» الذي قال فيه رسول الله #:«لو كان 
أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي» أما كونه يؤمن برسول ولا يصدقه 
فيما جاء به فهذا تناقض ومكابرة. 

أما المنكر لرسالة نبينا محمد # مطلقا فقد قام البرهان على صدق 
صاحب الرسالة وَل ولا تزال معجزاته تتحدى الثقلين: الجن والإنس» وهي 
القرآن # أن يأتوا بمثله» ومع ذلك نقوله له: إما أن تأتي بما ينقض المعجزة 
القائمة وإلا لزمك الاعتراف بمدلولباء فإن اعترف بالرسالة لزمه التصديق 
بكل ما أخبربه الرسول #ه وإن ذهب يكابر ويعاند ليأتي بقرآن مثل ما جاء 
به محمد ف وقع 4 العجز لا محالة: فقد عجز أرباب الصنعة البلاغية» 
ولا شك أن غيرهم أعجز من هذا؛ لأنه معجزة خالدة وتحدي المعجزات تحد 
للقدرة الإلبية التي لا تغلب؛ فإذا لم ينقضوا المعجزة القائمة بما يماثلهاء فقد 
شهدوا على أنفسهم بالعجز والفشل. 

أما الأدلة من القرآن الكريم على عموم رسالة محمد فل فمنها ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: يرد لِك نل لون عل عند يكين إفتلين تدرا 
(الفرقان:١).‏ 


يصاع سوام 


2 م تجعل الْمَقِينَ كَلسْجَارِي (ص :38 ). 


بل العيسوية نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني؛ كان في زمن المنصورء وابتدأ دعوته في عهد 
مروان بن محمدء آخر خلفاء بني أمية» وادعى أن له آيات ومعجزات؛ وزعم أنه نبي وأنه رسول المسيح 
المنتظر» انظر الشهرستانيء الملل والنحل١/©١1؟-‏ لك 


همه ١ك-‏ 


جر ع عر كر به 


لَاسمَةٌ مك4 (الأنبياء:1١1).‏ 


غ- قوله تعالى: الزن موت ارا لبن الأ أَلَِى يحَدُوكَمُ كا 


عندَهُم فى ال والإجيل تاسكم سروف وَبَتنهُمْ عن الشسكر وَعِْلُ 
لَهُمُ ألطظِيبَتتِ وَحَرْم عَلَيهِمٌ الْحِِتٌ ويضّع عَنْهُم إم صْرَهُمْ وَالْنْقدلٌ ألْى كَانَتْ 
عَيهِرٌ ديت اموأ يو وحَرَْروه ونتصروه وأتبعوأ الثور ألَذِى أَثْر 
النفخت 2 هل ييه انض إن يَسُوث أمِّإليَحكمْ يتا أله ام للف 
لتَعنوات وَالْايضَ ل لَه لا هْرَ ييتي. وييتٌ قتامثوأ بأ وَوَسُوله آلب ألمي الى 
يُؤْصسِتُ بأسَّه وَسِكَلِمتِهدء وَأتَبِعُوهُ لحك تَمَتَدُورت 4# (الأعراف: /ا16- .)١108‏ 

والآية الرابعة لا تقبل الجدل لك أن رسالة محمد 8ه تشمل اليهود 
والنصارى لذكر التوراة والإنجيل ولأن السياق قبلها ب بني إسرائيل .. 

تلك معالم الرسالة المحمدية الخالدة» وإذا ظهر أدعياء الفكر الحديث من 
المستشرقين ومن تغذى بألبانهم وروجوا لدعاواهم 2# القرآن الكريم بأنه من 
قبيل الوحي النفسي فإننا نعلم يقيئًا أنهم قد نسجوا على هذه الدسيسة تويًا 
أوهى من بيت العنكبوت؛ ولن تخفي عن ذوي العقول السليمة والبصائر النيرة 
تلك المطاعن المتهافتة: التي يضمرونها للطعن أ القرآن الكريم ويدرسونها 
فيما يقدمونه للعالم من نتاج فكري يدعون فيه الإنصاف 4 القول والبحث 
عن الحقيقة» ولكنهم #ث بحوثهم تلك يدسون السم بالزعاف بشكل مقبول 
عند بسطاء الناس من ذوي الثقافة المحدودةء والحقيقة أن تلك الأفكار 
الجديدة التي يرتبها المستشرفون ويروجون لبا ليست إلا إعادة لفكرة الجاهلية 
الأولى التي وقفت طويلاً أمام رسول البشرية وهاديها محمدفة؛ ولكن 
المفكرين من علماء الإسلام بحمد الله يدركون ما تنطوي عليه تلك 


-9١45- 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
الشبهات المفرضة:؛ ولقد أحسن الدكتور محمد عبد الله دراز 4 رده على 
ما يسمى اليوم بالوحي النفسي؛ الذي يزعمون فيه أن محمداً فل كان يتخيل 
القرآن عن طريق ذلك التصور الفكري حيث قال: «ومن تتبع أنواع المجادلات 
التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى أن نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر 
كانت هي أقل الكلمات دوراناً على ألسنتهم» وإن أكثرها وروداً 4 جدلهم 
هي نسبته إلى نفس صاحبه؛ على اضطرابهم # تحديد تلك الحالة النفسية: 
التي صدر عنها القرآن: أشعر هي أم جنون أم أضغات أحلام....»: ثم قال: «وهذا 
الرأي هو الذي يروجه الملحدون اليوم باسم «الوحي النفسي»» زاعمين أنهم بهذه 
التسمية قد جاءونا برأي علمي جديد وما هو بجديد وإنما هو الرأي الجاهلي 
القديم لا يختلف عنه 4 جملته ولا تفصيله؛ فقد صوروا النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم رجلاً ذا خيال واسع وإحساس عميق فهو إذا شاعر؛ ثم 
زادوا فجعلوا وجدانه يطغي كثيراً على حواسه يخيل إليه أنه يرى ويسمع 
شخصًا يكلمه وما ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناته فهو إذأ 
الجنون أو أضغاث الأحلام» على أنهم لم يطيقوا الثبات طويلاً على هذه 
التعديلات فقد اضطروا أن يهجروا كلمة «الوحي النفسي» حينما بدا ليم 2 
القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة فقالوا لعله تلقنها من أفواه العلماء 2 
أسفاره للتجارة فهو إذأً قد علمه بشرء فأي جديد ترى © هذا كله؟ أليس 
كله حديئًا معادًا يضاهئون به قول جهال قريش؟ وهكذا كان الإلحاد 2 
ثوبه الجديد صورة منسوخة بل ممسوخة منه 4# أقدم أثوابه وكان غذاء هذه 
الأفكار المحتضرة ث4 العصر الحديث مستمدا من فتات الموائد التى تركتها 
تلك القلوب المتحجرة ‏ عصور الجاهلية الأولى: «كَدَلِلَك فَالَ لدت ين 


2 مسا رام . بم روظ 


َبَلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ شَتَجَهَت لوبهم (البقرة:4١1).‏ 


-١ لاع‎ 


رسالة القران 


«وإن تعجب فعجب قولبم مع هذا كله: إنه كان صادقا أميناً وإنه كان 
معذورًا ‏ نسبة رؤاه إلى الوحي الإلبي؛ لأن أحلامه القوية صورتها له وحيأ 
إلبياً فما شهد إلا بما علم؛ وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول: 
ينهم لا يَكَديوتك وَلكنَ دين نايت أله حجْحَدُون (الأنعام:77): فإن كان 
هذا عذره ب تصوير رؤاه وسماعه فما عذره 4# دعواه أنه لم يكن يعلم تلك 
الأشياء لا هو ولا قومه من قبل هذا بينما هو قد سمعها بزعمهم من قبل؟ 
فليقولوا: إنه افتراه ليتم لبم بذلك محاكاة كل الأقاويل» ولكنهم لا يريدون 
أن يقولوا هذه الكلمة لأنهم يدعون الإنصاف والتعقل؛ ألا فقد قالوها من 
عر 

وخلاصة رأي هؤلاء الماديين: أن الوحي إلبام كان يفيض من نفس النبي 
الموحي إليه لا من الخارج» وقد ذكر العلامة السيد محمد رشيد رضا # 
كتابه «الوحي المحمدي؛ شبهات المنكرين لعالم الغيب على الوحي الإلبي 
وتصويرهم لنبوة محمد لَه بما يسمونه بالوحي النفسي وذكر أن «أميل 
درمنجام» قد فصل الشبهة التي أجملها «مونتيه»» كما ذكر أن هذه 
الشبهة لبا عشر مقدمات: منها دعوى الأخذ من بحيرا الراهب» والأخذ من 
ورقة بن نوفل» ودعوى انتشار النصرانية واليهودية # بلاد العرب..... الخ, 
وقد ناقش تلك الشبهات ورد عليها بمنطق الحجة والبرهان”". 

ونكتفي بهذا القدر من الأدلة على عموم رسالة نبينا محمد فل وشمولها إذ 
لوذهبنا نستقصي الأدلة ونناقش شبهات الخصوم لخرجنا من حد الاختصار. 


.5٠0- 89 النبأ العظيم» ص‎ )١( 
١53-817 2س( انظر الوحي المحمدي؛. ص‎ 


-١ مغ‎ 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
المبحث الرابع 


إثبات البعث والجزاء 


الجدال 4ك البعث والجزاء من الموضوعات المهمة التي شغلت الفكر 
الإنساني منذ القدم وتصارعت فيها الأفكار بين السلب والإيجاب؛ 
والبشرية بما هو مرتكز أ فطرتها من حب البقاء تقاوم فكرة العدم 
لكشن لأنيا تسون هالسييرة انها كه عتري تمدق كي تواضك الأمل 
باستمرار هذه الحياة الدنياء فهي ترى مظاهر الموت على قدم وساق» حيث 
تسلب الحياة من هذه الأجساد ثم لا تلبث الأجساد أن تتحول إلى رفات ثم 
تتحلل إلى ذرات: فإذا كان مصير الإنسانية إلى هذا الفناء الرهيب؛: 
فما أبشعها من حياة محوطة بالمخاطر بين لحظة وأخرىء إنها رحلة تشدها 
الأحاسيس والمدارك إلى حفرة رهيبة 4 نهاية المطاف فتصبح فيها الأجساد 
رمة عفنة ينهشها الدود من كل مكان. 

وقد جاءت الأديان السماوية مبشرة بحياة أخرى بعد الموت» وجعلت 
مصيركل إنسان مرتهناً بما قدمت يداه يذ الحياة الدنياء وبذلك عاد 
للإنسانية نوع من الطمأنينة إذا هي آمنت بربها وما جاءت به رسله. وقدمت 
عاد انحا قيس نه نه بمناتها الأخرى. 

وإذا كانت جميع الأديان السماوية تدعو للإايمان بالحياة الأخرى 
واليعث بعد الموت فقد كانت الأديان السابقة تكل المؤمن إلى إيمانه الذي 


يفترض عليه التصديق بكل ما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة 


-١49- 


رسالة القرآن 


والسلام؛ من أنباء الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» وختمت تلك 
الرسالات برسالة الإسلام الخالدة» وهي الرسالة العالمية وليس بعدها 
رسالة تبين للناس ما يختلفون فيه وما يستجد من حياتهم العقلية 
والحضارية؛: فلا بد أن تكون وافية بمطالب الروح والجسد ث تعاليمها 
وهداياتهاء ولا بد أن تكون براهينها قائمة على ما جاءت به من مبادئ 
وقيم لأن الجدل مرتكز 2# بني الإنسان جبله وطبعًا : 39 وَكانَ الإكنُ حمر 
شي دلا (الكهف: :20). 

ولما كان الإقناع بحياة أخرى بعد الموت من الأمور التي تشغل الفكر 
الإنساني فقد جاء القرآن الكريم وافيًا بالأدلة والبراهين القاطعة على 
البعث والجزاء: وعرض ذلك 4# نماذج حية وضمنها شبه المنكرين 
للبعث؛ ولم يتركها تمر دون مناقشة لبا بالمنطق الصحيح وإبطال الشبه 
والملابسات بالبراهين العقلية التي تزيل فكرة الفناء الأبدي وتعيد 
للإنسانية طمأنينتها وتدفعها للعمل. وتحيي فيها آمال التسابق # 
الدرجات العلا ْ حياة أفضل. 

والقرآن الكريم وهو كتاب الله الذي طلا َيِه انَل من بَبْنِ يده ولا مِنْ 
خَلَفِهِ م (فصلت:7)» يرد على جميع المنكرين للبعث مهما اختلفت بيثاتهم 
أو تنوعت أساليبهم» يرد عليهم بمنطق الحجة والبرهان:» ويقيم البراهين 
الحسية والفقلية على المعاد: 


عديهك- 


من مقاصد القرأن ثقيل بن ساير الشمري 


منهج القرآن في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه 

ولقد نهج القرآن الكريم ب استدلاله على إمكان البعث وتحقق وفوعه 
منهجاً قوياً يجمع بين ما فطرت على النفوس من الإيمان بما تشاهد وتحس 
ويقع منها تحت تأثير السمع والبصر وبين ما تقرره العقول السليمة ولا يتنافى 
مع الفطر المستقيمة» وتلك طريقة تميز بها القرآن الكريم مما لا تجده ف 
كو الخكمة النظطرية. 

وكان منهج القرآن 4# استدلاله على البعث كما يلي: 
أولاً: الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم: 

كما أخبر الله تعالى عن ذلك؛ ومنهم: 

-١‏ قوم موسىء قال تعالى: 8 وَإِدْ قر يمومئ لن نُؤْمِنَ لَك حَقّ رَى 
تَشَكُرُونَيه (البقرة:00- 01).. وقيل: إن الذين أخذتهم الصاعقة هم السبعون 
الذين اختارهم موسىء ذلك أنهم لما أسمعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد 
ذلك: هإلن تُؤْمِنَ لكَ, والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم» فأرسل 
الله إنيهم نارا من السماء فأحرقتهم ثم دعا موسى ريه فأحياهم, كمال قال 
تعالى: فت بَعفْتكُم ين بَعْدِ مَويكُم 0". 

؟- المضروب بعضو من أعضاء البقرة» كما قال تعالى: #أوَإِد دشر 


ل على رو 


ٍِ م ف رفعة عر م يه * - ع لمح مه مروت مه 57 رء م 3 2 
تفسا فد دحم فيها وَأهَه مج ما كسم تكنهون جا فَقلَا أضرِدوه بَعضبَا كدَيِكَ يت أله 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي؛١/4057.‏ 


-١هآوا‎ 


رسالة القرآن 


لْمَوْنّ وَررِيكُمْ ءَايَيِدء لَعَلَّكُمْ تََقِونَ (البقرة:7- 77).. وقيل: إن المقتول 
ضرب ببعض من أعضاء تلك البقرة التي أمرهم الله أن يذبحوها كمال قال 
موسى لهم: إن انه يأر أن تَدْبمُوا ور (البقرة71): فما ضرب به حيي 
وأخبر بقاتله ثم عاد ميئًا كما كان ". 

"- الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى: #8 أَلْمَ ثَرَ إِلَ الَذنَ حَرَجُوا من 
دِيَرِهِم وهم لوك حَدَرَ ألْمَوتٍِ كَفَالَ لهم الله موثو ثم أَحيهم#«البقرة:717).. 
وهؤلاء قوم من بني إسرائيل وفع فيهم الوياء غفروا هاربين»: قال ابن عباس: 
«كانوا أريعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون؛ وقالوا: نأتي أرضاً ليس بها 
موت فأماتهم الله تعالى فمر بهم نبي فدعا الله فأحياهم””". 


- و2 م 2 0-4 2 
- ما ا ا 6 ا ل ال 0 حمر ا ل رصمل 
3 كَلْذِى مر عل ريو وهى حَاوِيَة عل عروشها كال أن يحى. هلذو الله ب 
0 


اج راك ام ا ا م ل ل ا اكد ءاه 
ل مائة عام فانظم إن طعاميلت وشرايلت يتسته وانظر إن جمارك 
02 ا ا عم جاع امس د مه 389 ع 2 مستي 

وَلِتَجْمَلَكت دايكة لحاس وأنظرْ إل اليظار كيف تنشرها ثم تكسوها 


- 7و -_ 


أَنَّ آسَّهَ عَلَ كل عَىَءِ مَريِرُغ«البقرة:109). 
تفسيره: «وهذا القول المشهور.. والقرية المشهورة هي بيت المقدس مر عليها 


. . 6ه > 1 زضرف 
عزير بعد تخريب بختنصر لبا وقتل أهلها» . 


.4517/١:؛يبطرقلا انظر تفسير‎ )١( 
انظر تفسير القرطبي.؟/77.‎ )١( 
.5١5/١ريثك انظر تفسير اين‎ )"( 


-ط١4مالل‎ 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

ه- سؤال إبراهيم» عليه السلام؛ عن كيفية إحياء الموتى؛ قال تعالى: 
َدْ َل هدم ري أرِنٍ كَيِقٌ تح الْمَوْقٌ هَل ول ون كال بَلَ دكن ليظمَين 
نِىَ َالَ مَحُدْ أريعَة من لطر مَمْرَهُنَ لَك كُمّ أجل عل كل جَبلٍ مهن جز كم 
دْعهُنَ يأْتِسَكَ سَعْيسا وَعَلَمْ أن َه رك كيك (البقرة:51). 

وقد ذكر المفسرون لسؤال إبراهيم» عليه السلام» هذا أسبابا منها: أنه 
ما قال للنمرود: مرق الى يُحيء وَيمِيثُ# أحب أن يترقى من علم اليقين 
بذلك إلى عبن اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة»؛ وأما حديث «نحن أحق بالشك 
من إبراهيم إذ قال: #إرَنَ أَرِنٍ محَيِىٌ بُح الْمَونَ ...14 فقد تقدم أنه لم يكن 
شاكا خ قدرة الله قطعًا. 

أما قوله تعالى: لأمَمُرْمُجَ ِليْنَي؛ فقد روى ابن عباس» رضي الله 
عنهماء أنه قال: أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن 
جزءاًء فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف 
ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل 
منهن جزءاًء قيل أريعه أجبل وقيل سبعة؛ قال ابن عباس: وأخذ رؤؤسهن 
بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل؛ 
فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى الدمء واللحم إلى اللحم 
والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على 
حدته وأتينه يمشين سعيًا ليكون أبلغ له 2 الرؤية التي سألباء وجعل كل 
طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي يك يد إبراهيم» عليه السلام: فإذا قدم له غير 
رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته»”". 


,"1١ 1١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


- ١ لام‎ 


رسالة القرآن 


1 ما أخير الله به عن عيسى» » عليه السلام» من أنه كان ن يحيي الموتى 
بإذن اللّهء كما قال تعالى: #وَرَسْولا إِلّ بف شيل أن كد جِنَثَكُم بِعَايّمَ من 
يكم أنه لَدَقُ تحكم يرت أليْلينِ كمَبِكَةَ لير نشم فيه و ميك ملي إن 0 
ارك الأككمه وَالأبِرصت وَأ الْمَوقٌ بإذن كر لال تمر عمران:ة1). 

/- ما أخبر الله به من قصة أصحاب الكهف. 

وهذه الأدلة المتقدمة أدلة مادية حسية:» وقعت كلها لتدل على إحياء 
الموتى بعد مماتهم» وهذا برهان قطعي على القدرة الإلبية» وقد أخبر الله 
ورسله عن وقوع البعث والحشر فوجب القطع بذلك؛ لأنه أخبر به من ثبت 
صدفه عمن ثبتت قدرته. 
ثانيًا: الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى: 

ومن الآيات الدالة على ذلك ما ا 


35 25 0200 با 7 1 7 مه 0 و 
-١‏ قال 00 #يتأيّهًا الناس إن 5 رق - من البعثٍ فإِنا من 
2 0 رمه كو سا صر م ع و - 


َابٍ شم ين نُطفَةٍ د من لَك من مُسمَة ملق و ملقو ليآ 
0 3 طنك م اي كر فر سم 1 
ف الأكماي ما نماك الع أجل 1 7 م حيدم لفلا ثم لتبلغوا أ شنط 
2 00 وما بض كت مرو كم 0 
نكم تن يفك وهنحكم َه برد إل ل الشثر ِكيلا يلم يذ د بعد ِل 
سر ا الي وح صم مر 1211 


كك وترّى الرضت هَايِدَة فإذا َرلنَ عَنَهًا المآ أهْيَرتَ وربت وانبتت من كل 
2 مرال مويو رم | ءلم مس م 4 عرص براي سا 52 --00 2 

نوج تهيج 5 أن أله هو الح أن مي الوق وَأ عل كل شوو قَرِسِرٌ لرنيا وَأن 
0 لل 2 2 يه 5 5 75 

السَّاعَةٌ انيه رت اا ربج الله ع من في القبور » (الحج:ه- /ا). 
هذه الآيات دليلان على إمكان البعث: أحدهما دليل 4 الأنفس 


والآخر ي الآفاق: فأما الدليل الذي 4 الأنفس فهو ما اشتمل عليه صدر 


دج ه١1‏ 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
الآية وهو متعلق بالنشأة الأولى» وأما الدليل الآفاقي فهو قوله تعالى: ##وَبَرَى ' 
لريب عَايِدَةٌ هَاِدا نا علنها الْمَك اهكرت ورت وَأَنْبَمتْ من حكن روح بهيج # 
وهو الاستدلال بخلق النبات على إمكان البعث كما سيأتي؛ وإنما أوردنا 
الاستدلالين لنرى النتائج الخمس المذكورة بعدهما عليهماء وقد اشتمل 
الدليلان على مقدمات صحيحة # إمكان البعث» والدليلان هما: 

أ- الاستدلال بخلقه الحيوان أولاً وهو موافق لما أجمله الله بذ قوله: 
كل عيبا الى أَنشَأها وَل مَرَوْ)» (يس:0/5): وقوله: م#فَيَثُونُونَ من يمِيدنا هل 
ألِى مَطَرَحُم أَوَلَ مَرَوْ#(الإسراء:01): شفكأنه سبحانه تعالى قال: إن كنتم ب 
ريب مما وعدناكم من البعث فتذكروا 4 خلقتكم الأولى لتعلموا أن 
القادر على خلقكم أولاً قادر على خلقكم ثانيًا(". 

ب- الاستدلال بحال خلقه النبات على ذلك: وهو قوله سبحانه وتعالى: 
#ويَرَى الأرصص عَامِرَةٌ...: ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما 
ما هو المطلوب والنتيجة؛ وذكر أموراً خمسة: 

-١‏ قوله تعالى: 9إدَلِكَ بن أنه هُرَ تلن والحق هو الموجود الثابت 
فكأنه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع؛ وحاصلها 
راجع إلى أن حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأجسام دليل على 
وجود الصانع. 

؟- قوله تعالى: #وأَنَمُ يحي الْمَرقَّ# فهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من 
الإله إيجاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة الأموات؟ 


)١(‏ الفخر الرازي:؟5//. 


-هم6هم56- 


رسالة القرآن 


؟- قوله تعالى: # وََنَمُ عل كل شَئْءِ قَرِيِرٌ# يعني أن الذي يصح منه إيجاد 
هذه الأشياء لا بد أن يكون واجب الاتصاف لذاته بالقدرة» ومن كان 
كذلك كان قادراً على جميع الممكنات: ومن كان كذلك فإنه لا بد أن 
يكون قادراً على الإعادة. 

؛- قوله تعالى: فإوَأنَ أَلَاعَةَ َإيَهٌ لَاَرْبَ فبَ#؛ والمعنى أنه لما أقام الدلائل 
على أن الإعادة 4 نفسها ممكنة؛ وأنه تعالى قادر على كل الممكنات 
وجب القطع بكونه قادرًا على الإعادة 4 نفسهاء وإذا ثبت الإمكان وأخير 
الصادق عن وقوعه وجب القطع بوقوعه'". 

ه- قوله تعالى: #وأرى أله ييِحَتُ من فى الْقُُور»؛ لأنه خبر ممن ثبت 
صدقه عمن ثبتت قدرته فوجب القطع بوقوعه أيضاً. 

قال الفخر الرازي: «واعلم أن تحرير هذه الأدلة على الوجه النظري أن 
يقال الإعادة 4 نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعها فلا بد من القطع 
بوفوعيل 7 

وقد أورد السيوطي 4# الإتقان: «أن ا ل هذا العلم2 يعنى 
(المنطق) ذكروا ي أول سورة الحج إلى قوله #وأري الله يده ل 4 
خمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات» وهي: 

قوله #دَّلِكَ بِأَنَ أمّهَ مُوَ للَنّ # لأنه خبر أخبربه من ثبت صدقه عمن ثبتت 
قدرته منقول إلينا بالتواتر فهو حق» ولا يخبر بالحق عما سيكون إلا الحق» 
فالله هو الحق» وأخبر تعالى أنه يحيي الموتى» لأنه أخبر عن أهوال الساعة 
)١(‏ الفخر الرازي؛ مع بعض التصرف.9/57-١٠.‏ 
(1) الفخر الرازي:9؟5/١٠.‏ 


5١6م5‎ 


من مقاصد القرأن ثقيل بن ساير الشمري 
بما أخبر؛ وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى ليشاهدوا تلك 
الأهوال التي يعملها من أجلهم» وقد ثبت أنه قادر على كل شيء؛ ومن 
الأشياء إحياء الموتى فهو يحيي الموتى. 

وأخبر أنه على كل شي قدير؛ لأنه أخبر أنه من يتبع "'شياطين ومن 
يجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعيرء ولا يقدر على ذلك إلا من هو على 
كل شي فدير» فهو على كل شي قدير. 

وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فيها؛ لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلق 
الإنسان من تراب إلى قوله: لِحكَيلا يَمْلَم من بَحَدِ عِلْم سيك وضرب لذلك 
مثلاً بالأرض البامدة التي ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج 
بهيج» ومن خلق الإنسان على ما أخبر به فآوجده بالخلق ثم أعدمه بالموت ثم 
يعيده بالبعث وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخلق ثم أماتها بالمحل ثم 
أحياها بالخصبء؛ وصدق خبره # ذلك كله بدلالة الواقع المشاهد على 
المتوقع الغائب حتى انقلب الخبر عياناً صدق خبره # الإتيان بالساعة ولا يأتي 
بالساعة إلا من يبعث من 2# القبور؛ لأنها عبارة عن مدة يقوم فيها الأموات 
للمجازاة» فهي آتية لا ريب فيهاء وهو سبحانه يبعث من 4# القبور”". 

وهذا الكلام الذي أورده السيوطي هنا لا يخلو من ضعف نظري: 

وقد انتقده العلامة الألوسي فقال ما نصه: «هذا و الإتقان للجلال 
السيوطي أن الإسلاميين من أهل المنطق ذكروا 4# أول سورة الحج إلى قوله 
تعالى #وأرت أله يبِصَتُ من في امور خمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات 
ثم بين ذلك بما يقضي منه العجب ويدل على قصور باعه 4# ذلك العلم'". 


)١(‏ السيوطيء الإتقان» 64/؟5ه-؟5,. 
(؟) تفسير الألوسيء .١7١/117‏ 


-١ لكثياهم‎ 


رسالة القرآن 


ولم يترك الإمام الألوسي الكلام يمر على علاته بل حاول أن يرتبه 
ترتيبًا منطقيًا فقال: وقد يقال 4 بيان ذلك أن النتائج الخمس هي الجمل 
المتعاطفة الداخلة 4 حيز الباء: واستنتاج الأولى: بأنه لو لم يكن الله 
سيحانه هو الحق أي الواجب الوجود لذاته لما شوهد بعض الممكنات من 
الإنسان والنبات وغيرها والتالي باطل ضرورة فاللّه تعالى هو الحق» ودليل 
الملازمة برهان التمانع. 

واستنتاج الثانية: بأنه لو لم يكن سبحانه قادرًا على إحياء الموتى لما طور 
الإنسان # أطوار مختلفة حتى جعله حيًا وأنزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتهاء والتالي ضرورة أن الخصم لا ينكر أنه تعالى أحيا 
الإنسان وأحيا الأرضء فاللّه قادر على إحياء الموتى ووجه الملازمة ظاهر. 

واستنتاج الثالثة: بأنه إذا كان الله تعالى قادراً على إحياء الموتى فهو 
سبحانه على كل شي قديرء لكنه قادر على إحياء الموتى فهو على كل 
شي قديرء ووجه الملازمة أن المراد من الشيء الممكنء وإحياء الموتى 
ممكن:ء والقدرة على بعض الممكنات دون بعض تناك وجوب وجوده تعالى 
الذاتي» وأيضاً إحياء الموتى أصعب الأمور عند الخصم المجادل حتى زعم أنه 
من الممتنعات» فإذا ثبت أنه سبحانه قادر عليه بما سبق وثبت أنه تعالى قادر 
على سائر الممكنات بالطريق الأولى. 

واستنتاج الزابعة: بأن الساعة أمر ممكن ووعد الصادق بإتيانه وكل 
أمر ممكن وعد الصادق بإتيائه فهو آت فالساعة آثية؛ أما أن الساغة أمر 
ممكن فلأنه لا يلزم من فرض وقوعها محالء» وأما أنها وعد الصادق 


-١ ره‎ 


من مقاصد القرآن تقيل بن ساير الشمري 
بإتيانها فالآيات القرآنية المتحدى بهاء وأما أن كل أمر ممكن وعد الصادق 
بإتيانه فهو آت فلاستحالة الكذب. 

واستنتاج الخامسة بنحو ذلك”". 

وكلام الألوسي جيد إلا 4 تعليقه على استتتاج الثالثة: فلا أدري هل 
حدث ذلك سهوًا حيث أسقط بعض الحروف وزاد بعض الكلمات أم أنه وقع 
فيما يذكر أنه وقع فيه السيوطي قبله» فالكمال لله وحده. 

ويمكن أن يستقيم كلام الألوسي إذا تصرفنا 4 العبارة» فيكون 
الترتيب هكذا : واستنتاج الثالثة: بأنه لو لم يكن الله تعالى قادرًا على إحياء 
الموتى لما كان على كل شي قدير؛ لكنه قادر على إحياء الموتى فهو على 
كل شي قدير... الخ. ش 

أما انتقاده للسيوطي © الكلام السابق فإن فيه نظراً لأن السيوطي 
لا يلام إذا كان الكلام الذي أورده #ك الإتقان لغيره فإنه حينئذ يكون 
ناقلاً وليس على الناقل من عهدة إلا الصحة # النقل» والذي يدل على أن 
السيوطي كان ناقلاً ذلك الكلام عن ابن أبي الأصبع أمور ثلاثة: 

أ- أن ذلك الكلام الذي انتقده الألوسي جاء 4 سياق نقل السيوطي 
عن أبي الأصبع حيث قال ما نصه: وقال ابن أبي الأصبع: زعم الجاحظ أن 
المذهب الكلامي لا يوجد منه شي 2# القرآن وهو مشحون به... الخ ولم يرد 
السياق ما يدل على انتهاء كلام ابن أبي الأصبع واستئناف كلام جديد. 

ب- أنه قال بعد انتهائه من ذلك الكلام الذي هو موضع نقد الألوسي 
ما نصه «وقال غيره: استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسماني بضروب... 


.١17؟1/١7»يسولألا تفسير‎ )١( 
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الخ فكلام السيوطي ظاهر بأنه لا يزال 4 نقل كلام ابن أبي الأصبع» إلى 
قوله: «وقال غيره يعني غير ابن أبي الأصبع». 

ج- أن الكلام الذي نقله السيوطي 4# الإتقان موجود 4 كتاب «بدائع 
القرآن» لابن أبي الأصبع المصري المتوفى سنة 104ه وقد نقله عنه السيوطي 
حرفيًا (انظر بدائع القرآن» بتحقيق الدكتور حفني شرفء؛ مطبعة الرسالة 
17 ه 507امء ص77 --59), فتأمل هذا 0 الله تعالى. 

"- قوله تعالى : لوب ناملا ويح َل َال مَن يحي العظدم وى رَمِيمٌ 
20 فل يها ألذِى أنماها أوْلَ مَرَمٌ وَهُوَ بِكُل حَلْقِ عَلِيِءٌ 0 0 

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أبي بن خلف 
لعنه الله إلى رسول الله 8 وي يده عظم رميم وهو يفته يذروه 2 البواء وهو 
يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال رسول الله : «نعم يميتك الله 
تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار» ونزلت هذه الآيات من آخر يس 

وروي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: أن العاص بن وائل أخذ 
عظما من البطحاء ففتته بيده ثم قال لرسول الله 2#: أيحيي هذه الله 
بعدما ترى؟ فقال رسول الله #: «نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم» قال: 
ونزلت الآيات من آخر يس. 

وسواء كانت هذه الآيات قد نزلت 2# أبي بن خلف أو العاص أو فيهما 


200 


فهي عامة ‏ كل من أنكر البعث؛ ذكره ابن كثير 


)١(‏ تفسير ابن كثير»؟/581. 
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من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية © قول الله تعالى حكاية عن منكر 
البعث: من ين الْعِظام وَضَّ رَمِيِمٌ # قال: إنه قياس حذفت إحدى مقدمته 
لظهورها والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها وهو المثل المضروب الذي 
ذكره بقوله: «#وَسَرَب لنَا مثَلا يَف علد كال قن يحي الْعظدم وى دَمِيمٌ #): 
وهذا الاستفهام إنكار متضمن للنفي» أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم» 
قال كونها رميمًا يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة 
المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة ولتفرق أجزائها واختلاطها 
بغيرهاء ولنحو ذلك من الشبهات. 

والتقدير: هذه العظام رميم ولا أحد يحيي العظام وهي رميم» قلا أحد 
يحيهاء ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتتاع الإحياء؛ فبين سبحانه 
إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: 
«عِبَا ألَدِىَ أنشَاهآ أَوْلّ مَرَمْ وقد أنشاها من التراب» ثم قال: ##وهو بَكُل 
خَلْقٍ عَلِيٌِ# ليبين علمه يما تشرةق هن الأجزاء أو :استخال". 

؟- قوله تعالى: مإوَالا زد كنا عِظلمًا وَرقَكًا لون حون حلا جَدِيدًا 01 
# ثل موأ حجَارَهٌ أ حَرِيدًا ليا أو سَلهًا مَْا يكير ف صُدُورة مي 
قل الدع فطركم أول مرو فحِصُون إلك زه وسيم ودف لي مول من أن 
يكور قرب (الإسراء:ة؛- .)0١‏ 

إن شبهات المنكرين للبعث تكاد تكون متجانسة؛ لأنها تدور حول 
استبعاد جميع الأجزاء بعد تفرقها وإعادة الحياة إليها بعد فنائهاء وهذه 
الشبه لا تكون إلا بالقدح ب كمال علم الله المحيط بكل شيء وكمال 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (مطبعة دار الكتب19171م)57/1. 
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رسالة القرآن 


قدرته على كل شيء» وقد قام البرهان على كمال العلم والقدرة للّه تعالى» 
فلا وجه للاستبعاد والاستغراب بعد ذلك» وي قوله تعالى: #38 مل ونوا حِجَارَةٌ 
و يدا 7 أو حلم هنا يَحَكرٌ ف سُدُور ف يعني به أنكم مهما تفرقتم 
وعلى أية حالة كنتم فالله قادر على بعثكم وإعادتكم حتى لو تحولتم إلى 
حجارة أو حديد»ء فالله قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى؛ مع أن 
المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمة 
وبين قبول الحياة» وذلك أن العظم قد كان جزءًا من بدن الحي أما الحجارة 
والحديد فما كانا البتة توصوفين بالحياة. 


وه 


وك قوله م«#فَيِفُولُونَ من ع ُلٍ الى فَطَرَكُمٌ وَل مَرَوَي استدلال بالنشأة 
الأولى على الثانية: وهذا هو الشاهد من الآية» أما قولبم: فأِمَىٌّ و5 فهو 
سؤال فاسد كما ذكره الرازي؛ لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء 
على الشبهة التي حكيناها ثم إن اللّه تعالى بين البرهان الباهر كونه 
ممكنًا 4 نفسه فقولبم مي هُوي؟ كلام لا تعلق له بالبحث الأول فإنه 
متى ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود 4# نفسه وجب الاعتراف 
بإمكانه: فأما أنه متى يوجد فذاك لا يمكن إثباته من طريق العقل بل إنما 
يمكن إثياته بالدلائل السمعية» فإن أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين 
عرف وإلا فلا سبيل إلى معرفته'". 

4- فوله تعالى: وهو لز يدا الْحَاقَ ثم يِعِيدُهُ وَهُوَ أهورث عَلَنَةِ وَلهُ 


الْمثلُ الْأَعَلّ في الس وك والارض وهو أ[ عير الحكم» (الروم:7؟): لك هذه الآية 
)١(‏ انظر الفخر الرازي:١/7؟5,.‏ 
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من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
استدلال على البعث بالقياس الأولوي» وك قوله: «وَهْرَ أهوت عَلَنِيُه ضرب 
مثل؛ لأنه لا يوجد بالنسبة لله تعالى شيء هو أسهل وشيء هو أصعب وإنما 
المقدورات عندنا متفاوتة 4 العسر واليسر باختلاف القدرة التي تزيد وتنتقص 
خقنا ؛ ونا كان إيجاد شئء لا من شىء تخيلا مناذ وايجاد شيء من 
شيء ممكنًا استعارته كلمة افعل» وضرب ذلك مثلاً وما استحال ب حقه 
العجز والضعف عن إيجاد شيء لا من شيءء قال: فوَلهُ الْمثَلْ الأَعلَ؛ وذلك 
مود كه تسناتو 'شتفاقة بمبيعانة من العم والغدرة والحياء والرحمة واترركنا 
والغضب»؛ وكل صفة وصف بها الإنسان من ذلك فإن للّه تعالى من ذلك 
ما يليق بجلاله وعظمته وللمخلوق ما يليق بعجزه وضعفه. 

ه- قوله تعالى: فإويَقُولٌ ونح لَوِذا مَا مِتّ لسوفٌ أخرج حا (ي] أوَلَا كر 
لانن أنا حَلَقَنَهُ من َبَلُ وَل يكُ سيا (مريم: 17- 317). 

بهذا المنطق الصحيح والبرهان القاطع يرد القرآن الكريم على ذلك 
المنكر ويجادله 4 أسلوب هادئ محكم فيلزمه الحجة الواضحة 2# أقل من 
ضف سطرء وف الآزة نكهنا ترق استزلال على المغاد بالنشأء الأولن: 
ثالتً: الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأكوان: 

وذلك مثل السموات والأرض فإن خلقها أعظم من خلق الإنسان» ومن 
الآيات الدالة عليه ما يلي: 

70 قوله تعالى: الوا ذا كا ضما وَمَْمًا أن لمَبُووتَ سلما جَدِيدًا‎ 0-١ 
أو يروأ أن الله الى خَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْارّص فَادِرٌ علخ أن يلق مِنْلَهُرْ وَجَعَلَ لَهْر‎ # 
.)35 -0 جلا لَارَيبَ فيهيه (الإسراء:‎ 
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رسالة القرآن 


*'- قوله عالق : مولن َنى الَزِى خَلَقَ التَمْوَتِ و 


مِتْلَهُم بَلَ وهو لق الْعَلِيم» (يس:١8).‏ 
1 برقأ أن آم أِى حَلَوَ تّمت والارض وك 7 تعى 


يلقن ددر عَلج أن مي الْمَوقٌ بَلك إِنَمُ عَكَ كل شَىْءِ قدي (الأحقاف: 05. 
وجميع الآيات السابقة ة وما ثّ معناها من الآيات أكبر برهان على قدرة 

الله المطلقة التي لا تقيد بقيود ولا تنتهي عند حدود» فإن تلك الآيات الكونية 

مما هو معروف ببداهة العقول أن خلقها أعظم من إعادة خلق الإنسان. 

رابعاً: الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات المختلقة: 


0 53 5 مه ل 9 2 م مج سير م 2 د 0 

| قوله تعالى: وهو لزه يَرْسِلُ ريح بشرا بيرت يدى رحميد- حئ‎ -١ 
2 م 07 صو مر هل« مرسم امح مر ره اس سر‎ 
مقدله ا َأَرََنَا به الم 16 خرجنا بهدء من ل العَّمَرَتٌ‎ 


ومن الآيات ما يلى: 


لس 
22 


صو لحو معسو مس يراه م 

كَدَلِلك يج الْمَوْقَ َعلَكُم َرَحكَّرُو؟ه (الأعراف: 01). 
7 0 0 د أَيْسَلَ الركح كير ماما مَسَقةُ ا 
الأرض بعل موق النشور» (فاطر:ة). 


2 الْدرْصَ بَعْد موي 5 
؟- قوله تعالى: ومن ءَايَلئِد أنك ترى الأرض حَيْعَةٌ فَإِذَا انزلِنا عليّها المآ 
5 ار ص سرس ميل 0 ره ل 
احيا حياها لمحي الموذة إِنَه 7 عَلَ كل شَىْوِ ورد بر (فصلت )2 


اهرت وَرَمْتْ إِنَّ ألى 


جع اا 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

غ- قوله تعالى: موف رض قِطْمْ جورت وَستٌ عن عق وتدع ِل 
َآيتٍ لِعَوْوِ يَتقِذوت ليا © وَإن تَنْبَبِ مسحب فَوُْمَ أودَا كنا ثريا ونا لنى حَأقي 
جَدِيدِ» (الرعد:؛- 6). 

وذ الآيات السابقة استدلال بتبدل أحوال النباتات من حياة إلى موت 
فحياة. وسلب خاصية النشوء والنماء 4 بعض النباتات فتهمد وتتفتت ثم 
تسقى بالماء فتعود إليها تلك الخاصية فلو كان مستحيلاً إعادة الحياة إلى 
الإنسان مرة أخرى لما عادت الحياة إلى النباتات المختلفة بعد موتها؛ لأن 
المشابهة واضحة 4# القدرة الإلبية 4 إعادة الحياتين سيرتهما الأولى» ولبذا 
لفت القرآن الكريم أنظار المنكرين إلى التبصر ف الموجودات الحسية 
واستنتاج العظات والعبر منها ليعود للنفس إيمانها فتسعد بالطمأنينة 
والاستقرارء وقد تقدمت المشابهة بين إعادة الحياة إلى النبات بالمطر وإعادة 
بناء الأجساد وإنباتها بالمطر الذي يجعله الله عند البعث. 


-. ا ا ا 0 


وك قوله تعالى: #© وَإِن تَنْجَبِ مَمَجَبٌُ عَرْكُم...)» إشارة إلى أن العجب 
يكون من إنكارهم لا من البعث» ومعناه: إن كان لك عجب من شي فمن 
إنكارهم البعث: فأعجب لأن العجب ما ندر وجوده وخفي سببه وليس البعث 
مما ندر وهم يشاهدون إحياء الأرض بعد موتهاء واكتساء الأشجار بعد 
عريهاء وعود النهار بعد زواله والليل بعد ذهابه؛ وإخراج الحي من الميت والميت 
من الحي؛ ولا مما خفي سببه فإن الله سبحانه هو الفاعل لذلك والمخترع له 


١5ه‎ 


رسالة القرآن 


والقادر عليه وحكمته إظهار ما استتر عن خلقه من تدبيره» وما النشأة الثانية 
بأعجب من الأولى”". 
خامسا: الاستدلال على إمكان البعث بحصول أحد المتضادين: 

فإن الإحياء بعد الموت لا يستنكر من حيث إنه يحصل الضد بعد 
حصوله الضد إلا أن ذلك غير مستنكر 4 قدرة الله تعالى؛ لأنه لما جاز 
حصول الموت عقيب الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد 
الموت؟ فإن حكم الضدين واحدء قال تعالى مقررًا لبذا المعنى: لِكَنُ كَدَرئا 


م- 


س2 ع ما وم لح ارا سه 
يسك ألمت وما ححْنٌ يمَسْبُوقين# (الواقعة: .)1١‏ 


سادسا: الاستدلال على البعث والإعادة بإخراج النار من الشجر الأخضر 
-١‏ قال تعالى: للَرِى جَعَلَ لكر ين لشَّجْرِ الْنَخَْرِ ناا فَإِدَآ أنثر يَنْهُ 


2 رع م 
نودو (يس:80). 


لْمَنتْمُوت» (الواقعة: 1/ا- 77). 

وك الآيتين السابقتين استدلال بتولد النار مع حرها ويبسها من الشجر 
الأخضر مع برده ورطوبته. 

قال الفخر الرازي ع قوله تعالى: مِأآلْرَى جَعَلَ لكر ين أشَّجَرٍ النَْضَر 
ادا كد آَم يَنْهُ ُووِدُوت#: «ووجهه هو أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به 
حياة سارية فيه وهي كحرارة جارية فيه؛ فإن استبعدتم وجود حرارة وحياة 


.١4 انظر ابن الحنبليء استخراج الجدال من القرآن الكريم» مخطوطةء» ص‎ )١( 
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من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
فيه فلا تستبعدوه» فإن النار ل الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب 
وأغرب» وأنتم تحضرون حيث منه توقدون» وإن 00 خلق جسمه فخلق 
السموات والأرض 0 خلق أنفسكم فلا تستبعدون؛ فإن الله خلق 
السموات والأرض”"؛ وي هذا عبرة عظيمة فإن الله 3 جمع لك الشجر 
الأخضر بين الماء والنار والخشب فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب. 

وك قوله تعالى: فِإأأَمْءَيسُمُ آَلَارَ أل روت ...6 أما أن يراد من شجرة النار 
الشجرة التي توري النار منها بالزند» والزند كالمرخ والعفارء أو يراد بها 
الشجرة التي تصلح لإيقاد النار كالحطب فإنها لو لم تكن لم يسهل إيقاد 
النارء ووجه دلالة النار على البعث أن النار تكمن 2# الشجر والحجر ثم 
تظهر بالقدح وتشب بالنفخ2» فالحجر والشجر كالقبر والقدح والنفخ 
كالنفخة 4 الصور. 

وقد تحدث فلاسفة الإسلام عن إمكان البعث وأبرزوا ذلك 4 دراساتهم 
النظرية ولكنهم يجدون بغيتهم 4 القرآن الكريم بأوجز عبارة وأحكم 
برهان» ولا غرابة إذا رأينا الفيلسوف الكندي متأثرًا بتلك البراهين بذ 
دراسته للتفسير من الناحية النظرية. 

فقد تحدث عن الآيات التي 4 آخر سورة يس» كما نقله عنه الأستاذ 
أبو ريدة» حيث قال 4 تفسير الكندي لبذه الآيات: يبرز فيلسوفنا الأصول 
النظرية التي تتضمنها هذه الآيات من جهة ويستخرج النتائج التي تلزم عنها 


من جهة أخرى, وهي: 


0١ ١/1 تفسير الرازي»”‎ )١( 
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-١‏ وجود الشيء من جديد بعد كونه وتحلله السابقين ممكن بدليل 
مشاهدة وجوده بالفعل مرة لا سيما أن جمع المتفرق أسهل من إيجاده وإبداعه 
عن عدم» وإن كان لا يوجد بالنسبة لله شيء هو أسهل وشيء هو أصعب» 
هذا الدليل موجود © الآيات ب كلمات قليلة: قل بيبا الى أنماها أَرَلَ 

"- ظهور الشيء من نقيضه كظهور النار من الشجر الأخضر ممكن 
واقع تحت الحسء وإذن يمكن أن تدب الحياة 4 الجسد المتحلل البامد مرة 
أخرىء وذلك أيضاً على أساس المبدأ الأكبر وهو: أن الشيء يمكن أن 
يوجد من العدم المطلق بفعل المبدع الحق» هذا الدليل موجود ب آية: لأألَّرِى 
21100 َلشَّجَرِ الأَخْضَرِ وا فَإَآ 
الأشعري ‏ إمكان البعث. 

؟'- لخلق الإنسان أو أحياؤه بعد الموت أيسر من خلق العالم الأكبر بعد 
أن لم يكن وهذا هو مضمون آية: مأأوَكنِس الى حَلَقَ السَموت وَالْأَرَضٌ بِقَدِرٍ 

4- الخلق والفعل مطلقا مهما عظم المخلوق لا يحتاج من جانب الله 
المبدع لا إلى مادة ولا إلى زمان: خلافًا لفعل البشر الذي لا يتم إلا ل زمان 
ويحتاج إلى مادة تكون موضوع الفعل؛ وهذا هو معنى آية: «إِنْمَآ رود دآ 
اد سيا أن يعو لم كن بسكو تٌ]» (يس:85). 

وهذه الآية # رأي الكندي إجابة عما © قلوب الكفار من النكير 
بسبب ظنهم أن الفعل الإلبي المتجلي ‏ خلق العالم الكبير يحتاج إلى زمان 


4 *قم 2 8 3 07 
نم مئه توقدون©) وقد انتفع به 
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من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 
يناسب عظمته قياسًا منهم لفعل الله على فعل البشرء لأن فعل البشر لما هو 
أعظم يحتاج إلى مدة زمانية أطول فجاءت الآية حاسمة يك بيان نوع الفعل 
الإلبي وأنه إبداع بالإرادة الخالقة والقدرة المطلقة لا يحتاج إلى مادة ولا إلى 
امتداد زماني. 

فأي بشر - كما يقول الكندي - يقدر بفلسفة البشر أن يجمع © قول 
بقدر حروف هذه الآيات ما جمع الله جل وتعالى إلى رسوله ف فيها من 
إيضاح أن العظام تحيا بعد أن تصير رميماء وأن قدرته تخلق مثل السموات 
والأرض» وأن الشيء يكون من نقيضهء كلت عن ذلك الألسن المنطقية 
المتحايلة» وقصرت عن مثله نهايات البشرء وحجبت عنه العقول الجزثية'". 
سابعاً: الاستدلال على إمكان البعث بأن اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع: 

«واختلاف المختلفين 4# الحق لا يوجب انقلاب الحق # نفسه»» فوجب 
أن يكون هنا معاد ينحسم فيه النزاع ولا يكون ذلك ألا بين يدي الحي 
القيوم: قال تعالى: وَأَقْسَمُوأ لله جَهَدَ أَيمْنِهِمْ كا عت أنه من تكرت بل وعدا 
َك حَنًا وَلكنَّ كر دّيس لا تلوت 3ج ببق لهم الى يَيَشُونَ فد ولع 
درت كوا َب انوأ حكَدِبنَ؟ (النحل: -١8‏ 09. 

وقد أورد السيوطي # الإتقان قول ابن السيد 2 الآيتين السابقتين 
«وتقريرهما أن اختلاف المختلفين 4 الحق لا يوجب انقلاب الحق 4 نفسه 
وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه» والحق 4# نفسه واحدء فلما ثبت أن 
ها هنا حقيقة موجودة لا محالة وكان لا سبيل لنا شك حياتنا إلى الوقوف 


)1غ( رسائل الكندي؛ لاع-اة, 
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رسالة القرآن 


عليها وقوفا يوجب الائتلاف ويرفع عنا الاختلاف إذا كان الاختلاف 
مركوزا 2 فطرنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة 
ونقلها إلى صورة غيرها صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة فيها 
يرتفع الخلاف والعنادء وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير إليهاء فقال: 
ِ«إونرْعنًا ما في صَدُورهِم 2 ين علي (الأعراف:45)؛ أي حقد فقد صار الخلاف 
الموجود كما ترى أوضح دليل على كون البعث ينكره المنكرون:'". 

فكل خصومة لا بد لبا من منتهى 4 موقف ينقطع فيه الجدال بالباطل 
ويذهب فيه عنفوان المكابرة والعناد» وهذا الشعور الوجداني هو الذي يشعر 
به كل مظلوم وينتظر ساعة الفصل العادلة إذا لم يحصل على إنصافه ب 
الدنيا «وعند الله تجتمع الخصوم)». 
ثامنا: الاستدلال على البعث بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء: 

فإن الله تعالى لم يخلق الناس عبئًا ولن يتركهم سدىء قال تعالى: 
هسب الإنن أن يك سُنع «القيامة:7): وقال تعالى: هَآتَحَيْبَمُرَ نَم 
عَلقَنَكمَ عَبَنًا وَأَدَّكُمْ إِلَِنَنَا لا ميحَعُونَ» (المؤمنون:0١1)؛‏ فعدل الله وحكمته 
وإحقاقه الحق وإبطاله الباطل وإعطاؤه لكل ذي حق حقه وتمييزه بين 
الخبيث والطيب والمحسن والمسيء كل ذلك يأبى إلا أن يكون هناك يوم 
آخر بعد نهاية الدنياء ينال فيه كل إنسان جزاءه وما يستحقه من الثواب 


والعقاب على ما قدم من خير أو شر 


.5 4/4 السيوطيء الإتقان»‎ )١( 


ىللا - 


من مقاصد القرآن ثقيل بن ساير الشمري 

فإننا نرى أناسًا يفارقون الدنيا وهم ظالمون لم يقتص منهم» ونرى أناسأ 
آخرين يفارقون الدنيا مظلومين لم ترد إليهم مظالمهم» ونرى أشراراً 2 الدنيا 
منعمين ونرى أخياراً فيها معذبين؛ فإذا ذهب كل إنسان بما فعل إن ظالماً أو 
مظلوما  :‏ أتحظوظا أ وميضوما كان ذلك خدننًا ف عظمة ) 2" رهية وصدتا 
وقضائها فلا بد إذن من يوم يحضر الجميع فيه بين يدي الله ليقتص من 
الظالم للمظلوم» ولينال كل من المحسن والمسيء جزاءه؛ كما قال تعالى: 
وضع الْمورِنَ القنط لِوْمِ الْقِيَمَةَ ملا مُظْلْمُ نفس شيعا ون كات ونقالَ حو 
يَنْ حَرْدَلٍ أَييمَا يها وك ينا حنسييت# (الأنبياء: 47): وقال تعالى: #إآم حَرِيبَ 
دن نْحَيَرَحُوأ أَليدَاتِ أن عَتَلَهُمَ لْدِينَ اموا وَعَبينُوأ ألصَلِحَت سواه 5 
وَصَمَاتَُ سآ م تكسو 4# (الجاثية: ١؟).‏ 

ولبذه المعاني قال بعض الحكماء: «ثبت أن الله عز وجل حكيم: 
والحكيم لا ينقض ما بنى إلا لحكمة أتم من حكمة النقض ولا يجوز أن 
تكون انقص ولا ممائلة على ما لا يخفي»”". 
تاسعًا: الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم: 

فإن النوم أخو الموت واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت. 

قال تعالى: (وَهُوٌ الى يَتَوَدََكُم بِأَللٍ وَيَسْلَمُ مَا جَرَحَثّم يِالَارِ نُ يَبِمَيْكُمْ 
ذه ليِقْصَى أجل مسي ثُدّ ليه مرجفَكُم عم تيمم يما كنم تَعَمَلُوته (الأنعام:50): 


يب 


ذكر عقبه أمر الموت والبعث فقال تعالى: «ؤوهو الْقَاهِر فَوفٌ عِبَادِي وَيرْسِل 


١5 استخراج الجدال من القرآن» ص‎ )١( 


-ط!ا/١-‎ 


رسالة القرآن 


ل سر صر اد 4 5 ملاعم و وروعس مير ب ودلنخ بحتسم 21 خكل اث م7 
عَليكْ حَفْظة إذا عدم الْمَوَكُ م د ريام ندوأ إل 
وهو > ب زر 4 د27 


سه مَولَهم لحي ا لمكم وهو سرع لَلْْسيينَ؟» (الأنعام:11- 17). 


وقال :قفا ف ان الخرىف: قد بق ال عون د وَأَنّى كز ممت فى 
منَامِهس] ياك الى شت كنا الت ويرْيِلُ دقرت إِلك لجل مُسَئَئْ إِنّ فى 
ملك لَديَنَتٍ [ و 0 بح# (الزمر:5؛). 

والمراد منه 00 بحصول هده الأحوال على صحة البعث والحشر 


وا لنشر» كما ذكره الرازي وغيره. 
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نحو قراءة كونية لكتاب الله 


الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند *) 


تحتاج الأمة الإسلامية إلى مؤلفات ترشدها إلى العلوم الكونية التي نبه إليها القرآن 
الكريم باعتبارها مفتاحًا للنهضة والتقدم الحضاري؛ وباعتبارها علوما شرعية 


نتقرب بها إلى الله.. إن اهتمام القرآن بعالم الشهادة يعتبر دعوة ربانية لكل ذي عقل 
ليبحث ويكتشف ويحسن توظيف الكون أداءً لأمانة الاستخلاف. 


تمهيد: 

إنها فرصة طيبة أن تجئ هذه المناسبة على موعد مع الصحوة التي 
نفيقتها الأمة الإسلافية كرد فعل لحالة الاستضعاف المضاحية للاسعماز 
الغربي للعالم الإسلامي شرقا وغريًا؛ نعم إنها فرصة طيبة لكي نحيي الأمل 
المفقود؛ ونعيد إلى الأمة الوعي بالذات المستلبة» أن تعيد الأمة قراءة كتابها 
الكريم بوعي وتدبر وفقه لما تقرأ. 


(*) باحث أكاديمي» أستاذ الفلسفة الإسلامية جامعة القاهرة (مصر). 
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وسوف أقتصر # كلمتي على الإشارات القرآنية إلى عالم الشهادة: 
وكثرة هذه الإشارات: مع غفلة المسلمين عنهاء إنها دعوة لكي نقرأ القرآن 
الكريم قراءة كونية نقف خلالبا على عناية القرآن الكريم بالكون 
ومفرداته باعتبار ذلك مفتاحا لتهضة الأمة؛ وباعتباره تكليقاً شرعيًا بالأمر 
الإلبي» فضلاً عن أن قراءة الكون واكتشاف قوانينه مقام من مقامات 
التعبد والتقرب إلى الله كالصلاة والزكاة؛ ففي عالم الشهادة تتجلى 
كلمات الله الكونية (كن) ‏ شكل القوانين والحقائق العلمية؛ والمسلم 
مكلف شرعًا بالكشف عنها والإافادة بها. 

وي عالم الشهادة تتجلى سنن الله 4 انتظام الممالك وانهيارهها؛ 
والحاكم المسلم مكلف باكتشاف هذه السنن من وقائع التاريخ: ليعرف 
أسباب انتظام الممالك وأسباب انهيارهاء وهي تدور بين تحقيق العدل وانتفاء 
المظالم وصون الحقوق وأدائها لأصحابها والحفاظ عليها. 

وك عالم الشهادة تتجلى للمفكرين والفلاسفة صفات الخالق وآثارها 
صنعته من الحكمة والإتقان والقدرة والعلم ... مما ينتفي معها القول 
بالصدفة أو العبثية. 

وي عالم الشهادة تتجلى مظاهر عناية الله بالإنسان» ورحمته به. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك كله؛ وكلف المسلم بمعرفته كمد خل 
واقعي للتعرف على اللّه. 

إن اهتمام القرآن بعالم الشهادة يعتبر دعوة ربانية لكل ذي عقل أن 
يتأمل ويبحث ويكتشف ويسخر ويعمر ويحسن توظيف الكون أداءً لأمانة 
الاستخلافء ووظيفة واستحمرق فياه .. فهل أجاب المسلمون دعوة اللّه ليم 
للبحث العلمي 4 عالم الشهادة؟ 

ألا فليعلم المسلمون أن مفاتيح النهضة التي ينشدونها تكمن هاهنا2. 2 
إجابة الدعوة القرآنية للعلم الكوني 


ت١1‎ 


ألا فليعلم المسلمون أن قاطرة التقدم تكمن هناء. 4# دعوة القرآن للأخذ 


بمفاهيم العلم الكوني وإنتاج المعرفة. 
ألا فليعلم المسلمون أن قراءة الكتاب المنظور أمر إلبي نزل به كتاب 
الله المسطور ... 


والسؤال المحير: لماذا تخلى المسلمون عن قراءة هذا الكتاب الكوني: 
وتركوه لغيرهم»: فقرأوه واحتكروا قراءته وحرموا علينا الإقادة منه؟ 

لماذا تركنا أنفسنا عالة على غيرناء نتسول منه لقمة الخبزة يتحكم بها 
مصيرنا كما نتسول منه العلوم الكونية؟ 

إن هذه الدراسة المتواضعة والسريعة أشبه بالآهات التي ينفثها العليل 
تعبيرًا عن إحساسه بالألم يعتصره من وضع الأمة الإسلامية وتخلفها العلمي 
والحضاري يْ الوقت الذي تدين بدين العلم» وتقرأ فيه كتاب ريهاء الذي 
يجعل العلم فريضة» وتمتلك فيه مقومات النهضة من العقول الواعية والأرض 
والثروة والأيدي العاملة» ومع كل هذه المقومات الحضارية يؤثرون التسولَ من 
على موائد اللثام؛ ابتداء من رغيف الخبز وحبة القمح,» وانتهاءً بالآلة والمصنع! 

أليس 4# الأمة رجل رشيد» يوجّه أصحاب الأموال إلى تأسيس مراكز 

ية تقود الأمة إلى المستقبل؟ 

أليس 2 الأمة من يملك الإرادة الفاعلة لتحويل الخطب العصماء وقرارات 
المؤتمرات إلى عمل علمي تجني الأمة ثمرته؟ 

أليس 2# الأمة مسؤول يحول إرادة العلماء وجهودهم إلى طاقة فاعلة 
فنأكل مما نزرع؛ ونلبس مما ننسج» ونصنع أدواتنا بأيدينا؟ 

إنها قفضية أمة وليست قضية فرد» وينبغي أن يتحمل مسؤوليتها أصحاب 
القرار السياسي وأصحاب الكلمة من العلماء. 

والله من وراء القصد. 


-١ا/هد‎ 


رسالة القرآن 
بين آيات الله القولية وآياته الفعلية 
نريد يك هذه الدراسة أن نعرض موقف القرآن الكريم من العلوم 
الكونية التي جسدها ث حديثه عن عالم الشهادة» ونقارن بينه وبين عرض 
القرآن لمسائل الاعتقاد على المؤمن» وهي كلها مسائل تنتمي إلى عالم 
الغيب بينما تنتمي مسائل العلوم الكونية الخال ايد ثم نترك للقارئٌ 
الحرية كذ المقارنة التي أراها ضرورية بين الموقفين 
أ- موقف القراة من ند شو قتضابا العقيدة ومقصوده منهاء 
وكيف كان عرضه لبا مجملاً بعيدًا عن التفصيلات والتفريعات 
التي وجدناها 4 علم الكلام؛ ثم مقارنة ذلك بموقف المتكلمين. 
ب- موقف القرآن الكريم من عالم الشهادة ومقصوده من 
الحديث عن مفردات هذا الكون وعرّضها على عمقل المؤمن» ولاذا 
ختم آياته الكونية بقوله: وِألْعَلَهُمَ ل“ َلَّهُمَ يكَذَووتكو(البقرة 1 إن ف 
دل لَآبَتٍ لْقَورِ يُوممُوتج(الأنعام 3 انز كت شَرَتُ الْآيت لهم 
فْقَهُوت » (الأنعام: 10). ثم مقارنة ذلك بموقف المتكلمين أيضاء 
لنرى الفرق الكبير بين الموقفين» كيف كان حديث القرآن عن 
عالم الشهادة أككر: تومتضيلة وحديث التكلضن عد | كدر 
انتمالا 'وكينت كان يحديت القذران عن ساكل الععية تاذ 
يَعيدًا عن التفصيلات: بيئنا كان حديق التتكلمين عنيا أكبن 
تفصيلاً وتفريعًا. 
ج- ثم لابد من طرح السؤال: ألسنا ‏ حاجة إلى إعادة القراءة 
لعلم الكلام على نحو يحقق مقاصد القرآن وأهدافه من حديثه عن 
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عالم الشهادة وحديثه عن عالم الغيب ومسائل الاعتقاد معًا؟ 
وكيف جاء حديث القرآن عن مسائل الاعتقاد مجملاً بعيدًا عن 
التشقيق والتفريع وإثارة الخلافات 4 الوقت الذي كان حديث 
المتكلمين عنه يميل إلى التفصيلات والتفريعات التي أثارت 
الشقاق والخلاف بين الفرق الإسلامية؟ 
إن مطلوب القرآن وأهدافه من الحديث عن عالم الغيب عمومًا ومسائل 
العقيدة خاصة هو الإيمان بها والاعتقاد فيها والاستدلال على صحتها دون 
البحث فيها أو تفصيل القول فيها لعلم الله السابق أن العلم بتفصيلاتها وق 
مدارك العقول» ولذلك لم يطلب القرآن من المؤمن أن يبحثها بمنطق العقل 
ليعرف كنها أو كيفها أو حقيقتهاء وكفاه من العقل أن يستدل به على 
صحة الخبر الذي جاء به الوحي عنهاء فإذا ما صح له الخبر عن ذلك الغيب 
فقد وجب الإيمان به؛ ما دام قد صح عنده دليل صحة الخبر ك نفسه. 
هذه الأسئلة وغيرها تمثل المحور الأساس لبذه الدراسة المتواضعة التي 
أرجو من طرحها أن أفتح الباب لطلاب العلم أن يناقشوها بشيء من الأناة 
والتروي يحدوهم نبل المقصد وتصحيح المسارء إن شاء اللّه. 
- الحاجة للقراءة: 
تحتاج الأمة الإسلامية ‏ عصرنا الراهن أن تقرأ؛ القرآن الكريم قراءة 
كونية تضاف إلى القراءات المتعددة التي قام بها علماؤناء قديمًا وحديئًاء 
فلقد امتلأت المكتبة الإسلامية بكتب التفسيرء التي اهتمت بالقراءة 
الفقهية والبلاغية والنحوية للقرآن الكريم»؛ لكننا نحتاج الآن بالإضافة إلى 
ذلك مؤلفات تهتم بالقراءة الكونية لكتاب الله؛ مؤلفات ترشد الأمة إلى 
العلوم الكونية التي نبه إليها القرآن الكريم باعتبارها مفتاحا للنهضة 


-ل/ا/ا ا - 


والتقدم الحضاريء وباعتبارها علومًا شرعية نتقرب بها إلى اللّهء ونتعبد بها 
محراب العلم» كما نتقرب إليه سبحانه بالصلاة والصيام. 

لقد نزل الوحي على رسول الله يك بنوعين من الآيات: 

آيات اللّه المقروءة؛ القرآن الكريم؛ وكانت أول آية فيه تشير إشارة 
واضحة إلى قراءة آيات الله الكونية: بإ أثرا ينيم مَيْكَ الى سَلقَ )ا حَلقَ نض بن 
علق ل أزرأ ريك أله يي (العلق: .١‏ *), جاء الأمر بالقراءة المباشرة للكون: 
اليك قي ؛ وأن تكون القراءة باسم وإرَيْكَيه؛ لأن الخلق والمخلوق من 
متعلقات الربوبية؛ نزلت الآية الأولى من القرآن الكريم: ول اثرا وهي آية 
الله القولية لتأمرنا بقراءة آيات الله الفعلية الكونية اليك سَلقَ)ع : وَكاموَنا 
بأن يكون الكون: الذي خلقه الله موضوعا للقراءة العقلية: مفعولا للفعل 
أ ؛ وك ذلك إشارة مباشرة إلى ضرورة قراءة الكون الذي هو (آيات 
الله الفعلية) ونتغرب إلى الله بقراءة الكون تغامًا كما عرب إل الله 
بقراءة القرآن الكريم الذي هو (آيات الله القولية)» وأن الربط بين القراءتين 
مطلب قرآني وأمر إلبي: جل أفراً ينيم َيْكَ الى َلقَ. 

والقرآن الكريم قد سمى هذا الكون آية؛ وسماه آيات؛. وسمى كل 
جزء فيه آية» كما سمى القرآن نفسه آية» وسمى كل جزء فيه آية؛ ومعلوم 
أن الآية القرآنية نحن مطالبون بتلاوتهاء والتقرب إلى الله بالاستماع إليهاء 
وحسن تلاوتهاء وتدبر معانيهاء فَعَنْ أبى مُرَيْرَة # أن رَسُول اللّهِ و2 قَالَ: 
«من استمّع إِلَى آيَة من كتاب الله تَعَالَى كتبّت لَهُ حَسَنَةُ ممضاعقة: وَمَن تلآها 
كانت لَهُ نوراً يوم القيَامَة,". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه. 


-١ا/8م-‎ 
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والقرآن الكريم هو الذي عرض علينا آيات الله الكونية: وأمرنا 
بحسن قراءتها والتأمل فيها باعتبارها آيات اللّه الفعلية» وباعتبارها التجربة 
العملية لتطبيق سنن الله ب كونه؛ وباعتبارها مجرى قوانينه 4 التعمير 
والتسخير؛ تعمير الأرض كما أمر بذلك القرآن الكريم: بيهر أَنَام ون 
لض وَاستَعْمرقٌ فيا (هود: :)1١‏ وتسخير الكون لصالح الإنسان: ««ألر روا 
أن لَه سَخّرَ لَكُم ما فى لسوت وما فى الأَرْضِ» (لقمان: .)3١‏ 

وهاتان الوظيفتان (التعمير والتسخير) لا يمكن القيام بهما إلا إذا أحسن 
المسلم قراءة آيات الله الكونية. كما أمرنا بذلك القرآن الكريم» وأن 
تكون قراءة عالم الشهادة باسم ربك الذي خلق» أن تكون قراءة عالم 
الشهادة المخلوق باسم ربك الخالق. وليس باسم المادة» ولا باسم الصدفة, 
ولا باسم الطبيعة: ولا باسم الأقوال العبثية» وكما أن قراءة الآيات القولية 
أمر إلبي نتقرب به إلى الله فإن قراءة آيات الله الكونية أمر إلبي كذلك 
مدن تقريًا إلى الله ولا ينيغي أن يفهم أحد أن قراءة أحدهما 
تكون بديلاً عن الآخر لإقامة النهضة؛ لأن آيات الله المقروءة التي نزل بها 
الوحي على قلب النبي يل هي التي أمرت المسلم بقراءة آيات الله المنظورة ب 
هذا الكون: ولقد تعددت إشارات القرآن الكريم إلى عالم الشهادات 
ليكون موضع تدبر وتذكير وتذكر وتفكير وتفكر: ليكون النظر 2 
هذا العالم المشهود بالحواس مدخلاً للتعرف على الخالق من خلال التعرف» 
بأسلوب علمي ومنهج دفيق» على صنعته ومظاهر التدبير والتقديرء 
وَظلوَاهر ريط الأستياب باللسييات» حية يرون ف قاتوق السببية إشارة إلى 
حكمة الخالق فيما خلق: وحسن ربط الأسباب بالمسببات بمفاتيح الغيب 
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التي لا يعلمها إلا هوء وبذلك يكون بين يدي المسلم كتابان للتعرف على 
الله وعلى قوانينه» والتعرف على تجليات صفاته العليا وأسمائه الحسنى. 

الكتاب الأول منهما القرآن الكريم: هذا الكتاب المقروء: والذي يشير 
لغ آياته الكريمة إلى المنهج الرباني: الذي وضعه الخالق؛ لتستقيم به حياة 
المسلم على مستوى علافته بنفسه»ء وعلى مستوى علاقته بالمجتمع» وعلى 
مستوى علاقته بالكون وما ذيه؛ ثم على مستوى علاقته بالله ربا خالقًا وإلبا 
معبودًاء وذلك من خلال أوامر القرآن ونواهيه ووصاياه الأخلاقية» ومن خلال 
القصص الواردة 4# القرآن؛ لتكون بمثابة الدرس العملي؛ لنستخلص منها 
العبرة التاريخية» التي نعيش بها حاضرناء ونستضيء بها لمستقبلنا. 

الكتاب الثاني» وهو كتاب الله المنظور: هو هذا العالم الكوني: هو 
عالم الشهادة» من سمائه إلى أرضه:ء بما فيه من نجوم وشموس وأقمار 
وكواكب ومجرات: ويما 4 الأرض باطنًا وظاهراء من الإنسان والحيوان 
والنبات والجماد والحشرات» وما علمناه من هذا العالم مما هو خاضع لمداركنا 
الحسية والعقلية» وما غاب عنا مما لم ندركه من هذا العالم. كل ذلك آية 
وآيات محسوسة لنا ومنظورة لأعينناء وكما أن كتاب اللّه المسطور والمقروء آية 
وآيات نعيشها بقلوبنا وعقولناء فإن الكون هو كتاب الله المنظور بحواسنا 
الخاضع لسلطان عقولناء وهذان الكتابان يرتبط أحدهما بالآخر برباط وثيق» 
أشار إليه القرآن الكريم 4# العديد من آياته الكريمة. وكتاب الله المقروء 
القرآن الكريم هو الذي أمرنا بضرورة قراءة كتاب الله المنظور: وهو الذي 
سماه آية» وسمى ما فيه من مظاهر وظواهر آيات» وأمرنا بقراءة هذه الآيات 
بإعمال العقل فيها تدبرًا وتأملاً؛ لنحسن تسخيره وتعميره لصالح الإنسان. 


1١د‎ 
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- كتاب الله المنظور: 


لقد نزل القرآن الكريم أول ما نزل منه ب مكة المكرمة؛. ومكث 
الرسول يه بها ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى دين اللّهء ويبلفهم أصول 
العقيدة الإسلامية؛ التي تأسست أركانها وتم بناؤها ‏ مكة؛ وكان 
تأسيس العقيدة الصحيحة هي البمّ الأكبر الذي شغل به الرسول يل + 
مكة؛ لأن بناء العقيدة الصحيحة 4 قلب المؤمن هي أساس البناء السليم 
للفرد وللمجتمع معًا؛ لكي يصبح القلب متفتحًا لقبول أوامر اللّه ونواهيه من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والانتهاء عن كل ما نهي عنه؛ وما لم 
يصح أساس البناء فلن يصح بالتالي إقامة بناء عليه وإنما يكون مآله إلى 
البدم؛ لأن ما لا أساس له فإن مصيره إلى الضياع. 

ولعل من هنا نستطيع أن نفهم السر ف أن القرآن المكي كان موجهًا 2 
الكثير من الآيات إلى ترسيخ عقيدة الإيمان باللّه ورسوله؛ عقيدة الإيمان 
بالبعث واليوم الآخر؛ عقيدة الإيمان بالنبوة والوحي؛ عقيدة الإيمان بما صح 
من كتب الله السابقة كالتوراة والإنجيل وألواح موسى وزبور داود. 

خاطب القرآن الكريم أهل مكة بأصول الاعتقاد باعتبارهم الجيل 
الأول الذي تلقى الخطاب عن الرسول وي وعاصر نزول الوحي وعايشه؛ 
ومن فضل الله ورحمته بهم أنه خاطبهم بآياته القولية النظرية التي نيهتهم 
وأرشدتهم إلى قراءة آيات الله 4 أفعاله الكونية: تأمرهم بقراءة أفعاله 
كونة :. وخدير آياحه المنظنوزة ليم والملشحهودة باغينهة 3 هنذا العالم: 
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نصِبت و0 وإل ١‏ كات لشي (الفلشية: 060027 


هذه الآيات الكونية التي تشكل بمفرداتها البيئة المحيطة بهم 3 
صحراء مكة من الأرض والجبال والنبات والحشرات والحيوان والأفلاك»: 
فلم تسرح بهم الآيات 4# تهويمات عقلية ولا خيالات فلسفية:» وإنما نيهتهم 
إلى النظر 4# البيئة التي يعيشونها: لأن القراءة الصحيحة لبذه الآيات الفعلية 
المحيطة بهم 2 هذا الكون سوف تقودهم - إن صحت القراءة - إلى الإيمان 
بآيات الله القولية ‏ القرآن الكريم أن يؤمنوا بأن محمدا يك نبي الله 
ورسوله» أن يؤمنوا بالبعث بعد الموت. 

والمطلوب من القارئ لآيات الله الكونية 4 هذا العالم أن يخلص العقل 
من الشكوك والأوهام لتكون القراءة صادقة وصحيحة؛» كما قال تعالى: 
الى لق سبع سملو سَملوامت 0 ما تر ف حَلَقٍ لمن من تقوب فاجع الْبِصَرَ هَلْ ترَى 
بر 2 أيم ار كدت يك اص يكام 0 0 
وقال: إن فى دّلِكَ أحكرئ لِمَن كانَ َم َلبٌ أو آَل أَلسَمم وَهُوَ بس (ق: 5107). 

فالقراءة الصحيحة شرط للوصول إلى الفهم الصحيح والنتائج المطلوية, 
وهذا كان موضع حرص شديد واهتمام كبير من الخطاب القرآني لكل 
قارئ أو راغب 4# القراءة» فجاءت الآيات القرآنية تعدد آيات الله الكونية 
على العقل الخالي من الشبهات: وتذكر المسلم بهاء ثم تختم الآية بهذا 
0 الإرشادي : إن ف َلك ليسي 1 (النحل:؟/ا), 
لا 9 نت لِقَوْدِ يَمْقِلُونَ ج (البقرة :24» إن في ذّلِكَ ليت لقو يتَفَكرر نك 
(الرعد:5؟), اد فى ذلك لكك لول الأب 6 (الزمر: 0 


-1١85- 


ولقد تعددت إشارات القرآن الكريم وأوامره للمسلم أن ينظر 4# عالم 
الشهادة» وأن يتأمل مفرداته وأنواعه» وأن يجول بناظريه ْ هذا العالم» من 
سمائه إلى أرضهء وأن يعتبر هذا العالم معرضًا تعرض فيه الصنعة الإلبية 
بكل أنواعها ومفرداتهاء ثم يتأملها العقل المسلم» وأن يقرأ كل عقل منها 
على قدر استطاعته من المواد للتأمل والتدبرء وأن يقارن بين أوامر القرآن 
النظرية» التي أمرتنا بتدبر هذا العالم باعتباره آيات اللّه الفعلية ليجد أن 


هذا العالم أشبه بالمعمل» الذي يتخذه العالم محرابا لإجراء تجاربه العلمية؛ 
ليصل من هذه التجربة إلى اليقين الذي يريده. 

نعم ما أشبه هذا العالم بالمعمل» الذي تمثل كل مفرداته تجربة حية 
يؤسس عليها يقين المسلم»: وعلى القارئ لبذه الآية أو تلك أن يحسن القراءة: 
كما أن على العالم 4 معمله أن يحسن إجراء التجربة مرات ومرات لكي 
يطمئن على صدق معطياتها: وإتأنجع الصَرْ هَل ترَئ من مور ( م أنيع الْعَرَ 
كشك (الملك:7- 8) إذا أراد أن يصل إلى نتائج يقينية. 

اناما احضو كنات الله السطود هن ضيفات الشالق سيحانة وعها لني من 
العلم: والقدرة» والإرادة» والحكمة:؛ والمشيئة العامة وغيرها من صفاته 
العليا قد فسرها كتاب الله المنظورء قد فسرها عالم الشهادة تفسيرًا 
عمليًا وجسدتها مفردات الكون كتطبيق عملي لما جاء ذكره ذ القرآن 
نظريا: ليكون حضكات الله النظلوو اهنا فمليا يها حاون كنات الله 
المقروء» فهذا آية كونية منظورة؛ وذاك آية قرآنية مسطورة. 

وكلا الكتابين يصدق بعضهما بعضاء وكأن كتاب الله المنظور جاء 
كتضديقا عَمل] لَكَفات الله السشطوو» وكائت العلاقة بينينا أشنة علدقة 


-١ م‎ 


التجربة المعملية بالنظرية العلمية» فإن التجربة الصادقة هي التي ترفع 
مستوى النظرية العلمية من مجال الفرض العلمي الظني إلى مقام الحقيقة 
العلمية اليقينية - ولله المثل الأعلى ب ذلك - فإن كلام الله المقروء حق 4 
ذاته سواء صحت تجرية القارئ لعالم الشهادة أم لم تصحء وصدق الله 


«يع مروت مرعو 


العظيم يِأهدًا حَلْقُ أهَ مَأَرُفٍ مادا َل الذي من ونيد يه (لقمان: .)1١‏ 
- ضرورة الجمع بين القراءتين: 

إذا كان القرآن الكريم هو الذي أرشدنا كذ آياته الكريمة إلى 
ضرورة الاهتمام بقراءة عالم الشهادة»؛ فمما لا شك فيه أن إغفال 
اكشكامين :ذه الشراء: الكدوفة معو إمهالاً لأواند العراة كتمذ هده 
ولو لم تكن قراءة عالم الشهادة على هذه الدرجة من الأهمية لما لفت القرآن 
الكريم نظر المسلمين إلى أهميتهاء وما أمرهم بهاء ولا التأمل ف هذا 
العالم» ولا توعدهم بالعقاب إن هم تغاظلوا عنها؛ فإن كثرة الأوامر الإلبية 
القرآن الكريم بذلك تدل على أن قراءة عالم الشهادة أمر إلبي نتقرب به 
إلى الله كما نتقرب إليه سبحانه بالصلاة والصيام والزكاة: فهذا أمر 
إلبي وذاك أمر إلهي: ولا يكون أحدهما بديلاً عن الآخر ف تنفيذ المنهج 
الإلبي لعمارة الكون وتسخيره لصالح الإنسان؛ ولا يكون أحدهما كافيًا 
عن الآخر يك حسن التقرب والتعبد للّه؛ لأن القرآن الكريم هو الذي 
أقسم 4# آياته المقروءة بآيات الله النظورة علا القرآن شق واه 
وحي الله إلى نبيه يل : ج3 لا أقَيم يما بُصروت (يج] وما لا روت فرج إن لول سول 


-1١886- 


نحو قراءة كونية لكتاب الله محمد السيد الجليئد 
ره( الحاقة قب؟5- ٠1)ء‏ السو 00 َل ماك ومَاءر: وك ريك كما 
يلك عن لؤة () إن مر لاه (النجم: ا 

ل ا 00 اللّه 
وعلا قدره عند الناس.. ويقسم القرآن بالكون على ماذا؟ إنه يقسم بعظمة 
الكون على صدق القرآن 4 نفسه» إنه حق من عند الله وليس من عند 
محمد ون وليس بقول شاعر ولا ساحر ولا كامن. 

وليس بعد هذا القسم دليل على اهتمام القرآن بعالم الشهادة ودليل على 
ضرورة الاهتمام به وضرورة قراءته لتقف على مكنون أسرار الله فيه؛ إن 
هذين الكتابين يمثلان لحياة المسلم جناحي الطائر» فإن الطائر لا تستقيم 
حركته # البواء إلا إذا استعمل جناحيه معاء يحلق بهما 4 الفضاء؛ لكي 
يعبر مفازات الصحراء وأعالي الجبال لكي يصل إلى تحقيق قيق غايته ومقصوده: 
حكذلك حياة المجتمع الإسلامي لا تستقيم أبدا إلا 00 هذين 
الكتابين: اللذين يصدق بعضهما بعضاء ويعضد أحدهما الآخرء ويأمر 
أحدهما بقراءة الآخر. 

وكما جمع الخطاب الإلبي بينهما 4 آيات الله القولية المقروءة يجب على 
المسلم أن يجمع بينهماء يقرأ الكتابين قراءة توحيدية» يبتغي من ورائها 
تحقيق الوظائف الكونية التي سبقت الإشارة إليهاء وظيفة التسخيرء ووظيفة 
التعمير. وما لم تكتمل هذه العناصر كلها 2# قراءة المسلم لبذين الكتابين 
فإن قراءته تكون ناقصة:» ويترتب بالضرورة على هذه القراءة الناقصة نقص 
آخر وقصور # الواقع الذي يعيشه الإنسان ب حياته اليومية والاجتماعية؛ 


وتقصن ف :غلاقته يالكون: وقد يترقب على هذا التقصن ف القتراءة تنقص 3 


-١م6ه-‎ 


رسالة القرآن 


حاجة المسلم أن يمد يده للآخر من الذين أجادوا قراءة عالم الشهادة؛ ليطلب 
منهم ما عجز هو عن قراءته وتحقيقه: وما أسفرت عنه قراءته القاصرة من 
آثار وسلبيات تتمثل أحيانًا ‏ الحاجة إلى العلم الذي عجز عن الوصول إليه 
بسبب قصور قراءته» أو بسبب تقصيره 2# قراءة آيات اللّه القولية» وأحيانًا 
تكرك هدم القشزاءة القاضترة أكارها السنئة فكرًا وجهلا وتكامااغين رركن 
الحضارة الإنسانية» وهذا أمر واقع لا محالة لكل من قصر 4 قراءة أحد 
هدين الكتابين» وهذا كله وافع # حياة المسلم المعاصر.. فهناك من قصر 
4 قراءة الكتابين ممًا... وهناك من قصر 4# قراءة أحدهما... وهناك من 
عجز عن القراءة بالكلية. 

و معظم الأحيان فإن المسلمين جعلوا قراءة الكتاب المسطور بديلاً عن 
قراءة الكتاب المنظور» مكتفين بذلك لتحقيق مقاصد القرآن الكريم بذ 
العبادات والمعاملات والشعائر والطقوس الدينية» ناسين تمامًا أن القرآن 
الكريم أمرنا بالتعبد لله بحسن قراءة الكتاب المنظور؛: كما أمرنا بالتعبد 
بحسن قراءة كتابه الملسطورء وأن التقصير يك قراءة أحدهما أو إهماله 
بالكلية يعتبره القرآن نقصا ونكوصا عن أداء أوامر الله وعبادته: وعلى 
كل ذي عقل مسلم أن يسأل نفسه: ما الفرق بين قوله تعالى: بِإَأقمِمُواألصَلَوة 
ان كوه وَركعُو مع بيت (البقرة: 87): وقوله سبحانه: لٍمَيْظرِ الإنكن إل 
بوتي (عبس: 74)؛ وقوله سبحانه: امبر آلإِننُ يِمَخُلِفَ # (الطارق: 0)؟ 
إلا أن إهمال المسلم أو تقصيره 2# أداء الصلاة سوف يعاقب عليه إن لم يتب 
وتقبل توبته» وعقابه يكون خاصًا به هوء وإنه عقاب فردي. 


-١185- 


أما إهمال الأمر الإلبي بالنظر # آيات الله الكونية سوف تجنى ثمرته 
الأمة كلها ْ الدنيا تخلفًا وفقرًا وجهلاًء ويحاسب عليه المسؤولون أمام 
الله من العلماء والحكام؛ يُحاسب كل منهما على قدر مسؤوليته؛ 
فالعقاب ك2 الدنيا عقاب جماعي؛ و4 الآخرة عقاب فردي» ومن هنا كان 
من واجب المسلمين أن يجمعوا بين قراءة القرآن الكريم تدبرًا وتفكرًا 
وفهمًا وفقهًا وقراءة الكون كشفا عن قوانينه وتأملاً ب آيات الله المبثوثة 


4 مفرداته» وأن يحسنوا قراءة هذا الكون؛ لأنه المصدر والمنبع الذي به 
قوام حياتهم زراعة وصناعة وتجارة» وعلى قدر تقصيرهم ش القراءة 
الكونية تكون آثارها السيئة © حاجتهم؛: ويكون فقرهم وجهلهم؛ 
ويكون عوزهم إلى (الغير). 

ومن فضل الله على الإنسان أن مفردات الكون لا تبخل على قارئها 
بالعطاء والسخاء؛ فهي أجود من الريح المرسلة لكل من نظر إليها وأحسن 
التأمل ذيها ليتعرف عليها وعلى خصائصهاء ويتعرف على القانون الحاكم 
فيها والنظام العام الحاكم لمسيرتها». من حين نشأتها إلى نهايتها. وكيف 
تؤدي وظائفها؟ وكيف يفيد الإنسان منها؟ وكيف يسخرها لصالحه 4 
حياته اليومية؟ ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل ما على الأرض ذلولاً 
للانسان» طيعًا له؛ طوع إرادة الإنسان منه قال تعالى: يمر أِى ى بعل لك 
الا ا مد لاق د َه شور (الللك: :)١5‏ وقال 
سبحانه: يلثم توه تتو إِلّ أَلسَمَآهِ وه مدان مَقَالَ لها وللأَرْضٍ أَنْتيَا طَوْعًا أو كَرَها مَالْمَ ينا 


طأيعيتَ (فصلت: 11 


صر 


-١ حلام‎ 


رسالة القرآن 


من هنا فإن مفردات عالم الشهادة» من سماته إلى أرضهء وقوانين العلم 
بعالم الشهادة» ونتائج هذا العلم تكشف عن نفسهاء وتبوح بأسرارها لكل 
من طلب ذلك منها بالبحث والتنقيب وطول النظر.. ولقد اعتبر الإسلام أن 
معاناة الباحث 4 معمله طلبًا للكشف عن أسرار هذا العالم عبادة للّهء 
وجعل مداد العلماء مساويًا لدم الشهداء ث4 ساحة الجهاد 4 سبيل اللّهء 
وجعل تحصيل العلم الكوني بعالم الشهادة مفتاحًا طبيعيًا لخشية اللّه 


تعالىء: فقال سبحانه: «#ألر تر أن الله أنزل من السَمَاء ماء قأخرجنا يو ثمرئتو 


يا اا وس يبال ددا يس وَحُن مُخصيفٌ ألوائبنا ويب ثوة 
كوا (فاطر: 0- 28)» وقد ورد كك الأثر «أن مداد العلماء يساوى دم 
الشهداء عند اللّه يوم القيامة». 
- إعادة القراءة: 

من هنا كانت الحاجة ملحة إلى إعادة قراءة القرآن الكريم بوعي, 
نعيد إليه ما أهمله التاريخ من الخصوصية الإسلامية» التي تؤكد ذاتية 
الأمة وأصالة قيمتها الحضارية» التي تجعل من طلب العلم عبادة» وتجعل 
ممارسة العلم تسبيحا لله وتقديسًا له. 

إن أمتنا الإسلامية تعيش الآن بؤرة الصراع العالمي فكرًا وثقافة 
وحضارة» وما لم تتشبث الأمة بخصوصيتها الثقافية» وتعبر عن ذلك 2 
فكرها الفلسفي؛ فإن عوامل الفناء تتسارع لمحو هذه الخصوصية 
والقضاء عليها. 


-١88- 


نحو قراءة كونية لكتاب الله محمد السبد الجليند 

فمن المعلوم أن هذه الأمة تحمل إلى العالم كله رسالة النور وطوق 
النجاة» وتعيش مع الحضارات الأخرى سنة التدافع الوجودي فتأخن وتعطي, 
وتتأثر وتؤثرء وي هذه الحوارات التدافعية يتنافس المتنافسون؛ ويتمسك 
كل فريق بخصوصيته ويعتز بهويته» وهذا أمر مشروع لكل ه احب فكرة 
ومذهبء مادام يملك برهان الحق ودليل الصواب»؛ ونحن أقدر الناس على 
ذلك؛ لأننا أصحاب كتاب ودعاة حق وأهل عقيدة سماوية لبا منهجها ‏ 
تفسير الوجود والإنسان والمبدأ والمصير وعلاقة الإنسان بالكون والمجتمع؛ 
وينبغي أن يتأسس على ذلك المنهج تحليلات المفكر المسلم للوجود بداية 
ونهاية ووظيفة» ويستمد منه نظره البرهاني 4# تفسير العلاقات السببية 
المتبادلة بين ظواهر الكون وعلاقة الإنسان بذلك. 

إن هذا المنهج القرآني 4 قراءة الكون يتميز عن المناهج الفلسفية 
الأخرى بأنه يحمل 2# دلائله عوامل البرهنة اليقينية على صحة العقيدة التي 
يتناولبا إقناعًا للعقل واقتتاعًا بالقلب واطمئنانًا للنفس»: بحيث تكتمل 2 
الإنسان قناعات كل إمكاناته المعرفية العقلية والوجدانية على سواء: 
كما يتميز هذا المنهج بنظرته التحليلية للوجود الإنساني عن الفلسفات 
الأخرى التي تجعل من الوجود والإنسان كما مؤقنًا وكيفًا عابثا لا غاية له 
الوجود إلا لحظة يعيشها الإنسان يشبع فيها رغباته الحيوانية؛ ثم ينتهي 
الموقف كله بنهاية مأسوية عبثية هي الفناء المطلق .. أشبه بفصول الملهاة. 

إن قراءتنا للكون: من خلال المنهج القرآني: تجعل للوجود معنى 
وللانسان وظيفة؛ فالوجود لم يُخلق عبنًا لا غاية له ولا هدف منه: بل له 
غاية مقصودة وهدف مطلوبء وعالم الشهادة 4 المنهج القرآني لم ينفصل 


-14894- 


رسالة القرآن 


4 حكمته الوجودية عن عالم الغيبء, وليست المادة حي المنهج القرآني 
مستقلة 4 وجودها عن قانونها الغيبى الحاكم لباء والمتحكم فيهاء 
كما هو الشأن 4# المذاهب المادية» قديمها وحديتها. 

والوجود ة فلسفتنا ليس مبتوت الصلة بخالقه. كما هو الشأن 2 
فلسفة أرسطو ورأيه 4 المحرك؛ الذي لا يتحرك: وإنما هو آية دالة على 
خالقه. وتحمل مفرداته دلائل صفاته؛ وتجليات أسمائه الحسنى من العلم 
والحكمة والإرادة والقدرة.... الخ. 

والوجود 4 فلسفتنا صفحة معروضة على العقل الإنساني ليقرأها 
بتكليف إلبي: ثرا بأ مَك أله لَه (العلق: ١)؛‏ فالخلق كله من عالمه 
العلوي والسفلى صفحة معروضة على العقل أن يقرأها باسم (ريك) وليس 
باسم المادة ولا باسم الصدقة ولا باسم الطبيعة أو الدهرء يقرأ فيها ويقراً 
متها عن قد راتتتطاعته: 

والوجود 4 فلسفتنا يحمل 4# قوانينه برهان العقل على فساد رأى 
القائلين بالصدفة أو المادة أو الدهرء؛ فما ترى 4 خلق الرحمن من تفاوت» 
وكل شيء عنده مقدرء ومهمة الفيلسوف أن يجلي هذه المعاني 2 
تحليلاته الفلسفية؛ ويعيد إليها اعتبارها المهدر ‏ تفسيراته العلمية» وتلك 
مهمة لا يفطن إليها إلا أوتو الألباب» وأصحاب العزائم والنوايا الصادقة. 

إن هذه القراءة الكونية» التي ينيهنا إليها القرآن الكريم» تتميز بأنها 
يشترك 4 قراءتها الحس والعقل والقلب؛ فالكون صفحة مقروءة أمام 
العقل والقلب معاء فحين ينظر العقل ويتفتح القلب الواعي تتفع الذكرى, 
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وتثمر 4 القلب أشرًا إيمانيّاء يجعل للحياة معنى وللوجود قيمة؛ لأنها تصل 


قلب الإنسان العارف بالكون: الذي هو موضوع المعرفة؛ حيث تباشر 
الحواس معارفها الجزثية من رؤية السماء سقفا مرفوعًا وسقمًا محفوظًا من 
الخلل» ويشهد السماء مزينة بالآيات التي تبعث 2# النفس البهجة والسرورء 
فالقمر (نور) ش الليل؛ والشمس (ضياء) #ك النهار؛ والنجم علامات وهداية 
للسراة ليلا البر والبحر. 

هذه اللوحة الرائعة يقدمها القرآن الكريم من خلال مشاهد متعددة ب 
القرآن المحكيء؛ وي تناسق عجيب؛ ليربط قلب المسلم بهذه المشاهدات 
فتنبعث فيه عوامل الإيمان واليقين: وتربط عقله بالنظر #ّ هذه الظواهر 
طلبًا لمزيد من التعرف عليها؛ لتصل بين الإنسان وهذه الظواهر 2 وحدة 
معرفية يجمع فيها المسلم بين الذات العارفة - الإنسان - وموضوع المعرفة 
معاء فالإنسان ليس غريبًا عن هذه الشواهد؛ لأنها مسخرة لأجله, وهو 
مطالب بالكشف عنها وحسن الإفادة منهاء ولا تستقيم حياته على الأرض 
إلا بذلك؛ ولابد له من وصل ما انقطع بينه وبينها ‏ الماضي حتى يواصل 
مسيرته؛ ويلحق بركب الحضارة الإنسانية: ولابد للمسلم من الصلة العلمية 
الوثيقة بهاء فكل معرفة بنجم من النجوم» أو فلك من الأفلاك أو خاصة من 
خصائص الكون وما فيه يجب أن تتحول إلى موضوع للبحث العلمي يوثق 
ضلة الفقل الممطلة بهد الكون يدلا من هذ الغرية والقطيكة العلمية ييخ 
المسلم وعالم الشهادة» والتي أصبحت ظاهرة لافتة للنظر 4 واقع المسلمين. 

إن هذا الكون كتاب مفتوح:» قابل لأن يقرأ بكل لفة»؛ و ظل كل 
ثقافة وحضارة»ء ولأهل كل دين» ويكشف عن أسراره بكل وسيلة متاحة» 
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ويستطيع أن يقرأه ساكن الكوخ وساكن القصورء وأن يطالع مفرداته 
كل عاقل: مسلمًا كان أو غير مسلم؛ ليجنى الثمرة وينعم بخيراته» فيجد 
كل امرئ فيه زاده العلمي والإيماني معّاء حين يطالعه بقلب مفتوح وعقل 
صحيح متطلع إلى الحق؛ كل عالم يطالعه بقدر استعداده وعلى قدر 
استطاعته؛ ولذلك فإن الآية الواحدة تحمل معها اليرهان العقلي لطالب العلم 
واليقين الإيماني لطالب الحقء والمنهج القرآني يجمع بينهما أ سياق واحد»؛ 
فلا ينقض البرهان العلمي اليقين الإيماني بل يقويه ويرفده ولا ينقض اليقين 
الإيماني البرهان العلمي ولا يعارضه بل يدعمه ويؤيده؛ ويمده بنور البصيرة 
امن وَذْمَى لُِلِ عَبَدٍ منيس )و( :8). 

إن نور البصيرة» التي تساعد العقل 4 الربط بين الجزئيات المتقاثرة 
والمفردات المتنوعة فيربط بعضها ببعضء ويضم شتاتها 4 وحدة متناسقة» 
تشير إلى وحدة المصدرء ووحدة النظام الحاكم» ووحدة الخالق كحقيقة 
كيرى: تسوق إليها هذه المقدمات الجزئية والمفردات المتنوعة على أنها 
الحقيقة الكبرى والمقصد والغاية؛ إنها تصل القلب (المتبصر) بنواميس 
الكون: فتذكره بالحكمة الكامنة والعناية الإلبية المبثوثة إذ حل 
جزئياته؛ ما دق منها وما عظم. فهي ليست معلومات جامدة يتلقاها العقل 
دون أن تسرى آثارها إلى القلب» فتثير فيه عوامل الإيمان» ولذلك فإن القرآن 
سماها آيات وآية مفَهَلٌ ين مُذكرِ(القمر:17)؟5 

واللّه أعلى وأعلم. 
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الأستاذ الدكتور أحمد على الإماه '* 


لعل كش بقاء واستمرار الطائفة المنصورة قائمة على الحق, مصدر استمرارية 
التطبيق للقرآن» ذلك أن وجود النماذج القرآنية التطبيقية الدالة على الخلودء 


والقدرة على إنتاج هذه النماذج ذ كل زمان ومكان: يعد حفظاأً توثيقياً علمياً 
وعملياء بعدما حفظ حفظأ توثيقياً كتابيا ولفظياً صوتياً. 


- مقدمة: 

الحمد لله أنزل القرآن» مصدقاً لما بين يديه من الكتاب؛ ومهيمناً 
عليه. وتكفل بحفظه؛ وصانه من التغيير والتبديل الذي اعترى ما سبقه من 
الكتب؛ وسلمه من التناقض والاختلاف الوارد على عمل البشر. 


(*) رئيس مجمع الفقه الإسلامي (السودان). 
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وأفضل الصلاة وأتم السلام على من بعثه الله تعالى بالقرآن» هداية لبني 
الإنسان» فكان (خلقه القرآن). 

وبعد: 

فهذا بحث عن هيمنة القرآن الكريم على ما سبقه من الكتب؛ 
وتصديقه لباء وائتمانه ورقابته عليهاء يشهد بالصحة لأصولبها من حيث أنها 
من عند الله الديّان» ويبين ما وقع فيها من التبديل وما طرأ عليها من 
التحريف على مر الأزمان... 

وهو الكتاب المعجز للعالمين أن يأتوا بمثله؛ المهيمن على النفوس المؤمنة 
به المؤمّن للإنسانية من الخوف, المتضمن من الشرائع ما سما بخصائصه 
على سائر الشرائع والقوانين» فكان بذلك مهيمناً عليهاء وكانت 
النبوة التي جاءت به خاتمة النبوات. فكانت هذه الخاتمية مقتضية 
للخلود وللديمومة والصلاحية لكل زمان ومكانء؛ والديمومة والعالمية من 
لوازم الخاتمية.. 

ذلك أن خاتمية الرسالة وختام النبوات يقتضي ديمومة القيم القرآنية بما 
فيها من توجيهات إلبية» فكانت الديمومة للقرآن لتدوم هذه القيم. 

وكانت أمة الإسلام بما تمتلك من هذه الخصائص القرآنية» أهلاً لأن 
تكون الشاهدة على ما سواها من الأمم. فالقرآن يضم بين دفتي الملصحف 
من المعايير والحكم ما يصلح حكمأ وموجها لجميع الإنسانية.. وقد تكفل 
الله تعالى بحفظ هذه القيم وهذه المعايير من خلال حفظ الكتاب الذي 
يشتمل عليهاء ومن خلال عزائم البشر الذين يعيشونها ويتمثلونها.. فحفيظه 
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الصحابة»؛ رضوان الله عنهم» وتواتر نقله 4 الأمصارء واعتنى المسلمون به 
على مر الأعصارء وهي عناية تليق بهذا الكتاب العظيم: مشافهة وكتابة 
ورسماً وتدويناً وحفظا ب الصدور قبل السطور كما 2 قوله تعالى: ب بل هْرٌ 
يلت يندت في صدور لذبت و هاري (العنكبوت:9:)؛ وإقامة لشعائره: 
وقطبيعا شراكفه 3 سنادين الحيناة القامة واتكاضة مما حل نذا لقران 
أثره البالغ 4 تاريخ البشرية عموماً والمسلمين خصوصا.. 

كما تحقق لبذا القرآن أن يهيمن بكماله وجلاله وجماله على كل 
كتاب:؛ وأن يظهر على الدين كله» وأن تسود حضارة الإسلام ذات البعد 
الروحي والمادي: على سائر الحضارات؛: قديمها وحديثها. وأمة القرآن 
جديرة بأن ترفع ذكرها الذي به تسترد هيبتهاء وأن تعود إلى أصالتهاء 
فتوثق صلتها بكتابها المهيمن العالمي الخالدء لتكون بالتزامها به» مهيمنة 
عالمياء خالدة قيمياًء وأن تستعيد التاريخ الإنساني المشرق كما كان مجد 
أسلاقها حملة هذا الكتاب من صحابة رسول الله # وتابعيهم بإحسان 2 
جميع الأجيال حيث لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

ومع ما جرى تفصيله بحسب المقام # هذا البحث عن البيمنة القرآنية؛ 
قمنا يَرَال بك هذا المجال سعة» وغسى ان يتيس ىننا لاحقا يض ل الله أن 
نستوعب الحديث أو نقاريه بالإضافة والمراجعة والتعديل» ثم نفصل بَعْدَ ب 
الخاتمية والخلود» والعالمية والصلاحية الأبدية. 


والله يتولانا وهو يهدى سواء السبيل. 
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هيمنة القرآن على الكتب 
- دلالة المصطلح: 


تفيدنا الدراسة المعجمية لمدلول كلمة (هيمن) : أنها آمن غيره من 
الخوفء قال ابن منظور: وأصله (أأمن) فهو مؤأمن: بهمزتين قلبت الثانية ياء 
كراهة اجتماعهماء فصار مؤيمن وهو مفيعل من الأمانة» ثم صيرت الأولى 
هاء كما قالوا: هراق وأراق. 

وقال بعضهم: مهيمن بمعنى مؤمن أي الأمانة» والباء بدل من البمزة 
كما قانوا هرقت وآرقت: 

وضى معنى المهيمن قوله تعالى: يأرل إِلِْكَ الكتبٌ يلحي مُصَدْمًا نَم 
بيت يديه مِنَ األحكتب ومهِيِينًا ع (المائدة:4): والكتاب © الموضع 
الأول الذي أنزله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب: ومهيمناً عليه. 

ويتضمن قوله تعالى: يِوَمُهَيَنًا علوي عدة معان: 

-١‏ المؤمّنء الذي آمن غيره من الخوف. 

”- المؤتمن؛ لأن القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب. 

*- الرقيب على كل شيء؛ يقال هيمن يهيمن هيمنة؛ إذا كان رقيباً 
على الشيءء والقرآن بهذا اللعنى رَعيبٌ على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لبا 
بالصحة والدقة # أصلها.. والمراد حفظ أصول هذه الكتب المنزلة» والرقابة 


على ما وقع فيها من تبديل أو تحريف. 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإمام 

غ- الأمين» الذي لا يضيع لأحد عنده حق» كما هو أمين على كل 
كتاب قبله. 

0- القائم على الكتبء القيّم والقائم بأمور الخلق» ومنه القيام على 
الشيء؛ وقولهم عن أحدهم: إنه أعلم بالمهيمنات أي القضايا ذات البيمنة» أي 
ذات الأهمية الحاكمة؛ فالقيام على الشيء يجعل الفعل لبا وهو لأريابها 
القوامين بالأمور» والمهيمن القائم على خلقه برزقه. 

وأنشدوا: 

ألا إن خير الناس بعد نبيه ١‏ مهيمنه 4 العرف والنكر 

5- الشاهد على صدق أصول الكتب وإيمان المؤمنين وكفر 
الكافرين بهاء وهو الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء. 

-٠‏ الحافظ» حيث حفظ القرآن أصول الكتب 3 كونه الرسالة 
الإسلامية الخاتمة» التى اكتمل بها الدين ونمت نعمة التوحيد,» من حيث 
ما تضمنته من دعوة التوحيد وأصول الدين. 

- المصدّقء بمعنى أنه صدّق أنها أنزلت من عند الله © أصولبا. 

4- الحاكم على ما قبله من الكتب. 

وممايناسب ذكره 4# هذا المقام؛ أن لفظ المهيمن ورد 4 القرآن كاسم 
من أسماء الله بي ختام سورة الحشر: ِإهْرٌ أنه الَف لآ إِلَهَ إِلَا هْرَ ألْمَيِكُ 
الفدوسق للدم الْمُوْمِنٌ لْمَهَيَمٌِ» (الحشر:5؟3): بمعني القائم على تدبير 
أمر خلقه بأعمالبم وآجالبم وأرزاقهم. 

وفى بيان تأويل هذه الآية: حك إِلِكَ الكتب بيالح مَصّدَّفًا لَمَا بيت 


7 سس رحاس تو 


يَدَيْهِ مِنّ الحكتب و َمهَيَومًا عَلَيو (المائدة:48): يقول الطبري: أنزلنا الكتاب 
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الذي أنزلناه إنيك يا أحمد مصدقا للكتب قبله وشهيداً عليها أنها حق من 
عند اللّهء أميناً عليها حافظاً لبا. وأصل البيمنة الحفظ والارتقاب. يقال رقب 
الرجل الشيء وحفظه وشهدهء قد هيمن فلان عليه؛ فهو يهيمن عليه وهو 
عليه مهيمن”' بقوله ومهيمناً أي شاهداً حفيظا مصدقاء وأميناً رقيباً عليه. 

وعلى هذا فهيمنة القرآن على الكتب تعني أنه جاء بالحق مصدقاً 
لما بين يديه من الكتب؛ وحافظأً لباء وشاهداً وأميناً عليهاء قال تعالى: 
هوك جَعَلتككم أُمّدٌ سلا نوف[ عُبَدآه عَلَ لاس وَيَكون الول علي 
هيدي (البقرة:45١).‏ 

وتتجلى هيمنة القرآن: :على الكتب السابقة بعد تأملنا ب النضوض 
القرآنية على النحو التالي: 


أ- مفهوم هيمنة القرآن على الكتب السابقة: 

فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة بأن صدق نزولها من عند الله 
وحفظ الأصول التي جاءت بها دعوة الأنبياء الذين نزلت عليهم وهى دعوة 
التوحيد؛ وشهد على من آمن بها حين نزولها بأنهم ممن استجابوا لأمر اللّه 
وعلى من كذب بأنهم ممن عصوه واستحقوا غضبه» وهو لا يزال قائما بهذا 
الحفظ والتصديق والشهادة؛ أمينا يّمأ أخبرعنها وعن أهلهاء رقيباً على أن 
يُدعَىَ عليها غيرما قال عنهاء مؤتمن # ذلك كله. 


)١(‏ تفسير الطبري» لفن البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. كرول 
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وهذا معنى تصديقه لما سيقه من الكتب وهيمنته عليها؛: قال تعالى: 

ريج خدج جحي ...جرس عي لج ين د جين ا ل ال جل لا كتين صل عرس رم يا ل اننا لس محل 
وؤوأنزلنا إلِكَ الكتب يالحق مصدفا لما بيت يديه مِنَ الحكتب ومهيينا عَليدِي 
(المائدة:48).. يقول حسان بن ثابت» رضي الله عنه؛ # مدح رسول الله 2 
وبيان هيمنة القرآن على الكتاب: 
إن الكتاب مهيمن لنبينا ١‏ والحق يعرظه ذوو الألباب 

ويكملها : ويكشف مواطن التحريف» والتأويل فيها» ويفصل ما جاء بهاء 
قال تعالى: وَؤوَمًا كان هذًا الَْرءَانٌ أن يقر من دوين الله ولكن تَصِدِينقَ الْذى بين 
ديه وَتَفْصِيلٌ لكب لا رسب فيه مِن رب لقني (يونس:57). وقال سبحانه 
وتعالى: ول من كات عَدُوًا لََْردلَ َإنُْ ََلُ عل َليِكَ دن هه مُصَدَهًا لما 
بت يَدَيْه وَهُدٌى وَصْشْرَى للْمُؤْمنَ) (البقرة:917). 

ولذلك يعود التشابه بينه وبين ما سبقه من الكتاب 4# الأصول 
الصحاح؛ ومقاصد التنزيل الحكيم كالدعوة إلى الخير والبداية للناس» 
مع تميزه وتفرده واحتفاظه بسماته الخاصة.. فالتوراة والإنجيل أنزلبما رب 


العزة هدى للناس وكذلك أنزل القرآن» مع تصديقه لبماء وتكميله 


وتصحيحه لما فيهما كما قال تعالى: ١ل‏ الم لي أنه لآ لَه إلا هوٌ الع اقيم 
معنن 7 رع م ام ضع سان 2 مس موس سلس | رك جص ف ماس جح صرى ل لس 2 مس 
2 زد ملك الكتب يالحقٍ مُصَدَكًا َمَا بين يديه وَأنرَل لتر والإجيل فريك ين 5 


ا 0 


هُدى لتايس وَأَنْْلٌ لفان (آل عمران:١-‏ 1). 
كما أن هيمنة القرآن على الكتب تعني - فيما تعني- أن القرآن 
يملك خاصية المراجعة والرقاية لما أصاب الكتب السابقة من التحريف 
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والتبديل؛ أو الإخفاء والإلغاء. فالقرآن بهذا يصوب التاريخ ويقوّم الحاضر 
ويوجه المستقبل. 
وهيمنته عليها بهذا المعنى تتضمن: 

١‏ - الاسترجاع: 
وهو استرجاعه ذكر بعض الأحداث الكبرى التي وردت 4 الكتب 
السابقة» حيث أعاد روايتهاء محققة محكمة و بما فيها من عبرة وموعظة. 
ويدخل # الاسترجاع القصص القرآني الذي اشتمل على جملة من قصص 
الأنبياء والمرسلين» وأممهم,» إيناسا للنبي © وتطييباً لخاطره وتثبيتاً لقلبه: 
وبياناً وهدى لأمته» واعتباراً بما لحق بالدعاة مق ]نكا واكووقاية نا عاق 


سام . عمست لحار 


بالملكذيين من سوء العواقب: 27 ولا مص عَلَيْكَ من أَنَاه الرسل ما كرتا بده 
هُوَادكَ وَجَلهَكَ في هَذِه آلحَنُ وَمَْعِطَةٌ روك ومين (هود:٠017).‏ 

هذاء كما اشتمل القصص القرآني على بيان شواهد طيبة على نتائج 
الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية 4 الأمم السابقة» مما يدعم صلاحية 
هذه الأحكام: وهوالمتفق عليه ث شتى الشرائع السماوية من هذه 
الأحكام: ومن ذلك ما قصه القرآن من قصص بني إسرائيل؛ مبيناً عقوبة 
القصاص # التوراة وتصديق الإنجيل لباء كما ف قوله تعالى: 8 إِنّآ ألم 
رد فيا هُدى وَنوةٌ مَك يها أليببُورت ألَذِبنَ أَمْلَمُوأ للَذنَ مَامُوا ونين 
5 عد يما اتتتوطراين كت أله وحكانا علو شبد كك تشذزا 
ألكساس وَاحَمُونٍ واه بابق كَمنا ليلا ومن لَر كر يمآ أَنَزّلٌ أله 
تبه م الكيزرة 2 يكبا علي يبآ ل التنس بالتفين والميرنت 


لكر ند 


ىو لات 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإمام 
2 2 ا يي لس سخ لتر سي اس ور آله 
يالمين لدف انق وَالان ل لسن ان والجروح قِصّاص هَمَن 
3 7 

- ع اث مث 0 عر سل 7 00 2 رمع 
تدك بد مَهْرّ كَئَارءُ دوس لَرَ مركم بمآ أَنرْلَ لَه تليق 

2 م ص سس صل وس ل حا اس رحيوخي ١‏ جر ل آه و سس عت 
لطَليمُونَ 2 معي كَقْيَِا علج مَاثَنرِهِم بعسى أبن ميم مصرّقا لِما بين يَدَيه مِنَ التورئةٍ 
زيح م ور 00 عور سوس دلج 


صمي الاسام التي 05 اا ساسا للم 
وءاتيئله الإيجيلٌ فيه هدى ونور ومصيقا لما بين يديه من التورنة هدى وموعظة 


مسق لمْتَقِينَ و (المائدة 5غغ- 45). 


َ 


قف حاء القحران مبيتا أن شويعة القضاضن كوف الأمن للحيتاةً 
ولك في لْقِصّاصٍ حَيَه يَتأَوْلي وي الآ لبتب»«البقرة 5 ؛» وهى شريعة باقية, 
وهو يذلك يو دو ار هت عكام حر حي اخ بوجو وترم 
الإنجيل» إذ جاء الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة» ويزيدها وثاقة أن 
القرآن مصدق لما جاء © التوراة والإنجيل: بيد أن له هيمنة وسلطاناً عليهما 
يبقِي ما يبقِيء وينسخ ما ينسخء وما يثبت أنه نسخ من أحكامها فهو 
منسوخء إذ له البيمنة الكاملة"'". 

- الاستيعاب: 

إن ما أخبربه القرآن عن الأمم الماضية والرسل كان أوسع دلالة وأكثر 
استيعاباً وتوثيقا» فضلا عن تنزيهه لله تعالى ورسله الكرام عن تصورات 
المغضوب عليهم والضائلينء؛ ومن ذلك أن القرآن ذكر إبراهيم ودعوته إلى 
عبادة الله وتسفيهه عبادة الأوثان منذ عمر الفتوة دالوا عا قَقّ ليق 
يمَالُ لهم إن إبرَهِيم أ (الأنبياء » هذا بينما لا يرد له ذكر 4 الكتب السابقة 


كالتوراة إلا بعد بلوغة سن الخامسة والسبعين. على أن ما جاء 4 القرآن 


)١(‏ انظر محمد أبو زهرة؛ المعجزة الكبرى القرآن (القاهرة: دار الفكر العربي؛: 55117١ام)‏ ص17١‏ وما بعدهاء. 


ا 


رسالة القرآن 


الكريم مع وثاقته أهم من تفصيلات كثيرة وردت ل الكتب السابقة 
عبرة وعظة من ورائها.. ذلك بأن القرآن الكريم يأخذ من حياة الأنبياء 
والرسل ما يمثل القيم العليا التي يدعو لبا. 

ثم إن ما ورد 4 القرآن من بعض شرع من قبلنا لا يخرج عن كونه 
مما أمرنا به بالأصالة بحكم تصديق القرآن لتلك الكنب: من قبيل 
الأكيد لشروعيتها الموروثة» كما ك4 قوله تعالى 4 مشروعية الصيام: 
37 ها ألَدِينَ اموا كب عَيِحَكُمْ ألصَييَاءُ كنا كُيِبّ عَلَ ألَذِرح من قَنْيِسكُمْ 

توت (البقرة:185). 

ومثل هذا الحديث عن شرع من قبلنا داخل # الاستيعاب: حيث 
استوعب القرآن مالي الكتب السابقة من الحق على منهاجه وطريقته 
ومقدرته الفائقة على استيعاب الخير؛ والعمل على أن يتجاوز بالبشرية ليبني 
لبا مستقبلهاء فرسل الله كلهم أخوة؛ وجاء كل واحد ليكمل رسالة 
سابقة حتى بعث الله النبي الخاتم برسالته الشاملة» المتضمنة كل الشرائع 
والحكم 4# صورتها النهائية» مهيمنة على ما سبقء؛ قال تعالى: «( # شَرَعَ 


إلى 2 0007 


كم مَنَ لين مَا وَضَْ بوء فعا وَالَدِى أَوِحبنآ ِلك وما وَصَي يه برهم وموس 


2 ص كد ران * 0 و 2 ترس عرص اصن م ا 
عِسَح أن أقموا الذي ولا تتفرفوا فيه بر عَلَ المت ركِينَ مَا نَدَعُوهُمُ لد أنَّهُ يجت 
51 م ل صر مسرو سه ل 2 سس لس) لجر عور م + 
0 ده ليث 0 قا يعر ما جَاء هم العِلم 
5 عو 2 ع عسل ىد رم 
ين أورد 


نَم وَلَوْلَا َه سَبَقَتْ ين رَيْكَ إل أجل مُسَعَّى لَقْصِى ند وم لد 
د عه ابن كو 1 به [الشوزى + 4). 


1 


7 ى لا 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 
''- التجاوز: , 
أما التجاوز فيتناول الحديث عن النسخ وتجاوز الخصوصيات الزمانية 
والمكانية والقومية والعرقية.. ومع ما جاء ثْ القرآن من أصول سبقت 2 
الكتب الأولى: فقد تجاوز كثيراً منها بعد أن تغير الحال: وحقق النضج 
البشرى وتهيأ لاستقبال الرسالة الخاتمة» وجاء يما هو خير منها؛. وأكمل 


وأتم وأيسر. 


الحم النسايقة كتين وجمهن: قال تعالى: ف الْرِنَ يَتَيعُوت الرسول الى 
الى الع يَدُونَمٌ مَكُنويًا عِنَدَهُمْ ف م والانما َأْمَرشم الْمعَرُوفٍ 


كش امه 
روصا و _-0 4 ا 2 6د 
وَينْبَلهُمْ عَن التحكر وَجخِلُ لَهْدُ لطبت وَحَرْمُ عَلَتِهِمُ الْحَبيِتَ وَيْضَعْ 
0 عرق هُمْ وَالْأَدلٌ أي متت علي د اممو بوء وَعَرَروة وصروة 


- 


وَأتّبَعُوأ ا ألَدِى أن 0 وليك ُ لمُنِْمُت» (الأعراف:/19). 
وفوق هذا كله رفع المؤاخدة بالخطاً والنسيان والإكدرام وجعل 
التنكليف #2 ما 2000 00 7 وتكرة رع قا عن 


35200 رسا 1 0 إن نضينا و3 أخطانا ربنا لا حمل عَلكما 
عبرا كما ده ام 


سر سه جا سل - ود عر صم* د» 
عَنَا وَأغَفر لنا وأزحمنا آتنت لوم 
(اليقرة:58:1). 


حدما مات 


رسالة القرآن 


ويظل القرآن كله يؤكد بعضه بعضاأً ب هيمنته على الكتب السابقة 
والحكم عليهاء فلا صدق لما خالف القرآن من أخبار الكتب السابقة: بل 
إن من وجوه هيمنة القرآن كونه ناسخاأ لتلك الكتب؛ وشاهداً للحكم 
عليها. ولعل الإمام الرازي كان يستحضر هذه المعاني كلها وهو يعقب ل 
تفسيره الكبير على الآية الخاتمة لسورة المائدة حيث يقول: « 4 هذه الخاتمة 
الشريفة أسرار كثيرة... أن السورة اشتملت على أنواع كثيرة من العلوم: 
فمنها بيان الشرائع والأحكام والتكاليف؛ ومنها المناظرة مع اليهود 2 
إنكارهم شريعة محمد ف ومنها المناظرة مع النصارى 4# قولبم بالتثليث» 
فختم السورة بهذه النقطة الوافية بإثبات كل هذه المطالب» فإنه تعالى قال: 
اه ُلك السَمنواتٍ وَالْارْضِ وما فنَه (المائدة:٠17).‏ 

ومعناه أن كل ما سوى الحق سبحانه فإنه ممكن لذاته موجود بإيجاده 
تعالى... وإذا كان الأمر كذلك كان مالكاأً لجميع الممكنات 
والكائنات: موجدا لجميع الأرواح والأجسادء وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت 
كن المظالب الكور: :ف هذه الشورة» وأما نحسل التكايف :كيف شاء 
وأراد فذاك ثابت؛ لأنه سبحانه لما كان مالكاأً للكل كان له أن يتصرف 
4 الكل بالأمر والنهى والثواب والعقاب كيف شاء وأراد تمع الفيزن 
بالتكليف على أي وجه أراده الحق سبحانه وتعالى. وأما الرد على اليهود 
فلأنه سبحانه لما كان مالك الملك فله بحكم المالكية أن ينسخ شرع موسى 
ويضع شرع محمد»ء عليهما الصلاة والسلام؛ وأما الرد على النصارى فلأن 
عيسى ومريم داخلان فيما سوى اللّه؛ لأنه بيّن أن الموجد إما أن يكون هو 


سدع و لا 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإماى. 
الله أو غيرهء وعيسى ومريم لاشك أنهما داخلان 4# هذا القسمء فإذا دللنا 
أو اخل ها سوق الله فكت لذاقه موجود بإنخاد الل كان يحكوين الله 
كان عيسى ومريم»؛ عليهما السلام. كذلك. ولا معنى للعبودية إلا ذلك» 
فثبت كونهما عبدين مخلوقين فظهر بالتقرير الذي ذكرناه أن هذه الآية 
التي جعلها الله خاتمة لبذه السورة»برهان قاطع ‏ صحة جميع العلوم التي 
اشتملت السورة عليها,: واللّه أعلم بأسرار كلامه؛. 

وحيث كان القرآن مهيمناً على الكتب السماوية فإن هيمنته على 
ما سواها من باب أولى؛ وذلك # كل ما يتصل بالشعائر والشرائع 
والأحكام والآداب والعلوم؛ وحسب القرآن أن الله تعالى أنزله وهو 
حافظله: لا أََا تدَبَوتَ لفان وو كن من عند حير أل ُو يد حدما 
كيرا كه (النساء:87)» وإذا تقرر هيمنة القرآن على ما سبق من الكتب 
فإن ذلك يقتضي بالضرورة هيمنته على كل مكتوب ومقروء من كتب 
ومؤلفات استقل بها أفراد أو جماعات أو كانت نتاج حضارات ودول على 
اختلاف الأعصار والأمصارء ومعياريته لبا. 
ب- تحريف الكتب السابقة: 

حيث إن الكتب السماوية الموجودة بأيدي الناس مليئة بعمل البشر 
وأهوائهم: مما لا يناسب مقام ذي الجلال والإكرام ومقام رسله عنده: 
الأمرالذي لم يكن خافيا على الدراسات المقارنة لغير المسلمين من أهل تلك 
الملل؛ التي تثبتت ذلك» مما يؤكد هيمنة القرآن على هذه الكتب. 


وه آل 


رسالة القرآن 


وقد جاء القرآن الكريم يقص على بني إسرائيل الذين عاصروا نزول 
القرآن الكريم؛» ويبين لبم ما اختلفوا فيه اختلافاً شديداً» حتى صار يلعن 
بعضهم بعضاًء فنزل القرآن يبين لبم ويهديهم إلى الحق الذي لو أخذوا به 
ذا الحظفو]ة ومن ذلك ما تخرظوه من التوواة والاشفيل. 

والتحريف هنا لفظي ومعنوي وهو مقتضى الإطلاق ومن أدلته: 

<ذ فَإِنَ نهر منهز لَمَرِيًا يلون أَلسنتهُم بالكتب لَِحسَبُوه من الكتب وم 


اه اا 3 م 0 رس مي م 22 
ورت الكتاب وَيفُولُو هو مِنّ عند الله وَمَاهُوٌ مِنْ عند الل ويقولون على الله 0 


وَهُمْ سه مر 0021 2 ل عرس الْككتٌ 5 له - 5-5 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران:2728)؛ «« مَوَيْلٌ لََّذِينَ يَكُنْبُونَ الكتب يدهم ثم يوون 
هَنْدَامِنَ عند أَشَّه لِيَفْرواً بوء تَمَسَاقَليِلة ُويْلٌ لَهُم صما كَنَبْت أ ديهم وَوئِل لهم م 


ممم 


يَكسبُونَ ه (البقرة 9/). 
وكفى بشهادة القرآن دليلاً على ما أحدثه أهل الكتاب ‏ كتبهم من 


تحريفء يقول الله تعالى: ول #أَكْنَظمَعُونَ أن يووا كم وَهَد كان فّرِيقُ يَنْهُمَ 
متتترة حك ار كد ره ون بقل مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَمَلَمُوركه (البقرة:0/0. 
و رصمى بير ساد مم 


عبحو و افعة نه القخورا: -29ث الات عاذو جر الك عن #رجنود هئ 
(النساء:41)»: والقرآن يشهد على فريق من أهل الكتاب أنهم 4 سبيل 
تحريف الكلم يلوون ألسنتهم» أي يقلبونها بالتحريف والزيادة» يقول اللّه 
تعالى :ا إن مم لاود ألَتهُم لكب لتَحَسَجوةيِنَّ الححّي وَمَا ُو 5 


2 44 20 2 سا ساغر بي 


هر حت الكتنب وَيَقُولُوَ هُوٌ من عند أله وَمَاهُوَ مِنْ عند الله ويقولونَ نَ عل اسم الْكَرْبَ 


وَهُمْ عه ير 


وهم يعلموني (آل عمران خا . 


اكات 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 


2ح انس الأ ايا 5 أَكََدْنا كفم وخ 1 يا مَنَاة كوأ 
و ويزت الايت ارا إذا تعتدري اه بس هيمر فسشواحظامتاذكروا 


ا ل ماري 26 2 


م 00 سر عر سر لل الجر عر سي 
- قأغيبنا بدنهم العداوة ول > إن دوه 0 


د لس لس اح سل رص مر 1 ات 8 

كانوا يصتعورت 2 يَتأهنٌ الكتب قد جاءةحكم رسولنا م ع بيرك ل 

9 ير وس سر سح ار م 4 
حكثيرا : يَِمَا حكَنتم غنوت من نَّ ألكتب ودعقوا عن 0 


م2 مي 


جا كم يرت أله نوْرُ وَحكِتَبٌ مريت » (المائدة:4١-‏ 6). 

وفقة ا أخطاف أهن تكفا جوين الود والتتساوق فشا ايفهوا الحق 
الذي جاء به القرآن الخاتم المهيمن: والذي يوافق ما لم يصبه التحريف 
من كتبهم: وا قل يأل الكتب لم عل مم حك مو ةالوم ل وما أ 
3 من رّيِكُم 6ه (المائدة لأن الذي يؤمن بما خاء كه القرن 1 يقير موسا 
باليهودية الحقة: ومؤمنا بالتضرانية الصحيحة: وقد اعتب رالكتيرمن 
العلماء أن القرآن الكريم أقدم وثيقة علمية وصلت بطريق التواترء لذلك 
فهي من الناحية الوثائقية البحتة تعتبر مصدراً للأديان السابقة 

والقرآن ينعى على أهل الكتاب» ويحذر من الانشغال بظاهر الحياة 
الدنيا عن ذكر الله؛ كما فعل اليهود والنصارىء الذين قعدوا عن القيام 
بواجبهم حتى تركوا كتابهم: يقول الله تعالى 00 
لي ولا يكوْبوا 6 0 يوا لكب من قَبْلٌ مَطَالَ 
عقب التذ كسك لوي رك م روت 6ه (الحد 


"ليا لا 


رسالة القرآن 

قال ابن كثير: «غذم الله أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله 
المنزل عليهم» وإقبالبم على الدنيا وجمعهاء واشتغالبم بغيرما أمروا به من 
اتباع كتاب الله" 


م ات د ل اوكا : ف إِنَّ هنذا ١‏ 0 يل 
2د ترعق جب 2 أ 
كر الى هُمْ نيد يموت لي َنم ددَى وريحمة لِلْمُوْمِيِينَ إن ريلك يَقْضِى 


ينيُم يحكد وَهْرَ الْمَِيرُ ليم 23] َكل عل لله 7 م كر لبن » 
(النمل:ث/ا- 7/8). 


ج- ختم الرسالة: 

قضى الله جل وعلا أن تكون رسالة محمد 5ه هي خاتمة الرسالات 
السماوية» واللبنة الأخيرة 2# البناء النبوي» التي انتهت إليها أصول الرسالات 
السماوية جميعاً كما انتهت إلى الرسول 6 كمالات الأنبياء: لذلك لابد أن 
تكون مهيمنة عليهاء فهي المكملة والمتممة لبا والباقية إلى أن يرث اللّه 
الأرض ومن عليها. وكان الرسول فل خاتم الأنبياء والمرسلين» والقرآن هو 
آخر الكتب السماوية والمهيمن على ما سبق منها. 

وفى صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله #6: «مَثّلي ومثّل الأنبيّاء 
َمََلِ رجل بَتَى ذارًا فَأَنمُهَا وَأَكملَهَا إل موؤضع لبنة فَجَعل النَاس يَدَخَلُوتَهًا 


)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: المقدمة, ج1. 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإما 
ويَتَعجَبُونَ منها ويقُونُون: لولا وضع اللَبنّة قال رسول الله 88: فَأنَا مَوْضع اللبنة 
جنت فَحَتَمْت الأنبيا”". 

وروى البخاري ومسلم 4 صحيحيهماء عن جبير بن مطعم»: رضي اللّه 
عنه؛ أن رسول الله ف قال: «إنّ لي أُسْمَاء: أنا مُحَمّد وأنا أَحْمَُء وأنا الماحي 
الذي يَمْحُو اللّهُ بي الكفرء وأنَا الحاشرٌ الذي يُحْشَرُ النْاسْ على قَدَمَيَ» وأنَا العاقب 
الذي ليس بَعْدَهُ أحَد»". 

ونقل القرطبي عن ابن عطية: # معنى خاتِم وخاتم أن: هذه الألفاظ عند 
ججاعة علفاء الأعة :يكلف وسلها ء مظفاة هلن القموة الثاف مكف نضا أنه 


لو تبى بعدم 6 


د- لوازم ختم النبوة: 

لذلك كان من لوازم الخائمية وتوقف النبوات؛ التصويب والاستمرار 
للقيم» وحفظها ‏ الكتاب والسنة صحيحة من كل تحريف أو تبديل؛ 
ليصيح التكليف صحيحاً عقلاً وشرعاء ويترتب عليه الثواب والعقاب. 

وختم النبوة يعني: أن القرآن هو آخر رسالة إلى الناس»: فلا كتاب بعد 
القرآن. ولو علم اللّه أن الناس يحتاجون إلى رسالة أخرى من بعد ذلك لما 
كان القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة» فإن رحمته بالبشر لا تتركهم 


سرج ع كر بده 


تقيزاد ليل وفذاية: جوم أرَسَلندك إِلَارَه للسَلَيتَ» (الأنبياء:7١٠).‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(1) أخرجه مسلم. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن. 
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رسالة القرآن 


ونتيجة لختم التبوة» يلزم أن تكون الرسالة خالدة مجردة عن حدود 
الزمان والمكان؛ أي صالحة لكل زمان ومكان: وأن تكون لجميع 
البشرء تحقيق ا للعالمية:؛ وأن تكون ميسرة للقراءة والعمل: 
ولد مسرا لراك لذج (القمر:11). وأحكامها قائمة على التيسير لا 
التعسير: و9 يريد أله بِحكُمْ امسر وَلَا رِيِدُ يكم الشتر» (البقرة:186١)؛‏ حيث 
لا حرج ولا مشقة: وما جَمَلَ عَدَكدٌ في الزن ين حرج # (الحج:87), والتكليف 
على الوسع: ول لا َكلت أنه تسا إِلَا وْسعَه (البقرة:187). كما جاءت هذه 
الرسالة لترفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من سبقنا :و وَيِضَعٌ عَنْهُمْ 
ِصْرَهُمْ وَالْأْدَلٌ ل كانَتْ عَليوري (الأعراف:/101). 
وقد ظل نداء المسلمين على الدوام؛ دعاء يتلى آناء الليل وأطراف النهار: 
اوكا صْمِلْ علِيِدَآ إضوًا كَمَاحَمَلتَهُ عَلَ اليرت من قَْلِنا ربا وَلا ينامالا 
طَافّةَ نايد (البقرة:587).. وليس ثمة حاجة لشيء من الرسالات السابقة 
تحقيقا لمعنى البيمنة؛ لأن الحفظ والخلود من لوازم الخاتمية. 
وقد أحسن من قال: «والرسالة الخاتمة جاءت تعرض الإسلام ب صورته 
النهائية الأخيرة» ليكون دين البشرية كلها: ولتكون شريعته هي الموجهة 
لمسار الكون: وهي للناس جميعاً» ولتهيمن على كل ما كان قبلها؛ 
وتكون هي المرجع النهائي» ولتقم منهج الله لحياة البشرية وفق تعاليم 
القرآن: ل إِنَّ هدًا لان وى لل هم أَنُومي (الإسراء:9): وستظل هذه 
الرسالة ترفد الكون كله بهذه البداية لتدور حياة البشرية حول محورهاء 
استمداداً للتصور الاعتقادي والنظام الاجتماعي وآداب السلوك الفردي 


دي ١؟”؟‏ - 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 
والجماعي حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ لأنها الحق الباقي: 


صن ررم مرج مر 
5 


2 إن رأ ِليْكَ الكتب يألْحَقّ ي (النساء:0١٠)..‏ يتمثل الحق اي صدوره من 
جهة الألوهية: وهي الجهة التي تملك حق تنزيل الشرائع وفرض القوانين. 
ويتمثل الحق .4# محتوياته و كل ما يعرض له من شؤون العقيدة 


والشريعة» و كل ما يقص من خبر وما يحمله من توجيه»'". 


ه- الرسول والرسالة في الكتب السابقة: 

لقد قص القرآن الكريم بشارة الكتب السابقة بالنبي الخاتم هه 
ويرسالته الخاتمة» وما تضمنته هذه الرسالة من بيان هيمنة القرآن عليها: 

وَإد كَل عسى أن مرج ينب إِسرِويلٌ ف رسول الله َك مُصَدَكًا لماي يد من الرنة وميترا 

ْول يق ين يددى نيه مد # (الصف:).. ومع ما أصاب كتب السابقين من 
تحريف وتبديل؛ إلا أن الإشارات الباقية فيها تؤكد البشارة بخاتم النبيين 
بصفاته فك. 

بل إن أحبار اليهود والنصارى يعرفون مما بين أيديهم» صدق رسول اللّه 
الخاتم 4: ويجدون العلامات الدالة عليه 2 كتبهم: 


م و ل سو حت مس 5 ري 0 سا مع سي عه ماس بير 


ادو ج42 دع ادة > مسو 2ه يجن لصمامة م 0 
© محمد رَسُولُ أله وَالَذِينَ معد أَشِدَاءُ عل الكفار رسماء بننهم ترينهم 7ه سججدا يستغون فضلا 


8 
,ا ص ووه 0 


97 رط 0 راع كه بيع لاع لملخوس 0 مص 6 سلرغىي . 
مْنَ اله وَرِضْونًا سِيمَاهُمْ في وبجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم ف التوربة ومتَلَهرٌ في 


1 1ع مر ا لاخر ار اي ل ا اي 
اليل كزرع أخرج سَطعَمٌ كعَارَرَمْ فَأَسْسَغْاظ فآ عَكَ سوقوء يحب لاع لسضيظ بوم 


- دار م2 وي سا مارو هلاسا وماس اس 3 لح ع م عه 2 0 50 

الكفار وَعَدَ أله أدبن امنوأ وَعمُِوا آلصَِِّحَاتِ مهم مَغْفِرةٌ وَّجَرًا عَيلِيمًا # (الفتح:9؟).. 
و 301 5 ٠.‏ 2 5 سبي عا ا ك2 هس ع 6 
وقد أفلح منهم من عرف الحق واتبع البدى: وَرَحَمَقٍ وَسِِعَتٌ كل شَْء # 
)١(‏ في ظلال القرآن» ؟/4.07-937., 


-0- 


رسالة القراآن 


(الأعراف:105١)»:‏ ثم خسر من لم يؤمن»؛ قال تعالى 0 أَلْدِينَ اتَتتَهْمٌ لكب 
رفون عقوتم كما يخرفوت أبناده ادن حيرو أل مد لويد (الأنعام:٠6).‏ 

ولذلك» فالقرآن هو الحق والحكم ومصدر التلقي المهيمن الذي 
يحتكم ويلجأً إليه؛ سواء بما عرض من أحكام أو تاريخ البشرية أو 
القصص؛ لأنه الذي يتضمن المعايير والأصول الصحيحة التي تبين الحق 
وتصوب ما اختلف فيه. 

غلا مجال بعد هذا لاعتماد كتب أهل الكتاب ولا الأخذ منهاء 
وسيقضي اللّه تعالى بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه فيظهر ما حرفوه ذخ 
الدنيا ويجازي 2# الآخرة كل واحد» المحق والمبطل. 

لذلك ومهما تعددت النصوص والمصادرء تبقى البيمنة للقرآن بما تحقق 
لهمنالحفظء » فهو مصدر المعرفة الذي يرجع ! ليه والذي نحاكم إليه 
شرائعناء وخواطرنا واجتهاداتناء ومؤلفاتنا» وكتبناء ومن ثم فلا بد لكل 
اشكلاف أو شر إى :هذا التكعإت العمان ليفضل فيه سوا كان هنذا 
الاختلاف 4# التصور الاعتقادي الناشئ» أو بين أصحاب الديانات السماوية 
أو حتى بين المسلمين أنفسهم. 
و - هيمنته على مصادر المعرفة وانسجامه مع حقائق العلم: 

مصادر المعرفة 4 الرؤية القرآئية تتجاوز ما يعرفه الماديون من ظاهر 
الحياة الدنيا؛ فمصادر المعرفة التي لا يعرف العالم المادي غيرها وعليها 
قامت حضارته وكما يعبر عنها تعريف اليونسكو: «كل معلوم بالحس 
والتجربة» أسقطت من معرقتها الوحي وعالم الغفيب» وعليه فإن مصادر 


-51- 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 
المعرفة عند الماديين لا تتجاوز الحس والتجرية:؛ أما ك المفهوم القرآني 
فلا إنكار تللحس ولا التجرية ولا الخبرة ولا المشاهدة بل إن القرآن ارتكز 
إليها ونص على ذلك كله: و( وَأرَّه أَخْرَحَكُم ين بطون أُمَهلِيَيْ لا سَلمُو شيعا 
وَجَكلَ لَكم اّمع وَالَْبِصدرَ 00 َعَلَّكُم تَفَكرُوت # (النحل:178)؛ بل فار 
روأ إِلَ ألسّمك موَمَهْرْ كِفَ بها وَرَيهَا وَمَاهَا من فرفج فِيْا لاض د 
ْنَا ضبَا رواسى وَأَْبنا فيا من كل رو تع تبجع 4 (:- 0 ول ألا يظروبَ إلى الي 
كيت خِلِقَتْ (7] وَإِلَ لتك كت وفعت (ي) وَِلَ بال كف نْصِبَت ويا َيِل الأض 
كيِفَ سُطِحَسي (الغاشية:11- كر ؛ ل قُلَ سيوأ أفى الْأَرضٍ مر أَنظرُواكَيْتَ 
كانت عَلقبَة )1 0 ل سَعُرِِهم ابيا فى الاق وف أَنفيِيمَ 
حَقَ يتين لَه أَنَهُ لذي أوَلّم يكف ِرَيَكَ أن عل كل شَْو سَسِيدٌ # (فصلت:07). 
وفوق ذلك كله 2000 يمتلك من صفة البيمنة يعتبر مصدر 
المنادز للعتارفة والعلوة» وسبحان الله منزل الوحي وحافظه وعاصمه؛ قال 
تعالى: و وَكَّتَ كَِمَتُ رَيْكَ صِدَكَ وَحَدْلَالَامْبَ قل لِكِِميوْوَهْرٌ ليع اللي 
«الأنامه١١0.‏ دا كيَبدِ ع الأب و ع ملك ! تَكُونَ من الْمنَذِييفَ أي بلِسَانٍ 
عرق تبن بي (الشعراء:155- 0150). 
وتبارك الله رب العالمين خلق الخلائق كلها يعلمها علم الخلاق العليم: 


0-2 
ا - 0 رعو للب لني نيا 


من لق وهو ارود لايع لد :1 ). وحسبنا أن تقول: كوي 
أو إصابة واحدة للنص القرآني»: بل جاء 0 كاد ية القران: 
وانسجامه معه دليل أسيقية القرآن للعقل البشرى المحدود» وأنه لا تناقفض 


ل 


او 


رسالة القرآن 


بين العقل والوحي ولا ثنائية بينهماء وحقاً: 0 أل يتَدَيونَّ لفان ولو كأنَّ من 
عند غير أل وجَدُوافْهِ أخْيِكَدًا كيرا (النساء:87): مما جعل القرآن مصدرا 
لاستمرار المعرفة وتصويب النظريات» بحيث يكون القرآن هو المرجع 
لتأصيل العلوم وتحديد وجهتها وبيان هدفها. 

وقد خلص «موريس بوكاى؛ بعد دراسة مقارنة للتوراة والإنجيل 
والقران» مع ما توصل إليه العلم من حقائق» إلى تناقض أ التوزاة والإنجيل 
مع هذه الحقائق» وانسجام القرآن معها مما دفعه إلى إثبات شهادته تلك # 
كتابه: (القرآن والعلم). 
رَ - هيمنته على الحضارات والديانات: 

لما كان القرآن هو النص السماوي الوحيد الذي وصل بطريقة علمية 
متحيحة » وكنان سن خفياكضهة الحدوة والخائمبة) لألك كحوب حون 
البيمنة على النصوص الدينية السابقة؛ وكل الإنتاج الثقلي الذي نشأ ي 
ظلها أو معارضاً لباء كما هيمن على الحضارات جميعاً وعلى ما سبق من 
الديانات: وعلى تقاليد العرب الجاهلية» وعلى التراث الكتابي والعر 
والفارسي والروماني واليوناني» وعلى ما يأتي من مذاهب وأفكار معاصرة 
مادية وإلحادية. شرقية كانت أم غربية» فهي وإن خدع بريقها بعض 
الأبصار فذلك إلى حين؛ لأن التأثير النفسي والمحاكمة العقلية للقرآن 
وهيمنته على القيم الروحية والنفسية والفكرية 2# المسلمين يحول دون 
استقرارها ورسوخها يك النفوس وتأثيرها عليها لما يتضمنه من انسجام مع 


ايه سل عام ب 


الفطرة الإنسانية ومخاطبته لها: ول يظَرتَ الى مر لاس لبالا جيل كلق 


د الي 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 
َه (الروم:٠؟).‏ ويشهد لبذا واقع دخول العديد من أبناء الغرب # دين الله 
بعد أن لامست كلمات القرآن قلوبهم فأثمرت إيماناً بالله: ول تَأمَ ريد َدْهَبُ 
جم وَأَمَامَاََُ لاس مَمَكُتُ في الَْرْضْ يه (الرعد :10). 

وهذا من أعظم معاني البيمنة التي يسعى المصلحون المجتهدون لتحقيقها 
حياتنا المعاصرة؛ وسيظل القرآن بذلك كتاب الحاضر والمستقبل: 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه مما سبقه من الكتب والفلسفات» ولا من 
خلفه مما يمكن أن يكون المعارف والعلوم والفلسفات» مثلما كان مند 
نزوله مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم فسيبقى 
بإطلاقيته هادياً يهدي الناس كلهم؛ لأن الله تعالى أنزله هكذا : و( سَهْرٌ 
صا أل أنزل و آلثرْءادُمْدَى لتحا ي (البقرة:180), «إكتبٌ 
رلته ِلك لج ألنَاسَ ين الظئتت ِلَ الثور يه (إبراهيم:1١)‏ ويمحو عن الناس 
بهدايته آثار الضلال وأنماط السلوك المادي المنحرفء فمهما استفدنا من 
مكو (القير) واهقدينا بالشواهت سالقران يدوه وورقح كما : : وَتمَتَ 3 وَتَمََتَ 
ظِمَت ويك يك دكا وَحَدْلَا # (الأنعام:6١١):‏ صدقاً ف الأخبارء وعدلاً يخ 
الأحكام: فهذا القرآن يهدي للحن هوم -* العقائد والشرائع والشعائر 


2 


كك اشيناة الاتيات #افموفها: 2 ( إِنَّ هذا لفان يبدى لِلَى وت م أفوم ب 
(الإسراء:9). فنظرته هي الأقوم» وهدايته هي الأكمل والأحسن ‏ كل 
شيء؛ وهو بهذه القوامة مهيمن عليها جميعا. 

وهيمنته هيمنة معنوية (قيمية وفكرية) 2# المقام الأول» ومن شواهدها 
صلاة النبي 8 ركعتين 4# المسجد الأقصى كما ورد قصة الإسراء 


#١ 


رسالة القرآن 


والمعراج؛ حيث جمع الله له المرسلين 4 بيت المقدس وأمره ربه أن يسألبم 
فلم يشك ولم يسأل كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ول وَبَكَل من أَسَلنَام 
لِك من يسنا (الزخرف:458)'", ودلالة ذلك أن رسول الله # هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين جاء بكلمة الله الأخيرة. 

ومن ذلك أن المعجزات السابقة التي مضت 2# الأمم السالفة كانت 
معجزات مادية قاهرة لتلكم الأمم: ولكن المعجزة الخاتمة كانت معنوية 
مجردة عن حدود الزمان والمكان» جاءت لتمتد ولتهيمن على الأفكار 
بالطوع والاختيارء وظهر بذلك حقا أن القرآن العظيم هو كلمة الله الأخيرة 
الكلام المقروء وقراءة الكون بالنظر والاعتبار والتدبر كما دعا القرآن. 
وقد جاء النبي ف مذكرا بالقرآن من غير أن تكون له سيطرة على أحد: 
تدك نمآ أت مَرَكَرٌ وج لنت عَلتِهم يمْصَيْطرِي (الغاشية:57). 

وأصل (مسيطر) 4 اللغة من السطر؛ لأن الكتب سطرء و(المسيطر) 
المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعد أحواله ويكتب علمه وأصله'". 

وهكذا فإن البيمنة لا تعني سلب الإرادة ولا التسلط ولا الإكراه قال 
ال ١ق‏ لا اداه فى لذن مد يي ارد من التي (البقرة:103). وليس لأحد من 


نبي أو أتباعه أن يكرهوا أحداً على الدخول # الدين: ل أت تَكْرِه ألنّاسَ 


)0( انظر الطبري» تلف يضق والقرطبي. 5-5 1, 
في انظر لسان العرب» مادة سطر»114/4؛ الزبيدي» تاج العروس» مادة سطرء؟١١/75؛‏ فخر الدين الطربجىء» 
مجمع البحرين» مادة سطرء ١/7‏ 75. 


1ت 


9 أحمد على الإما 
حَقٌّ يكوأ ميت (يونس:44): وإنما البيمنة ‏ تأمين الحرية الفكرية 
والاعتقادية؛ لأنها السبيل الوحيد للوصول إلى الحق» وهو ما جاء به القرآن. 

فقد عمل الإسلام على تأمين الناس 4 حريتهم الفكرية والاعتقادية: 
كما ضمن تأمين الناس ف أنفسهم ممتناً عليهم بنعمه ليعبدوه: ول كلْيَعَبدُوأ 
رت كذ لبقت (] لليف لصوم يد جوع تانكم ين م (لقريش :+ غ). 
والأصل 4 دعوة الإسلام» أنها دعوة طوع واختيارء وسماحة ويسر: 9 قَمَن سَّأءَ 
ين ومن ص لكر (الكهف:18): ولم تقم مشروعية الجهاد إلا حين 
بادر 00 بالمحارية: 8 ون للدت ري حي ظَلِموا ِنَأ أَّهَ عل 
رهز قيب 9 لذبن روأ من ديثرهم بِغَيِرٍ حَقّ إل أت يقولوا ريسا 6 
(الحجنة؟- )5١‏ 

وكاكت متدروعة الحديان أمكنا لقامدق النساذة وذورهناء سفاني 
غير المسلمين إلى جائب المسلمين: كما تحدقت آيات متر ييا الجهاد: 
ورلا د دقع أ النّاس + بعضهم سَعْضٍ نَيْمَتَ صَوِمِعْ ويَع وَصَلوت وَمَسدِحِدٌ يزكر يبا 
8 سْمُ أن حكَجيراً # (الحج:١4).‏ 

واستمرارية الدعوة والمجاهدة بالقرآن: ومضيه إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء خير دليل على هيمنة الكتاب الذي أمر به: قال #: دلا قزال 
عصابَةٌ من أُمد متي بُقاتلُونَ عَلَى أمر الله قاهرين لعَدُوَّهمْء لا يَضْرُهُمْ من خالفهُم 
حنَى تَأتيهم م السّاعَةٌ وَهُم عَلَى ذلك,”". 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


31ت 


رسالة القرآن 


ولعل 2 بقاء هذه الطائفة المنصورة فقائمة على الحق, مصدر استمرارية 
التطبيق للقرآن: ذلك أن وجود النماذج القرآنية التطبيقية الدالة على 
الخلود» والقدرة على إنتاج هذه النماذج ب كل زمان ومكان: يعد حفظاً 


2 آ 


توقيقيا كليا وعلمياً: يعدم بحفظل حفط توفيقيا كدابيا ولفظيا صَوثيا 


ب هيمنته على مصادر التشريع: 

وكما أن القرآن أنزل وهو مهيمن على النص الديني الذي سبقه؛ وكل 
الإنتاج الثقاكُ الناشئ ش إطاره؛ أو المناقض لهء فإنه هو الأصل المهيمن على 
مصادر التشريع لاستنباط الأحكام: وما سواه يأخذ مشروعيته وصوابه 
منه.. والسنة النبوية لبا البيمنة بطبيعة بيانها وتطبيقها العملي للقرآن» وقد 
كان النبي فك يتخلق بأخلاق القرآن: وَإنَكَ حل خلْقٍ عَظِيوِ يه (القلم:؛), 
وقد أخبرت عنه السيدة عائشة» رضي الله عنهاء أنه «كان خلقه القرآن».. 
وإجماع الأمة أو مجتهديهاء لا يخرج عن الارتكاز والاستناد إلى فقه 
القرآن» أو هيمنة القرآن عليه.. أما القياس فمعلوم أنه لا يستند إلى أصل 
منصوص عليه 4 الكتاب والسنة'". 1 

وقد أبعد النجعة من ظن أن المدونات الفقهية من تراثا » تغني عن النظر 
ل القرآن واستنباط الأحكام منه؛ ‏ كل عصرء بإعمال مجتهديه آراءهم 


)١(‏ وأقدم نص ذكر فيه القياس مصدرا من مصادر التشريع ما جاء في رسالة عمر بن الخطاب. رضي الله 
عنهء لأبي موسى الأشعري عندما كان واليا على البصرة؛ء فمن بنود تلك الرسالة قول عمر: «الفهم الفهسم 
فيما يختلج في صدرك. مما لم يبلغك في الكتاب والسنة» واعرف الأمثال والأشباهء وقس الأمور عند 


ذلك...»؛ نعمان بن محمد بن العراق» تحقيق محمد حميد الهء ط 57 هء ص 4 ,١‏ 


-5١م-‎ 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإمتى, 
واجتهاداتهم» مع الاستفادة من تراثتا » دون اعتقاد العصمة له. ومع مكانة 
السنة النبوية # التشريع الإسلامي بجانب القرآن؛ حيث أمرنا القرآن 2 
مواضع كثيرة منه بمتابعة البدي النبوي: فل وبآ ادك الول فَحْدُوه وم 
بنك عَنْهُ هوا (الحشر:7)» «إمّن يع آلرَسُولَ قد أطَاعَ اه ه(النساء:80), 
فليس من الفقه أن يستدل بعض أهل الحديث بالسنة وحدها مع وجود النص 
الإمام من القرآن كاستدلال بعضهم على وجوب استقبال القبلة 2 الصلاة؛ 


لي 
_- 


: 5 2 00 15 رمك الى اس 
بإير اده 2 المسالة حديثا والغفلة عن إيراد فوله تعالى: ف فل مر ى تغلب و.جهك 
55 2700 هن اط 2 مر م لم © عاو صر سالول #كياه. عرس لخ صر رس 5-5 م 9 
في السَمَاءِ ملبولِسَنَكَ قَبَلَهُ رَصَها قَوَلِ وَجْهَلك سَظرٌ لْمَسجِد الْحَرَامٍ وحَيْتُ ما كسم 


7 
00 


تولوا ووه كم سَطرَةٌ و (البقرة:54١).‏ 
ط- هيمنة المؤمنين به على سائر الأمم: 
الأمة المسلمة هي أمة الوسطء التي ناط اللّه بها الشهادة على الناس» 
قال تعالى: ب وَكَدَِكَ جَعَلتكُْ أمّهُ وَسََلا لنتَكُووا شهدا عَلَ التّايى)» (البقرة:47١)‏ 
والشهادة هنا تعني البيمنة بكل معانيهاء لذلك فمن وجوه البيمنة للقرآن أن 
يؤدي المؤمنون وظيفة إمامة الإنسانية» وهدايتهاء وتصويب مسيرتها وأمرها 
بالمعروف ونهيها عن المنكر: بآ وَالْمؤْسوْن والْمُؤمنت بَتسْمُ أولياك بض يأمروت 
الْمعْروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المتكريه (التوبة:921). مع قيام المؤمنين بواجب إعداد 
العدة وامتلاك القوة المأمور بإعدادها يذ القرآن: يِوَأَعِدُواَهُم نا آسْتَطعَكُر و 


5 
- 
#ه 
- 


جهسادو. بي (الحج:78). 


-914- 


رسالة الفرآن 
عالمية رسالة القرآن 

القالنة تعدى وفتضرات ممروع الكائدية ا تابمت من لوارميا فس 
الرسالة خاتمة للرسالات يقتضي البيمنة على غيرها من الرسالات: وهذا 
يلزم منه عدم حصرها 4 أمة دون أخرى. والقرآن ينص 2# خطابه على ذلك؛ 
موجه ثذايه للثاين يفا وللعالين: 

وتتجلى عالمية القرآن أكثر ما تتجلى 2 المظاهر التالية: 

ولا شك # عالمية الرسالة» فقد جاء الإعلان بذلك مع بدء الوحي منذ 
الفترة المحكية» وفى كثير من السور كما يْ سورة الأنعام المحكية» يقول 


5 7 > اك حب مر سد ا 5 5 
تعالى: ذل وأوج إَِ هنا القن لأنذِركم يد وَمَنْ ب # (الأنعام:9١),‏ وك سورة 


01 


الأعراف المكية أيضاً نقرأ قولة تعالى: مَل تاها لاس إفٍ رَسُولُ اه 
ِلتِحكُمَ جياه (الأعراف:108): علاوة عن صيغة الخطاب المتكرر بقوله 
تعالى: ول يَتأبْهًا التائف >. 

وك تأويل هذه الآية يقول ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد #: قل يا محمد للناس كلهم: إني رسول الله إليكم جميعاً لا إلى 
بعضكم دون بعض» كما كان من قبلي من الرسل مرسلاً إلى بعض الناس 
دون بعض» فمن كان منهم أرسل كذلك فإن رسالتي ليست إلى بعضكم 
دون بعض ولكنها إليكم جميعكم:. 


سال الالال 


هيمنة القرأن وخلوده أحمد على الما 

وفى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «ذكر أن موسى بشر به وأن 
عيسى بشر به ثم أمره أن يقول: إني رسول الله إليكم جميعأء”". 

روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله 2 قال: «أغطيت 
حَمْسا لم يُعْطَهنَ أحد قبِي: صرت بالرُغب مسيرة شهرء وَجُطَب ل الأرضُ 
سَنْجِدًا وَطُْورَ اينما أذْرَكَ الج من أمتي الصلاة يُصلّي؛ ؛ وأغطيت الشقاعَة ولْمْ 
يُعْط نبي قبلي» ود بُعنت بُعفْت إلى الئاس كَافَةَ وكان التَبيُ يُيْعَت إلى قومه خاصّة» ٠‏ 

ونقرأ 4ك صدر سورة الفرقان وهى مكية النزول: : تارك الى ل الْفريَانَ 

ل عبدف ليكوب لندلميت تراك (الفرقان:1). وفى بيان اشتمال هذه الآية على 
عموم الرسالة الخاتمة يقول الطبري: «يقول تبارك الذي نزل الفصل بين 
الحق والباطل وسورة بعد سورة» على عبده محمد ليكون محمد لجميع 
الإنس والجنء الذين بعثه الله إليهم داعية إليه نذيرا.. يعني ينذرهم عقابه: 
ويخوفهم عذابه» إن لم يوحدوه ويخلصوا له العبادة». 

فرسالته 6 ليست لفئة من الناس دون غيرها وإنما هي للناس جميعاً: 
«وما أَرَسَلَتَكَ ! إلا كَانَةٌ ناس كشي را وكذرا وَلدكنَ حك الناين لا يعلموت * 
(سياً :8م ؟). 

وفى تأويل هذه الآية يقول الطبري: «وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء 
المشركين قومك خاصة ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين: العرب منهم 
والعجم والأحمر والأسود»'". 


."٠05/9 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
أخرجه النسائي.‎ )١( 
(؟) تفسر الطبري: م١25 7؟/55.‎ 


- 9551١ 


رسالة القرآن 


ير ايا 


ويقول القرطبي”" ب بيان قوله تعالى: هل وَمَآ أرَسَلْنَكَ إِلَاكَانَّة نآ # : 
وما أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة؛ ثم ينقل عن الزجاج: وما أرسلناك 
جاعم لتنا بالإتذا روالابنلوخ :وان الكافة يعي الجامع : وقيل فنناة: 
كافة للناس تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 

فالنبيء عليه الصلاة والسلام؛ أرسل بالقرآن رحمة للعالمين: 
جوم أرَسَلْسك إِلَّامَة ميتي (الأنبياء:/: 0و فيه التضحابة: 
رضوان الله عليهم: هذا المعنى؛ فكانوا رسل دعوة وحملة هداية للإنسانية 
كلهاء فجسدوا ذلك يْ حياتهم ودعوتهم وفتوحهم» فهذا أحدهم؛ وهو 
ربعي ابن عامرء رضي الله عنه. حين قال لرستم ملك الفرس: «إن اللّه 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام»””. 


ع عرست 7 سل عر كك ص 


و معنى قوله تعالى: «إوَمَآ سنك إِلَارمَه للم » يقول الطبري: 
«يقول تعالى ذكره لنبيه 2 وما أرساناك يا محمد إلا رحمة لمن أرسلناك إليه 
من خلقي. ثم اختلف أهل التأويل 4 معنى هذه الآية أجميع العالم الذي أرسل 
إليهم محمد أريد بهذاء مؤمنهم وكافرهم: أم أريد بها أهل الإيمان خاصة؟). 

يقول: وأولى القولين # ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس أن 
الله أرسل نبيه محمداً © رحمة لجميع العالم: مؤمنهم وكافرهم. 
فأما مؤمنهم فإن الله هداه به وأدخله بالإيمان به والعمل بما جاء من اللّه 


.5٠0٠/١5 تفسيرالقرطبى»‎ )١( 
.5 ١/7 الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ابن كثيرء البداية والنهاية (بيروت: دار الكتب العلمية)‎ )"( 


-1915ا- 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 
الجنة. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء: الذي كان ينزل بالأمم 


المكذبة رسلها من قبل" ". 


ب- التدرج في إقامة نظام الإسلام العالمي: 

ولقد تدرج الإسلام بعد إعلانه المبكر بعالمية دعوته وعمومهاء 2# إقامة 
نظامه العالمي حقا ضمن مراحل متعددة: فصل المقال فيها وفق تسلسلها 
التاريخي والتشريعي ابن قيم الجوزية حيث يقول””: «أول ما أوحى إليه ربه 
تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلقء وذلك أول نبوتهء فأمره أن يقرأ 
نفسه» ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ؛ ثم أنزل عليه: يكبا ألم لي ف تأنذني 
(الدثر:١-‏ 5).. فنبأه بقوله: ف افراي (العلق:١):‏ وأرسله يب: 
هأَيهًا المدتريه. 

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حولهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبة؛ ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد 
نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفحء» ثم 
أذن له 4 البجرة:» وأذن له شك القتال. ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويكخف 
عمن اعتزله ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله 
لله.. ثم الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل 
حرب؛ وأهل ذمة.. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهمء وأن يوك لهم 
ما استقاموا على العهدء فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم 
حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. 


.857/١١7 الطبريء جامع البيان عن تأويل آى القرآن»‎ )١( 
(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد» تحت عنوان: فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعثه‎ 
إلى حين لقي الله عز وجل» «رومه كا‎ 


51ل 


رسالة القرآن 


ولما نزلت سورة براءة» نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: فأمر أن 
يقاتل عدوه من أهل الكتاب؛: حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا ث الإسلام. 
وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين: والغلظة عليهم. فجاهد الكفار 
بالسيف والسنانء؛ والمنافقين بالحجة واللسان» وأمره فيها بالبراءة من عهود 
الكفار ونبذ عهودهم إليهم.. وجعل أهل العهد # ذلك ثلاثة أقسام: قسما 
أمره بقتالبم» وهم الذين نقضوا عهده؛ ولم يستقيموا له؛ فحاربهم وظهر 
عليهم. وقسماً لبم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه؛ فأمره أن يتم 
لبم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لبم عهدٌ ولم يحاربوه؛ أو كان لبم 
عهد مطلقء فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم.. فقتل 
الناقض لعهده؛ وأجل من لا عهد له» أو له عهد مطلقء أربعة أشهر.. وأمره 
أن يتم للموك بعهده عهده إلى مدته؛ فأسلم هؤلاء كلهم» ولم يقيموا على 
كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية.. 

ناستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة إلى ثلاثة أقسام: محاربين له, 
وأهل عهدء وأهل ذمة.. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام؛ قصاروا 
معه قسمين: محاريين وأهل ذمة. والمحاريون له خائفون منه. قصار أهل 
الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن بهء ومسالم له آمن» وخائف محارب. 

أما سيرته # المنافقين» فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم» ويكحل 
سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم وبالحجة؛ وأمر أن يعرض عنهم, 
ويغلظ عليهم؛ وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم؛ ونهاه أن يصلي عليهم: 
وأن يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لبم فلن يغفر الله لبم». 


57ت 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإمام 

فهذه سيرته 4 أعداتئه من الكفار والمنافقين» وأوردها صاحب 
الظلال'": ملخصاً لباء ثم عقب عليها معددا سمات المنهج الحركحي 
الإسلامي: وقد ذكر أن السمة الرابعة منها هي الضبط التشريعي للعلاقات 
بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى... وقيام ذلك الضبط على 
أساس أن الإسلام هو الأصل العالمي: الذي على البشرية كلها أن تفيء 
إليه» أو أن تسالمه بجملتهاء فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي 
أوقوة مادية» وأن تخلي بينه وبين كل فرد يختاره أو لا يختاره بمطلق 
إرادته.. فكل فرد ك2 العالم ينبغي أن يحدد موقفه من الإسلام» فإما أن 
يسلم» أو يسالم» أو يحارب. 

وللاسلام من هؤلاء مواقف محددة وواضحة:» فصلتها سورة براءة» ولو 
لم يكن الإسلام عالمياً لما بقي يؤكد على العالمية منذ بدء الدعوة حتى 
اكتمل نزول القرآن:؛ ولما حدد مواقفه من هؤلاء» وكان هذا 2 السنة 
التاسعة للهجرة أي قبل انقطاع الوحي بعام» على أن هذا التدرج ف إقامة 
نظام الإسلام لا ينفي إعلان عالمية الدعوة منذ الفترة المحكية؛ كما تشير 
إلى ذلك آية مطلع سورة الفرقان المحكية: 2 وك اذى تَرْلَ الْعْرهَانَ عل عَبَدهء 
ج- عموم رحمته وعدالته في الحكم: 

إنّ إلحاق الرحمة بالناس» هي الغاية التي من أجلها جاءت الشريعة 
الإسلامية؛ قال تعالى: ول وَمَا أََسَلْسَك إِلَايَمَةٌ لَسَلَيَ 6 (الأنبياء:١٠))‏ 


لذلك أمر الله سبحانه وتعالى من يتولى أمر الناس أن يحكم فيهم شرع 
)١(‏ انظر في ظلال القرآن» ؟/477١.‏ 


0 


الله وأن يعدل بينهم» دون نظر لاختلاف الملل أو النحلء أو الأجناس 
4 2 رمه 9 00 4 2-6 سس سس روم م2 0-3 
أو البلدان: 0 © إن الله مدق أن نوذأ الأمكت إِلج أهلها وَإِذًا حكمثم بَيْنَ الثاس أن 
2 م ممسم 6 
عَحَكْموابألَعَدَل بكو (النساء:04). 

يقول الطبري 4 تأويل هذه الآية: «هو خطاب من اللّه إلى ولاة أمور 
المسلمين: بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره» 4 فيئهم وحقوقهم, وما أتمنوا 
عليه من أمورهم» بالعدل بينهم 4# العطية» والقسمة بينهم 4 السوية»”". 
أية دوافع قد تحول دون د تحقيق العدالة مع أي من ا لبشر: 3 وَلَا يَجْرِمٌ متحسكم 


ا 2 ما صده 


مان َرَوِ ع ألا َْرِلُوأ أعَرِنُوأ ُو أَْرَبُ لتقو (المائدة:8). 
د - الشهادة على الأمم: 

الأمة الإسلامية» مهتدية بما جاء به القرآن الكريم: جديرة بأن تكون 
شاهدة على الأمم جميعا: 2 وَكَدِكَ بتكم أمَّهُ وَسَطا لِنَحَكُوووا شْهَرَاء عَلَ أليّاس 
َيَكْو الول عَلِيُ يدأ (البقرة:47١).‏ فهي الأمة الوسطء التي تشهد 
على الناس جميعاًء فتقيم بينهم العدل والقسطء وتضع لبم الموازين والقيم: 
وتبدي فيهم رأيهاء فيكون هو الرأي المعتمدء وتزن فيهم تصوراتهم 
وتقاليدهم وشعاراتهم؛ فتقوم أمرهاء وتقول هذا حق وهذا باطل؛ لا التي 
تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها.. وهى شهيدة على الناس» وضى 
مقام الحكم العدل بينهم.. وبينما هي تشهد على الناس هكذاء فإن 
الرسول هه هو الذي يشهد عليهاء فيقر لبا موازينها وقيمها ويحكم على 


.37/5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )١( 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد الإما 
أعمالبا وتقاليدهاء ويزن ما يصدر عنهاء ويقول فيه الكلمة الأخيرة» وبهذا 
تتحد حقيقة هزه الأمة ووظيفتها به'". 

ومما تعنيه الشهادة» بيان الحق فيما اختلف فيه» وإدانة الباطل الذي 
دخل تلك الكتب؛ وما أصابها من تحريف وتغيير وتبديل» وكشف الزيف 
الذي افتراه الذين استحفظوا من بعد الرسل على الكتب السابقة. وإن الأمة 
المسلمة بما تمتلك وتجسد 2# حياتها من فيم الكتاب المحفوظ وما صح من 
البدى النبوي: هي أمة معيارية» شاهدة على غيرهاء منحها الله الريادة 
والقيادة» يقول تعالى: نكن لول هيدا لِك كوأ شبد عل دين بي 
(الحج:7/8). 

فالشهادة على الناس» والقيادة لبم وفق منهج الله ب الكتاب والسنة: 
هي من أخص خصائص المعيارية. ذلك أن أمة الرسالة الخاتمة؛ يستحيل 
عليها عسلاً ؤواقناً أن قخواطع عدى انخظناء لأنهنا تمقلف القيم المعيارية 
المعصومة» ويمثلها ويجسدها - باستمرار- ظهور الطائفة القائمة على 
الحق» لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله وهى على ذلك؛ الأمر الذي 
يقتضي عصمة عموم الأمة» التي يشير إليها قول الرسول #ه: «لا يجمع الله 
هذه الأمة على الضلالة أبداء ويد الله مع الجماعة. ومن شذ شذ في النار»". 

وخدمة السيرة والسنة النبوية للقرآن» وتجسيدهما له 4 أرض الواقع 
واستمرار التمثل بهما حتى عصرناء دلالة على معيارية القيم المعصومة 
لخ الأمة”". 
)١(‏ في ظلال القرآن؛ .177-170/١‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه؛ .١١١/١‏ 


(') عمر عبيد حسنه؛ من مقدمته لكتاب الأمة رقم (517). 


1 ؟ اهم 


رسالة القرآن 


خلود القران 

الخلود أحد مقتضيات البيمنة» كالعالمية والخاتمية» إذ تقتضي البيمنة 
عن هذا القرانة تبضيل للتابر حييها >شيكون كاندا ومين سخلا هن اود 
أ- حفظ الله له: 

فقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن أبد الدهر: «إِنَاتحُ تلن ألذِكر وَإنَ 
َم فظوبه (الحجر:ة).. والمعنى: إنا للقرآن حافظون من أن يزاد فيه 
ما ليس منه» أو ينتقص منه ما هو منه» من أحكامه وحدوده وفرائضه"". 

وهذا حديث قدسيء يؤكد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن؛ لا ينال 
منه شيء أبداً «...وأَنْرَلَت عَلَيكَ كتابًا لا يَعْسلّهُ المَاءُ تَقَرَوهُ نائمًا ويَقظان»”. 
ومعنى قوله «لا يَفْسلْهُ المَاءً»: أنه محفوظ 4# الصدورء لا يتطرق إليه 
الذهاب»؛ بل يبقى على مرّ الأزمان. 

وأما قوله: «تَقْرَوْهُ نَائمًا ويَقظان»؛ فمعناه: أنه يكون محفوظاً لك 2 
حالتي النوم واليقظة؛ وقيل: تقرؤه 2 يسر وسهولة'". 

وهذا الحفظ أكد وثاقة النص القرآني: مكتوباً ومقروءاً؛ سليماً من 
التغيير والتبديل» منذ نزوله وحفظه بالاستظهار 4 الصدورء والتدوين 2 
الصحفء وبقي المصحف كذلك لم يتفير فيه شيء غير تطور رسمه عبر 
العصورء وهو تطور محدود بحدود بيان البيئّة الداخلية من ضبط الحروف 


.5/١4 انظر: الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه - 
(9) انظر صحيح مسلم بشرح النوويء حديث رقم 1875 (ييروت: طبعة مؤسسة مناهل العرفان» دمشق: مكتبية 
الغزالي) مج 5 .١ 14/3١‏ 
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هيمنة_القرآن وخلوده أحمد على الإما 
وإعجامهاء حيث ظلت البيئة الخارجية للحروف على حالبا الأول غالبا مثل 
كلمة (الصلوة) لم تتغير .4# رسم المصحف إلا # وضع ألف صغيرة فوقها 
يوضح نطقها هكذا (الصلوة). 

ولم يكن الاعتماد على مجرد رسم المصاحف؛ بل صحبها شيوخ قراء 
معتمدون أقروا بما فيهاء وأورثوا تلاميذهم حفظ الصدورء وقراءة 
المصحفء وفقه العمل؛ والحكمة:؛ التي طبقها الرسول. فقد حفظ القرآن 
بظهر الغيب رجال مؤمنون ونساء مؤمنات؛ من لدن عصر الصحابة ومن 
تبعهم بإحستان: اوقل العدد يتنامى ويزيد على توالي القرون ورغم كل 
اروف يما بحقرق توإتر نك الأجيان. 

ويأتي دور الأجيال اللاحقة 4 فهم المعاني واستخراج الحكم 
واستخلاص الحلول والمعالجات ‏ لمشكلات الحياة المتجددة مع الإفادة 
الكاملة والتقدير لجهود السلف الصالح؛ التي تشكل المرجعية الشرعية 
لفهم الكتاب وتنزيله على الواقع. 

وقد شهد المنصفون من الباحثين؛ حتى من غير المسلمين؛ بسلامة النص 
القرآني من التحريف والتبديل» ومن هؤلاء المستشرقون الألمان حيث جمعوا 
النسخ الخطية المتداولة للمصحف 4 شرق العالم الإسلامي وغربه؛ للوقوف 
على ما توهموا من اختلافات بين النسخ» وقارنوا بين هذه النسخ على 
البضور و البلدان"اللكنافة هلم يجندوا الختلذفا أضللاً » مما يوك سلامة 
القرآن من التغيير والتحريف والتبديل؛ وهو رد من داخل الدراسسات الغربية 
على كل ما أثير من شبهات لا أساس لبا من الصحة.. ولا غرابة © ذلك؛ 
بعد ما شهد القرآن بأن اللّهِ تولى حفظه أبد الدهر. 
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رسالة القرآن 


وما أحسن ما أثر عن الجاحظ من كلمة بليغة عن سلامة القرآن من 
الزيادة أو النقصان» حيث يقول: «إن قوم يتشذككون ‏ أحرف من القرآن 
ويبحثون عن زيادة أدرجت فيه بغير إذن النبي ‏ وإجماع الصحابة 4 الوقت 
الذي لو أن أحدا أراد أن يدخل حرفا 4 شعر أبي الشمقمق لافتضح عند 
الرواة فضلاً عن كتاب الله عز وجل المنقول بالتواتر والأسانيد الصحيحة 
والمتلو 4 المحاريب أناء الليل وأطراف النهارة». 

كما تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب والسنة من أي تحريف أو تبديل, 
سواء ش ذلك تحريف الكلم عن مواضعه: أو تحريفه بالتأويل والخروج 


4 
2 1 ري جه صر 


8 كيج معسال سا م بد ججاكر ب د ممه 51" م سدع يحص ل 2 مر مه 
(الحجر:ة)؛ وقال: 8 عناصم وفانه ركذا رأ فائيع قرءانم (دي] ثم إن علينا 


سر 


انم (القيامة:7١-‏ 05), وهذا التكفل بالحفظ الإلبي والحراسة لبيانه 
وقيمه عن طريق النبوة» يعتبرمن أبرز سمات الرسالة الخاتمة وأخص 
ب- خلود القرآن ووجوه إعجازه: 

ومن وجوه خلود القرآن وإعجازه للعالمين عجز الجن والإنس عن أن يأتوا 
بمثله منذ نزوله وعلى توالي العصور وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وقد أوجز العزبن عبد السلام» رحمه الله معاني الإعجاز فقال!": 


)١(‏ نبذ من مقاصد القرآن العزيزء تحقيق أيمن عبد الرازق الشواط؛ ط١١‏ (طبع مطبعة الشام» توزيع مكتبة الغزالي» 
57ه990١ام)‏ ص 514-75. وهذا الكتاب فصل ختم به العز كتابه المعروف «الإشارة إلى الإيجاز في 
بعض أنواع المجاز» وهو مطبوع؛ ط ١7177‏ هه المكتية العلمية» المدينة المنورة. 


للا 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإما 

- الإعجاز: 

.)١/9:ةرقبلا( هو الإيجاز والبلاغة: «وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ عَم‎ -١ 

*“- أوالبيان والفصاحة:للآية اصع يما تَوْمرٌ (الحجر:؛؟): 
لما أسْيَيعسُوأ اسكيعسوأ يسنأ منة حاصوا جَيَاي (يوسف:١6).‏ 

'- وهو رصفه الذي أخرجه عن عاداتهم 2 النظم والنثرء والخطب 
والشعر والرجزء والسجع المزدوج» مع أن ألفاظه مستعملة 4 كلامهم. 

- أو هو أن قارئه لا يمله. 

0- أوازدياد حلاوته مع كثرة تلاوته» بخلاف غيره؛ فإنه يُمَلَّ إذا 
أكثر منه. 

1- أوهولإخباره يما مضى. كقصة أهل الكهف. وذي القرنين» 
وموسى والخضر وجميع قصص الأنبياء » عليهم الصلاة العا 

- أوهوإخباره عما يكونء؛ كقوله: ول إن لَمْ تَفْمَنُوأ ون تَفْعَلُوأ » 
(البقرة:4؟)2 وإوآن يَتَمَتَوهُ أبدايه (البقرة:90). 

- واشتماله على العلوم التي لم تكن فيها آلتها؛ ولا تعرفها العرب», 
ولا يحيط بها أحد من الأمه'”". 

ومجمل ما ذكره العلماء من وجوه إعجاز القرآن الكريم» يتلخص 2 
أربعة أوجهء. هي: الإعجاز البياني: والتشريعيء والعلمي» والإخبار عن 
غيوب المستقبل. ويتصدر الإعجاز البياني وجوه إعجاز القرآن. 


)١(‏ الإمام الحافظ عز الدين عبد العزيز بن عيد السلام السلميت. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنتواع المجاز 
(بيروت: طبعة دار البشائر الإسلامية» 15-04هم- 11487ام) ص76 7. 
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رسالة القرآن 


والإعجاز البياني حقيق بهذا المقام من إمامة وجوه الإعجاز؛ لأنه وحي 
يتلى بلسان عربي مبين» أعجز العالمين أن يأتوا بمثله 2 بيانه ووجوه إعجازه 
كلهاء ونقرأ هنا حديث رسول الله #: دما من الأَنبيَاء من تبي إلا قا أغطي 
من الآيات ما مثلهُ آمَن عَلَيْه البَشرء وإنَمَا كان الذي أوتيت وَحيًا أوحى اللّهُ إل 
فَأَرْجُو أن أكون أَكثَرَهُمْ تَابعَا يَْمَ القيامَة,”". 

والقرآن الكريم مثلما كان المعجزة الكبرى للإيمان» فسيبقى كذلك 
أبد الدهرء يدعو إلى الإيمان» ويبشر بالمستقبل» بإعجازه البياني والتشريعي 
والعلمي» والغيبي» ولعل أول ما يلفت النظر من وجوه إعجاز القرآن العظيم 
ذلك التناسق المحكم بين آي القرآن وسوره»: مع تحقيق التكامل والوحدة 
الموضوعية» حتى أن القرآن كله 4# ترابطه واتحاد الموضوع؛ © حكم 
السورة الواحدة. 

وقد أحسن ابن هشام ش كتابه «مغني اللبيب»» حيث ذكر ش سياق 
كلامه عن (لا) النافية؛ أن عدم وجود الخبر# الآية نفسها أو السورة» لأن 
القران كله كالسورة الواحدة» ولبذا يذكر الشيء 4 سورة وجوابه 2 
سورة أخرىء كما ف قوله تمالى: ول وَمَالُوا يتا الى مُرْلَ َيِه ألذِكْرُ نك 
لَمَجَُونُ # (الحجر:1)؛ حيث جاء الجواب 2# قوله تعالى: ول م أت بيَمَةِ دَيِكَ 
يِمَجَنوني (القلم:7)'". بل يذهب الإمام أبو بكر بن العربي 4 كتابه «سراج 
المريدين»» إلى أن «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض» حتى يكون كالكلمة 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
)١(‏ جمال الدين بن هشام الأنصاريء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (دار الكتب العربية) ١/٠؟701-1.‏ 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإمام 
الواحدة؛ متسقة المعاني» منتظمة المباني علم عظيم...".وأحسن 
الزركحشي 4# وصفه لترابط الآيات وتعلق بعضها ببعض» فقال: «بل عند 
التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة)»'” 

ولقد اتفقت كلمة علماء العربية» من أئمة التفسير وعلوم القرآن 
وإعجازه البياني خاصة:ء على أن الإعجاز البياني للقرآن الكريم يرجع إلى 
فصاحة ألفاظه: وبلاغة أساليبه» وخفته على اللسان» وحسن وقعه 4ك 
السمعء وأخذه بمجامع القلوب””. 

وتتجدد أوجه إعجاز القرآن بيانياء منذ نزوله وإعجازه العرب الذين 
عاصروا نزوله» فكانوا 4# أظهر مراحل لغتهم» ولم يستطيعوا أن يأتوا 
بقرآن مثله: ول أ يوون قوذ بل لا مؤمثوت يا قلبأنوأ يدث مَمْلوء إن كَانوأ 
صَددقِيتَ # (الطور:77- غ").. وجاء هذا المعنى مع التحدي 4# سورة 
الإسحبراء. و قل بَْنِ أَحتَمَصَتِ 00 الجن ع أن يأنوأ فل هنذا الْشيَان لا يأو 


مير ات 


وح مس مر 


0 55 هه و 00 ليت 
مفتريات: 1 ارت نه فل كأنوأ يدر سور نو مفيتٍ وأدعوأ من 
00 2 004 22 1 
استطعتّم من دون ١‏ َه إن كير مكدو لني لَه م سبوا لك ا تأعلموأ أتمأ أن 
عل آم وَأن لآ إل لاهو مهل أنثر تُسيمورت 6 (هود:؟1- 1و وسور 
عراس لل © مر 


من مثله: ملم يورق أفيبنةٌ مل كأوا أ بسورق ملي وأدعوأ من استطعتم من دود أ 
غٍ 2 

إن ع موتك (يونس:2)58 وهي آية مكية كسابقتها. 

لل الزركشيء اليرهان في علوم القرآن» بولكلن البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ولحد 

,59/١ الزركشيء البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


(؟) الباقلاني؛ إعجاز القرآن» تحقيق أحمد السيد صق» ص١0.‏ 


ري 


رسالة القرآن 


فجاءت هذه الآيات المدنية ب سورة البقرة» تأكيداً للإعجاز والتحدي: 
#وَإِن حكن في رَبْبٍ مِنَا ْنا عل عَبْدئا مَأَوأ يسُورَةَ من مَفْلِوء وَادْعُوأ سُهَدَآءَمم 
من دون أل لشم إن ؛ شر صَدوينَ ني ينل تَفَمَلُوأْ ولن تعلو مَمَمُاْ ألنَا نار ألّى 
وَُوْدُهًا أَلنَّاسُ وَلْطْجَارَة رت ِلَكَفْنَ 6 (البقرة:75- 15). 

ولا يزال الإعجاز والتحدي قائمين إلى يومنا هذاء وإلى الأبدء حيث 
تؤكد الدراسات اللفوية الحديثة أن من وجوه إعجاز القرآن وحدته البنائية, 
التي تساعد اللسانيات الحديثة على دراستهاء كامتداد لما بحثه العلماء 
المتقدمون 2# إعجاز القرآن البياني. 

ولقد تنزل السورة كالبقرة؛ نجوماً مفرقة على مدى طويل من الزمان, 
قد يستغرق سني حياة النبي 2# بعد البجرة» لكنها لمن يتدبرها كأنها 
نزلت دفعة واحدة؛ وي ذلك يقول صاحب «كتاب النبأ العظيم»: «.. .إنها إن 
كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق» فلقد كانت # تنزيلها مفرقة عن 
جمع؛ كمثل بنيان كان قائماً على قواعده؛ فلما أريد نقله بصورته إلى غير 
مكانه؛ قدرت أبعاده ورقمت لبناته؛ ثم طرق أنقاضاً طلم تلبث كل لبنة منه 
أن عرفت مكانها المرقوم؛ وإذ البنيان قد عاد مرصوصاً يشد بعضه بعضا 
كهيئته أول مرة»”". 

إن نظم القرآن قد أخذ بألباب العرب البلفاء وقد أدرك اللغويون 
التتوائج مكلت لعة التتنزيل : وانها لبوق كلق العرتي: اهل اللمين: 


)١(‏ محمد عبد الله درازء النبأ العظيم» نظرات حديثة في التفسير. 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الما 


ع مجم َّ سس * سيم 
عدر لزنا لا يأَئِهِ عرز ل اك ربل من محمد 


(فصلت:41-- 48 .. ولقد أقبلوا على النريل مستفيدين: معتبرين: مبينين 
أفانين شتى من وجوه القول» فكان ذلك مؤذناً أن القرآن قد أقام درس 
التربية 5000-5 جديدة:» لم يهتد إليها العرب من قبل أن يتأدبوا بأدب 
القرآن.. لقد وجد الدارسون # لغة القرآن أنماطاً من وجوه القول وقفوا 
عليهاء فقالوا فيها أقوالاً عدة؛ إذ هي وأمثالبا كانت دافعاً لأهل العلم أن 
توا أؤاقل السبوائمل التعوية 

ثم إن لغة التنزيل العزيز قد نقلت العربية من كونها لفة أدب نتبينها 2 
الشعر القديمء إلى لغة علم دقيق لبا (مصطلحها الشريف”". 

وأحل العلماء الراسخون منزلتها وعرفوا مكانتهاء وكونها أساساً لفهم 
القرآن» يقول الشافعي: «فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جهدهء حتى يشهد به ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 2# ويتلو به 
كتاب اللّه» وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير؛ وي التسبيح 
والتشهد» وغير ذلك...؛" 

ويقول ابن تيمية؛ رحمه اللّه: «وإن نفس اللغة العربية من الدين» 
ومعرفتها فرض واجبء فإن فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم 
اللغة العريية؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»"" 


.58 انظر إبراهيم السامرائيء في شرف العربية؛ ص‎ )١( 
.54 ص‎ 2١717 (؟) الإمام الشافعي» الرسانة (ط. دار الفكر) الفقرة‎ 
.59/١ (؟) لقتضاء الصراط المستقيم؛‎ 
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وصاحب المواققات 2# أصول الشريعة الإسلامية» يؤكد أنه لا سبيل 
لفهم القرآن والاستمداد منه إلا بمعرفة العريية» حيث يقول الإمام 
الشاطبيء: رحمه اللّه: «إن هذه الشريعة المباركة عربية؛ فمن أراد فهمها 
فمن جهة لسان العرب يفهم؛ ولا سبيل إلى طلب فهمها 4# غير هذه الجهة». 

أما العسقلاني: رحمه اللّه. فيذهب إلى وجوب معرفة اللفة العربية 
كفرض من فروض الدين؛ الذي لا يأتي الفقه فيه إلا بهذه المعرفة» وينشد 
.4 هذا المقام: 


حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة 


ولقد تحدث من بعد فأحسن الأستاذ مصطفى صادق الرافعي»؛ رحمه 
الله تعالى؛ حيث بين أن القرآن يتناول إعجازه؛ إلى جانب نظمه وبيانه 
وتحقيقه لوحدة الأمة» جوانب ثلاثة : 

تاريخه؛ فهو محفوظ بحفظ الله له أبد الدهر؛ لم يطرأ عليه ما أصاب 
الكتب السماوية الأخرى من تحريف وتبديل. 

أماأثره. فكان أعظم كتاب أحدث هذا الأثر الشامل بما لم 
يسبق لغيره.. 

آفنا حقافضة :فيو الحق: ا 
عدر ب لَا يِه انل ين بَيْنِ يَدَيْه ولا من حَلفِهء زيل مِّنْ حك ح ا 
(فُصّلت:١4-‏ 17). 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإماتى, 

فم شاول بالدواسة عند الاعبا نيه نطع التران: ودكر ان الكضلاة 
بالطبع يتركب من ثلاثة: حروف» هي من الأصوات» وكلمات هي من 
الحروف؛ وجمل هي من الكلم» وأن سر الإعجاز ي نظم القرآن يتناول 
هذه كلهاء بحيث خرجت من جملتها تلك الطريقة المعجزة التي فقامت به. 

يقول الرافعي: «فلما قرئ عليهم القرآنء رأوا حروفه 4 كلماته: 
وتكليافقة ف حمله» الحانا لقونةا'وائقة: ركاني] تتاذفي] وتتاشيها قطدة 
واحدة» قراءتها هي توقيعهاء فلم يفتهم هذا المعنى» وأنه أمر لا قبل ليم به 
وكان ذلك أبين 4 عجزهم». 

وتان الرافت حتيكه من الأكر التضوقن نفل العرات: فقول عبن اند 
يستمع لصوت القرآن: «فإنه إنما يسمع ضرباً خالصاً من الموسيقى اللغوية: 
عق تبهذو كلكواة متمد وزكر لقه على ترا الشقي مها وقيرة: 
كأنها توقعه قينا ولا تتلوه تلاوة». 

ثم يقول: «وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسسي» 
وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب 4 تنويع الصوتء بما يخرجه فيه؛ 
مدا الا عكة: أوالينا أوكتدة:ويما مدن لابو الحركيرة الختفة تعد 
اضطرابه وتتابعه على مقادير نتاسب ما 4 النفس من أصولباء ثم هو يجعل 
الصوت إلى الإيجاز والاجتماعء أو الإطناب والبسطء بمقدار ما يكسبه 
من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوهماء مما هو بلاغة الصوت 
كقالقة الموضيقي: 

فلو اعتبرنا ذلك كك تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة:؛ لرأيناه أبلغ 
ما تبلغ إليه اللغات كلها ب هز الشعور واستثارته من أعماق النفس؛ وهو من 


#0 


هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو عجميء حتى إن القاسية 
قلوبهم من أهل الزيغ والإلحادء ومن لا يعرفون لله آية 2# الآفاق ولا يخ 
أنفسهم» لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه؛ لأن فيهم طبيعة إنسانية» ولأن تتابع 
الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة» هو بلاغة اللغة 
الطبيعية التي خلقت # نفس الإنسان: فهو متى سمعها لم يصرفه عنها 
مساوق سن الفقكلاف العنقل أو الخكلاف اللشان وهل هذا هدو يوول 
الأكنالؤازد أن اتصوة الحسويزيين القتران حسناء الأنةايحتب هذا 
الكمال اللغوي ما يعد نقصاً منه ك4 الأداء لأصوات الحروف ومخارجهاء 
وإنما التمام الجامع لبذه الأسباب صفاء الصوتء وتنوع طبقته؛ واستقامة 
وزنه غلى كل خرف: 

وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن: إلا صور تامة للأبعاد التي 
تنتهي بها جمل الموسيقى؛ وهي متفقة مع آياتها # قرار الصوت اتفاقاً 
عجيباًء يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه؛ بما ليس وراءه 4 العجب 
مذهبء وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم»؛ وهما الحرفان الطبيعيان ب 
الموسيقى نفسهاء أو بالمد» وهو كذلك طبيعي #ش القرآن» فإن لم تنته 
بواحدة من هذه؛ كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى. كان 
ذلك سقابعة الصنويك النجملة وتايح كاماثيناءوفتالسية لون البطى يما هو 
أشبه وأليق بموضعه؛ء وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا 2 
الجمل القصارء ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير 
أو نحوهماء مما هو ضروب أخرى من النظم الموسيقي. 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 

وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي # اللغة» وأثرها .ب كل نفس» فهي 
تشبه 4 القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه: الذي يخاطب به كل 
نفس تفهمه؛. وكل نفس لا تفهمه» ثم لا يجد من النفوس على أي حال 
إلا الإقرار والاستجابة؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام 
البليغ الذي يطمع فيه أو 4 أكثره:؛ ولما وجد فيه أثر يتعدى أهل هذه 
اللغة العربية»”". 

وسيظل القرآن أبد الدهر يقرأ 4 السر والعلن» # المحاريب والمحافل» 
آناء الليل وأطراف النهار» لا يمل.. وقد أحسن ابن قتيبة وصف إعجاز القرآن 
بذ هذا المقام حيث يقول: «وقطع منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين؛ 
وأباجه يسيب النطع عن خيل التكلمين. وجعله متلوأ لا يمل على طول 
اقلاوه وتسترعا لا تمحه اانا لوخت لالرخاد يغلي كتر) الروار وعونا 


شف 


لا تذ تنقضي عجائبه ؛ ومفيناً لا تنقضي قوائده» . 

د هذا السياق ذاته» يمضي الرافعي فيقول: «ومما انفرد به القرآن 
وباين سائر الكلام: أنه لا يخلق على كثرة الرد وطول التكرار» ولا تمل 
منه الإعادة» وكلما أخذت فيه على وجهه الصحيح فلم تخل بأدائه» رأيته 
غكا فترنا ديد 2000 وافياة عانق نفيك نشاظا مستأئفاً» ينا 
موفوراًء وهذا أمر أصله يستو العالم الذي يتذوق الحروف» ويستمر 
تركيبها؛ ويمعن ش لذة نفسه من ذلكء؛ والجاهل الذي يقرأ ولا يثبت معه 


0( مصطفى صلدق الرافعي, إعجاز القرآن والبلاغة النبوية.ط. > (القاهرة: مطبعة الاستقامة:. 6ه-165ام) 
ص" : 20-5 1 


(") تأويل مشكل القرآن.ط.” (بيروت: دار الكتب العلمية» ١44١م)‏ ص5. 
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من الكلام إلا أصوات الحروفء وإلا ما يميزه من أجراسهاء على مقدار 
ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه)”". 

لم يقف الأستاذ سيد قطب ا ظلال القرآن؛ عند حد بيان الإعجاز 
البياني للقرآن... بل نص على وجوه أخرى للإعجاز كثيرة؛ حيث يقول: 
«إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه» وعجز الإئنس 
والجن عن الإتيان بمثله. هو عجز كذلك عن إبداع منهج كمنهجه يحيط 
بما يحيط بهع”". 

وك تأثير القرآن على النفوس وسلطانه يقول سيد: 

«إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري» حتى ليبلغ أحياناً أن 
يؤثر بتلاوته المجردة على الذين لا يعرفون من العربية حرفا»"". 

ثم يسترسل ف بيان الأداء القرآني» فيقول: 

«إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة؛ ف حين 
يستحيل على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض» وذلك بأوسع 
مدلول وأدق تعبير وأجمله وأحياه أيضاء مع التناسق العجيب بين المدلول 
والعبارة» والإيقاع» والظلال؛: والجو ومع جمال التعبيرودقة الدلالة 4 آن 
واحد؛ بحيث لا يغني لفظ عن لفظ موصفه؛ بحيث لا يجور الجمال على 
الدقة» ولا الدقة على الجمال.. ويبلغ من ذلك مستوى لا يدرك إعجازه أحد: 
كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير فعلاء لأن هؤلاء هم الذين يدركون 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص127؟. 


(؟) في ظلال القرآن» .١17/1١©‏ 
(") في ظلال القرآن» .١7457/‏ 


سا جٌ لالد 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 
حدود الطاقة البشرية 4 هذا المجال» ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا 
المسكوى فوق الطاقة البشرية قفا 
- الإعجاز التشريعي: 

ويستمر إعجازه تشريعياً؛ بسبقه الشرائع والتشريعات السابقة المستمدة 
من أصول كتابية أو من وضع الحضارات والدول. وقد استفادت كل النظم 
الحضارية على مدار التاريخ. حتى الحضارة الغريية المعاصرةء. من 
التشريعات الإسلامية ومدونات الفقه الإسلامي. 

ولقد عد كثير من المتحدثين ث4 إعجاز القرآن الكريم» علم الحلال 
والحرام أو ما يصطلح اليوم على تسميته بالإعجاز التشريعي: عدوه وجهاً من 
وجوه إعجاز القرآن الكريم: وقد علل صاحب كتاب «المعجزة الكبرى؛ 
لذلك؛ فقال: «وذلك لأن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم 
المجتمع: وإقامة العلاقات بين آحاده على دعائم المودة والرحمة والعدالة» 
لم يسبق به © شريعة من الشرائع الأرضية:» وإذا وزنا ما جاء 4 القرآن 
بما جاءت به قوانين اليونان والرومان» وما قام به الإصلاحيون للقوانين 
والنظم بما جاء 4 القرآن» وجدنا أن الموازنة فيها خروج عن التقدير المنطقي 
للأمور؛ مع أن قانون الرومان أنشأته الدولة الرومانية © تجارب ثلاثمائة 
سنة وألف» من وقت إنشاء مدينة روماء إلى ما بعد خمسمائة من الميلاد؛ 
ومع أنه قانون تعهده علماء قيل: إنهم ممتازون: منهم «سولون» الذي وضع 
قانون أثيناء ومنهم «ليكورغ» الذي وضع نظام أسبرطة. 


.7741 في ظلال القرآن؛‎ )١( 
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فجاء محمد و ومعه القرآن» الذي ينطق بالحق عن الله سيحانه 
وتعالى» من غير درس درسهء وكان ش بلدٍ أمي ليس فيه معهد؛ ولا جامعة؛ 
ولا مكان للتدارس» وأتى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الإنساني: 
لم يسبقه سابق» ولم يلحق به لاحق)””. 
وتثبت الاكتشافات العلمية أن القرآن ن لا يتناقض مع أي حقيقة علمية تم 
اكتشافها ث4 أي عصر من العصورء بل لم يكتشف العلماء والباحثون 
بعض ما أشار إليه القرآن من حقائق علمية قبل أربعة عشر قرناًء إلا ب هذا 
العصرء بحيث لا تخالف حقائق القرآن ومقرراته ما توصل إليه البحث 
العلمي من حقائق. والتفسير العلمي بضوابطه الشرعية»؛ يعد من أقوى 
الوسائل اليوم لبيان إعجاز القرآن لأهل عصرنا هذا. 
وقد أشار صاحب كتاب «مدخل إلى القرآن الكريم»””: إلى حقائق 
علمية 4# القرآن الكريم» فقال: «ولكن القرآن # دعوته إلى الإيمان 
والفضيلة؛ لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية والأحداث الجارية وحدهاء 
وإنما يستخدم 4 هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة» ويدعو عقولنا إلى 
تأمل قوانينها الثابتة» لا يفرض دراستها وفهمها # ذاتها فحسب وإنما لأنها 
تذكر بالخالق العظيم القدير. ونلاحظ أن هذه الحقائق التي يقدمها تتفق 
تماماً مع آخر ما توصل إليه العلم الحديث؛ مثل المنبع الخفي» الذي يخرج 


حجريو م جيم 


منه العنصرالجنسي للإنسان: للق ين ملو داف لج يرع من ب لشب 


. محمد أبو زهرة؛ المعجزة الكبرى القرآن» ص/7؟478-14‎ )١( 
محمد عيد الله درازء» المدخل إلى القرآن الكريم» ص له لشن وحواشيها.‎ )١( 


غ5 


هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإمام 
يمري (لالطارقة” 1 ٠‏ وافراحل التي يعر بها الإنسان وهو # بطن أمه: 
2 0 و طك 5 ل 0 رء سار وده عر صر 


ذه 


خلقة» (الحج:ة)؛ وعدد التجويفات المظلمة التي يتم الخلق بداخلها: 
لفك فى بون أُمَهَنيحكُمْ لما َنْبَددِ خَلقٍ في ظئْسِتٍ تكد (الزمرنا), 
والمنشأ الماثي لجميع المخلوقات الحية: فل وجَعَلَنَا الما ل فد 0 
(الأنينا :0 وتكوين المطر: وق أله لدف ريل ا 5 


سج صم 


لسَمَآكِ ضف يِنَاءُ وجَعَلُمٌ كسَفًا فترى الْودَنٌ يحرج ين حِلَيِدنج (الروم: 18): 
ودائرية السماء والأرض: وإ يكَْرُ لَك انار وِكََدُ التهحار عل ايد # 
(الزمر:ة)؛ وكروية الأرض غير المكتملة عند الأقطاب: لأفلا يَرَوْ أن 
اق الت لقا رده 4 (الأنبياء:؛6)؛ ومسيرة الشمس إلى نقطة 
معلومة: هوا والشنس تقرف ِمُسَمَقَرٍ لمأي (يس :2». وتعايش الحيوانات 2 
0 المجتمعات الإنسانية: 8ه وما من دَآبَوَ في الْأَرْضٍ ول طترر طبر 


0 (الأتعام:78): ووصف حياة النحل بصفةٍ خاصة: 
رن رَبك ا 0 َجَذِى من لَبَالٍ يوي ومن ألقّجرِ وَمِنَا يعسن 01 ثم كي 
من كل التَمرتِ تسل سُبُلَ رَيْكِ دللا (النحل: :4< 55): وثنائية النباتات 
والخلوقات الأخرى. وه ديف عامية 00 يجهلها عصر الرسول فه: 
«ِسْبِحنَ الى حَليَ الأرُوجَ حكُلَهَا مِنَا تت الْأَرْض وين أَنَفْسِهِمٌ وَيِنًا 


سيو عمل 


1 يعلموت « 0ن 


)١(‏ محمد عيد الل درازء» المدخل إلى القرآن الكريم» ص 1١‏ -با 1١‏ وحواشيها. 


- 22ت 


رسالة القرآن 


ثم يضيف الشيخ: «ولكن الأمثلة السابقة هنا لا تتطلب تفسيراً 
أو تأويلاً» وإنما تتضمن تطابقاً عجيباً بين التوضيح القرآني ذاته وبين 
التوضيح العلمي؛ الذي ثبت بعد بحوث طويلة خلال العصور والأجيال: التي 
انتهت إلى النتائج المقطوع بصحتها؛. بفضل إسهام رجال متخصصين»؛ كل 
© فرعه المحدود. 

هل هذا مجرد مصادفة؟ هل يمكن 4 عصر الجاهلية أن يتعرض 
رجل مجرد من أية معدات فنية؛ ومعتمد على علمه الطبيعي الخاص» وعلى 
مشاهداته المحدودة (بالإضافة إلى ما اشتمل عليه كتابه من حلول ب 
الأخلاق والدين والاجتماع)» لعلوم التشريح؛ والأرصاد الجوية» والكونية: 
والنفسية للحيوان والإنسان: وفروع أخرى كثيرة» تتطلب إمكانيات فنية 
دقيقة» وتجارب جماعية متكاملة:» وأن يعطينا ب كل موضوع حقائق 
عالمية خالدة» من غير أن يترك ف أي مجال أثراً ولو طفيفاً ينم عن عصره أو 
بيئته اوحض كيالة الشتشصى 06 
- الخلود والإعجاز بإخباره عن غيوب المستقبل: 

ومن وجوه إعجاز القرآن: إخباره عن غيوب كثيرة؛ ماضية وكاينة ب 
الممنتقبل» هما اخبريه القرآن من اخبار الأمم الماضية: وكله يطابق الحق 
والواقع؛ دليل على أنه من عند الله: ولو كان من عند عير أله أَوَدُوأ فِهِ 
َخِْلَهًا كدري (النساء :85). 
(1) المصدر نفسه ص 17/7 من الحاشية *1. 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد علي الإمام 

ومن ذلك إحبازه يما مص خنصة امل التكينت» «وذى الفريين: 
وموسى والعبد الصالح؛ كما 4 سورة الكهف. وهكذا قصص الأنبياء 
ها عليهم الصلاة والسلام. 

ومن أين لأحر من أنبياء الله ورسله» أن يحدث الناس عن قصة الخليقة 
منذ أبينا آدم» عليه السلام» وما تناسل من ذريته؛ ومواقفهم من رسل اللّه: 
عليهم الصلاة والسلام: مع إحقاق الحق ودحض الباطل... من أين لأحدر أن 
يأتي بذلك ما لم يكن مخبرا عن الله ذي الجلال والإكرام؟ 

أما الإخبار عن غيوب مستقبلية» فقد تحقق بعضها كما أخبر» وينتظر 
بعضها تحقيقا لا ريب فيه. 

فمثال ما تحقق فعلاً قوله تعالى: ف« الم فيا عُيْتِ الزوع فيا ف أدَنَ الْأرْضٍ 


ار ءا ثم هو 22 22 ا 3 _- ل ا عر 4 : 
تكو و ا ا في يضع سني لله الأمر من قبل ومن 


3 0-1 
مع و" أذ 0ه 0 


1 وني كن الترط رك را تع أن قشو تالكر 
لكر اليد لي وَعد لله ل ِت لَه وَعْدمْ وَلِكنَ كل اليس لا يلبوت »# 
(الروم:١-‏ 35). 

ومنذلك إخبار القرآن عمايكون: كما ع فوله تعالى: 
مدان لَمْ تَعمنُوأ ون تَفعَُو (البقرة:4"). 

وقد ثبت بتوالي القرون منذ نزول القرآن: عجز الناس عما تحداهم به 
وهو عجز متصل مع التحدي المستمر. أما ما ينتظر تحقيقه مما أخبربه 
القرآن؛ أو أعلمه الله تعالى نبيه الخاتم عليه الصلاة والسلام» فنسوق منه 
ما تيس ر غلى سبيل البشرى بمستغبل الإسلام وعزة المسلمين: 


هه ا 


رسالة القرآن 


- البشرى بظهور الإسلام على ما سواه: 

لقد ورد 4 القرآن الكريم من النصوص ما يبشر بظهور هذا الدين على 
مناسواف واستمرارية دوو الرسنالة حدى يظوراعلن الذيخ كلة ويعت ذلك 
إلى قيام الساعة» وهذا لا يكون إلا بالخلود : وإهْرٌ الى بَحَتَ فى لمعن 
َسُولًا َنم يسَلُوأ لهم كيد وك وَيعلَمُهُمْ لكب وَلَلِصَةَ # (الجمعة:")؛ 
هو لَك أرْسَل رَسُولِمٌ يألْمْدَئ ودين الْحَنَ لِظهِرَمٌ عَلَ لين كلد ولو 
حكر ألْمُتْرِوتت؟ (التوبة:77). قال الطبري: «ليعلى الإسلام على الملل 
كلها ولو كره المشرككون باللّه ظهوره عليها»'". وقال الطبري: «وليظهر دين 
الإسلام على كل دين؛ أي بالحجة والبراهين؛: فقد أظهره على شرائع الدين 
حتى لا يخفى عليه شيء منها»'".. لا هيمنة دون استظهار لما هي عليه الأديان 
السابقة وظهوره عليها. 

هذا ما نؤمن به يقيناء ونوقن به جزماء ولا يزال كتابنا المحفوظ يقرر 
هذه الحقيقة ويبسطهاء وتؤيده سنة نبينا المعصوم 8 فتؤكدها. ومن آيات 
النصر وبشائر المستقبل # القرآن الكريم قوله تعالى: «ل وَلْقَدْ كبا في 
الرَوْرِ مِنْ بحب لذ أنك الْأرْصَ ينها عبَادىَ ألصيحوت)» (الأنبياء:6١٠)..‏ 
فشت أن ووافة الأرطى مستقيل ينتظطر الصبالحين من عباذ الله الْدَين الترسوا 
دينه: وأقاموا شرعته. أما السنن» فقد جاءت تثرى» تثبت هذه الحقيقة 


وتقررهاء ومن ذلك: 


.47/٠١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )١( 
.171/8 (؟) الجامع لأحكام القرآن»‎ 
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هيمنة القرآن وخلوده أحمد على الإما 

حديث النبي : إن الله زوى لي الأرْض فَرَأَيِتَ مَشَارِقَهَا وَمََارِيَهاء ون 
أمّتي سَيَبلُعْ مُلكها مَا وي لي منها'". ومن ذلك أيضاً قوله؛ عليه الصلاة 
والسلام: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر 
ولا وبرء إلا أدخله الله هذا الدين؛: بعز عزيز أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام: 
وذلاً يذل به الكفر»”". 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛: رضي الله عنهماء قال: «بينما 
نحن حول رسول الله #5 نكتبء. إذ سئل رسول الله #: أي المدينتين تفتح 
أولاً: القسطنطينية أم رومية؟ فقال رسول الله 8: «مدينة هرقل تفتح أولا», 
يعني القسطنطينية'”.. و هذا بشارة على أن رومية؛ وهى المسماة اليوم 
(روما) ستفتح كذلك» بمفهوم قوله (أولاً). 

وكان لا بد من استمرار الجهاد ومضائه إلى يوم القيامة» لضمان حرية 
العقيدة والأمان وحماية الظهور؛ ولحفظ كلمة الإسلام عالية على ما سواه 
وقد وعد اللّه المؤمنين بالعاقبة الحسنى وبالنصر المبين وأنه قريب من 
المؤمنين؛ حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الحق. 

ومن ذلك ما قصه القرآن من قصص بني إسرائيل؛ مبيناً فيه عقوية 
القصاص ذ التوراة وتصديق الإنجيل لباء كما كي قوله تعالى: إن أنرّلنا 


عع ا لبعز 


رمه 2 ل ةو لا مره مك سم كس ير م الت سس لس و عض مم ئ_ 
لتَورةَ فيا هُدَى وَنورٌ حَحَكُمْ بيبا اليييُورت ألَذِنَ أَسْلَْمُوا لِلَدِنَ هادوأ والرَسَمِيُونَ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 2»٠17١/8‏ وأبو داودء والترمذيء وابن ماجه؛ وأحمد. 

. 1555-155١ صحيح ابن حبان؛‎ )١( 

(؟) رواه أحمدء "/ 177؛ والدارمي؛ 7١77/١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؛) وانظر لمزيد من دلائل بشائر مستقبل الإسلام» ص 55-53 من كتابنا المستقبل للإسلام؛ كتاب الأمة (55). 


21ت 


رسالة القرآن 


وَالْدَحَبَادُ يما أْسَتُّحَفِظُوأ من كِتَب لَه وكاو عَلْهِ شُبَدَآءَ كلا سَحَكَوا 
الم ولا مُشتروأ بتايلتي ثمنا ع ا ليلا ومن لم يكم , د ل انه عأ كشك 
هم لفون 72 تي ب نفس يألتفين وَألمنك ,نسي المت 
لأ ولت لذن وَالِيِنَ يلين وا 0 جات كت سويت بر 


0200 ع سارو م بمَآ اَنَل ًََ ب سه عرو سم وم بر هل 
فهو حكيارة لم ومن لَرَ يكم يمآ َه وكيك هُمْ لون 2 قينا 
وس ساس سي لير 7 ممم 2-2 27 عه يد 
ص ءَاترهم بعيسى أبن ميم مصَدة ا 7 التورئة وءاتدلله الإِيِلٌ فيه هذى 


ا ا ا ا ارم 


ود وَمصيرَقًا ما بان يديو من التوريلة وهدى و موعظة لتقن (المائدة:غ4- 1). 


وبة ول تعالى : ول # سرد من الدين ما وصئ ل كس إِلَتِكَ 
00 َ 600 رت ىت جى 3 م ماس سم رس صم ىاه َّ ال ل علَ 5 
مَا وَصَيْنا يه برهم وَمُوسه ا بر عَلَ الْمُتْرِكِنَ 
نس عر براي مدو واه 4 سر سرع ا 
ره اكد أن ون قد 0 ا 
0" مع سس 25 ع ا 104 عرس م 0 ام 0_0 00 هد 
إلا من بَعَدِ مَاجَاءَهُم العم بغيا ينيم وَلوْلا مه سح سَبَقَتْ مِن رَيكَ إِك أَجَلٍ مُسَعَّى 
000 جَّ ابح عام 


(الشورى:7١-‏ 1). 
ده : جا أن ألريدُ يَذْهَبْ جما وما ما ينم آلنّاس قَبَمَكُتْ في 
020 أ 


لَدرْضٍ 0 :7 )) ويقول تعالى : 3 #إن أله َه يمرم أن تؤدوأ ملكت لك 
هلها وَإِدَا حَكْمْتُم بَيْنَّ الاين أن حَحَكْموا لدي (النساء :08). 


-مغ 1- 


الاجتهاد الفقهي والأصولي 
في القرآن الكريم 


الأستاذ الدكتور نور الدين مختار الخادمي!*) 


إن بيان حقيقة أنواع الاجتهاد الأريعة (الاجتهاد الفقهي: والأصوليء والقواعديء والمقاصدي) 
ورسوخها # القرآن هو الأمر الذي يعمق الوعي بهاء ويقوي جانب الإقدام عليها ومزاولتها 


بوصفها شأنًا قرآنيًا مجيدًا وحقيقة من حقائقه الخالدة» التى ينبغى تمثلها وتحملها وتنفيذها 


الواقع الفقهي الشرعي. وبي مجال الحياة الإسلامية والإنسائية بوجه عام. 


المقدمةه: 


الاجتهاد كلمة عربية وإسلامية لبجت بها ألسنة أهل العلم والفكر: 
واحتفت بها مجالسهم ومدوناتهم وآثارهم. كما حظيت باهتمام بالغ وعناية 
فائقة داخل دائرة المعارف الشرعية والفقهية والأصولية بوجه خاص. 


(*) باحث أكاديمي.. مدير مدرسة الدكتوراهء جامعة الزيتونة (تونس). 
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رسالة القرآن 


ومعلوم ما لبذه الكلمة من ظواهر الرسوخ ودلائله © القرآن الكريم. 
ومعلوم. كذلك؛ ما لبذا الرسوخ من دلالة عميقة على أهمية الاجتهاد ودوره 
الفهم والنظر والاستتباط وإيجاد الحلول للمشكلات والتساؤلات؛: ووضع 
البيدائل الممكنة والخيارات المناسبة. 

ومعلوم؛ أيضاً أن إحياء الوعي بهذا الرسوخ سيحدث التجديد والتفعيل 
4 فعل الاجتهاد وحركته ومنظومته2. وسوف يحرك العقول والأنظارء 
وينشط المؤسسات والبيئات» وينفي كثيراً من ظواهر الجمود وحالات 
التراجع والتقهقر # عالم الفكر والسلوك: 4 الداخل والخارج. 

ونكاد نجزم # مقدمتنا هذه أن الاجتهاد جزء من الاعتقاد: ولكننا 
نقطع أنه من مستلزمات الإيمان ومقتضيات الشريعة ومتطلبات الحياة 
المعاصرة واللحظة الراهنة. ونقطع 4# ذات المقام أن هذا الاجتهاد برسوخه 
إنما هو الاجتهاد بضوابطه وروابطه» وهذا تحصيل حاصلء إذ الرسوخ دال 
على الجذور والأصولء ومنتج للثمار والآثار. 

وكذلك: فإن قرآنية الاجتهاد دالة على تمام هذا الرسوخ والانضباط: 
برسوخ القرآن وانضباط نصوصه وأحكامه: واطراد حقائقه وأسراره؛ لأنه 


كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


اين 


الاجتهاد الفقهى والأصو 


المطلب الأول 
الاجتهاد ورسوخه في القرآن الكريم 
- الاجتهاد: من المدلول اللغوي إلى الاستعمال الاصطلاحي: 


تدل عبارة الاجتهاد 2 لغة العرب على معنيين اثنين: الطاقة والمشقة 
وبذل الوسع والمجهود ‏ طلب الأمر. ذكر ابن منظور أن الاجتهاد من جهد؛ 
والجَهّدُ هو الطاقة؛ وقيل: هو المشقة”". وقيل: الجَهْدٌ هو المشقة؛ والجييد هو 
الطاقة. وجاء # محيط المحيط أن الاجتهاد 2 الأمر هو الجد ويذل الوسع 
فيه وتكلف المجهود””". 

وتَطور المدلول اللغوي لعبارة الاجتهاد إلى استعمال اصطلاحي قد استقر 
عند أصحابه؛ بحسب ال مجال العلمي والتخصصي والوظيفي الذي يقومون به 
ويتصدون له. وذلك على نحو مجال الفلسفات والقانونيات والسياسيات 
والشرعيات. وغير ذلك مما يشكل الإطار الموضوعي والمجال العلمي 
والوظيفي الذي يُقيم عليه المجتهد نظره وعمله واستنباطه وحلوله. 

والذي يعنينا # مقالنا هذاء إنما هو مجال الشرعيات الذي يقيم النظر 
فيه الإنسان المجتهد (الفرد أو الجماعة), والذي يُصطلح على تسميته 
بالمجتهد أو الفقيه والأصولي والعالم المحقق والمفتي المدقق» وغير ذلك 
مما تتحدد عباراته ومدلولاتها وفق اعتباراتها وحيثياتها. أما مجال الفلسفات 


.271/25175ص(ر/١م‎ )م١9517 لسان العربء. ط. ١(دار صادرء‎ )١( 
,3773-17١ (؟) بطرس البستاني» محيط المحيط (مكتبة لبنان» طبعة سنة /ا11ام) ص‎ 


إآه5_- 


وغيرها فمورده ومقامه المعارف الفلسفية والكلامية والقانونية والسياسية, 
التى ينهض بها أصحابها من الفلاسفة والمناطقة وعلماء الكلام وفقهاء 
القانون وأهل السياسة؛ إذ بوسع هؤلاء أن يطلقوا على أنفسهم صفة الاجتهاد 
القائم على إعمال النظر والفكر ب مجال هذه المعارف وموضوعاتها؛ دون 
أن تلتيبس بصفة الاجتهاد الشرعي الإسلامي القائم على النظر والفكر 24 
مجال الشرعيات وموضوعاتها الفقهية والأصولية؛ العملية والنظرية. 

ففي مجال الشرعيات - كما ذكرنا- يكون المجتهد ناظرا 2 
المدركات الشرعية وأحكامها ودلائلها بغية التصدي للنوازل والأقضية 
وتأصيل الظواهر والأفعال وتصحيح المسارات والخيارات وتغليب الراجح والأولى 
والأهم؛ بالنظر إلى توجيه الدين ومراد الشارع ومصالح الخلق. ويحتوي 
مجال الشرعيات على ما يُصطلح عليه بالفروع والأصول» أو الجزئيات 
والكليات؛ أو الأحكام والأدلة؛ أو المباني والمعاني» أو ما يُصطلح عليه بعبارة 
أوضح بالفقه وأصوله وقواعده ومقاصده. وهذه الأمور الأريبعة إنما تمثل المجال 
الشرعي الذي ينصرف إليه مصطلح الاجتهاد عند إطلاقه: والذي يدور فيه 
نظر المجتهد الشرعي بأساليب عدة ومتنوعة حسب هذه الأمور وموضوعاتها 
ومدركاتها ومسائلها وغير ذلك. أي أننا إزاء هذه الأمور الأربعة نكون قد 
أقررنا أنواعا أربعة للاجتهاد: 

الاجتهاد الواقع 4 مجال الفقه والذي يمكننا أن نصطلح عليه 
بالاجتهاد الفقهي؛ والاجتهاد الواقع ع مجال أصول الفقه والذي يجوز لنا أن 


لاه - 


الاجتهاد الفقهي والأصولي في القرأن الكريم نور الدين مختار الخادمي 
نصطلح عليه بالاجتهاد الأصولي؛ والاجتهاد الواقع 4 مجال القواعد الفقهية 
والذي نسميه بالاجتهاد القواعدي؛ والاجتهاد الواقع 4 مجال مقاصد 
الشريعة وغاياتها وأسرارها والذي نسميه الاجتهاد المقاصدي. 

إن هذه الأنواع الأربعة للاجتهاد الشرعي» ولئن كانت تتخذ من 
الشرعيات مجالاً وموضوعًا ثباء إلا انها تتفاوت 4 مستويات عملها وأساليب 
أدائها وآثاره ومآلاته؛ وذلك بالنظر إلى تفاوت مستويات هذا الفقه وأصوله 
وقواعده ومقاصده من حيث الموضوع وطريق الثبوت والحجية والثمرة 
والعلاقة بالآخرء وغير ذلك مما يرسم معالم 4 التميز والتفرد أو الاختلاف 
والتنوع الملحوظة # كل من هذه العلوم الأربعة. 

ثم إن المهم الأكبر 4# هذه الأنواع الاجتهادية الأريعة (الاجتهاد الفقهي» 
والأصولي» والقواعدي؛ والمقاصدي)؛ بيان حقيقتها ورسوخها 4 القرآن 
الكريم؛ وكونها مشارًا إليها ومصرحا ببعضها ومدعوًا إلى اعتبارها بوجه 
من وجوه الاعتبار. وهو الأمر الذي يعمق الوعي بها ويقوي جانب الإقدام 
عليها ومزاولتها بوصفها شأنًا قرآنيًا مجيدًا وحقيقة من حقائقه الخالدة التي 
ينبغي تمثلها وتحملها وتنفيذها ث الوافع الفقهي الشرعيء. وك مجال الحياة 
الإسلامية والإنسانية بوجه عام. 

وك بحثي هذاء سوف أقتصر على الاجتهاد الفقهي والأصولي؛ 
تاركا النوعين الآخرين (الاجتهاد القواعدي والمقاصدي) إلى بحث آخرء 
بإذنه تعالى. 


“اهن 4 


- رسوخ مطلق الاجتهاد في القرآن الكريم: 
الاجتهاد بوصفه شأنًا إنسانيًا يزاوله العقل ويتحمله الجسد وتقوم به 

الإرادة» إنما هو حقيقة راسخة © القرآن الكريم. وهو جار سياقات 
بيانية كثيرة ومتنوعة دالة على أقدار عالية من استغراق عدة مفردات 
وشمول كثير من الحالات. 

والناظر 4# هذه السياقات البيانية بوسعه أن يدرك العناية القرآنية 
الفائقة بعبارة «الاجتهاد» ومشتقاتها وموضوعاتها وأحوالبا. فقد وردت هذه 
العبارة بمشتقاتها 4 أكثر من أربعين نصا قرآنيّاء هذا دون أن ننسى 
العبارات المرادفة للاجتهاد والمتوافقة معها 4 مستوى الدلالة والمعنى 
والمقصود. والأثر. ومن شواهد عبارات الاجتهان: جاهد: ‏ وجافداك): 
وجاهدواء وتجاهدون؛ ويجاهد» ويجاهدون» وجاهدهم,ء وَحَهْد أيمانهم, 
وجهدهم» وجهاد» وجهاده. 

ومن الانطباعات السريعة التي ترتسم ف ذهن الناظر إذاء هذه 
الاستعمالات اللفظية المختلفة لعبارة الاجتهاد: 

- كثرتهاء فقد تجاوزت أربعين موضعًا؛ وهو ما يؤكد عظم احتفاء 
القرآن بهذه العبارة ومدلولاتها وسياقاتها وآثارها. والكثرة مظنة الوفرة» 
وزيادة المبنى زيادة المعنى» وما كان أكثر عملاً كان أكثر فضلاً. 

- تنوع صيغهاء فقد وردت فعلاً ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاء ووردت 
فعلاً فرديًا وجماعياء ووردت فعلاً ومصدرا؛ وهو الأمر الذي يؤكد استغراق 


جه 


الاجتهاد الفقهى والأصولي في القرآن الكر نور الدين مختار الخا 
الفعل الاجتهادي لأطوار الزمان كلهاء وأحوال الشعوب كافتهم» وشموله 
للأفراد والجماعات والبيئات: مع مراعاة التخصص ولموضوع والمجال 
والسياق» فالموضوع الفقهي الشرعي يوكل الاجتهاد فيه إلى العلماء بالشرع 
ومدركاتهء والموضوع الطبي والعلاجي يُسند الاجتهاد فيه إلى الأطباء 
وعلماء الصحة والسلامة الجسدية: وهكذا. 


- تنوع مجالباء فقد وردت استعمالات الاجتهاد مقرونة بالنفس وبالمال؛ 
ِإالهدُونَ في سَبيلٍ أله أَمَوْلِهِر ويه (النساء:90): وبالوالدين «ففيهما 
فجاهد», وبالمجاهدة © الله تعالى: وَوَالدِينَ جَهَدُوأْ نا لَبَيئَ شبلا» 
(العنكبوت:15): وبالقرآن الكريم: بإيجهذمٌم بد هام كيراي 
(الفرقان:01)» وبالأيمان: بِإوَأقْسَمُوأ يأل هد أَيَكنومي (الأنعام:9١01.‏ - 

فتنوع هذه الاستعمالات يشير إلى تنوع المجالات التى يُمارس فيها 
الاجتهاد؛ فالنفس الإنسانية تكون مجالاً كبيرًا للاجتهاد الجهادي: الذي 
تكون فيه نفسًا شهيدة 4 سبيل الله تعالى ونصرة الحق ومقاومة 
المحتل والمعتدي. 

والمال - كذلك- يكون ميدانًا لكل ذلك؛ بما يتحمله الإنسان من 
مشقة الإنفاق والاستثمار وتقوية الجتاب ودعم النماء. والوالدان» باعتبار 
كونهما عنوانًا كبيرًا لأنواع البر والمعروف والوفاء؛ يمثلان بابين واسعين 
لفعل الاجتهاد المعروك والخيري؛ قيامًا عليهما ورعاية لشؤونهما 
واعترافا بجميلهما. 


همة؟- 


رسالة القرآن 

آما اللجاهد:.4 الله تعال فمزادها مجاهدة النفس وتوظينها على حب 
الامتثال والطاعة والانكسار إلى الباري تعالى؛ بفعل المأمور به والانتهاء عن 
المنهي عنه» وبمزاولة الترقي الإيماني والتربوي إلى غاية رضوانه 4 الآخرة 
والاهتداء إلى السبيل إلى ذلك كله؛ وَإلَجَدِيهمْ سبلا (العنكبوت:ة1). 

أما الجهاد بالقرآن فضروبه كثيرة ومدلولاته وفيرة: 

فأولاها التلقي والتفهم والتعقل والتدبر؛ 

وأبرزها الإفهام والتبيين والتفسير والتوجيه؛ 

وأدومها الملازمة والمداومة والتجديد والتفعيل؛ 

وأبلغها وأوسعها التحلي والتجلي والتمثل والتأدب؛ 

وخامسها غير ذلك من الفوائد والفرائد والمحاسن والعجائب التي يتسم 
بها القرآن عبر العصور وإلى يوم النشور والظفر بالتجارة التي لن تبور. 

وأما جهد الأيُمان فمرادها أقواها وأغلظها وأوكدها""'؛ وهو الذي 
يؤسس قوة فعل الاجتهاد وشدته على النفس والوصول به إلى آخره؛ من أجل 


5 هه امه 


تحميق نتائجه وآثاره. 


)١(‏ محمد الطاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرء ولسفوسسية 


كهم؟ - 


المطلب الثاني 
الاجتهاد الفقهي ورسوخه في القرآن 


- مدلول الاجتهاد الفقهي: 

«الاجتهاد الفقهي» كلمة مركبة تركيبًا وصفيًا من كلمتين: هما: 
كلمة «الاجتهاد»؛ وكلمة «الفقهي». وقد بينا مراد الاجتهاد؛ ونبين 
فيما يلي كلمة «الفقهي». 

فالفقهي نسبة إلى الفقه. والفقه هو العلم بالشيء على وجه الإحاطة 
والعمق والدقة. جاء #2 القرآن قوله تعالى: دالوأ ه يشمت ما نققه كلا ينا 
ويه (هود:١2)5‏ وجاء قوله: مال 2 لْقَورِ لا 3 يَفْقَهُونَ يق 
(النساء:/7). كما جاء قوله؛ عليه الصلاة والسلام: «مَن يُرِد الله به خيرًا 
يُقَقَهْهُ في الذين»'”". وكل هذه المعاني المشتقة من الفقه تتصل بالعلم الدقيق 
والمعرفة العميقة والإحاطة الجامعة والواعية بالمعلومات والعلوم المقصودة 
بالتفقه فيها والعلم بها. 

أما الفقه 4 الاصطلاح العلمي الإسلامي فيراد به أحكام الشرع العملية 
المستفادة من أدلتها التفصيلية. وهو المراد بقول العلماء: أحكام الحلال 
والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح؛ والمستفادة من نصوص الوحي 
الإلبي الكريم: قرآنًا عظيمًا وسنة صحيحة. وقد استقر 4 دائرة المعارف 
الإسلامية أن الفقه يراد به أقسامه وتفاصيلها العلمية» وهي: فقه العبادات 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


عه 0-1 


والمعاملات والأسرة والأخلاق والجنايات. وهو مشتهر بمصطلح الفقه 
الإسلامي. 

و«الاجتهاد الفقهي» هو الاجتهاد الواقع 4 مجال الفقه الإسلامي؛ 
أي الواقع #ة مجال هذه الأقسام. وهو مجموع النظر والأداء الصادرين من 
الفقهاء 2 التعامل مع هذه الأقسام وتفاصيلها. وهذا يشمل عدة أضرب منها: 
تحصيل الأحكام واستيعابهاء وييانها وتعليمهاء وتنزيلها وتطبيقهاء 
ودراستها وتحقيقها وإجراء مقارناتها ومقارباتهاء وتجديدها وتفعيلها» وغير 
ذلك مما يعد من قبيل الاجتهاد 4# الفقه الإسلامي بأوجهه المختلفة 
وضروبه المتعددة. 

ومن هنا فإن الاجتهاد الفقهي يتناول مستويين من التحمل والأداء؛ 
مستوى أهل التخصص والعلم الذين يزاولون عمل الإفتاء والقضاء والتحقيق 
والتجديد والتخريج والإلحاق والتفريع والتأصيل والترجيح؛ ومستوى عمل 
عموم المكلفين الذين يزاولون التكليف الديني بناء على معرفتهم بالأحكام 
الفقهية وتمثلهم لأدلتها وتوجيهها ومقاصدها. إذ إن هؤلاء يزاولون ضربًا من 
الاجتهاد بمعناه اللغوي المتصل ببذل الجهد العقلي والبدني والروحي لتحصيل 
الحكم الفقهي واستيعابه وحسن تطبيقه وتبليغه. والعمل على إتقان التفقه 
والتفقيهء فكرًا وتنزيلا. كما أن بعض هؤلاء -ولاسيما ذوي المراتب 
العلمية والثقافية المتصلة بالعلوم الفقهية والشرعية- قد يكون لبم حظ من 
التجاوب والتفاعل © دائرة الاجتهاد وإزاء أهله وأربابه» من خلال تكييف 


سارها - 


الأحكام وعللها ومقاصدهاء وك تنزيلها على واقعهم وحياتهم» ولكن دون 
استقلال عن توجيه المجتهد المتخصص والفقيه المتقن» ودون أن يمارس هؤلاء 


4 الإفتاء والاستنياط والاجتهادء إذ هذا كله موكول 


العامة أى أداء 


0 7 0 ير 5-2 
افتاه التتصصن الرزا كيز 0 سْبشكَ مثل حيري (فاطر:؟١))‏ 
0 دده إل الول ولت أل الأمر متعم ليه لين نتليظوقة متمم» 


غير أن الاجتهاد الفقهى © أساسه العلمي والوظيفي» إنما يوكل 
للفقهاء والمجتهدين وأصحاب التحقيق 4# علوم الفروع والقواعد والأصول 
والمقاصد والفروق؛ وذلك لأنه رتبة عالية وتخصص دقيق لا يتصدى له إلا من 
رُزق مؤهلات ذلك 4# المعرفة والتزكية والتجربة العملية ومعايشة الواقع 
وهمومه. ومن رزقه الله تعالى قدرًا من التفقه 4# التحمل الذهني وامتثاله 
الشرعي وتعليم غيره وتوجيهه؛ فذلك من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. 


- رسوخ الاجتهاد الفقهي في القرآن العظيم: 
رسوخ مبدأ «الاجتهاد الفقهي؛ 4# القرآن العظيم حقيقة قطعية جارية 
4 كثير من نصوص هذا القرآن ومعانيه وأحكامه ومقاصده: مع ما 2 
ذلك من التفاوت # أقدار هذا الرسوخ ومسالكه وأساليبه ومتعلقاته. فقد 
تضمن القرآن الكريم من الشواهد المقررة لمبدأ الاجتهاد وفائدته 
وضوابطه؛ ما يجعل هذا المبدأ يرقى إلى مراتب المعلوم الضروري وواجب 
العلم بوالعمل قطها .وتقينا او كلنا حالما ورانجها..وهذه الشواهد بمجموعا 
وباستقرائها وربطها بغيرها مما هو من موضوعهاء ومما ورد ب السنة» 
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وي كلام السلف الواقع .4 مجال المرفوع والمنقول والمجمع عليه والراجح 
على غيره؛ فتقرر هذه الشواهد حقيقة مبدأ الاجتهاد الفقهي» وأنه ضرورة 
نيتفة وإسانية وخضتارية عدافضلا عون كونه متظرية مدرقةة تكامل 
فيها أجزاؤها وتتناغم أوجهها وصورها وتتبين ضوابطها وآلياتها وكيفياتها. 


- إيراد بعض هذه الشواهد: 

هذه الشواهد كثيرة ومتنوعة ومتفاوتة ومتكاملة. ويمكن للناظر أن 
يقف عند بعضها وأبرزهاء مما يمكن أن يشكل مدخلا لدراسة أعمق 
وباستقراء أوسع واستنتاج أقطع» وأن يستحث أصحاب البمم العالية 2 
الزيادة والاستزادة؛ من أجل الإقناع بجدوى هذا الاجتهاد وأثره البالغ ل 
تنزيل الأحكام وتفعيلهاء و4 تحقيق الامتثال الأقوم والإفتاء الأصوب 
والنظر الأحكم والاجتهاد الأورع (من 57 والأروع (من الروعة). 

الشاهد الأول: مجموع أحكام القرآن الواردة في مختلف أقسام الفقه الإسلامي: 

وذلك كأحكام أوقات الصلاة والصوم والزكاة والحج؛ وأحكام 
التراضي والمسامحة والعدالة والتوثيق 2# المعاملات المالية» وأحكام الزواج 
والعشرة والحمل والرضاعة والنفقة... 4# الأسرة2» وأحكام المواريث 
والجنايات وغيرها. فقد توالت هذه الأحكام يك القرآن المجيد» وتفاوتت 
أساليب بيانهاء من حيث الإجمال والتفصيلء والتصريح والتلميح؛ والانفراد 
والاجتماع والتقوي بالآخر النصي والحكمي:ء والقطع والظن #ي الدلالة على 
المعاني والأحكام. ومعلوم أن ورودها وتفاوت أساليب هذا الورود من الأهمية 
بمكان بالنسبة إلى الاجتهاد فيها والنظر إليها والاستنتاج منها. فهذا الورود 


حت يايد 


الاجتهاد الفقهي والأصولي في القرآن الكريم نور الدين مختار الخادمي 
موضوع لتلقيه وفهمه وتحمله وتطبيقه وتفعيله: فهذه الأحكام مشروعة 
لكل ذلك» وهذا الورود معدود من قبيل القرآن» الذي ينبغي أن يتعبد به ب 
تلاوة آياته» وتدبر معانيه» واستخلاص فوائده وترتيب آثاره عليه. كما أن 
هذا الورود قد أحيل على السنة الشريفة لبيانه أو زيادة بيانه» أو لتأكيده 
وتعظيمه؛ء أو لتفصيله وتفسيرهء أو لمزاولة أي صورة من صور ارتباط السنة 
بالقرآن وصلتها البيانية والإيضاحية له. 

إن صور التعامل مع مجموع الأحكام القرآنية» فهمًا وتحملاً وتبليعًا 
وتفسيرًا وتأويلاً واستدلالاً واستنباطا وتحقيقًا وتحريرًا... إنما تُظهر بجلاء 
حقيقة الاجتهاد 4ك فقه ا كمستوى 
الفقيه المتطلع إلى استقرائها وتقرير فواعدهاء وكاللمجتهد المزاول 
للاستنباط منها وتنزيلها على الوفائع بالإفتاء والقضاء» وكمستوى المكلف 
الذي يفهم هذه الأحكام ويتمثلها ل واقعه الحياتي وفق درجة علمه وخبرته 
وتدينه وتزكيته؛ وبموجب ما يقدمه إليه العالم والفقيه والمجتهد من توجيه 
وتصحيح لمسيرة ذلك كله. 

- الشاهد الثاني: مجموع أدلة أحكام القرآن الكريم: 

مجموع الأحكام القرآنية منوطة بمجموع أدلتها ونصوصها. ومن ذلك 
حكم وجوب إتمام الحج والعمرة» فهو وارد 4 النص القرآني يي: وتوا فيج 
الع يده (البقرة:2)197 وحكم تحريم الرباء فهو وارد 4 قوله تعالى: 
ماحل ا لله الْسَيْم وَحَرمْ لزه (البقرة:770). ومعلوم أن تقرير هذه الأحكام 
قد ثبت بالنظر 4# أدلتها والاستتباط منهاء وفق منهج ذلك وكيفيته 
وضوابطه. وهو ما يقرر ضمئًا الدعوة إلى الاجتهاد 4 فقه هذه الأحكام: 
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أي أن وضع هذه الأدلة إنما يراد به أحكامها المتضمنة فيهاء كما يُراد به 
تقرير مقاصدها وتحقيقها بي الواقع وترتيب آثارها عليها. وكل ذلك موقوف 
على إعمال النظر وفعل الاجتهاد. فكأن القرآن يدعو صراحة إلى هذا النظر 
والاجتهاد # هذه الأدلة من أجل إظهار أحكامها وبيانها. غير أن القرآن قد 
جعل ذلك أمرًا يستلزمه ورود هذه الأدلة» ويقتضيه مراد الله تعالى الذي 
أنزل هذه الآيات لفهمها وتحملها ف الامتثال والالتزام» ويستوجبه صلاح 
الناس الذين هم مخاطبون بهذه الأحكام المستنبطة من أدلتها. و ذات 
الوقت نلاحظ أن القرآن قد صرح وأشار إلى النظر والاجتهاد والتدبر؛ 
بما يفيد وجوب فعل الاجتهاد 4 هذه الأحكام وتحصيل فهمها وفقهها. 
كما أن القرآن لم يحرم عموم المكلفين ومجموع الناس من مزاولة 
أوجه من التأمل والتدبر ك4 هذه الأدلة وأحكامهاء وفق مراتب تحصيلهم 
ودرجات فهومهم. إذ بوسع المكلف العامي أو الإنسان العادي أن يحصل له 
قدر من فهم قوله تعالى: ليوا للج ولي يلوي (البقرة:4)197: يتمثل بذ 
معرفة كون الحج والعمرة عبادتين يجب فعلهما على الوجه التام والكامل: 
وينبغي القيام بهما لله وحده دون رياء أو شرك. فتحصيل العبادتين على 
الوجه التام والكامل يُفهم بمجرد قوله: يتَأتِأه والذي يفيد بصراحة 
وجلاء ويسر الفعل وتمامه وكماله؛ كما أن قوله 2 يفيد بأن يكون 
الحج والعمرة لله وحده» وهو ما ينفي تشريك غيره فيه» كالصنم والولي» 
وكإرضاء الناس وتحقيق المآرب ونيل المراتب وحصول الشهرة والسمعة. 
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. والأصولي في القرأن الكرد : 

فالمكلف 4# هذه الآية الكريمة قد نال حظوظا من الفهم وفق 
مستطاعه ش الفهم والإدراك. ولبذا المكلف هذا الفهم؛ باعتبار كون الآية 
متوجهة إليه ليقرأها ويتدبرها ويعمل بها. وبفعله لكل ذلك يكون قد مارس 
ضريًا من الاجتهاد الذاتي لتحسين امتثاله وتعامله وتعميق فكره وحفظ 
عقله وربطه برباط النظر ي الأدلة القرآنية والشرعية؛ مما يديم وجوده 
وبقاءه ‏ دائرة الامتثال والذكرء ومما يقربه من ربه تعالى ويعظم ثوابه 


ويقوي إيمانه ويصفي سريرته ومسيرته من الشوائب والتهم والقوادح. 


نور الدين مختار الخادمى 


ثم إن تحصيله لأقدار فهمه للآية لا ينبغي أن يصرفه عن مراجعة من هو 
أكثر علمًا وتخصصا منه. كالمفسر الذي قد يبدي له بعض الفوائد 
التفسيرية كإبداء سبب نزولبا وصلتها بغيرها وأوجهها البلاغية واللغوية, 
كدلالة حرف الواو على الجمع أو المعية أو الترتيب أو ععكس الترتيب 
أو الاستئناف أو الحال. وكالفقيه المفسر لآيات الأحكام الذي قد يبدي له 
حكم الحج والعمرة؛: وهل هما بمعنى الواجب والفرضء أم أن الحج فققط 
هو الفرض والواجب؟ 

أما العمرة فهي غير ذلك؛: كما قد يبدي له تفاصيل كثيرة 2 
الأحكام الفقهية للحج والعمرة بناء على ورودهما مجتمعين 4 هذه الآية» 
وبناء على ورودهما ش آيات وأحاديث أخرىء وغير ذلك مما لا يتصدى له 
إلا المفسر الماهر والفقيه المتقن والعالم الراسخ. والمكلف 9 كل ذلك متلق 
ومحصل» ومضيف إلى رصيد تحصيله وتعلمه» ولكن بنظر دفيق وقهم 
عميق واستحضار واع وامتثال متبصر وصادق. وكل هذا من فبيل عمله 
الذهني وأدائه النظري والاجتهادي. 
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الاي ودالك مضع الآرات المتضينة لمقئيات عبار لفقي 

وذلك كاأية: وثل مؤْلاءَ القَوْر لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حبكي (النساء:8/), 
وآ الوأ يعيب ينَشَيَرك ما نلْمَه كديرا منَا مولي (هود:2)61 وآية: مولن لَّا تفْمَهُونَ 
سه (الإسراء:؛غ؛)2 وآية: هرأ ليه (طه:8؟): وغير ذلك من الآيات 
التي تضمنت صراحة هذه المشتقات. وهي بمجموعها تعطينا معنى أكبر 
وأوسع وأبلغ وأقطع للفقه والعمل والاجتهاد فيه. كما أنها تؤصل مبدأ التفقه 
وعملياته وتداعياته؛: وتقرره على أنه أصل راسخ وحقيقة ثابتة 4 محكم 
التتزيل ومتشابهه» وحقيقته ومجازهء وكلياته وجزئياته» وظواهره 
ومدلولاته» ومتنوع توجيهاته وتوصياته. 

والحاصل الجوهري المشترك الثابت بالنظر 22 مجموع آيات مشتقات 
الفقه» يقرر معنى جامعًا لبذه المشتقات؛ وهو العلم والفهم والإدراك» والعمق 
4 ذلك ودقته والوعي والإحاطة به» مع تفاوت مقادير ذلك وأساليبه 
ومقاماته وأحوال أصحابه. 

ثم إن هذه المشتقات تمثل توجهًا قرآنيًا مبدئيًا مهما لفعل التفقه والتفقيه 
وإدامته وترسيخه وتعميمه وتفعيله وتأصيله وضبطهء سواء بالنسبة إلى 
الفقيه والمجتهد على صعد أعماله المختلفة المتصلة بالاستنباط والاجتهاد 
والتفسير والإفتاء والقضاء والتخريج والقياس وملاحظة الفرق والاستشناء 
والترجيح... أو بالنسبة إلى المتفقه المكلف الذي يزاول أقدارًا من الفهم 
البسيط والعميق بحسب مستطاعه الذهني والإرادي والعملي» ويحسب 
ملازمته لأهل العلم ومعايشته لمجال النظر ومواضع الكتب وفرص الفكر. 
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الاجتهاد الفقهي والأصولي في القرآن الكريم نور الدين مختار الخادمي 
و كل الأحوال يُطالب الفقيه المتخصص ولمتفقه المطلع والمهتم المتابع 


والمكلف الممتثل بمزاولة الفهم العميق والمعرفة الواعية والإحاطة الممكنة 
بالأدلة وأحكامها وأسرارهاء وفق شرط الاستطاعة 4# التحصيل؛ قياسا 
على شرط الاستطاعة 4# الامتثال» فقد تقرر .© محكم التنزيل أنه: 
بلا يُكَلِك آمَهُ تنما إِلّا سمه (البقرة:087): وأنه دلا واجب مع العجز 
ولا حرام مع الضرورة». وكل هذا من ضروب التفقه والتعرف والتدبر. 
وكلاً وعد الله التحستن:.وفخيل الله المجافدين على العاعدين اجر عخطيما. 

صلة هذه الآيات بالاجتهاد الفقهي: 

أوجه هذه الصلة فيما يلي: 

- أن هذه الآيات مثلت إحدى طوائف الأدلة القرآنية على حقيقة: الفقه 
وتعريفه ومشروعيته: فقد جرت عادة كثير من العلماء على إيراد هذه 
الآيات الكريمة عند تعريفهم للفقه 4 لغة العرب واستعمال أهل العلم» 
وعند بيان أهمية الفقه وفائدته وأثره. 

- أن هذه الآيات شككلت المعنى المشترك والمدلول الأساسي للفقه 
الإسلامي: وذلك المعنى هو: العلم الدقيق والفهم العميق والإحاطة والغزارة... 

- أن بعض هذه الآيات شديد الصلة بموضوع الأحكام الدينية والتعاليم 
السيقاوة :مكقولة كنال هلم سان شيب طمَالوأ يَسْمَيبُ ار 
كا توي (هود:51): فينصرف لفظ: وما َفْقَهُ كُثِيرا يْمَا نموأ ولي اك ع 
«ما نفهم أحكام ومعاني كثيرًا مما تقول»: إذ الفهم هنا فهم لما يدل عليه 
قوله؛ أو فهم لقوله ومعناه وحكمه وتوجيهه. وليس لمجرد القول العاري عن 
مدلوله ومعناه وحكمه. 


-916- 


رسالة القرآن 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فال موْلاءَ قور لا يكادون يعْمَهُونَ حديئاي 
(النساء:2)/8» فينصرف حسب ما ظهر لي إلى فهم معاني الحديث 
وأحكامه. ومما يقوي هذا الذي ذهبت إليه حديث الدعاء لابن عباس: 
«اللّهُمَ فَقَهْهُ في الدين وَعَلَْمْهُ التأُويل»”": فارتباط الفقه بالدين يقرر معنى 
فهم أحكام الدين وهديه وتوجيهه. وهذا الفهم يكون بالمعرفة العميقة 
والجامعة والواعية» وليس بمجرد معرفة الظواهر والعموميات والشكليات. 
وغيره من الأحاديث والآثار المقوية لمعنى ربط الفقه بالفهم الدقيق للأحكام 
والمقاصد والمناطات والعلل والفروق والقوادح والاعتراضات والترجيحات وغير 
ذلك مما يشمله مصطلح الفقه ومدلوله وعمومه. 

- أجمع آية في الدلالة على رسوخ الفقه في القرآن الكريم: 


هعد ع 0 


هي قوله تعالى: دوا َثَرَ من كل وََكَوَ مَنْهمَ طليقَة لِسَتَفَقَهوا في اليد 
وَلِسَدِرُوأ مَرْمَهُمَ إِدَا َجَمُوأ إل لعَهُم يحدَّرويتم (التوبة:؟١).‏ ومن دلائلها : 

- أنها تضمنت عبارة النفير» الذي يُطلق 4# الغالب على الجهاد والقتال. 
فكأن التفقه 4 الدين بمنزلة الجهاد والقتال: من حيث إعداد القوة الذهنية 
والمادية والنفسية» واعتماد العمل الجماعي: وتراص الصفوف» واستمرار 
الجهود؛ ودوام العطاءء والصبر والثيات عند مواجهة الشدائد والنوازل. 

- أنها تضمنت عبارة الطائفة للدلالة على أن النفير الفقهي يقوم به 
أصحابه المتخصصون والمتقنون2» فهو واجب يتعلق بذممهم» ودون أن يعفي 
الأمة من الحث والتحريض والتلقي والتحمل والتفقه والتفقيه بالمعنى العام 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد, 


-8555ا- 


الذي لا يفوت حق هذه الطائفة 4# الاستنباط والاجتهاد: و العمل الفقهي 
الدقيق والمتخصص وال موقوف عليها دون غيرها. 

- أنها تضمنت عبارة التفقه 2 الدين للدلالة على أن هذا الفعل إنما هو 
طلب الأحكام الشرعية والتوجيهات الدينية 4 شتى أحوال 'لااس وأفعالهم 
ومبتكراتهم وحوادثهم. وهو الأمر الذي يرمز بدلالة واضحة إلى انطباق 
عبارة الفقه على طلب الأحكام من الدين. 

- أنها تضمنت الإنذار» وهو أحد أسلوبي الخطاب الموجه إلى الناس» 
والذي ينضاف إلى أسلوب التبشير. وقد خُص بالذكر لأمور» منها: إمكان 
انطوائه على الأسلوب الثاني» إذ الإنذار هو التحذير من مغبة فعل المحرم؛ 
أو من مغبة ترك الواجب الذي يقتضي العقاب» ويقتضي خلافه الثواب. 
ومنها: تغليب التحذير على التبشير لمهابته وعظمته وخطورته. ومنها ريما: 
الإحالة إلى البيانات الشرعية الأخرى لتحصيل أسلوبي الخطاب» تبشيرًا 
وإنذارًا؛ واللّه أعلم. 

و4 كل أحوال هذا الخطاب يتقرر شموله لأحوال الفقه ومفرداته 
ومسائله وحلوله وبدائله وإسهاماته؛ وذلك بناءء على مبدأ نوط الإنذار 
بالتحريم والمنع والإثم والعقاب» ونوط التبشير بالوجوب والندب والثواب 
وحسن الجزاء. 

والخلاصة الجامعة لبذه الآية الكريمة أنها دلت بجلاء على متانة التفقه 
والتفقيه 4 القرآن الكريم» وأشارت 4 مجموعها إلى شيء من مفردات 
هذا التفقه والتفقيه» كمفردة أصالة فعل التفقه والتفقيه واعتباره فعلاً 


أساسيًا وشأنًا ضروريًا للفرد والمجتمع والدولة والأمة؛ ومفردة أهل الفن 


-/81ا- 


الفقهي وأربابه وأنهم جزء من الكلء لبم وظيفتهم وشروطهم ودورهم 3 
المعرفة والتنمية» ومفردة أساليب الخطاب الفقهي وآلياته وآدابه» ومفردة 


مرح ربد ور 


نتائجه ومآلاته وتداعياته الهم درفت ُ: 

الشاهد الرابع: مجموع الآيات المتضمنة لمشتقات النظر والفكر والعقل ومترادفاتها: 

وذلك كاية: وإيتَفكرو ته : وآية: مأئلا طروت إِلّ الإيل كيت خُلِقتْيو 
(الغاشية:7١)»‏ وآية: لظ الإوضن إِك طأبو يي (غبس 142 وآية: ٍِِوتَظر 
نس ما قَدّمَتَ لِحَدٍ و (الحشر:18)» وآية: يلقل أنظروأ ماد فى السَموات والارض» 
(يونس:١١٠)2‏ وآية: عقون , وآية: 0 درون لمان (النساء:87)؛ 
وآيات أخرى كثيرة. 

إن مجموع هذه الآيات تؤسس لمبدأ النظر والتفكر والتعقل بوجه عام؛ 
ولمبدأ التفقه 4# الدين والأحكام بوجه خاص؛ وذلك لأن النظر المدعو إليه 
يشفل النظن ف الممحووات المكرتية وق المشروغات الديتية 

فالأولء كقوله: ولوف سيم أ صر (الذاريات:1١؟):‏ فالدعوة هنا 
هي دعوة إلى إعمال النظر '# النفس وخلقها وخصائصها ووظائفها ودلائل 
الإعجاز والاستخلاف والتكليف والامتثال # ذلك. 

وكمولة تعال : اير لمن إِك لعأيوتي اع والذي دعي فيه 
الإنسان إلى التأمل يك طعامه؛ من حيث عدة أمورء كالتأمل بذ أهميته ‏ 
قيام حياة الإنسان واستمرارها وتحقيق ضرورياتها وحاجياتها وتحسينياتها ؛ 
والتأمل 4 وسائل كسبه وحيازته واستهلاكه وتوزيعه» والتأمل # دلالته 


-048- 


والأصولي في القرآن الكر نور الدين مختار الخادمي , 
على عظمة الخالق 4 تنوع الأطعمة والأشربة والفواكه واللحوم 
والخضراوات» ودلالته على تقرير مبدأ المناسبة للفطرة والملائمة للطبيعة 
وأثر ذلك شك التعايش والتجاوب والتوافق» وك القيام بشأائه كسبا 
وتحصييلة : واستعادة وانتعا عا وتصسوها :وكوزيماة وانتكمار اوتاه : 
وتقوية وتمكينا. 

أما الثاني: وهو المراد بقولنا المشروعات الدينية التي دعي 4# القرآن 
الكريم إلى النظر فيهاء فمثاله قوله تعالى: يوَلْتَنظر نَنْسُ مَا قَدَمَتَ لخدي 
(الحشر:18١)»‏ فهو دعوة إلى النظر شك الأعمال الصالحة التي تُقدمها النفس 
ل حاضرها وحياتها لتأمين مستقبلها وآخرتها؛ وهو الأمر الذي يقتضي 
تقرير الأساس الشرعي لبذه الأعمال» من حيث لزوم قيامها على خطاب 
التكليف وفقه الأحكام والآداب. 


ومن هنا يمكننا اعتبار هذه الآية تؤسس للنظر الفقهي الذي تقوم عليه 
أعمال الإنسان وتصرقفاته؛ أي أن هذه الآية تؤسس لفقه الأحكام المتعلقة 
بهذه الأعمال والتصرفات التي يعد بها الإنسان مستقبله وسعادته يوم 
لقاء ربه. 

ونلاحظ شدة الارتباط بين مشتقات النظر والفكر والعقل 49 نوعى 
المشروعات الكونية والدينية: وذلك عند مزاولتنا لبعض التفسير والتأويل 
والتعليل» وعند التزامنا ببعض اعتبارات ذلك وحيثياته؛ كقولنا - مثلاً- : 
إن النظر المدعو إليه 4 المشروعات الكونية يمكنه أن يتعلق بالنظر 
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ث4 المشروعات الدينية؛ بناء على ملاحظة التداخل والتجاذب والتقارب 
بين المشروعين. 

ومثال ذلك: النظر إلى الطعام يكون نظرًا دينيا وفقهياء إضافة إلى أنه 
نظر كوني وطبيعي؛ وذلك عندما يتصل هذا الطعام بموضوع الفقه 
والأحكام؛ كأن يتصل بالفقه من جهة كونه معدودًا حلالاً ومباحاء أو من 
جهة اعتباره طعامًا ضروريًا أو حاجيًا تتوقف عليه حياة الإنسان وقيام أمره 
أو من جهة اعتباره واجبًا كفائيًا إذا تعلق بالسلطة أو الدولة أو بفريق علماء 
التغذية وخبراء الأطعمة» أو باعتباره شرطا لتحقيق الأمن والتمكين 
والسيادة والاستقلال: وهو الأمر الذي يدعو إلى تحقيق ما يُصطلح عليه 
بالأمن الغذائي والمائي أو الاستقلال الغذائي والمائي. ولكل هذا أحكامه 
الفقهية ومدركاته الشرعية. 

إن الطعام بهذه الاعتبارات الفقهية يكون فعلاً إنسانيًا ووطنيًا ودوليًا 
تناط به أحكام الشرع الخمسة (الوجوب والندب والتحريم والكراهة 
والإياحة): بحسب متعلقاته ومنطلقاته ومآلاته وملابساته. 

ومن الممكن أن تستوعب الآية الكريمة لطر يمن إل 0 
(عبس:54): أقدارًا من هذه المعاني والتأويلات بأحد طرق البيان والتأويل 
والدلالة» كالدلالة بالعبارة أو الإشارة والتلازم والاستغراق والتضمن. 
لذ ياس أن يستدل الحالم. الققيه يهذة الآية ليقول: إن الآية الكريمة تدعو 
إلى النظر يك الطعام اللازم للفرد والجماعةء من حيث إعداده وتأمينه 


واستمراره» ومن حيث بحث سبله وتوفير مستلزماته» ومن حيث التخطيط 


ىو /المات 


لحاضره ومستقيله» ومن حيث منع معوفاته وعراقيله: ومن حيث البلوغ به 
إلى طور الأمن الغذائي الكامل والشامل. وله أن يُضيف ما ذكره المتقدمون 
من أن النظر هنا هو نظر 4 دلائل الإعجاز وشواهد الإنعام ودواعي الثناء 
والامتثال: والتى تضمنها وجود الطعام ومناولة الإنسان له وانتفاعه به 


وترتيب فوائده وآثاره عليه. 

ومن هنا وهناك2, يتكامل نوعا النظر إلى الطعام 2# تقرير نوعي 
المشروعين الكوني والشرعى؛ ليكون المشروع الكوني موضوع 
الأشياء والأفعال التي تُناط بها أحكام المشروع الديني والفقهي ومراد 
الخالق والآمر. 


- كا/١-‎ 
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المطلب الثالث 


الاجتهاد الأصولي ورسوخه في القرآن الكريم 

الاجتهاد الأصولي هو الاجتهاد الواقع ‏ دائرة علم أصول الفقه 
الإسلامي. وعلم الأصول2.» كما عرفه أهلهء هو: علم الاستنباط 
والاستخراج» أو هو العلم بالقواعد التي يُتوصل بها أو التي يتوسل بها 
لاستنباط الأحكام. وريما يتساءل المرء عن تتنسيب علم الأصول إلى القرآن 
الكريم»؛ وعن مراده وكيفيته؛ وعن مبدأ تصوره أصلاًء إذ كيف يُنسب 
هذا العلم الحادث ك4 النشأة» والبشّري 4 الصنعة» إلى القرآن الكريم, 
الذي هو كلام الله تعالى ونصه المحكم والمتعالي والمقدس. 

وبإجابة سريعة ومختصرة ومجملة» أقول: إن التنسيب هنا إنما هو إيراد 
لشواهد القرآن الدالة على الأصول بأحد الاعتبارات» كاعتبار موضوع 
الأصول2» وهو الأدلة والأحكام الكلية2ء أو كاعتبار ثمرة الأصول 
ومنتوجهاء وهو الأحكام الفرعية والجزئية» وكاعتبار القائمين بعلم 
الأصول» وهم العلماء والمجتهدون والمستنبطون» وكاعتبار حقائق وتفاصيل 
وأمثلة بعض القواعد الأصولية نفسهاء كحقيقة القرآن نفسه ومجموع 
الآيات الواردة 4 تقرير مرجعيته وحاكميته: وحقيقة السنة والإجماع 
والقياس وغيره. 

إن إيراد هذه الشواهد والتعليق عليها وتحقيق القول فيهاء هو ذاته إرجاع 
الأصول إلى القرآن الكريم وتنسيبها إلى آياته وأحكامه ومقاصده؛ وإقرار 
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جذور حقائقها وأمثلتها وتفاصيلها إلى البيان القرآني بوجه من وجوه البيان» 
مع ملاحظة التفاوت 2 تحصيل ذلك بالتفاوت 2 أقدار هذا البيان 


وأساليبه وأحواله وارتباطاته بمجموع الآيات والأحكام القرآنية» وبمجموع 
البيان النبوي المبارك وتفاصيله ومستوياته. 

ثم إن تنسيب الأصول إلى القرآن يجعلنا نفرق بين ما هو شرعي ديني 2 
الأصول» وبين ما هو بشري وإنساني. فالشرعي والديني هو الحقائق 
والقواعد والأحكام الأصولية الكلية ومدركاتها النصية والمعتبرة. ومن 
ذلك حقيقة الكتاب باعتباره أصل الأصول» وأحكام ذلك ومدركاته 
الملتصلة بمجموع الأدلة والنصوص المقررة لذلك. ومن ذلك كذلك»؛ مواضع 
الإجماع وأحكامه ومحتوياته الشرعية المعتبرة» كالإجماع على ترتيب 
الآيات وترتيب السورء والإجماع على البيان القرآني القطعي والظني» 
والإجماع على الشمول والعموم القرآني» وغير ذلك مما يشكل موضوعات 
إجماعية هي حقائق وأحكام شرعية ودينية. 

أما الإنساني 4 الأصول فهو الأداء البشري لصناعة الأصول وتأليفها 
وتحقيقها وتنزيلهاء كالأداء بطريق الاستقراء والتتبع» والأداء بطريق 
تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحهء والأداء بطريق تيسير التأليف وتسهيل 
الأساليب الدراسية والطباعية والإعلامية» وغير ذلك. 

ومعلوم أن الأداء البشري للصناعة الأصولية أمر لا ينفصل عن الأصول 
نفسها؛ إذ الأصول موكولة إلى العلماء كي يفهموها ويطبقوها ويفعلوها, 
وهؤلاء العلماء محكومون بحقائقها وضوابطها وآلياتهاء وهو الأمر الذي 
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يتقرر فيه الشأن الأصوني وفقا لبذا الحد المشترك والمعنى المترابط بين ما هو 
شرعي ديني وإنساني بشري. 

وضل من يظن خلاف ذلك؛ كأن يظن سباحة الأصول يْ عالم خال من 
الإنسان» أو طواف العلماء خارج دائرة الأصول وحقائقها ومحتوياتها 
وضوابطها. 

وحتى هذا الأداء البشري للصناعة الأصولية؛ فهو راجع: بأحد الأوجه 
والصورء إلى القرآن الكريم: الذي دعا إلى النظر والفكر والاستقراء 
والاستخلاص...؛ فهذا الأداء البشري» إذن» راجع إلى مبدأً التوجيه القرآني 
شك تقرير الاجتهاد البشري والعمل العقلي والنظريء وراجع إلى مبدأ العلم 
والثناء على العلماء: وغير ذلك من المبادئ التي تُبنى عليها أعمال البشر 
وتتفرع عنها ثمار الخير والحق والصوابء أو التي تنشأ بمقتضاها توسيع 
مجالات الفكر ودوائر النظر» ومساحات التعارف ومقادير التوافق» وإذا لم 
تتوصل هذه الأعمال إلى الصواب ل أدائها والتوفق #يْ نتائجهاء على الرغم 
من تحريها الصواب واستفراغ وسعها وجهدها من أجل ذلك؛ فإن حكمها هو 
حكم الاجتهاد الفاقد للصواب والحاصل على أجره بموجب ذلك. 
- مدلول الاجتهاد الأصولي: 

الاجتهاد الأصولي» كما ذكرت: هو الاجتهاد ب مجال الأصول. وهذا 
الاجتهاد على مستويات ومراتب تتحدد بحسب اعتبارات أصحابها ومسالك 
بحثهم وتحقيقهم وأدائهم المعرٍخ والمنهجي والتطبيقي. وربما أكتفي 2 


ع1 


هذه الأثناء بإيراد مستوين اثنين؛ يمكن اعتمادهما ك4 بيان رسوخهما 2 
القرآن الكريم. وهذا المستويان هما: 


المستوى الأول: تقرير الأصول: 

ويّراد به تقرير القواعد الأصولية وصياغتها نظرياء وإدراجها كمبادئ 
يُرجع إليها 2 الاجتهاد والاستنباط. ومعلوم أن تقرير هذه القواعد يستند إلى 
النظر والتتبع والاستقراء؛ أو إلى الاستدلال والاستخلاص. ومثال ذلك: 
تقرير قاعدة «الأمر للوجوب» من خلال تتبع واستقراء النصوص والأحكام 
القرآنية وغيرها التي يكون موضوعها الأمرء أو من خلال الاستدلال 
بمجموع الآيات الداعية إلى اتباع أوامر القرآن الكريم: كقوله تعالى: 
و(أطيثوأ لَه وَأَطِيعُوأ لسُول..ب# (النساء:09): وقوله: بِمَليَحَدَرٍ لذن يحَالِمُونَ عَنْ 
أشرود أن تّيم نمَةُ أو مُصِييمْ عَذَابُ لدي (النور:1). ومعلوم أن الجمع هو 
الأصل والأولى؛ فيكون الجمع بين طريقي الاستقراء والاستدلال الطريق 


الأوفى 4 تقرير قاعدة «الأمر للوجوب». 

المستوى الثاني: إعمال الأصول: 

ويراد به تنفيذ القاعدة الأصولية وتنزيلها 2# الواقع والحياة» بأحد 
ضروب ذلك.» كضرب التخريج عليها والإتحاق بها والتفريع عنهاء أو ضرب 
ترسيخ بعض المفاهيم وتصحيحها وتنقيحها وتفعيلها وتعميمها وغير ذلك. 
ومثال ذلك: تطوير الطعام وتأمين الغذاء واستخدام التقنيات المعاصرة 
والآليات الفاعلة والسوية # ذلك؛ فإن ذلك يدخل ضمن دلالة الأمر بالنظر 


إلى الطعام والتفكر والتأمل فيه. أو أن الأمن الغذائي والمائي يُخرج أو يُلحق 


مي 


ده/ا5_- 


رسالة القرآن 


2 الوح 6 

أو يفرع عن نص فوله تعالى: ,انر لون إك طعامو تي (عبس :1 1) : ويأخد 
معنى الوجوب واللزوم؛ فيكون واجبًا على أولي الأمر والعلم والرأي تحقيق 
الفذاء الكاك والمناسب والنافع» ويكون لازما عليهم فعل ما به يتحقق هذا 


وكلا المستويين يشكلان أداء اجتهاديًا دقيقا وبالغًا يقوم به المجتهد 
والمتفئن والمتقن الأصولي. 


- رسوخ الاجتهاد الأصولي في القرآن الكريم: 
الاجتهاد الأصولي بمستوييه المذكورين راسخ 4 القرآن الكريم 
أيما رسوخ. ويمكن بيان ذلك فيما يلي: 


أولا: رسوخ مستوى تقرير الأصول وشواهده: 


تقرير الأصول أمر راسخ # القرآن الكريم. وهو يعود إلى نفس الأصول 
من جهة أولى» وإلى طريق تقريرها من جهة ثانية. فالأصول هي القواعد التي 
يستند إليها ش الاستنباط. ومثالها: 

- قاعدة الكتاب الكريم: باعتباره أصل الأصول ومصدر المصادر. فهذه 
القأعدة هي دالة على القرآن ذاته2» ورسوخها هو ثابت برسوحخ القرآن 
نفسه. 

- قاعدة السنة الشريفة» باعتبارها الأصل الثاني بعد القرآن: وبوصفها 
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نور الدين مختار الخا 


تدل عليه آيات كثيرة 07 عدة؛ تأمر باتباع النبي ف واقتفاء أثره 
والاحتكام إلى ما جاء به» وتحيل إلى بياناته وأقواله وأفعاله؛ من أجل فهم 
مطلق القرآن وعمومه ومجمله ومبهمه؛ وبفرض تأكيده وترسيخه وتقوية 
معانيه وتدعيم براهينه وأدواته وكيفياته البيانية والتعليمية والتوجيهية. 

- قاعدة الإجماع والاتفاق الجماعي: باعتبارها الأصل الثالث الوارد بعد 
النص: كتابًا وسنة. وقد احتفى القرآن العظيم بحقيقة الإجماع وحجيته 
ورمزيته ودلالته على المعاني والأحكام: وأثره لك الاتفاق والوفاق وتقليل 
الاختلاف والتنازع. ومن شواهد ذلك: نصوص مقيدة وعامة تدل - بدلالات 
تتفاوت بعدا وقربا- على حقيقة الإجماع ولزوم الصيرورة إليه» كقوله 


03 
دي 22 4 


تعالى: موَاَغْتصِمُوأ بحسل َس جيِيمًا ول رفوأ » 0ل عمران:”*١٠):‏ وقوله: 
موحد وه ا ا 6 5 سم لاس الاومدر م 2 
تاها كيد ثم كبوأ صَفَام (طه:18)؛ وقوله: مَإوَمن يُمَاقَقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ 


م 


مص ل 
.6 


ما نين له الْهَدَى وَيِتَيعْ عير سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نولو ما توك وَتُضَلِوِ هكم وَسَآءَتْ 
مصِبراوة (النساء:0١١)2‏ وقد عدت هذه الآية أحد أبرز الأدلة الشرعية على 
مشروعية الإجماع ودليليته. وكثيرًا ما يوردها علماء الأصول 4# تنايا تدليلهم 


على مقولة الإجماع وحجيتها. 

- قاعدة القياس2, باعتباره أحد مسالك النظر والتعليل والبيان 
والاستنباط. ومعلوم أن القرآن قد احتفى بالقياس من خلال نصوصه الداعية 
إلى التفكر والتعقل والاعتبار» كقوله تعالى: وِأعَيِّروأ يكأؤلي الْابصرِ» 
(الحشر:5)؛ ومن خلال شواهد القياس وإيراد مواضعه ومظانه2» كقصة 
الذين خرجوا من ديارهم لأول الحشرء وقصة الذي ضرب مثلاً ونسي خلقه 
وفقال من يحيي العظام وهي رميم» وقصة خلق عيسى الممائل لخلق آدم» فهذه 
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القصص والمواضع قد تطرقت إلى حقيقة القياس 2# بعض مسائله ومسالكه 
ومعلوماته. وهي تقرر بمجموعها مشروعية القياس واعتباره مسلكا مهما 
ومنفدًا أصيلاً يُنفذ به إلى المعاني والمواقف والحلول والأحكام. 

والنص القرآني لم يكتف ببيان القياس من جهة الإعمال والإقدام؛ 
بل بيّن القياس الفاسد وأوجب اجتنابه وإهماله؛ وذلك على نحو قياس إبليس 
لما قاس خلقه على خلق آدم؛ فامتنع عن أمر الله تعالى له بالسجؤد؛ فوقع ب 
العصيان والضلال والخسران. 

إن هذه التفرقة بين نوعي القياس تفيد بشمول نظرة القرآن للقياس, 
واعتباره القياس نوعين من حيث الطبيعة والمنطلق والمآل والكيفية: نوع 
مأذون فيه ومأمور به ونوع محظور وممنوع وفاسد ومردود. وذلك يؤسس 
إلى نوط الأقيسة بحقائقها ومآلاتها وضوابطها. وكل هذا تأسيس قرآني 
لمشروعية القياس وحقيّته وكونه مُدركا من مدارك الأحكام: وطريقا من 
طرق الاستجلاء والاستنباط: إذا أحكمت بنايته وأعملت ضوابطه 
واستبعدت قوادحه. 

- قاعدة الاستحسانء باعتباره أحد المسالك النظرية والاجتهادية» التي 
شكلت منطق الاستشاء من الأصل لمصاحة راجحة:» أو لتوجيه مشروع ثابت 
بالدليل الشرعي أو بأحد الاعتبارات الشرعية الكلية أو الجزثية. ومثاله ب 
القرآن: الوصية 4 تركة الميت؛ فهي استثناء من أصل التمليك شك الحياة» 
إذ تمليك مُضاف إلى ما بعد الموت» والأصل أن هذا التمليك باطل ولاغ: 
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مشروعا 2 حكم تصرف الحىء لإنشاء وعده أثناء حياته وبرضنًا منهك 


ولتقرير نفع إضاكُ ليس فيه تهمة أو شبهة أو تحايل أو غبن» ودون أن يمس 
من حقوق الورثة 4 ثلثي التركة. 

وهكذا ترى أن الاستحسان منهج اجتهادي أصيل # القرآن» ويستند 
إلى حقيقة الاستثناء والعدول عن القياس الجلي إلى الخفيء؛ أو العدول عن 
العزيمة إلى الرخصة:؛ أو العدول عن الدليل إلى الدليل الأقوى. والحاجة ماسة 
إلى تجلية حقيقة الاستحسان 4# القرآن لكريم؛ بجرد أمثلته وشواهده», 
وعرض نواحيه وأوجهه وتحليلها وتحقيق القول فيها؛ من أجل ترسيخ منهج 
الاستحسان وتعميق الاحتجاج به والانتصار لهء ولكن وفق منظور 
القرآن والسنة» وي ضوء طبيعته وكيفيته وضوابطه؛: لا وفق الأهواء 
والأباطيل والشبهات وسوء التأويلات» كما يتوهم لفيف من أنصاف أهل 
العلم والفكر. 

- وهناك حقائق قواعد أصولية أخرى ثابتة 4 القرآن وسارية 2 كثير 
من نصوصه ومعانيه وأحكامه: كقاعدة الاستصلاح» والذرائع والوسائل 
والحيل؛: وشرع من قبلناء وخصال أهل المدينة وعملهم» وخصال الصحابة 
وأدائهم المعر والتربوي» والعرف والعادة» وثبوتها 4 القرآن لا يعني ثبوت 
تفاصيلها العلمية والدراسية أو بعض هذه التفاصيل: كما قد يظن الناظر 
لأول وهلة» وإنما يعني ثبوت أمور كثيرة منهاء كثبوت أمثلتها وعباراتها 
وبعض أوجههاء كثبوت أمثلة الذرائع (منع سب الكفار سذا لذريعة سب 
الله تعالى» ومنع البيع أثناء النداء لسد الذريعة أمام إدراك الجمعة...)؛ 
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وعبازاك العرقة متا ألْمعروف بي (البقرة:555): ِإحْذٍ اخ بالعرفي» 
(الأعراف:159١):‏ وغير ذلك. 

هذا بالنسبة إلى القواعد الأصولية نفسهاء أما بالنسبة إلى تقرير هذه 
القواعد, فيمكن القول: إنها فد تقررت بمسلكين اثنين: 

+ -مسلك التتصنيضن المباشر عن يعطن امور القاعدة» كالتتصيصن على 
تدبر الكتاب الكريم» والذي يقرر قاعدة كون هذا الكتاب هو المصدر 
الأول اللازم اعتباره وتدبره 4 الفهم والتفسير والاجتهاد والاستنباط. 
وكالتتصيص ع وجوب رد الأمر إلى الرسول © وإلى العلماء الذين 
يسنبطونء ووَلوٌ رَدُوه إِلَ ألَسُولٍ وَإِلَت ولي الْأمرِ مِنْهُم لمِمَهُ ادِينَ يْتدْيظوكهٌ 
4 (النساء:87)» والذي يقرر قاعدة السنة وصلتها بالقرآن 1 له من 
جهة أولىء: وقاعدة الاستنباط بوجه عام من جهة ثانية» والتي قد تستوعب 
كافة قواعد الاستنباط التي يعود إليها المجتهد 2# الفهم والاجتهاد. وربما 
تكون هذه الآية إحدى أبرز الإشارات إلى موضوع الاستنباط وأهله وضابطه. 

- مسلك الاستقراء والنظر 4# الجزئيات من أجل تقرير كلياتها. 
ومعلوم أن هذا المسلك قد دلت عليه شواهد كثيرة 4 آي القرآن وتوجيهاته. 
ومن ذلك: 

- نصوص التدبر والتفكر والنظر الواقع 4# أحوال الوجود والحياة 
والإنسان؛ و أحوال الشرع والنصوص والأحكام. 


ساورلا 


الاجتهاد الفقهي والأصولي في القرأن الكريم نور الدين مختار الخادمي 

- ثناء القرآن على القطع واليقين والحق والمعروف» واستنكاره للوهم 
والبوى والظن الفاسد والشك والباطل. ومعلوم أن هذا الثناء إنما يدل 
بالتضمين والإشارة على الاستقراء من جهة نتائجه التي يتوصل إليهاء 
والتي تكون 3 الغالب الأعم حقًا وقطعًا ويقيئاء أو ظنًا غالبا هو بذ حكم 
اليقين والقطع. 

ثانياً: رسوخ مستوى إعمال الأصول وشواهده: 

إعمال الأصول هو تطبيقها 2# الواقع الحياتي وتنفيذها 4 معالجة 
مشكلات الناس ونوازلبم. وهو البدف من تقريرها وتحصيلها. ومعلوم أن 
الإعمال بوجه عام» وإعمال القواعد الأصولية بوجه خاصء إنما هو حقيقة 
قرآئية ثابتة وراسخة. 

وشواهد ذلك كثيرة؛ نذكر منها : 

- الدعوة ا دو وود ايه 
لين اممو لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُوتَ با كير مَقَمًا عند أله أن تَمُولُوأ 
تَفْمَلُورَت» (الصف:). 

أن الدعوة إلى تدبر القرآن الكريم يستلزم العمل بما جاء فيه من 
أحكام وتوجيهات وآداب. 

- أن العلم المدعو إليه ‏ القرآن هو المصحوب بالعمل والمقرون بالتطبيق 
والامتثال» وليس مجرد تحصيل المعارف النظرية التي لا أثر لبا 2 الواقع. 
ومن ذلك القواعد الأصولية المستخلصة من القرآن والسنة؛ فالمفروض أن 
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رسالة القرآن 


تُطبق وسفن وأن يُعمل بها ب استنباط الأحكام وتوجيه الناس وإقامة شرع 
الله عز وجل. 
- أن هناك آيات هي نصوص قواعد أصولية» وأن هذه الآيات ب 

إعمالبا كنصوص قراآنية أولاأء وكصيغ لمبادئ عقدية وتشريعية وأدبية 
كائياه :ومنهاء آل ل ات سه أَقوم (الإسراء :)ء فيمكن 
اعتبارها قاعدة أصولية استنباطية تؤسس دليلية القرآن الكريم وكونها 
مصدرًا للهداية الأقوم والسا الأحسن؛ وآية: بلا مكلك أنَّهُ تنما إل 
وسَهَها (البقرة:787): فهي آية أصولية دالة» موضوعها الكلي هو نفي 
التكليف بما لا يُطاق”". 


)١(‏ وما ندعو إليه في هذا المقام: دراسة ما يمكن أن نسميه بالآيات الأصولية؛ أو نصوص القرآن الدالة على أصول 
الفقه. ودراسته يكون على مناح عدة: 

- منحى جمعها وترتيبها وبيان موضوعاتها الأصولية. 

- منحى تفسيرها تفسيراً موضوعياً تتقرر به النظريات الأصولية» وربما يتقرر به التفسير الأصولي للقرآن الكريم 
على غرار التفسير الفقهي والتفسير البلاغي واللغوي... ٠‏ 

ويمكن أن تنهض بهذا المشروع مؤسسة علمية رائدة» أو نخبة من طلبة الدراسات العليا يقسمونه بينهم؛ وفقا لرؤية 
منهجية محددة وخطة جامعية مُحكمة. 
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الاجتهاد الفقهي والأصولي في القرآن الكرد نور الدين مختار الخا 


-١‏ القرآن الكريم مصدرٌ الاجتهاد والنظر والفكر. وهو الإطار 
المرجعي للاجتهاد الفقهي والأصولي ولكثير من نصوصه وأحكامه 
نقا شئيلة ومفرواقة وولكل ولله كير 

-١‏ تأكيد مرجعية القرآن الكريم للاجتهاد الفقهي والأصولي سيقرر 
لدينا عدة أمور» منها: 

- الأمر الأول: بيان عظمة الاجتهاد وقرآنيته وعقديته ومكانته وأثره 2 
الواقع الشرعي والحياة الإسلامية» ودوره # الإسهام الحضاري والإصلاح 
الإنساني. 

- الأمر الثاني: بيان ضوابط الاجتهاد ورسوخ ثوابته وقواعده 4# القرآن 
ذاته الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. 

- الأمر الثالث: تحقيق الاتفاق والوفاق» أو التقليل من الاختلاف 
والنزاع؛ بموجب ما للقرآن الكريم ب نفوس المسلمين من قداسة وإجلال 
وتمثل وتدبر والتزام وامتثال. 

#- ربل الاجتهاد بالقرآن الكريم سوف يحث آهل العلم للاستزادة 
وتعظيم الإفادة؛ وسوف يوسع دوائر البحث والتفكير والتأليف والتحقيق» 
وسوف يكون الإطار الجامع لجمهور الفقهاء والأصوليين والمفسرين 
50-0 


م 


إن قرآنية الاجتهاد الفقهي والأصولي سوف تؤصل منهج النظر والفكر: 
وسوف تعيد الاعتبار للفعل الاجتهادي المعاصر المبني على آي القرآن 
وأحكامه؛ والموجه إلى إصلاح الناس وعونهم على حل مشكلاتهم: 
والكؤسسن لآرادة الاسشتباط وحسن إدارته: 

واللّه الموفق والبادي إلى سواء السبيل. 

والحمد لله رب العالين. 
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القرآن ودوره في نهوض الأمة 


الومكوو نوين ضبن تنمتو ب 


كلما مر بي أثر التجار العرب: الذين ذهبوا إلى شرق الأرض»: وكان تأثيرهم 
كبيراً 2 نشر الإسلام يجعلني أتساءل: هذا أشرهم وهم تجار؛ وجد الناس منهم 


الصدق والعفة: التي دعا إليها القرآن .. فماذا سيكون الأثر لو كان جميع المسلمين 
تجار بأخلاقهم وسلوكهم 2 أنحاء الأرض؟! 


الحمد لله ل الى نَل الْشُونَ عل عَبَي يكن نكمت زراك 
(الفرقان:١):‏ وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ أكرمه ربه؛ فشرح صدره.ء ورفع ذكره؛ وحط عنه وزره؛ 
وآنسه بخير كتبه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم 
واستن بسنتهم إلى يوم الدين. 
(*) باحث أكاديمي» عضو هيئة التدريس؛ جامعة القصيم (السعودية). 
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رسالة القرآن 

أما بعد: 

فهذه أوراق حَرّرت بهذه المناسبة التي تسر كل محب لكتاب الله تعالى 
- وهي حفل تدشين «مصحف فطر»- تدور حول موضوع جليلء ألا وهو 
«دور القرآن 4 نهوض الأمة». 

شاكراً لمن أتاحوا لي هذه الفرصة للمشاركة بهذه الورقة» وراجياً من 
الله تعالى أن أكون قد وفقت لوضع النقاط على الحروف» مع يقيني بأن 
الموضوع يحتمل مجلدات لا عشرات الصفحات؛ لأنه حديث عن كلام 
العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه»: نعم هو حديث عن هذا القرآن الذي 
وصفه مُنزله بنحو من خمسين وصفاًء فأئى لبشر - مهما أوتي 
من البيان- أن يوخ هذا الكتاب حقه؛ لكن لا بد من إشارة عابرة: 
وحديث هو بمثابة التذكرة؛ راجيا أن يكون 4 هذه الإشارة ما يفني 
عن طول العبارة. 


والحيك لله زب العامية: 
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القرآن ودوره في نهوض الأمة عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 


مدخل: 


توتيخنة الناف وانعازي عقاء كميرا إذا أراد أن حبق أكر الخسران 
انيوس الأمف إذ يكن لييدزف المتطيق + ايا كان ديه أن نظن 
أحوال العرب قبل نزول هذا الوحي على قلب نبينا محمد ف ثم لينظر 
مرة أخرى أ أحوالبم بعد مضي أقل من ربع قرن فقط» وكم هو الفرق 
العظيم ما بين أداء الإتاوات من قبل سادات العرب إلى أكاسرة الفرس 
وقياصرة الروم وبين موقف ربعي بن عامرء رضي الله عنه. من رستم حين 
دخل عليه مبينا حقيقة دعوة أهل الإسلام» ولا عجب! فالقرآن هو الذي نفخ 
5 م نلق 
فيهم تلك الرو-”"! 


)١(‏ وخلاصة قصته» رضي الله عنه: أن سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنه أراد أن يرسل جماعة من أصحابه -نحو 
تسعة نفر- قبيل معركة القادسية من أجل محاورة رستم؛ فقال ربعي بن عامر: إن الأعاجم لهم آراء وأداب» ومتسى 
نأتهم جميعاً يروا أنا قد احتفلنا بهم؛ فلا تزدهم على رجلء» فخرج ربعي ليدخل على رستم عسكره؛ فاحتبسه الذين على 
القنظرة» وأرسل إلى رستم لمجيئه؛ فاستشار عظماء أهل فارسء فقال: ما ترون أنباهى أم نتهاون؟ فأجمع ملؤهم علسى 
التهاون؛ فأظهروا الزبرجد وبسطوا البسط والنمارق؛ ولم يتركوا شيئاً ووضع لرستم سرير الذهب؛ وألبس زينته؛ وأقبل 

ربعي يسير على فرس له. ومعه سيف له؛ وغمده لفافة توب خلقء ومعه قوسه ونبله؛ فلما غشي الملك وانتهى إليه؛ 
قالوا: ضع سلاحك! فقال: إني لم أتكم فأضع سلاحي بأمركم؛ أنتم دعوتمونوفإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعتء 
فأخبروا رستم فقانًا له هل هو إلا رجل واحد؟ فأقبل يتوكأ على رمحه؛ يقارب الخطوء ويزج النمارق والبسطء 
فما ترك لهم نمرقوّلا بساطاً إلا أفسده وتركه منهكا مخرقاء فلما دنا من رستم تعلق به الحرس» وجلس على الأرض» 
وركز رمحه بالبسطء فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه! فكلمهء فقال: ما جاء بكم؟ 

إزقاللله ابتعثنا وجاء بنا؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللهء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومسن جور 
الأديان إلى عدل الإسلامء فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليهء فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منهء ورجعنا عنه وتركناه 
وأرضه يليها دونناء ومن أبى قاتلناه أبدلحتى نفضي إلى موعود الله .... القصة بتمامها في: الطبريء تاريخ الأمم 
والرسل والملوك؛ ؟/١١5.‏ 
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وكم هو الفرق بين تلك الأمة التي انتقلت من رعي الغنم إلى قيادة 
الأمم» وما كان السبب إلا هذا القرآن بلا ريب» فالصدر الأول من هذه 
الأمة «لم يكن صالحا بالجبلة والطبع؛ فالرعيل الأول منهم - وهم 
الصحابة- كانوا 4 جاهلية جهلاء كبقية العرب؛ وإنما أصلحهم القرآن 
لما استمسكوا بعروته واهتدوا بهديه: ووقفوا عند حدوده» وحكموه 
:3 امهم : وجعلودميؤانا لأغوائهم وميوليم: وأقاموا شعائره الزكية 
وشرائعه العادلة 4 أنفسهم» وفيمن يليهم؛ كما أمر الله أن تقام: فبذلك 
أضيحوا ضالحين مصاحيق:» سادة ف غير جبرية: قادة بف عيرعنف”. 

وك المقابل: فليتأمل المنصف حال الأمة حين همجرت هذا القرآن: 
تلاوة؛ وتدبراً. وعملاً؛ وتحاكماً؛ كيف انحدرت غ مهاوي الذل؛ 
ودركات البوان! 

ولن يجد الإنسان صعوبة 2# البرهنة على ذلك؛ بل يكفي أن يحيل إلى 
واقع العالم الإسلامي اليوم: اجتماعياًء وثقافياء وسياسياء وعسكرياء 
ليرى نتاج بعدها عن مصدر عزها الذي نص القرآن عليه: وِوَإِنَمُ لَذِكر لق 
وَلقَوَكَ وَسَوَ تُكنُوت (الزخرف:41). 

وإذا كان الفاروق؛ رضي الله عنه: يقول: إنما تنقض تنقض عرى الإسلام 
زو عرو إذا نشأ 4 الإسلام من لم يعرف الجاهلية'": فإن الأمر كذلك 


إذا نشأ 4 الأمة من نم يعرف معنى العزة والكرامة: ولم يذقها يوم من 


7717/4 أثار البشير الإبراهيمي؛‎ )١( 
مجموع الفتاوى» ليق‎ )١( 
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دهره! ولم يعش إلا حالة الذل والبوان» فكيف سيدرك أثر القرآن 4# إعادة 
ما فقدته الأمة من العزة والكرامة؟! 

ومن هناء كان لزاماً على أهل الإسلام أن يسعوا إلى بيان أثر هذا 
الموضوع بشتى أنواع البيان: القولي والعملي» وما يندرج تحت هذا من 
الوشائل صبور لا كتكاذ تحضن: 

ولعل هذه الورقة تساهم 4# التنبيه على بعض هذه الوسائل # بيان أثر 
القرآن # نهوض الأمة؛ من التركيز على بيان الوسائل والطرق التي يتمكن 
نهنا السلسري.* :31 ارافوا مثو التهنوطن والأمنة اتدتلاقا مويوانة العية 
والشرف الأولى - القرآن- :لإوَإِنَمُ لكر لق ولوك وَسَوفٌ مسَكَلُونَ 
(الزخرف:4)» «وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها الله 
لدينه؛ واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة» إذا هي تخلت عن الأمانة: 
ولو سوق مسكلو ك1" | 
- سورة الضحى.. بداية الطريق: 

مئات الملايين من المسلمين يحفظون سورة الضحى؛ ولكن كم هم 
الذين استوقفتهم هذه الآية: مِووَوَجَدَكَ صَال تَهَدَى ب (الضحى:١1)؟!‏ وأحسن 
ما تفسر به الضلالة هنا هو ما قاله الله تعالى 4 سورة الشورى: مِإوَكدَيِكَ 
انحا إلنك روم قن ونا مَا كنت يدرى مَا الْككبٌُ وَل لْإِيمنُة (الشورى:07). 

وقبل أن نتملى شيئاً من معاني هذه الآية الكريمة؛ فلنعد قليلاً إلى 
ما قبل النيوة» ولننظر يك سيرته فَكٌ! 


.5191/5 في ظلال القرآن,‎ )١( 
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تقد.غرف :ضييان المسلدين “> الذيق درضوا مبادغ الشسيرة التبيوية- 
أنه يق كان يعرف بين قومه وعشيرته بالصادق الأمين: وعرفه قومه 
بأحسن الخلال» وأطيب الخصال مع شرف النسبء؛ وطيب الأرومة؛ عرفوه 
كما يعرف الناس أبناء قريتهم الصغيرة: التي تُعْرّفْ فيها أحوال النساء 
قغئلا عن احوال الوجال: وكان هذا اه الأدلة الدامغة التي احتج الله بها 
على الكفار الذين كزبوا دعوته: 95 كد لدت فِحَكُمْ حمر ين كلوه م 
(يونس:17)» لآم ل يروو سوط فَهُمْ لم كروت (المؤمنون:78). 

هذا النقاء والصماءء وتلك الروعة وطاق تبات ف لعتفضن شينا 
يذكر بالنسبة إلى حياته بعد نزول الوحيء وأين الثرى من الثرياة ولسث 
أجد أبلغ ولا أصدق من تعبير القرآن: وَوَجَدكٌ صَآلَا تَعَدَئ! 

بل تأمل حاله َه حين انقطع الوحي عنه فترة من الزمن» جعلت ألسنة 
أعداته تتفوه بما تفوهت به؛ فضاق لذلك صدرهء وحزن لانقطاع الوحي الذي 
ذاق لذته» واستشعر عظيم أثره علية! من الناس بعده قَيَّه؟! 

إذا تبيّن هذاء فإن فهم هذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية العظيمة» 
وألمحت إليهء لمن أبلغ ما يوضح خطورة البعد عن هذا المصدرء إذ إن هذا 
يعني: الجهل؛ والضلال» والعمى؛ والحيرة»؛ والبؤفس! 

فمن لم يتضح له هذا المعنى» فليقراً إذا: مار 4 
وَجَعَلَتَا لم ثرا يَمْيْى بوه في ف الثّاين كمن مَثَلَهُ في الظُلُمتٍ ليس حار مهاف 
(الأنعام:7؟١)!‏ وليقراً :#اكر كتنب أنزلتة ١‏ لَك مخ آلتاس من الظلمني 
ِل الور بِإِدْنِ يهم إِلَ صرْطٍِ لْمَرِيرٍ أَلْحِيِدِكِ (إبراهيم:١)!‏ والآ يات 4 هذا 
القت مشتيرة دا 
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إن من المؤلم أن يسمع الإنسان - من بعض المنتسبين إلى هذه الأمة- من 
يزهد 4 نصوص الوحي - قرآنا وسنة- بل ويصرح بعضهم بكلماتٍ خطيرة 
الدلالة والمآال تدور على أن زمنية الوحي, وأن صلاحيته محدودة بزمن معين» 
أو ظرف معين: بل - وهذا هو الكفر الصراح- من يرى أن سبب تخلف 
الأمة هو تمسكها بهذا القرآن» فأنى لبؤلاء أن يستضيئوا بنور الوحى؟5! 
ويزداد الألم ممزوجا بالفرح حينما يسمع - # مقابل هؤلاء- 
من مفكرين مستقلين من الغرب والشرق ممن أسلموا بسبب قناعتهم بصدق 
ما جاء به هذا القرآت”"! : 
يقول المفكر الفرنسي «فنساي مونتاي»”": «إن مثل الفكر العربي 
الإسلامي المبعد عن تأثير القرآن. كمثل رجل أفرغ من دمه02”"': ونصوص 
مفكرى الغرب ث هذا الياب أكثر من أن تحصر! 
- تثبيت الأصل.. بإما كن حَدِيمًا يفرمفج: 
إن من أهم المهمات - لمن أراد أن يتحدث عن مثل هذا الموضوع- 
السنة. لحل جميع مشاكل البشرية ب عيِم ذلك من علمه, وجهله من 
)١(‏ وقد حدثني أخي العزيز وصديقي د.عبد الرحمن بن معاضة الشهري؛ عن د.محمد السحيم (أستاذ العقيدة بقسم 
الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعودء وكان وكيلاً مساعداً بوزارة الشؤون الإسلامية) عندما كان يشرف على 
معرض لوزارة الشؤون الإسلامية بجنوب أفريقياء أنهم شرحوا لأحد القسس تعاليم القرآن باختصارء وأهدوا له 
نسخة من ترجمة معاني القرأآن» فعاد لهم بعد قراءته فقال: هذا ليس مجرد كتاب, إنه منهج حياة!. 
(1) هو صاحب بحث ورحلات؛ تخصص بدراسة القضايا الإسلامية والعربية؛ أسلم عام 4177١م؛‏ ينظر: «قالوا عن 


الإسلام.88»,. 
ةق رجال ونساء أسلمواء همه عن «عظمة القران» لمحمود الدوسري» لمدثرة 
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جهله؛ ذلك أن ثمة كتابات يروج لبا ويراد منها سلخ القدسية من هذا 
الكتاب المقدس! 

وليس هؤلاء ببدع من الناس» فقد سبقهم طوائف 4# تاريخ الأمة تنادت 
لبدم هذا الأصل العظيم - الذي لا قوام للأمة بدونه- بأساليب شتى'"! 

قد يبدو هذا التنبيه غريباًا لكن من عاش مع طوائف من شباب الأمة 
الذين انفتحوا انفتاحا غيرمتضيط على جميع التكتب النكرية بلا فيد 
أو شرط» رغم صغر سنهم» وحداثة تجربتهم» وضعف تحصيلهم الشرعي» 
وراى الأقر السين لبذه الكتب والأطروحات ادرك يقيناً خطورة الواقع: 
ووو ليث عمج هده لاله اليس مطرق متو ع يخصيوها هذا 
الضرب من الناس»؛ يجدون من يحتضنهم ويرعاهم؛ بل ويرمزهم - رغم 
صغر سنهم- وتفتح لبم من النوافذ الإعلامية التي يسوّقون فيها ما يريدونه 
أو عد وتممن كان إن لأ ينبي لأكابر أفل العله: 

صحيح أن خطاباً كهذا قد يوجّه لعموم المسلمين - الذين يقدسون 
القرآن- لكن ما المانع من التحصين قبل المرض؟! فالانفتاح التقني يجعل 
الإنسان عرضة لبذه الأهواء والأدواء؛ وإذا كان الإنسان مُرغياً - شرعا- 
4 أكل سبع تمرات على الريق من أجل توقي داء الجسد قبل وقوعه'" »؛ 
فإن تحصينه من داء القلب والفكر أكثر ضرورة وحتمية؛ إِذْ لا يمكن لأي 
مع عن القدران اشر نف نيه الأمة ا يعد اخرا لخديكه عبد انام 
لاهيبة للقرآن #ْ نفوسهم» ولا قداسة للنص 4# قلوبهم» ولن ينجع أي 


.547/-1١94/5 ينظر مثلاً: فتاوى ابن تيمية.‎ )١( 


)١(‏ ثبت هذا في الصحيحين من حديث سعيد بن زيدء رضي الله عنه. 
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حديث حتى يكون المخاطبون على درجة كبيرة من اليقين بمثل قوله تعالى: 


د ع ل 0 1 -- م35 العم سرعام مامء عم اس 
«إما أن حَرِينًا يفترك وللحكن تَصَرِيقَ الى بَِنّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كل شَنْءٍ 


وهذى ورَحمة لَعَو يوون # (يوسف:١١١):‏ وبمشل قوله تعالى: وِإوَمَا كان هذا 
لَْمَانٌ أن يفو من دوت أله ون مَصِدِينَ الَذِى بين يديه وتَفَصِيلٌ الكتب لا ريب فيه 
من رَتِ لِْينَ4 (يونس:707). 

ولعل من أنفع الطرق © هذا : تأمل الآيات الكريمة التي وصف فيها 
أعداء القرآن القرآن بأنه سحر ونحو ذلك من العبارات الفجة التي تتضح 
كذباً وزوراً: مع دراسة مواقفهم العملية 4 السيرة» وكيف كشف القرآن 
حقيقة ما تنطوي عليه نفوسهم: وِإألسَ حدَدِلُونَ ف حت الله عير سُلْطّنٍ 


2 
امه مر مك سس 


2 8 ونه مه .2 ع 0 لإ سير لو صم لكا 
تَلهُمّ كير مَمَنًا عِند الله وعند الْذِنَ عامنوا كدلِكَ يَطبَعٌ أسَهُ عل كل كلب 


0 2 5 2 مج ع 200 م 3 
مكبر > لغفاهر :0" جزإنَ الت جوت ف تيت أنه يبر 


سُلْطَننٍ أتَنَهُمْ إن في مبُدُورِمِم إِلّا مكب نَاهُم يلِفِةٌ # (غافر:1ه): 
2 لا يَكَدْبُونلَكَ وَلكنَ الظاامِينَ يكَايتٍ أله ججْحَد وي (الأنعام:55): وغيرها 
من الآيات الكريمة. 
- شمولية الحل.. «إِذنّ مَدا لماه يى يلّى وى أتربي: 

إنها قاعدة عظيمة من أعظم قواعد التغيير بالقرآن» فهي تجعل المؤمن 
يزداد يقينا بعظمة هذا القرآن» وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان 


ومكان: وبهذا اليقين وتلك القناعة ينطلق لتغيير ما فسد من واقع الناس! 
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قال قتادة: مبينا معنى هذه الآية والقاعدة القرآنية: «إن القرآن يدلكم 
على دائكم ودوائكم: فأما داؤكم فالذنوب والخطاياء وأما دواؤكم 
فالاستغفار»”". 

وهذا التفسير من هذا الإمام الجليل هو تفسير بالمثال كما هو الغالب 
على تفاسير السلف؛ رحمهم اللّهء وفيه رسالة واضحة إلى شموله إلى علاج 
جميع الأدواء» وأن فيه جميع الأدوية. لكن يبقى الشأن ث2 الباحثين 
عن تلك الأدوية 4 هذا القرآن العظيم. 

«إنه يهدي للتي هي أقوم 2# ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه؛ 
وبين مشاعره وسلوكه: وبين عقيدته وعمله.. 

ويهدي للتي هي أقوم 2# عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة: 
فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء؛ ولا تسهل 
وتترخص حتى تشيع 4# النفس الرخاوة والاستهتار» ولا تتجاوز القصد 
والاعتدال وحدود الاحتمال. 

ويهدي للتي هي أقوم 4 علاقات الناس بعضهم ببعض: أفراداً وأزواجاً, 
وحكومات وشعوياء ودولاً واحتاساء:ويقيم هذه العلاقات على الأمنس 
الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والبوى؛ ولا تميل مع المودة والشنآن؛ 
ولا تصرفها المصالح والأغراض.. 

ويهدي للتي هي أقوم 2# تبني الديانات السماوية جميعها والريط بينها 
كلهاء وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتهاء فإذا البشرية كلها بجميع 
عقائدها السماوية 4 سلام ووئام””". 


)١(‏ الدر المنثورء 55/5 ؟. 
)١(‏ ينظر في: ظلال القرآن؛ 8/4١؟7.‏ 
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ومن أراد أن يقف على شيء من محاولات العلماء؛ رحمهم الله 
الوقوف على شيء من ذلكء فليقرأ ما كتبه العلامة الشنقيطي: 
4 تفسيره لبذه الآية الكريمة:» لقنن وقد جيرا معن وتحفت مشي 
وهو يتحدث عن نماذج عالجها القرآن» وهدى لأقوم الطرق # حلها. 

يقول: «وهذه الآية الكريمة أجمل الله - جل وعلا- فيها جميع 
ما القرآن من البدى إلى خير الطرقء؛ وأعدلبا وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع 
ما فيه من البدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ولكننا - إن شاء الله تعالى- 
سنذكر جملا وافرة ب جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي 
هي أقوم؛ بيانا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة:» قتبيهاً بيعضه على 
كله من المسائل العظام» والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار: 
وطعنوا بسببها ثب دين الإسلام, لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها 
البالفة...»”"'»؛ ثم سردء رحمه اللّه» جملة من المسائل العقدية والاجتماعية. 

ونحن إذا تأملنا هذا الإطلاق .2# هذه القاعدة: إن هذا الْعَرَانَ يَبدى لِلَى 
هم أَقُوميي (الإسراء:ة)؛ أدركنا أنها آية تتجاوز 2 هدايتها حدود الزمان 
والمكان.. وتتجاوز كل الأنظمة والقوانين التي كانت قائمة والتي ستقوم 
بعد ذلك! 

إنها قاعدة تقطع الطريق على جميع المنهزمين والمتخاذلين من أهل 
الإسلام أو المنتسبين لهء أو من الزنادقة» الذين يظنون - لجهلهم- أن هذا 


,55-١07/9 أضواء البيان»‎ )١( 
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رسالة القرآن 


القرآن إنما هو كتاب رقائق ومواعظ؛ ويعالج قضايا محدودة من 
الأحكام! أما القضايا الكبرىء. كقضايا السياسة:؛ والعلاقات الدولية؛ 
ونحوهاء؛ فإن القرآن ليس فيه ما يشفي أ علاج هذه القضايا!! 

وهذا الكلام فضلاً عن كونه خطيراً وقد يؤدي إلى الكفر» فإنه سوء 
أدب مع اللهء ذلك أن ربنا - وهو العليم الخبير- يعلم حين أنزل القرآن 
أن العباد سيقيلون على متفيرات كثيرة» وانفتاح» وعلاقات»: ومستجدات: 
فلم يتركيم همناذ: :ل أحفظ لوه ها الشران ليرعهوا إل تهنداياقة و حفاظل 
لبم سنة نبيه # لتكون شارحة لما أجمل من قواعد القرآن؛ بل وجعل 
ب الستة احكاما مشستخلة» عمق أراد البداية وجدها طيهما :ومن كان 
ل عينيه عشى» أو شك قلبه عمىء قليتهم نفسه؛ ولا يرمين نصوص الوحي 
بالنقص والقصور: 

قد تنكرٌ العينُ ضوء الشمس من رَمَر ‏ ويُنْكِرٌ القَم طّعْمّ الماء من سّقم 

ومن المواقف التي لا أنساها - وأنا أتحدث عن هذه القاعدة القرآنية 
المحكمة: وان هنذًا الْفْرَانَ يَبِدى لِلَّى م أقوم» (الإسراء:ة)؛ - أن أحد 
العلماء لما طب منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه القاعدة: وإإِنَّ هذا 
لفرانَ يهدى لِلّىَ هى أَقُومي (الإسراء:ة): قال # نفسه: وماذا سأقول عن 
هذه الآية ل ساعة أو أكثر؟! فقررت أن أراجع كلام بعض المفسرين 
حولبا؛ فيدأت بتفسير السعدي؛ فوجدته يقول: «يخبر تعالى عن شرف 
القرآن وجلالته وأنه 5-5 لِلَى هو كوم (الإسراء:ة): أي: أعدل وأعلى 
من العقائد» والأعمالء والأخلاق»”'': فقررت أن أبدأ بالحديث عن هداية 


.554 تفسير السعدي»‎ )١( 
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القرآن ودوره في نهوض الأمة عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
الح ل لي اام الل ل بصب ربز لنت ا--إ -م 


القرآن للتي هي أقوم 4 أبواب العقائد» فانتهى وقت المحاضرة ولم أنته 
من الحديث عن هذه الجزئية فقط! فكيف يمن أراد الحديث عن هداية 
القرآن للتي هي أقوم # أبواب العبادات؟ والمعاملات؟ والأحوال الشخصية؟ 
والحدود5 والأخلاق والسلوك5 فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه القاعدة؛ 
فسيحتاج إلى عشرات المحاضرات. 

إنه القرآن كتاب ربناء الذي يخبرنا فيه أنه يهدي للتي هي أقوم» فأين 
الباحثون عن هداياته؟ وأين الواردون حياضه؟ وأين الناهلون من معينه؟ وأين 
المهتدون بتوجيهاته؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة كفيلة بأن يقتتع العالم - وليس المسلمون 
فحسب- أن القرآن يهدي للتى هي أقوم» وتزداد هذه القناعة حين يوجد 
أناس يحملون هذا القرآن 4 صدورهم؛ ويطبقونه واقعاً 4 حياتهم. 

إنني كلما مر بي أثر التجار العرب» الذين ذهبوا إلى شرق الأرضء» 
وكان تأثيرهم كبيرا 4 نشر الإسلام يجعلني أتساءل: هذا أثرهم وهم 
تجارء وجد الناس منهم الصدق والعفة» فماذا سيكون الأثر لو كان جميع 
المسلمين تجاراً بأخلاقهم وسلوكهم 4# أنحاء الأرض؟! 

لقد كان من أعظم أسباب التأثير الذي أحدثه النبي فك ب واقع الناس 

هو الصفاء والنقاء الخلقي العظيم؛ الذي كان يمارسه #2 حياته وتعاملاته: 
والتي جعلت هرقل يقول بعفوية: «ما كان هذا الرجل ليدع الكحذب 
على الناس ثم هو يكذب على اللّه!». 
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رسالة القرآن 
- لا للضعف.. لَدُدٍ لكب 2 

هذه الآية الكريمة ترشد إلى منهج قرآني للأمة إن أرادت النهوض 
من كبوتها؛ والرقي #ي مدارج العز والكرامة» فإن القرآن بحروفه ما زال 
ولن يزال محفوظاً - بحفظ الله له- إلى يوم الدين؛ وما أتِيَ المسلمون 
إلا من قبل ضعف أخذهم له بقوة» تليق بقوة وعلو مصدرهء وقوة بيانه 
وبلاغته؛ وفوة منهجه. 

إن الحديث عن الأخذ بقوة لكتب الله ورسالاته يتكرر يذ مواضع عدة 
من القرآن. 

ومن تأمل القرآن وجد حفاوة ظاهرة بهذه القضية؛ خصوصاً ب قصة 
موسى مع قومه» 4# سياقات مدهشة؛ لترسل لبذه الأمة رسالة واضحة 
الدلالة» 4 أنه لن تكون للأمة عودة صحيحة: وتمكين 4 الأرض إلا إذا 
كانت عودتها إلى كتاب ربها قوية. 

لنتأمل هذه الآيات الكريمة التي خاطبت أتباع موسىء عليه الصلاة 
والسسلام: يلخدأ مآ ءَاتَعتكُم بِهُوَوَ روماه لَعَلّكُمْ تَنُّنع (البقرة:75), 
محَدوأ مَآ كيسكم بِقَوَّوَ وَأسْمَعُوأ» (البقرة:5ة), دوأ 17 نينم شوو 
اذ كفا ما نه لعل تفوت (الأعراف:١17١):‏ وك خطاب الله تعالى لنبيه 
وكليمه موسىء عليه الصلاة والسلام» يقول تعالى: «وَكَمَبْنَا لم فى الأَلوَاج 


1 ته ناك مر ام ل هه 2 مولي سرام سة*4 
من حكل تَْءٍ مَوعِظهُ وتفصيلا لكل تَيْءٍ دَحْدْهًا بِقوَةَ وَأمْر هَوْمَكَ يَأحَدوأ 


27 
0 


يأَحسَدبا (الأعراف:46١):‏ كما يأمر نبيه يحيى» عليه الصلاة السلام: 


فيقول: وإيَيَنِى دن ألسكتب بورج (مريم:17). 
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القرآن ودوره في نهوض الأمة عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 


ويك مقابل هذا نجد الذم الصريح لعلماء أهل الكتاب؛: ومن سار 
4 دربهم من محرفة النصوصء ومتبعي الشهوات؛ الذين آمنوا ييعض 
الكتاب وكفروا ببعضه الآخرء أو أخذوا ما يشتهون وتركها! ما لا يوافق 
أهواءهم: # خطاب مليء بالذم والقدحء ولا غرو! فإذا كان هذا حال 
الصفوة؛ ومن يسمون بالنخبء؛ فمن دونهم رجعٌ صدى لتحريفهم وانحرافهم. 
ففي آية واحدة لا تتجاوز سطرا واحداًء يجد القارئ لبا بيان السبب: 


والعقويةةء والأثر: '#قَبِمَا تتم و 5 ميتلقهم ميتلقهم لمعته مَمَلَمَا فدُوبهم 5 


َرَت اكير عن مراضيي وَكَثوا أحَقلا يج كنا َك اتيس 


ألا ما أوضحها من آيات تبين الداء والدواء لمن بحث طالبا للهدى! 
ويقول تعالى : لإفخلت مِنْ بم حَلفٌ ربوا أ 1 أ الكتبٌ يَأخْذُونٌ عرض هذا ْدق 
وَيُولُونَ يَغْمَرُ لَنَا وَإِن ينج 0 ؟ أل ميِمَد لهم مدن الكتب أن لَّا يووا 
اق سه ع 


عَلْ الله إِلَّا الْحقَّ ودَرَسُوأ مَا فيد والدَّارُ الآيخرة حي لدبب ينون أفَلا حَقِلُونَ» 
(الأعراف:119١).‏ 


وهذه الآية - كما تضمنت النعي على هؤلاء- فهي تشير إلى سبب 
من أهم أسباب انحرافهم وضلالبم» ألا وهو الانكباب على الدنياء فلما 
ضعفت صلتهم بالآخرة: ضعفت قوة أخذهم بالكتاب؛ وأبى الله أن يجمع 
4 قلوب أوليائه وحملة رسالاته بين الاذنكباب على الدنياء وبين فهم 
الرسالات والقيام بها على الوجه المرضي: «#الرّم> بِلِمُونَ رِملكتِ َه وسو 


جرح سرح مه ا 0-1 ص 0 م 


لا يحْمَوْنَ لَمْرًا إل مَك (الأحزاب :59).؛ ويوضح ذلك قوله :إن ا ذيبن مَشْْرونَ 
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رسالة القرآن 


مع مي مم ٠‏ سي 2 2 2 جب مده برس ا مي رس وس بر إل ار مغر م 
عَهَد اله وَأَيْمَنِهم تَمنا قَللًا أؤلهدك لا حَلَقَ لَهُمْ في الْآنِرَةَ وَلَا يُكَلْمَهُم الله لا 


ع سس 0 صر 5 ع كار 


ينظ إِلَيِِمْ وم الْقِِكَمَةَ ولا بركيهم وَلْهُمَ عدا ليمي (آل عمران:/الا). 

إن من أعظم أسباب الخلل 4 أخن الكتاب بقوة: ضعف أخذ الذين أوتوا 
نصيباً من علم الكتاب كتاب الله بقوة» وهذا يعني أن المشكلة تحتاج إلى 
علاج قوي يتناسب وعمقها: إما بتصحيح حال من كان حاله كذلك 
من أهل العلم؛ أو - وهو الأهم- أن يُعْتَنَى بتربية ناشئة طلاب العلم اليوم 
- الذين هم علماء الغد- على هذه المعاني الكبار» وربطهم بكتاب الله 
تعالى على الوجه الصحيح: تلاوة» وحفظأًء وتديراً. 

و كلمات السلف الصالح»؛ رحمهم اللّه. ما يدل على إدراكهم 
لخطورة مثل هذه المشكلة» فهذا سفيان الثوري» رحمه اللّهء يقول: العالم 
طبيب الدينء والدراهم داء الدين» فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى 
يداوي غيره؟!!". 

وقال بعض العلماء: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من 
شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاهء وأين يقع ما أعطاه الله والحساب 
يأتي عليه إلى ما عافاه اللّه؛ ولم يبتله به فيشغل قلبه ويتعب جوارحه؟ 
فيشكر الله على سكون قلبه وجمع همه””". ء! 

يا علماء الدين يا مِلْحّ البَكّد من يُصلحالملحَّ إذَا الملْحُ همد 
ومن تأمل يك المواقف الإيجابية لأكابر العلماء - .4 عصور مختلفة- 


)١(‏ علي الزهرانيء حلية الأولياء» 551/1: وفي كتاب «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالدث عشر 
والرابع عشر وآثارهما في حياة الأمة», :»577--315/١‏ ما يكشف صدق مقولة هذا الإمام الجليل» رحمه الله. 
(؟) شعب الإيمان» .1١17/4‏ 


حون عات 


القرآن ودوره في نهوض الأمة عمر بن عبد الله بن محمد المقبل , 


من الانحرافات التي تظهر ل صور شتىء أدرك عظيم أثر العلماء 
إن صلحواء وأخذوا الكتاب بقوة. كما سيدرك أثرهم السيئ إذا هم 
ركنوا إلى الضعف والبوان وَإوَين مين أله ما لم من مكرمع (الحج:148). 
وكلّ حديث عن أثر القدوة سلباً وإيجاباً» فإن من أعظم تطبيقاته التي 
تُشاهد بل وتقرأ 4 التاريخ: هي حياة العلماء» الذين إِنْ هم أخذوا هذا 
الكتاب بقوة صاروا أئمة ليس لمن يشاهدهم فحسب, بل لمن يقرأ سيرهم 
وتراجمهم ب كتب التاريخ» وإن هم تركوه؛ ونبذوه وراءهم ظهرياً فقد 
نزلوا من علياء مكانتهم - ورثة للأنبياء- إلى أخس المنازل: مِلكمَلٍ 
لْكَلبِي (الأعراف: /)177‏ كْمَمَلٍ ألْجِمَارٍ كَحْمِلُ فار # (الجمعة:ه). 
ولقد عبر العلامة البشير الإبراهيمي عن هذه المعضلة» بكلمات هي 
نفثة مصدورء وشكوى مكروب: ولوعة محزون؛ أشار فيها إلى وصف هذا 
الداء بكلام العالم المكتوي بهذه المصيبة» حيث يقول: 
«وما زاد المسلمين ضلالاً عن منبع البداية وعماية عنهاء إلا فريق من 
العلماء وضعوا أنفسهم موضع القدوة والتعليم» وطوائف من غلاة المتصوفة؛ 
انتحلوا وظيفة التربية والتقريب من الله فهم الذين أبعدوهم عن القرآن». 
وأضلوهم عن سبيله بما زينوا لبم من اتباع غير سبيله: وبما أوهموهم 
أنه عال على الأفهام؛ ومادروا بأن من لازم هذا المذهمب كفرٌ؛ وهو أنه 
إذا كتان لأئفينم فإتترائة فيف وان يكون هذا 8 ومترله:* تقالت 
أسماؤه- يصفه بأنه عربي مبين» وأنه غير ذي عوج» وأنه ميسر للذكر: 
وينعته بأنه يهدي للتي هي أقوم» وكيف يهدي إذا كان لا يفهم؟ 


ك امت 


رسالة القرآن 


ومن عجيب أمر هؤلاء وهؤلاء أنهم يصدرون 4 شأن القرآن عن هوى 
لا عن بصيرة؛ فبينما يسدون على الناس باب الاهتداء به # الأخلاق التي 
تزكي النفسء والعقائد التي تقوي الإرادات» والعبادات التي تغذي الإيمان: 
والأحكام التي تحفظ الحقوق» وكل هذا داخل 4# عالم التكليف؛ وكله 
من عالم الشهادة؛ بينما يصدون عن الاهتداء 4 ذلك بالقرآن» نراهم 
يتعلقون بالجوانب الغيبية منه؛ وهي التي استأثر الله بعلمها. فيخوضون 2 
الروح والملائكة والجن وما بعد الموت؛ ويتوسعون 4 الحديث عن الجنة 
والنارء حتى ليكادون يضعون لبا خرائط مجسمة؛ وسبيل المؤمن القرآني 
العاقل 2 هذه الغيبيات أن يؤمن بها كما وردت» وأن يكل علم حقيقتها 
إلى اللّهء ليتفرغ لعالم الشهادة الذي هو عالم التكليف»'" انتهى 


- بداية التصحيح.. دروا دأ ءإيكيوسي: 

مع عظيم الثواب المترتب على قراءة القرآن» إلا أن الله تعالى - الذي 
نزل الكتاب- لم يجعل ذلك من مقاصد تنزيله؛ بل نص على مقاصد 
التقزيل ب قوله تعالى: وإككبُ أَرَلَهُ ِلك مبَرَكُ لبقأ نيو. وَلِتدَكْرَ ولوأ 
ابي (ص:35). 

ونعى على أهل الكتاب اقتصارهم على مجرد التلاوة فقال: يَإومم 
ُمِيُونَ لا يمْلمُورت الككب إل أمَانَ وَِن هُمْ إلا توك (البقرة:0/8. 

ونادى سبحانه جميع الطوائف لتحقيق هذه الغاية من التنزيل؛ لأنها 
الباب المشرع؛ والطريق الأقوى 4 الوصول إلى الحقيقة؛ وتثبيت الإيمان؛ 


.15؟51-9١؟4/4 آثار البشير الإبراهيمي»‎ )١( 


حم مات 


القرآن ودوره في نهوض الأمة عمر بين عبد الله بن محمد المقبل 


وزوال الشْبَهِء ورفع الريبء واكتساب العلوم؛ فنادى المنافقين 
4 موضعين من كتابه - 4# سياق بيان فضائحهم- وأن ما اتصفوا به 
لا علاج له إلا بالإقبال على هذا القرآن تلاوة وتدبراً» فقال: ولأفلا يتَدَيَوُونَ 
لمان وَلَوْ كان من عِند غير أله لوَجَدُوأ فْهِ أُخْيِننًا كيرا # (النساء:85): 
وقال تعالى: ألا يَدَترُونَ الْفَرَءَات أَمْ عل قُلُوب عمَالهاي (فحمد :2 ). 

كما أنْالقرآن امن الكتركىن -- الدين كزيبوًا وعاتووات ‏ بالحوي 
لكتسح ابم حقيفة الرسول والرستالة فال تفنان؟ قار ديرو القوليه 
(المؤمنون:18). 

فإذا كان هذا يطلب ممن لا إيمان لبم؛ فكيف بمن معهم 
أصل الإيمان؟! 

قد تتبعث - منذ سنوات طويلة- سبب الذل والبوان الذي أصاب هذه 
الأمة؛ وتأملث # كثرة الحلول المطروحة؛ فضلاً عن تلك الحلول التي 
جريتها الأمة عبرقرون طويلة - مع وجود كتاب الله بحروفه بين يديها- 
وكنت كثيراً ما أتمثل بقول شوقي: 

بأَيمانِهِمْ نوران ذكرٌ وَمنْتّةَ ‏ هما بالَهُمْ 4 حالِك الظلمات؟! 

إن البحث عن الإجابة على هذا السؤال الكبير تعني بداية التصحيح! 
والشعور بالمشكلة هو بداية الحل! 

وأرى أن من أصح الإجابات: وأوضحهاء وأقصرها أن نتأمل جيداً : 
ما سبقت الإشارة إليه 4 أول هذه الورقة. كيف كان الصحابة؛ رضي الله 


شا ات 


رسالة القرآن 


عنهم» قبل الوحي5ة وكيف كانوا بعده؟ ثم كيف دب الضعف 2# هذه الأمة 
بداية من أواخر قرن الصحابة ؛ رضي الله عنهم؛ إلى يومنا هذا؟! 

لقد أدرك علماء الطبقة الثانية من جيل الصحابة» رضي الله عنهم: 
كابن عمرء وجندب بن عبد الله البجلي؛ وابن عباس؛ وغيرهم من أهل 
تلك الطبقة - الذين عاشوا وشاركوا زمن الفتوحات التي دخل معها مات 
الآلاف من العرب والعجم 4# دين الله- أدركوا بداية الخلل» فصدرت عنهم 
الكلمات التى تؤحكد ضرورة العناية بالتدبرء بل وخطورة الاقتصار 
على مجرد التلاوة! 

فهذا ابن عمرء رضي الله عنهماء (ت "اه) يقول: «لقد عشنا برهة 
من دهرناء وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتتزل السورة على 
محمد فد فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينيغي أن يوقف عنده فيها 
كما تعلمون أنتم القرآن»: ثم يقول: «لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن 
فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره! ولا ما ينبغي 
أن يوقف عنده منهء ينثره نثر الدقل»”". 

ويقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه. (مات بعد ١ه‏ ): كنا 
مع النبي ف - ونحن فتيان حزاورة'"- فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم 
القرآن: فازددنا به إيماناً”. 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح المشكل», 4/4 4؛ والحاكم في «المستدرك» وصححد 441/١‏ والبيهقي في الكبرىء 
ال 


.3/١١ جمع حزوّرء وهو الغلام إذا اشتد وقارب البلوغ؛ ينظر: تاج العروس»‎ )١( 
رواه ابن ماجه حَ دكت وصحح إسناده البوصيري.‎ (0 


دون وت 


القرآن ودوره في نهوض الأمة عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 


ثم يأتي الحسن البصريء رحمه اللّه (ت ١١٠ه)‏ بعد أن رأى اتساع 
ابوه أفحيظة ته مكريات خيرات جدا كلها عدون جون هنذا العنى: 
وذمٌ التعلق بمجرد التلاوة» ومن أجمل ما حفظ عنهء. كلمته المشهورة: 
«إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله» ولا علم لبم بتأويله, 
إن أحق الناس بهذا القرآن مَنْ رُيِيَ ب عمله, قال الله تبارك وتعالى: وكدّبُ 
رَلنَهُ َك مرك يبروأ ييد. وَلتَدَكرٌ ولوأ ابي (ص:29)» وإنما تَدُبُرُ آياته 
إتباعه بعمله: يقول أحدهم لصاحبه: تعال أقارئكء؛ واللّه ما كانت القراء 
تفعل هذا! واللّه ما هم بالقراءء ولا الورّعَةء لا كثر الله 4# الناس أمثالبم» 
لا كثر الله 4 الناس أمثالبم»”". 

وليس من قصدي هنا تتبع الآثار ْ هذا الباب» فهي كثيرة ومشهورة: 
بل أردتُ أن ألفت النظر إلى أن الخلل # التعامل مع كتاب الله بدأت 
بواكيره ‏ زمن متقدمء وأن الصحابة والتابعين نبّهوا إلى هذا الخلل؛ 
وحذروا منه؛ ليقينهم بأن آثار هذا ستظهر على السلوك والمعاملة» وهل الأمة 
إلا جماعات؟ وهل الجماعات إلا أفراد؟ 

وتعمر الله القد.كان وصقهم دقيقاء وتشخصنيهم للمشكلة وخلها 
عميقاً! 

والشأن - هنا- © البحث عن علاج لبذه المشكلة الكبيرة : 
والاستفادةٍ من الإمكانات المتاحة للمسلمين اليوم. 


)١(‏ سنن سعيد بن منصورء رقم لات 


لدهء.# _- 


رسالة القرآن 


ولعلي أشير - 4 ختام هذه الورقة- إلى جملة من الوسائل التي تعين 
على حل هذه المعضلة؛ على سبيل الإيجاز» فالورقة لا تحتمل التفصيل: 
5ك مكنيق التوهية يبهذو الشتهيرة: النطيفة > شفيرة الخدئرة ‏ وانهنا 
فريضة لا فضيلة! ووسائل التفعيل كثيرة جداً ؛ منها: 
- تصنيف الكتب بلغة تناسب أهل العصرء وي الساحة جهود 
مشكورة؛ ولا زال الباب مُشيْرَّعَاً » ولئن كان المفسرون ما زالوا إلى 
عصرنا - ولن يزالوا إلى أن يرث الله وما عليها- يجدون ف 
كتاب الله تعالى من المعاني المتجددة التي تعالج واقعهم؛: فكيف 
بموضوع التدبر الذي لم يُفرد بالتتصنيف كما أفردت كتب 
التفاسيرة! مع أن بابه أوسع من باب التفسير. 
- تَرْجَمَّة تلك الكتب إلى لغات المسلمين وغير المسلمين 
الحيّة؛ لتصل هذه الرسالة إلى مستوى العالمية التي هي حقيقة 
رسالة القرآن. 
- الاستفادة من القنوات الفضائية ب طرح البرامج التي تعتني 
بهذا الأمر. 
- الاستفادة من الخدمات التي تقدم بواسطة الاتصالات: 
كالرسائل النصية والصوتية. 
- إنشاء مواقع تليق بهذه العبادة العظيمة على الشبكة 
العالمية (الإنترنت). 


ا 5 


القرآن ودوره في نهوض الأمة عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 


- إقامة منتديات وملتقيات ومؤتمرات علمية تتنادى للبحث 
هذا الموضوع من قبل المختصين؛ والمهتمين بهذا الموضوع من 
أهل العلم. 
وأجد من المناسب أن أشيد بتجربة رائدة» قام بها مركز تدبر القرآن 
الكريم ك2 الرياض من خلال تفعيل الوسائل السابقة جميعا”"؛ لترسيخ 
هذا المعنى الشرعيء والموضوع يحتاج إلى عدة مراكزء: بل وهيئات عالمية 
تليق بعالمية القرآن”"'» وعالمية هذا الخطاب الإلبي الذي وجه الخطاب 
إلى الناس ‏ أكثر من عشرين موضعا. 
"- البدء بتفعيل هذه الفريضة داخل البيوت» فهي - فيما أرى- أولى 
الخطوات العملية؛ انطلاقاً من قوله تعالى: راز كرت ما ْمَل في 
ا إِنَ أله كانت لَطِيمًا حيرا (الأحزاب:54). 
ومن البدهي أن يكون الوالدان أو أحدهما مهتماً بهذا الأمرء وحريصا 
عليه؛ ففاقد الشيء لا يعطيه ". 
*- تربيةٌ الأجيال التي ارتبطت بحلق تحفيظ القرآن الكريم أو مدارس 
تحفيظ القرآن على هذه الفريضة» وهذا يعني السعي 4# إنشاء أجيال من 


)١(‏ يمكن الاطلاع على أنشطة المركز من خلال موقعه الإلكتروني: 07.6017ططاة640.// 

)١(‏ ومما يسر -ولله الحمد- اعتماد تأسيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن في هذا العام 147ه-3١٠؟م؛‏ ومقرها 
الدوحة؛ وتضم عدداً من النخب العلمية التي لها عناية خاصة بهذه الشعيرة «تدبر القرآن». 

(1) يسر الله لي كتابة ورقة عنوانها: «برامج عملية لتربية الأسرة بالقرآن»: وقد ألقيتها في محاضرة:؛ وهي 
متداولة.. وفي ذات الموضوع توجد كتايات جيدة؛ والساحة العلمية ما زالت بحاجة إلى المزيد. 


ند يك ابت 


رسالة القرآن 
المعلمين الذين يحملون هذا البمء ويفعّلون هذا المعنى واقعا 4 تدريسهم: 
وأخلاقهم»: وسلوكهم: وكم للمعلم من أثرة! 

وإذا كان من المفرح للنفس أن يرى الإنسانْ عشرات الآلاف من مدارس 
وحلق تحفيظ القرآن الكريم ؤ طول العالم الإسلامي وعرضه؛ فإن من 
المحزن أن لا يسمع عن مدارس أو حلق تعتني بتدبر القرآن! 

وبعد: 

فهذا ما تيسر ذكره 4 هذه الورقة: وأنا موقن بأن الموضوع كبير 
جدا؛ ويحتاج إلى عشرات الكتب؛ لكن هي إشارات آمل أن تكون مفتاحاً 
للكتابة المحررة والموسعة 2 هذا الموضوع. 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن - الذين هم أهله وخاصته- 
العالمين بمعانيه, العاملين به والدعاة إلى منهجه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


كك 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ 


الأستاذ الدكتور أحمد حسن فاك 


إن ما كنيه العلماء واستنبطه الفقهاء. يعتبر ثروة كبرى لبذه الأمة ل مجال 
العلم والمعرفة. لا يمكننا أن نفرط فيها أو نتجاملها. ولكننا 2 الوقت نفسه 
لا يمكننا أن نعتبرها بديلة للقرآن أو مغنية عنه؛ كما لا يمكتنا أن نعتبرها 
الكلمة الأخيرة التى ليس بعدها مقال. 


من المعلوم أن هذه الأمة بدأت رحلتها الحضارية منذ أن تنزلت آيات 
القرآن على النبي #8 وهو يتحنث 2# غار حراء: حيث فجأه الوحي بقوله: 
واف يلير رَبك ل حَكقَ ري حَلقَ لص ين َل با لزأ ويك ألأكم (يبه الى عل 
بايد( عَلَْ آلإنسنَ ما لر يه «العلق:١-‏ 0). 


(*) أستاذ التفسير وعلوم القرآن في عدد من الجامعات. 


0ك 


رسالة القرآان 


وانطلقت القافلة على حداء الوحي تُتَقل خطاها 4# طريقها الطويل» 
المليء بالأشواك والصعاب؛ مسترشدة بالبدي الإلبي» ومستمدة قوتها من 
كلمات اللّه التي تحيي موات القلوب وتبعث الحياة والأمل 4# النفوس... 

ولم يمض على هذه الأمة كبير وقت» حتى غدت على الجادة» ملتزمة 
بالتي هي أقوم ‏ كل شؤون حياتهاء فمكن الله لبا 2 الأرض» وآتاها من 
الأسباب ما جعلها أمة شاهدة على الناس: تحمل الخيرء وتشيع البدىء 
وتفتح القلوب المقفلة؛ وتضع عن الناس الآصار والأغلال» وسارت بدعوة الله 
مشرقة ومغرية: فطوي لبا الزمان والمكان؛: فأصبحت 2# أقل من مائة عام 
تشرق شمسها على الصين شرقاً وعلى جنوب فرنسا غربا... 

غير أن الأقة لم قولف هذا الحظ المناهد ذائما واندا د ققد 'وقنت د 
مسيرتها أخطاء؛ وتعرضت من أعدائها لحروب ونتكبات: مما أفقدها 
توازنهاء وجعل حياتها بين مد وجزرء فمرة تنهض وأخرى تتعثر؛ واستمر 
الأمر على هذا فترة طويلة من الزمان... وعلى الرغم من كل ذلك بقيت الأمة 
محتفظة بهويتهاء غير متنكرة لرسالتها إلى أن تم القضاء على الدولة 
العثمانية» آخر حلقّة 4# سلسلة الخلافة الإسلامية... 

ثم جاء الاستعمار الغربي» فأناخ بثقله على صدر هذه الأمة؛ وأخذ يعمل 
تقطيع أوصالباء وتبديد ثرواتهاء وتغيير قيمهاء وتوجيهها بعيداً عن 
عقيدتها وتاريخهاء فطرح لبا بديلاً عن الإسلام» وأوهمها أن تقدمها 
ونهضتها مرهونان بقيمه وتقاليده»: وأنشأاً لذلك المدارس والجامعات؛: وأخرج 
مجموعة من النخب التي رباها على عينه»؛ وأشريها من معين ثقافته: فجعلها 
حاكمة على الناس تسير شي إطار ما خطط لباء بعيدة عن الإسلام وفيمه, 


ا 


كيف يكون القرآن سبيل النهووض؟ أحمد حسن فرحات 


مما جعل الانتماء إلى الإسلام موضع نظرء ومثار جدل. وهمكذا نشأت 
المذاهب والأفكار المغايرة للاسلام» وأصبحت الأمة أشبه بالطائرة 
المعخطوفة؛ يتحكم بها خاطفوهاء ويسيرون بها # الاتجاه الذي يرغبون» 
غير عابئين بوجهة الركاب الأصلية:» وغير مبالين بما يصيبهم من 
أهوال وأخطار... 

وإذ وصل الأمر إلى ما وصل إليه من هذا التردي والانحطاط؛ فكيف 
يمكن لبذه الأمة أن تنهض من جديد؟ وما هي الطريق التي ينبغي أن 
تسلكهاة وما هي الخطوات التي لا بد منها للإقلاع نحو البدف المنشود5... 
هذا ما نحاول الإسهام 4 الإجابة عليه 4 الصفحات القادمة بإذن اللّه.. 


- الأمة والقرآن: 

لقد بدأت هذه الأمة مسيرتها نحو مشرق الشمس يوم أن هبط جبريل 
الأمين على قلب محمد 85 وهو يتحنث ل غار حراء» وكانت كلمة: ماما 
أن مَيْكَ الى حَلَقَ [ي)ا حَلقَ لمن من عَلقٍ ب أفرأ وريد الأفرم ليب الى عله لمر 
39 َل لانن ما لز 086 (العلق:١-‏ 2)0 هي الإكسير الذي بدأ يفعل فعله 
ل حياة النبي فت: ثم #2 حياة من استجاب لدعوته من أمته»: وانتقلت هذه 
الآمة بتأثير القرآن وقوته الفاعلة» من الجاهلية إلى الإسلام. فكانت أول 
أمة تولد من خلال نصوص كتابء وتتبثق من بين حروفه وكلماته: وتقوم 
على إيحاءاته وتوجيهاته؛ ثم تخرج به إلى الناس وحيا إلبيا يحرك القلوب» 
ويهز النفوسء» ويعيد صياغة الحياة وصناعة التاريخ. 


01م 


رسالة القرآن 


ولقد كان النبي 8 حريصا على هذه الطاقة البائلة أن تتبدد: أو يقل 
تأثيرها ثْ نفوس أصحابه» فقصرهم على الاستمداد منهاء والاستقاء من 
معينهاء و نهاهم عن الالتفات إلى غيرها والتطلع إلى سواهاء ومن ثم فقد 
اشتد غضبه حينما رأى صحيفة من التوراة ‏ يد عمرء رضي الله عنه؛ 
وقال: «لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني». بل إنه 28 نهى أصحابه أن 
يكتبوا عنه شيئاً غير القرآن وقال: «لا تَكتْبُوا عنّي, ومن كتّب عَنّي غَيْرَ القرآن 
فَلَيَنْحْهي". 

كل ذلك إدراكاً منه كه لقوة كلمة الوحي التي يمحو اللّه بها ما يشاء 
ويثبت: وحفظاً لبا من أن يشاركها ما يقلل من تأثيرهاء أو يضعفها 2 
مرحلة الانطلاق الأولى. 

ولقد كان العرب # عصر نزول القرآن ب مستوى يمكنهم من التفاعل 
مع النص القرآني» والاستجابة لإيحاءاته» والتأثر ببلاغته وسحر بيانه؛ ولم 
يكن هناك ما يحول بينهم وبين ذلك. فقد كانوا يفهمون معانيه: 
ويتذوقون حلاوته» ويعرفون أساليبه»ء فعكفوا على قراءته ودراسته» 
وأمعنوا ك تدبر آياته واستكشاف أسراره: فغاصوا شك أعماقه باحثين عن 
دررهء مستنبطين لأحكامهء مستلهمين لتوجيهاته» فوجدوا فيه حلا 
لشكلاتهم؛ وشفاءً لما ب صدورهمء ونوراً لأبصارهم وبصائرهم: وهداية 


كل شأن من شؤون حياتهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


رك 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 


ثم بدأ هذا المستوى السامق يتدنى شيئاً فشيئاً بفعل اختلاط العرب 
بغيرهم: وبدخول الأمم والشعوب # دين الله أفواجاً؛ فتطرق الضعف إلى 
اللغة» وفشا اللحن كك اللسان» وظهرت الحاجة إلى ضبط القراءة وإلى ضبط 
الفهم» والاستنباط؛ فنشأت لذلك علوم العربية» من نحوء وصرفء 
وبلاغة... ونشأت علوم القرآن من رسم» وقراءات» وتفسير2» كما نشأت 
العلوم الشرعية الأخرى من حديث؛» وفقهء وأصول... إلى غير ذلك من علوم 
العربية وعلوم الشريعة والتي تهدف كلها إلى خدمة القرآن الكريم 
وتمكين المسلم من أن يرتع بمستواه للتعامل مع القرآن» والتفاعل معه؛ 
والتأثر به؛ وليكون قادراً على فهم معانيه واستنباط أحكامه؛ واستلهام 
توجيهاته.. كما كان الشأن 4# جيل الصحابة: رضوان الله عليهم... 

وسارت الأمور 4 هذا الاتجاه الصحيح فترة من الزمن» وكانت كل 
تلك العلوم #ْ خدمة القرآن الكريم والمساعدة على فهمه.... 

لويد نا مقا لسار ات العو تجن كينا قاد نار اط بت 
الاستقلال» وأصبح 4 كل علم من العلوم ما لا يحصى من الكتب 
والمؤلفات. وغدت الثروة العلمية والفقهية التي خلفها لنا علماؤنا ينوء يها 
العصبة أولو القوة وتفنى الأعمار دون الإحاطة بهاء وإدراكهاء وتمثلهاء 
عْلْنَ الرغم من أنها تاوت صحة وضمفا ».وخطأ وشدوذا» وبعدا عن الجادة 
واستقامة عليها. ومع تطاول الزمن» واتساع العلوم: وتنامي استقلاليتها 
وتخصصهاء أصبحت هذا العلوم محور الدراسةء وموضع الاهتمامء فبعد أن 


فرك 


رسالة القران 


كانت وسيلة مساعدة على فهم القرآن غدت غاية بحد ذاتها. ومن ثم 
انصرف إليها الدارسون وطلبة العلم يولونها كل اهتمامهم» ويوجهون إليها 
معظم نشاطهم»: وينفقون 4 سبيلها جل أوقاتهم وأعمارهم. 

ولم يعد الاهتمام بالقرآن والسنة 2# المقام الأول وإنما أصبح 2# المقام 
الثاني: ومن ثم ضعفت الصلة بالقرآن والسنة؛ ولم يعد لهما ذلك الأثر 
الفعال 2 تغيير السلوك الذي عرفناه 4 الأجيال السابقة. فتوقف العقل 
المسلم عن النشاطء وفقد كثيراً من فاعليته التي أفاضها عليه القرآن نتيجة 
تفاعله معه» وظهر من ينادي بإغلاق باب الاجتهاد نتيجة العجز العقلي الذي 
ألقى بظلاله على المجتمع الإسلامي 7 

ثم ل مرحله من مراحل تاريخ هذه الأمة يفدو القرآن 4# واقع بعض 
المنتسبين إلى العلم وسيلة يستعان بها على إيضاح بعض العلوم التي كانت 
وسيلة لإيضاحه؛ فكأن مهمته تقصر على تقديم شواهد لتوضيح القواعد 
النحوية والبلاغية وغيرها من العلوم الأخرى2 ولو طلب إلى من يقرر هذه 
القواعد البلاغية أو النحوية أن يعرفنا بمعنى الآية التي يستشهد بها للاستدلال 
على قاعدتة لوقف أمامنا هاغرا هاه متفجيا: ولألفيتا يقول؛ إن الخقصاضة 
إنما هو النحو أو البلاغة: وأنه لا يعرف من الآية إلا موضع الشاهد.... 

وهكذا يغدو القرآن - 4 نظر أمثال هؤلاء- مجموعة من الشواهد 


14م 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات , 


ومكل هذا الذي قيل 8 شان علوم العربية؛ يمكن أن يقال لك بض 
العلوم الشرعية. كعلم الكلام «علم التوحيد» الذي تأثر بمنطق أرسطو 
وفلسفة يونان» وتحول إلى مدارس فكرية واتجاهات مذهبية: تنحو مناحي 
مختلفة» وتتخذ طرائق قدداً. ففدت كل فرقة تبحث 24# القرآن عن شاهد 
يؤيد وجهة نظرها ويشهد لقولبها ومذهبهاء وبذلك وقعت الأمة 4 داء الفرقة 
والاختلاف. وكل يريد أن يقول بأن ما ذهب إليه هو الذي جاء به القرآن. 

أما ما انتهى إليه الأمر 4 شأن هذه العلوم فقد تجاوز ذلك كله: 
أصبحت كثير من هذه العلوم بدائل للقرآن» تدرس 4# غيابه وي منأى عنه, 
ظناً منهم أن كل العلوم التي حواها القرآن قد استُخرجت منه»: وأفردت 
بالتالنف تكن مستملة 1 ومن قم لم ندعل العران إل“تضوصن كل مسد 
البركة والثواب الأخروي.... 

إن ما آلت إليه الأمور من انحطاط # العقل» وجمود 4 الفهم: 
وعكوف على كتب المتأخرين حفظأ وتسميعاً واختصاراً وتلخيصاء 
أو شرحاً وتحشية؛ أو صياغة عل طريقة النظم» أو غير ذلك مما شغل به 
الناس أنفسهم © العصور المتأخرة» ثن يحل مشكلة؛ ولن يبعث نهضة: 
ولا سكن أن نكون سيلا لامسفاة أنه ولاباعقا على التوتاف حا 
جديدة.... إن الحياة لا يمكن أن تدب 4# هذه الأمة إلا بوحي الله موَكدَِكَ 
وْحنا الك روما مْنْ ماما كنت يَدرى ما ألْككبْ ولا لاي يمان (الشورى:07). 


رك 


ولا يمكن أن تكون إلا 2 الاستجابة لبذا الوحي: وَإِيأَيبا ألرِينَ انوأ 
سْتَجِييُوا يله وَلليَُولٍ ذا دعاك لِمَا ميك (الأفال:؛ ؟)» فكلمات الله 
ووحيه هما القادران على بعث الحياة من جديد #ش هذه الأمة» وهما القادران 
على إمدادها بما تحتاجه من القوة والطاقة... 

إن نصوص القرآن الكريم غنية بالمعاني التي لا تحد» والتوجيهات التي 
لا تنفد؛ والأحكام التي تلبي حاجة الأمة إلى يوم القيامة؛ ومن ثم فلا بد من 
العودة إليها ودراستها 4 سياقها واستلهامها .#خ حل مشكلاتناء ومعالجة 
قضاياناء وبدون ذلك لا يمكننا أن نفهم حكمة الأمر الإلبي بكثرة قراءة 
القرآن» وتدبر معانيه والتفكر # آياته» واستخلاص عبره وعظاته: وليس 
من حقنا أبداأ أن ننهي مهمة القرآن ووظيفته الأساسية بقصره على مجرد 
التلاوة واحتساب الثواب على ذلك عند الله... ثم الاستفناء عنه بما كتبه 
الناس» واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير... 

إن ما كتبه العلماء واستنيطه الفقهاء» يعتبر ثروة كبرى لبذه الأمة 2 
مجال العلم والمعرفة؛ لا يمكننا أن نفرط فيها أو نتجاهلها. ولكننا 4 نفس 
الوقت لا يمكننا أن نعتبرها بديلة للقرآن أو مغنية عنه: كما لا يمكننا أن 
نعتبرها الكلمة الأخيرة التي ليس بعدها مقال. 

وإنما ينبغي دراستها ‏ ضوء النصوص القرآنية والحديثية» وليس بمنأى 
عنهاء وهذه الدراسة # ضوء النصوص كفيلة بتوسيع دائرة الرؤية» 
وتوضيح كثير من الجوانب التي لا يمكن أن تتضح أ غيبة النصوص» 
مما يؤدي إلى ترجيح بعض الأقوال على بعضء أو ظهور فهم جديد نتيجة 


-81- 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 


لمراعاة سياق الكلام؛ أو لمراعاة مجموع النصوص الواردة 4 القضية: 
أو غير ذلك من المقتضيات التي تحكم الفهم والاستنباط. 

ثم إن هناك جوانب كثيرة مما عرض له القرآن؛ لا تزال بكرأ تحتاج 
إلى بحث ودرسء وذلك فيما يتصل بالدراسات النفسية والإنسانية» والتي لم 
تأخذ حظها الكاي من البحث والدرس كك تراثنا الثقَلكِ والعلمي: وما مس 
منها مس مسا رفيقاً: وما يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والنظرء 
وبخاصة 4 ضوء الدراسات الحديثة التى توسعت كثيراً 4 هذه الجوانب» 
وأصبحت لبا علوم مستقلة... ودراسات مستفيضة... 

إن على الباحثين الإسلاميين أن يأخذوا هذا كله بعين الاعتبار» وأن 
تكون اجتهاداتهم 2 ضوء النصوصء وألا يكتفوا من النص بالجزء 
الظاهر الدلالة على الفرضء وإنما عليهم أن يوسعوا نظرهم ‏ سياق 
الكلام وسباقه؛ وأن يتعرفوا على مناسبته التي نزل بهاء ويراعوا مقاصده 
وحكمه:؛ ويضموا إليه أشباهه ونظائره» إلى غير ذلك من الأمور التي لابد 
من مراعاتها لمن أراد أن يجانب الخطأ ويقارب الصواب. 

هذا بالإضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه من ضرورة الاطلاع على كتب 
الثرات والتعرف .على ما قالة الأكمة الغلماء والمجتهدون السابقون: وتقهم 
وجهة تظطرهم وطريقة امبقباطهم : فإنهم القدوة اناق أضول الهم ومتاهع 
الاستدلال» وإن اختلفتا معهم فا الاأسقتاجات والمسائل: كما اختالفوا هم 


1م 


رسالة القرآن 


- القرآن والعلوم الشرعية: 
من المعلوم أن العلوم الشرعية وثيقة الصلة بالقرآن» وأنها تهدف إلى 
خدمته وتوضيحه... ولكن لا بد لنا من أن نبين كيف نشأت هذه العلوم, 
وما لابس هذه النشأة من أمور أدت إلى نوع من الخلل والقصور # بناء هذه 
العلوم؛ وخير من تعرض لمعالجة هذا الموضوع العلامة عبد الحميد الفراهي, 
ونحن مضطرون - هنا- إلى بيان وجهة نظره؛ وك ذلك يقول: 
«لا يخفى أن الدين معظمه ترقية النفوس وتربية العقول وإصلاح الأعمال 
الظاهرة؛ أي: الأخلاق والعقائد والشرائع». 
والقرآن قد تكفل بكل ذلك على أحسن ما يكون؛. وكل ذلك متصل 
بعضه ببعض وبجميعه تحصل التزكية وهي الغاية والمطلوب. 
ولبذه الثلاث نشأت ثلاثة علوم: علم الأخلاق والمواعظ؛ وعلم الكلام؛ 
وعلم الفقه... 
وما كان القرآن مصدر هذه العلوم؛ كان لابد لأصول تأويله أن تكون 
شاملة لكل هذه العلوم» ولكن ما حدث هو أن جعل علم التأويل مقصوراً 
على الفقه وهو ما عرف بعلم «أصول الفقه» ومن ثم أصبح علم الأخلاق وعلم 
الكلام بعيدين عنه فلا نجده مستعملاً فيهما. | 
أما علم الأخلاق فاتسع بأهله حتى تشبثوا بكل ما راقهم وأعجبهم, 
فمنهم من بناه على الحكمة العملية التي تلقوها من الفلاسفة؛ ومنهم من 
اعتمد على تجاربه؛ ومنهم من بناه على الروايات الضعيفة» وريما أخذوا من 


-م51- 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 


القرآن حسب تأويلاتهم الركيكة:؛ وذلك لظنهم بأنه لا حاجة إلى صحة 
الاستدلال بك الترغيب والترهيب» ومدح الحسنء وذم القبيح. 

ومنهم طائفة من المتصوفة تكلموا 4 العقائد يؤولون القرآن إلى ظنونهم 
لجهلهم بالعربية وبحقيقة هذا الدين» ويزعمون أنهم أعرف بالقرآن 
وأسراره» وتجد أمثلة ذلك كلام ابن عربي. 

وأما علم الكلام فأصحابه لاشتغالهم بالملاحدة قل اعتمادهم على 
النقل» وكان معظم احتجاجهم بما تجنح إليه العقول لكي يسلم لبم 
الخصمء وربما يؤولون القرآن إلى غير مراده فراراً من اعتراضات ال معاند؛ 
إذ لم يهتدوا لصحيح التأويل وتوفيق المعقول بالمنقول فجعلوا للتأويل» لا نقول 
أبواباً بل ثلماً. يخرجون منه حين لا يمكنهم الدفاع على وجه مستقيم. 

حتى قال بعضهم؛ كالرازي عفا الله عنه: «إنه لا اعتماد على ظاهر 
القرآن تلعله يكون من المتشايهات». 

فجعل القرآن كله ملتبسأء ولم يكن ذلك إلا لعدم تأسيس أصول 
التأويل العامة؛ التي يعتمد عليها ب كل ما يستنبط من القرآن: سواء كان 
من فروع الشرائع أو الأخلاق والعقائد. | 

فإن جعلت القرآن أصلاً لتمام علم الدين - كما هو أ الحقيقة- صار 
من الواجب أن يؤسس أصول للتأويل بحيث تكون علماً عاماً لكل ما يؤخذ 


من القرآن؛”". 


)١(‏ الفراهيء التكميل في أصول التأويل» ؟-5. 


-194- 


رسالة القرآن 


- القرآن وعلوم اللسان: 

وكما كانت للفراهي نظراته النقدية» 4 بناء العلوم الشرعية» كذلك 
كانت له نظراته 2 علوم اللسان؛ وك ذلك يقول: «كما أن الله تعالى وعد 
بحفظ متن القرآن حيث قال: نا تحن نَرَلْنَا أَلذِكْرٌ وَإِنَا لم للَتفِظُونَ « 
(الحجر:ة): فكذلك وعد ببيانه حيث قال: وأ إن عَيْيدِما انمي 
(القيامة:4١)؛‏ ومن بعض إنجاز وعده: حفظ اللسان العربي من الاندراس 
والمحوء وجعله حيا باقيا. 

وكذلك حفظ الاصطلاحات الشرعية ك «الصلاة» ودالزكاة» 
و«الجهاده ود«الصوم» و«الحج» و«المسجد الحرام» ودالصفا» ودالمروة» 
و«مناسك الحج» وأمثالباء وما يتعلق بها من الأعمال المتواترة المتوارثة المأثورة 
من السلف إلى الخلف. والاختلاف 4# اليسير فيها لا اعتبار له 

فإذا نظرت إلى ألفاظ مصطلحة 4 الشرع؛ ولا تجد حدها وتصويرها 2 
القرآن: فلا تجمد على أخبار الآحاد فتسقط 4 الريب... بل اقنع بالقدر الذي 
اجتمعت عليه الأمة» ولا تؤاخذ إخوانك فيما ليس فيه نص صريح ولا عمل» 
ولا عمل مأثورء من غير خلاف؛ فهذا هو السبيل الوسيع والمعنى الواضح من 
القرآن 2# اصطلاحاته الشرعية... فأما 4# سائر الألفاظء» وأساليب حقيقتها 
ومجازهاء فالأصل فيه كلام العرب القديم» والقرآن نفسه. 

وأما كتب اللغة فمقصرة؛ فإنها كثيراً ما لا تأتي بحد تام؛ ولا تميز 
بين العربي القح والمولد» ولا تهديك إلى جرثومة المعنى. فلا يدرى ما الأصل 
وما الفرع؟ وما الحقيقة والمجازة 


ام 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 


فمن لم يتمرس بكلام العرب» واقتصر على كتب اللغة؛ ربما لم يهتد 
لفهم بعض المعاني من كتاب الله... 

وأما باقي علوم اللسان كالنحو والمنطق والأصول والبيان والبلاغة 
والعافية+..فائكت المدونة فيياء' مغ ككرة هوائدها + اكد تقضيرا من 
كتب اللغة لفهم القرآن. 

أما النحو فيحتاج إلى زيادات: بل ليس من شأنه إلا تأسيس أصول 
كلام وسيط بين السقط والرفيع: فلا ينبغي للمفسر أن يبالغ ب تطبيق 
كلام الله على أصول النحو.... فيرممه ويؤوله فيظن الظان أنه جائر عن 
قصد السبيل. بل عليه أن يأتي بشهادة من أشعار العرب ليعلم الجاحد إنه لبو 
الأسلوب الأعلى». 

وقد ذكر الفراهي بعضاً من هذه الإضافات #2 كتابه «أساليب 
القرآن»: «وأما المنطق فمداره التدقيق 4 استعمال ألفاظ التحديد والنفي 
والاستثناء وسوق الدليل... وأما علم البيان فحاله كحال النحوء لا يتصدى 
لكلام يتفجر من صدوع القلب الحي» وما أبعده مما يتصبب من سماء 
الوحي: فترى صاحب الوحى - بل كل داع إلى الحق- ينفث ما # قلبه 
كيف ما دعته الحالات: فطورا يأتي بالمجازء وطورا بالحقيقة»؛ ولا يراعي 
إلا فهم المخاطبين والعادة الجارية # لسانه... فيفهمه المخاطب. 

ولكن الذي يجمد على علم البيان فإنه يدب كالنمل: ويخبط 
كالأعمى؛ ومن رأى الزيور وكتب الأنبياء السابقة علم أن المجاز له مجال 


وسيع ث الوحي». 
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رسالة القرآن 


وقد وضح الفراهي كثيراً مما أراده # علم البيان ذخ كتابه الذي 
خصصه لذلك وهو «جمهرة البلاغة»: «وأما الأصول: فلا نجحد فضل من 
أسس هذا الفن؛ فإنهم لم يأخذوه من اليونان ولا من البند؛ ولا من غيرهماء 
بل دعت الحاجة إلى وضع أصول لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة: 
فهم فدوة 4 هذا الفن الشريف. ولكن الخلف لم يهتدوا إلى تهذيبه 
وإصلاحه: فبقي هذا الفن واهي القوى ضعيف الأركان:ء ولما يبلغ مبلغاً 
يستحق به اسم الفن» فترى فيه اختلافا كثيرأً ينجر إلى اختلاف الأحكام: 
وليس الأمر كذلك #ّ النحو والمنطق وغيرهما من الفنون... 

وأما البلاغة فاستخرجوها من أشعار العرب» والأشعار لضيق مجالبا 
كانت مقتصرة على جودة السبكء: ورشاقة اللفظ والبديع» أما حسن 
الاستدلال ورباط المعاني وضرب الأمثال» والاعتبار من القصصء. وجر 
الكلام ثم العودة إلى عموده؛: والوعد والزجرء والتأكيد بشدة يقين 
المتكلم: والإعراض إعراض الترفع؛ والحسرة حسرة المعلم الناصح, 
وغير ذلك مما تجده 4 خطب البلغاء ووحي الأنبياء» فلم يدذكروه 2 
علم البلاغة)"". 

- لسان القرآن: 

«الكتب المتعلقة بلسان القرآن من حيث دلالته على معانيه ثلاثة : 

كتاب «المفردات» وكتاب «الأساليب» وكتاب «أصول التأويل». 

ففي كتاب المفردات يبحث عن الألفاظ المفردة» ويكشف عن معانيها 
الخاصة»؛ بحيث تتضح لبا الحدود واللوازم: وما يتصل بها وما يفترق عنهاء 
وما يشابهها وما يضادها فيحيط العلم بدلالة الألفاظ المفردة. 


,.١14-1١؟»نآرقلا الفراهيء فاتحة نظام‎ )١( 


سد 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 

وي كتاب الأساليب يبحث عن دلالة التراكيب المختلفة الوجوه التى 
تدل عليها الأساليب المتنوعة» فيحيط العلم بما يدل عليه الكلام من المعاني 
حتى يحفظ عما لا دلالة عليه. 


وبك كتاب أصول التأويل يبين ما يؤخذ من المعاني الملختلفة وما لايؤخد» 


وما يمكن بينها الجمع. 
ثم بعد ذلك يستوي السبيل إلى فهم رباط معاني القرآن من القرآن»'". 
- علم الحديث والقرآن: 


وو الفراهق أن التشييك الفبو :انما يكوق يتلم انيد عن العران: 
وأواقي عليه ريتك كم بند ولك قظريه الأحاديف فزق وحدت ما كان 
شارداً عن القرآن - حسب بادي النظر أولته إلى كلام اللّهء فإن تطابقا 
قرت عيناك: وإن أعياك توقف لك أمر الحديث واعمل بالقرآن وقد أمرنا 
أولاً بإطاعة الله ثم بإطاعة رسوله: ولا شك أن الأمرين واحدء فإن لم يرد 
الله أن نقدم كلامه على ما روي عن رسوله فماذا إذن أراد بهذا الحكم'”". 

- أصول التأويل: 

قد جعل العلماء طرفاً من أصول التأويل جزءاً لأصول الفقه, أي فروع 
الشرائم» ولكونة حزءا ضار قي مستتدن» .وله تيلظ من الاهتماء والإتنام 
ما يعطى لفن مستقل. 


١١نآرقلا الفراهيء مفردات‎ )١( 
التكميل في أصول التأويل»‎ (2 


كرت 


رسالة القرآن 


ثم لكونه مستعملاً للفروع: لم يعط من التيقظ والاحتياط ما يعطى 
لأصول الدين؛ ومعلوم أن الاختلاف 4# فروع المسائل هين فهان أمره. 

وككذريك لكوئة مشتركا بين التكتات:والستة لم يختصن جما هو اهلة؛ 
إذ السنة معظم العناية فيها نقد الرواة» فلا يتعمق 4 متونها من قبل خواص 
ألفاظها وتراكيبها - إذ الروايات أكثرها بالمعنى- . 

وأما القرآن فيعض عليه بالنواجذ؛: فيحافظ على حروفه وحركاته: 
وتعتمك علي هنا يشتشيظل من نظفة وإشازامة: وعف الامتبالاك الحعيقة بعد 
تأويل آياته2: ويرد ما اشتبه منه إلى محكماته: فلا يغتفر فيه الأخذ 
بالبوينى» لا 4 تأويله ولا لك تنزيله. 

فلو جعل هذا الفن من علم التفسير لعظم محله 4 الدين» ولأفرغ له 
الجهد التام» وأخذ فيه بالاحتياط من الآراء الضعيفة» وبعد ذلك يكون 
استعماله ب الحديث وسائر الكلام على التبع والتطفل. 

وبالجملة فإدخال أصول التأويل 2# أصول الفقه - بمعنى علم المسائل 
الفرعية- حط علم التأويل عن محله ومكانته بثلاث مراتب: 

الأولى: كان حرياً بالبحث المشتقل فصار له شركاء؛ فغدا مغموراً معها. 

والكانية؟اثه .كان معظم. عله التفنين لكونة أصنولا لفيه العران: 
وإتكل مق ظلم الفتروع لغ نبالغ ف مقيحه حك يصديز لعل التاويل كا قيار 
والميزان» مثل علم النحو والعروضء ضما بلغ مبلغ الفن المنقح» بل كان 
قصاراه أن يكون أصولاً خاصة مثل قوانين الأمم المختلفة. 


ا 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 


فيقال: إن أبا حنيفة» رحمه الله» جرى على هذه الأصول؛ والشافعي؛ 
رحمه اللّهء على تلك. 

والثالثة: أن القرآن ليس مقصوراً على الفروع» بل معظمه يتعلق بالعقائد 
وبواطن الأخلاق. 

وإذ جعل من أصول الفقه صار مقصورا عليه. ومن هذه الجهة وقع خلل 
فاحش # بناء العلم الذي يهدي إلى فهم القرآن...»”". 

وهكذا نرى أن تدارك الخلل 4 بناء العلوم الشرعية ينطلق من إعادة 
النظر # بناء علم أصول الفقه بحيث يكون «علم أصول التأويل» ومن أجل 
ذلك وضع الفراهي مشروع كتابه: «التكميل 4 أصول التأويل». 

ثم وضع كتابه: «القائد إلى عيون العقائد» لتدارك قصور علم الكلام. 

كما وضع كتباً نتدارك تقصير علوم اللسان» منها: «مفردات القرآن»: 
و«إمعان ش أقسام القرآن»»: و«أساليب القرآن»»: و«جمهرة البلاغة». 

وأتبع ذلك بكتب متممة منها: «دلائل النظام»: و«فاتحة نظام القرآن» 
و«تفسير الفرفان بالفرفان»» وهي مقدمة تفسيره الذي طبع منه عدد من 
السور القرآنية.. كما وضع مذكرات خطية بين يدي تفسيره»؛ وأشار بها إلى 
ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار والاهتمام عند تأليف هذا التفسير. 

وتعتبر جهود الفراهي 4 هذه العلوم محاولة جادة 4 إعادة بنائها على 
أسس راسخة لتكون منطلقاً إلى مستقبل أفضل لبذه العلوم. 


)١(‏ الفراهي, التكميل في أصول التأويل: :5-١‏ بشيء من التصرف. 
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رسالة القرآن 
- هيمنة القرآن: 


لقد وصف الله القرآن بأنه المهيمن على الكتب الإلبية السابقة» وذلك 


قوله تعالى: بِإوَأنرَكنا ِلك الكتب بِآلْحَي مُصَّدّقًا لَمَا بيت يَدَيّْهِ مِنَ ألححتبي 


م ساس اي 


َمهَتًِِا َل (المائدة: /4). 

بمعنى أن ما جاء كك القرآن أولى بالاتباع لأنه الصورة الأخيرة للوحي 
الإلبي» والناسخ لما خالفه من الشرائع السابقة»: التي جاءت لفترات زمنية 
محدودة ولأقوام معينين. أما الصورة الأخيرة فهى الصورة المتوافقة مع الفطرة 
البشرية» والمتناسبة مع عموم الرسالة؛ وامتداد الزمان والمكان... 

وإذا كان لا يقبل ما خالف القرآن من الرسالات السابقة» لأن القرآن 
مهيمن عليها. فكذلك ينبغي أن تكون للقرآن البيمنة ل مصادر الشريعة 
الإسلامية؛ وي العلوم التي نشأت 4 الأصل لخدمته وتوضيحه وبيانه: 
ولا يجوز أبدأ أن تعكس القضية: فيصبح القرآن وسيلة لتوضيح تلك 
العلوم» كما لايجوز أن تكون تلك العلوم هي المهيمنة على النص القرآني» 
ولو كانت الحجة أن هذه العلوم مستمدة 4 الأصل من القرآن. 

ذلك أن دراسة هذه العلوم بمعزل عن القرآن أوجد خللاً ب تصور بعض 
المفهومات والقيم الإسلامية» كما أوجد خللاً 4 العلاقات بين مفرداتها. 
وبذلك تضخمت بعض القيم على حساب البعض الآخرء مما أفقد التصور 
الإسلامي توازنه وتناسبه؛ وانمكس كل ذلك 4 سلوك المسلم الذي ما زال 
يعاني من أثر ذلك. 

إن دراسة قيم الإسلام ومفهوماته؛ ومفرداته من خلال النص القرآني 
وترتيب آياته وسوره لا يكشف عن سر الحسن وسحر البيان - وهو أمر 


- 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 


مطلوب- فحسبء وإنما يتعدى ذلك إلى دلالاات جمة؛: فكم من المعاني 
الدقيقة والحكم الغامضة مودعة فيه. والواجب على المتأمل 4 القرآن أن 
يتدبره كلمة كلمة؛ ويؤمن بأن تحت كل مُنها حكماً و نظمها سراًء 
وإذن يوشك أن يتجلى عليه بعض المكنون حسب استعداده..»”". 

ولقد أدرك أهمية هذه الحقيقة2ء حقيقة الدراسة للاسلام وقيمه 
ومفهوماته من خلال القرآن» وما يترتب على ذلك من تصور صحيح متوازن 
بعيد عن الإفراط والتفريط؛ بعض علماء النهضة المعاصرين. ونرى أنموذجاً 
لبم 4 ما كتبه العلامة عبد الحميد الفراهي البندي» وما كتبه بديع 
الزمان سعيد النورسي» وما كتبه سيد قفطب 4# معظم مؤلفاته وبخاصة 
«مقومات التصور الإسلامي» ودث ظلال القرآن»2 وسنقتطف فيما يلي 
فقرات مما كتبه هؤلاء الأعلام عن هذه الحقيقة: 

- مع بديع الزمان النورسي: 

يرى النورسي «أن القرآن الكريم قد حافظ على التوازن كك بيانه 
التوحيد بجميع أقسامه؛ مع جميع مراتب تلك الأقسام وجميع لوازمه» ولم 
يخل باتزان أي كان منها.. ثم إنه قد حافظ على الموازنة الموجودة بين 
الحقائق الإلبية السامية كلها.. وجمع الأحكام التي تقتضيها الأسماء الإلبية 
الحسنى جميعهاء مع الحفاظ على التناسب والتناسق بين تلك الأحكام.. ثم 


إنه قد جمع بموازنة كاملة شؤون الربوبية والألوهية. 


)١(‏ الفراهي» جمهرة البلاغة؛» ص ٠ه‏ بشيء من التصرف. 


م 


رسالة القرآن 


فهذه «المحافظة والموازنة والجمع» خاصية لا توجد قطعاً © أي أثر كان 
من آثار البشرء ولا 4 نتاج أفكار أعاظم المفكرين كافة: ولا توجد قط 
4 آثار الأولياء الصالحين النافذين إلى عالم الملكوت: ولا 4 كتب 
الإشراقيين الموغلين 4 بواطن الأمور» ولا معارف الروحانيين الماضين إلى 
عاله العكب: 

بل كل قسم من أولئك قد تشبث بغصن أو غصنين فحسب؛ من أغصان 
الشجرة العظمى للحقيقة؛ فانشغل كلياً مع ثمرة ذلك الغصن وورقه؛ دون 
أن يلتفت إلى غيره من الأغصان؛ إما لجهله به أو لعدم التفاته إليه» وكأن 
هناك نوعاً من تقسيم الأعمال ذيما بينهم. 

نعم! إن الحقيقة المطلقة لا تحيط بها أنظار محدودة مقيدة؛ إذ تلزم نظرا 
كليا كنظر القرآن الكريم ليحيط بها. فكل ما سوى القرآن الكريم 
- ولو تلقى الدرس منه- لا يرى تماماً بعقله الجزئي المحدود إلا طرفا 
أو طرفين من الحقيقة الكاملة: فينهمك بذلك الجانب ويعكف عليه: 
وينحصر فيه فيخل بالموازنة التي بين الحقائق ويزيل تناسقها إما بالإفراط 
أو بالتفريط)”". 

ويقول النورسي 2 مكان آخر: «إن من يتأمل 4 كتب حكماء 
الإشراقيين» وكتب المتصوفة الذين اعتمدوا على مشهوداتهم وكشفياتهم: 
دون أ ياتونها يوان الث الطورة صرق ححكضينا هذا دوو كروك إذا شعي 
الرغم من أنهم يسترشدون بالقرآن ويؤلفون ‏ جنس حقائق القرآن» إلا أن 
النقص يلازم آثارهم» لأنها ليست قرآنأ»”. 


.5١؟ الكلمات؛‎ )١( 
.537 الكلمات؛‎ )١( 
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- مع سيد قطب: 

يرى سيد قطب أن للمنهج القرآني يْ عرض مقومات التصور الإسلامي 
خصائص تميزه عن أي منهج آخر»؛ وقد ذكر منها الخصائص التالية: 

«أولاً: إنه يعرض «الحقيقة» كما هي # عالم الواقع» 2# الأسلوب الذي 
يكشف كل زواياهاء وكل جوانبهاء وكل ارتباطاتهاء وكل مقتضياتها... 
وهو مع هذا الشمول لا يعقد هذه الحقيقة؛ ولا يلفها بالضباب»: بل يخاطب 
بها الكينونة البشرية بذ كل مستوياتها.. 

ثانياً: إنه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين 4 الدراسات «العلمية» 
والتأملات «الفلسفية»: والومضات «الفنية» جميعاً؛ فهو لا يفرد كل جانب 
من جوانب «الكل» الجميل المتناسق بحديث مستقل: كما تصنع أساليب 
الأداء البشرية.. وإنما هو يعرض هذه الجوانب 4 سياق موصول» يرتبط فيه 
عالم الشهادة بعالم الغيب» وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان 
بحقيقة الألوهية» وتتصل فيه الدنيا بالآخرة: وحياة التاس لا الأرض يحياة 
الملأ الأعلى.. 2 أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده... 

ثالثاً: إنه مع تماسك جوانب الحقيقة وتناسقه يحافظ تماماً على إعطاء 
كل جانب من جوانيها - © الكل المتناسق- مساحته؛ التي تساوي وزنه 
يثك ميزان الله - وهو الميزان- ..... ومن ثم تبدو «حقيقة الألوهية» 
وخصائصهاء وقضية «الألوهية والعبودية» بارزة مسيطرة محيطة شاملة» 
حتى ليبدو أن التعريف بتلك الحقيقة؛ وتجلية هذه القضية هو موضوع 
القرآن الأسناسي... 


94م 


وتشغل حقيقة عالم الغيب بما فيه القدر والدار الآخرة:ء مساحة بارزة: 
ثم تنال حقيقة الإنسان» وحقيقة الكون: وحقيقة الحياة أنصبة متناسقة: 
تناسق هذه الحقائق 4 عالم الواقع... 

وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق: ولا تهمل» ولا تضيع معالمهاء ذ 
المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه الحقائق... 

رابعاً: إنه يتميز بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية - مع الدقة 
والتقرير والتحديد الحاسم- وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعاً 
وروعة وجمالاً: لا يتسامى إليها المنهج البشري 2# العرضء ولا الأسلوب 
البشري © التعبير... ثم هي 4# الوقت ذاته تعرض 2# دقة عجيبة وتحديد 
حاسمء ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال؛ ولا يجور التحديد 
على الإيقاع والروعة.. 

ولا يمكن أن نصف نحن» 24 الأسلوب البشريء ملامح المنهج القرآني: 
فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا المنهج... كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا 
البحث كله عن «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» شيئاً مما يبلغه 
القرآن شك هذا الشأن...”". 


- مع الفراهي: 

أما الفراهي فيرى 4 نظم القرآن دليلاً على نظم الديانة كلها وذلك 
حينما يقول: «القرآن هو الأصل للإسلام والإيمان؛ أي: الشرائع والعقائد: 
قال تعالى: وَإوَكَدَكَ رسآ إليّكَ رما بْنْ تنا مَا كت يدر مَا الْكِكَبُ ولا اليس 
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الل اي 0 


ن جعلئة نورا مريى + بو من كش إن نّْ عبد َأ وَنَكَ لَببَدىَ إِلّ مَسْحَّقِي و 1 

ا 

وإذا كان القرآن على المطابقة التامة للدين ضاز النظر ف :خاامه ياعكاً على 
النظر # الشرائع والعقائدء فما كان أصلاً وأساسأ نبّه القرآن على كونه 
كذلك: فإذا تدبرت 2# القرآن هديت إلى حكمة الدين ونظام أمورم»'". 

وهكذا يظهر لنا من خلال هذه الفقرات المقتبسة لأعلام النهضة 
المعاصرة مقدار الخلل الذي حصل 2# المفهومات والقيم الإسلامية نتيجة 
لدراستها بمعزل عن القرآن؛ الأمر الذي يستوجب تصحيحاًء بالعودة بها 
إلى القرآن الذي يعيد إليها توازنهاء ويعطي كلا منها نصيبه الذي 
يستحقه شي ميزان القرآن» فلا تطغى حقيقة على أخرىء ولا تدغم حقيقة 
بثك حقيقة غيرها. 


- منهجية دراسة القران: 

إذا كان لا بد لنا 4 فهم الإسلام وقيمه ومفهوماته من الاعتماد على 
القرآن: والارتكان إليه. ليكون فهمنا صحيحاء وقيمنا متوازنة: 
ومفهوماتنا سديدة» فإن هذا الأمر يستدعي منهجية موحدة و شرلا ا 
غلنها: تتكون القران حكيا يفصل بين الثاين هنا اخظلفوا فيه كنا آراده 
الله أن يكون: 3 .نل مهم الككب بِالْحَنْ لحك بَينَ ألتَاس دما فِيمَا احْمَلَفُواً 
فيه...4 (البقرة:؟١5)..‏ أما إذا اختلفنا 4 القرآن»:» فكيف يمكن أن 
يكون حكما؟ 
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م١‎ 


ومن ثم قلا بد لنا من منهجية موحدة» تمكننا من تحقيق هذا البدف. 

ولكن أنى لنا ذلك مع اختلاف العقول5 واختلاف المشارب؟ واختلاف 
الدراسات والثقافات5!!.. ومن الذي يملك أن يضع هذه الأصول والقواعد؟ 
وكيف يمكن أن تكون وسيلة للالتزام فضلا عن الإلزام؟. 

إن القضية كبيرة وتحتاج إلى جهود جماعية متضافرة» ويمكن أن يعقد 
لأجلها مؤتمر أو مؤتمرات؛ وذلك نظرا لأهميتها وما يمكن أن ينبني عليها. 
فهي تستحق أن تبذل فيها الأوقات والأموال» وأن تكد من أجلها القرائح 
والعقول,) لأنها تجمع علماء الأمة على أصول وقواعد لفهم كتاب اللّه, 
بعيداً عن الزيغ واتباع الأهواء. ويذلك تلتقي كلمة الأمة على نهج سديد 
وكلمة سواء. 

وريثما يتم مثل هذا المؤتمر نرى لزاما أن نطرح بعض الأفكار 
والملاحظات للمنافشة بحيث يمكن اليناء عليها فيما بعد, ولعلها تسهم 2 


يان الراد :و زقناءة الطرية: 

- هل القرآن حمال أوجه؟ 

من الأقوال الأثوزة بق عراضاء ذلا يفعه الإنسان كل الفقه' حتى ير 
للقرآن وجوها». 


وقد كركت هذه الأكلية أكازها :ف كني السسين وككن النقائن 
والقزة 2 :مكشرا ماايح القارث لفهير انها أفوالا عدف ووحوها مقطتة : 
يقف حيالبا حيران: لا يدري ماذا يأخذء وماذا يدع» وكذلك الآية الواحدة 
ينوك بها العزق اللحطفة بوك متها تجملها العتى الذي قرين بوه قو 


رار 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات . 


نصرة قولبها وتأبيده بآية من القرآن؛ ليكون مقبولاً عند الناس: لا مجال 
للاعتراض عليه حتى قال بعضهم: 

إن القرآن قد وميع الفرق الإسلامية كلهاء نظراً لأن كل فرقة تحاول 
جاهدة أن تجد مستنداً لما ذهبت إليه من القرآن. 

والحقيقة إن هذا القول المأثور: «لا يفقه الإنسان كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجوهاً»؛ يمثل نصف الحقيقة» والنصف الآخر هو: «وحتى يستطيع 
أن يرجح واحداً من هذه الوجوه»»: ذلك أن رؤية وجوه عدة لمعنى الآية» يدل 
على التبحر وسعة المعرفة الأفقية. 

ولكن ترجيح واحد من هذه المعاني يدل على الرسوخ © العلم والتعمق 
الفهم. والقرآن نزل ليكون حكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه 
والحكم لابد أن يكون له قول واحد ليكون حجة وقابلاً للتنفيذ. 

أما إذا تعددت أقوال الحكم ولم يمكن الترجيح بينها » فكيف يمكن 
أن افخون كي ؟ 

وهكذا بدلاً من أن يحكم القرآن بين الناس فيما اختلفوا فيه» يختلف 
الناس شك فهم القرآن. وينشأ عن ذلك فرقة وخصام؛ ومذاهب واتجاهات» 
على حين نجد القرآن يأمرنا بالاعتصام بحبل الله وينهانا عن التفرق: 
جوَآعتصمُوا حَبلٍ الله بجيريسًا ولَ تَصَرَّوأ (آل عمران: ؟١1).‏ 

كما أن الرسول 5 بين لنا المخرج حين نزول الفتن بما رواه علي» رضي 
الله عنه» عن النبي © قال: قلت: يا رسول الله ستكون فتن؛ فما المخرج 
منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم» هو الفصل 


> 
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ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء. ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن؛ ولا يخلق عن كثرة الرد» 
ا ع ا ا ل ا 
عدلء. ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»'!" 

والشنامن بف هذا الستريت قوكة: كلث :انا وسكول الله تكو ف : 
فما المخرج منها؟ قال: «كتَابْ اللّهه. ثم قال: «وهو الصراط المستقيم» وهو 
الذي لا تزيغ به الأهواء, ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن...» 

تكما :ينين لنا القران التكريم أن :سيب الختلاف 1 شق البق 
بينهم مع وجود البينات والعلم والكتاب: وَكَنَ لاس أُمَهَ عي 

بَيْنّ لئاس 


ا ال 2 لحن | 
3 


م 3 
بين متشر يت وم منذرين َل مَمَهُمُ أ الكنتب با 


ٌْ 


م 2 . 0 3 - 214 ص« - و و مسالا 2 
فيه 6 حلت ينبو إلا الذي وو يا ند م جآء5 اليك : ل 


سه كل 


: الآية: مِلكَانَ لاس أ. امه ودةي أي ,على شريعة من الجق امختطةوا. 
"يت أله ليحن معد برت و مذ رك » ٠‏ فكان أول نبي بعث نوحاء ٠‏ مِعَأَئزلَ 


م 
ح عر 9 وجي سر صر 


عدي رغ صرء سر صر مدع ماده م ل 7 هت سمس 
معهم الكتب بالْحَقَ ليحك بين لئاس فِيمَا اختلفوا فده وكا أختلت فيه إلا الذن 


)١(‏ أخرجه الترمذي والدارمي وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب؛: رضي الله عنسه. 
وفيه كلاء ويميل القرطبي إلى توثيقهاء انظر تفسير القرطبيء» ١/5؛‏ وكنز العمال؛ ١/55؛‏ وسنن الدارمي؛ بتحقيق 
محمد أحمد دهمان؛ طبع دمشق» 68 هاه 


رت 
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رج سا ١‏ عرو سر 9 


ع 328 25 الا ع 
ما م ليست بنَا نهر أي من بعد ما قامت عليهم 
الحجج, وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. 

كما ينهانا أن نتفرق ونختلف كما اختلف أهل ١‏ لكتاب إذ فال: ولا 


0000 2 


رس عر 0 مم م 3 مسر لو و ل 0-0 
0 لذن تَعَرْقُوا وَلفُوا مِنْ بد ما جاءهم ليست وَأوْلتِكَ طم عَذَابُ 


شك امي يك 6 كلا 0 0 


- 2 2 ار م 7 آذ ا .هه م مل وم ٍ- 
و ل ال كرو بد. دََذْيَا يِدنَهُمُ م اأعدذاوة 
000 سس حر عر أ ع ع حت ا مور 0 سح ماي ملسلل 

والبغضاء إك دوه الْفَي'مَد وسوهفه ولس سيم أئله يما كارا يصتعوت_ 


فتحصل من ذلك كله أن منشأ الاختلاف لا يرجع إلى أصل الكتب 
المنزلة» وإنما يرجع إلى سلوك الناس تجاهها نتيجة بغيهم بينهم أو نسيانهم 
حظا هنا وخكرواسة 

وقد بين لنا القرآن الكريم أن كونه من عند الله يقتضي عدم وجود 
الاختلاف فيه: «ا..ولْرَ كن مِنْ عند عَيْرٍ أله لَجَدُوأ نه أخيكدنًا كيراك 
(النساء: 85). 

فدل ذلك على أن الاختلاف فيه لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى ما عند 
ل ا ل ال الال ا لط 
بآراء الناس. 


ه116 


رسالة القرآن 


- منهج صارم في التفسير: 
وللوصول إلى فهم موحد لكتاب الله لابد من التزام منهج صارم 4 
التفسير يقوم على أمرين: 


الأمر الأول: 

مراعاة نظام الكلام الذي يشمل تسلسل المعاني وترابطها الوثيق» 
والتناسب بين السابق واللاحق 4 نطاق الآيات والسورء فتظهر بذلك وحدة 
القرآن الموضوعية2» وتتضح قاعدته البيانية» ويبدو القرآن بذلك كلا 
موحد + لا تفاوت: ف مائيه: ولا اختلاف 3 معانية: 

الأمر الثاني: 

اعتبار تفسير القرآن بالقرآن أصلاً ‏ بيان معاني الكلمات القرآنية: 
واعتبار أسلوب القرآن قاعدة حاكمة أ اختيار المعاني وترجيح بعضها على 
بعضء» وذلك لأن تفسير القرآن بالقرآن تفسير صاحب الكلام لكلامه؛ ولا 
يمكن أن يقدم عليه أي تفسير مهما كان. 

ومثل هذا المنهج الصارم لا يمكن الوصول فيه إلى نتائج قاطعة حاسمة 
إلا ]ذا اخذ ماخد الجد- التطبيق» وهو يتطلب تعمقاً 3 الفهم“وتدقيقا 2 
النظرء وصبراً على التأمل الطويل؛ والتدبر الواعي. ولكن الثمرة لذلك 
كله فهم صحيح لكتاب الله: بعيد عن التكلف والتعسف»ء وتصحيح 
للأخطاء المتوارثة» ونظرات جديدة تدفع بالمسلمين خطوات واسعة إلى 
الأمام» وتكون منطلقاً لنهضة إسلامية حقيقية2» حيث تؤدي إلى توحيد 
الفهم الذي يجمع المسلمين على صعيد واحد وكلمة سواء2ء وبذلك يكون 
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القرآن. كما أراده الله أن يكون حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه 
فلابو لكوك عن نجوه رامعم ارولا نالل طالا يطعيل ا واننا يعون 
مراده» وينتهون إلى حيث ينتهي بهم. 

وها 'الكام الزحيو لا النوخ يكتاع إلى اخترع ونوضيك لاا رس اله 
المجال هناء وسنكتفي 4# هذه العجالة بضرب بعض الأمثلة الدالة عليه: 

- المثال الأول: قوله تعالى: 


لد 


لديل لَلَمُصَيت يه (الماعون: 5). 

ذكر الخطابي: 4 رسالته عن إعجاز القرآن» عن مالك بن دينار قال: 
جمعنا الحسن لعرض المصاحف أنا وأبا العالية الرياحي ونصر بن عاصم 
الليثي وعاصما الجحدري فقال رجل: يا أبا العالية قوله تعالى 4 كتابه: 
َيِل تمصي في لذن هُمْ عن صَكَاِمِِم سَاهُونكو(الماعون:- ©0): ما هذا 
السهو؟ قال: الذي لا يدري عن كم ينصرف» عن شفع أو عن وتر. فقال 
الحسن: مه يا أبا العالية» ليس هذا بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم. 

قال الحسن: ألا ترى قوله عز وجل: لعن صَلَاتَوم...ه؟ 

ويعلق على ذلك الخطابي بقوله: «وإنما أتي أبو العالية ْ هذا حيث لم 
يفرق بين حرف «عن» وده فتنبه له الحسن فقال: ألا ترى قوله: هلعن 
صَلَاممَ...].. يريد أن السهو الذي هو الغلط # العددء إنما هو يعرض ل 


1 
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الصلاة بعد ملابستهاء فلو كان هذا المراد لقيل: ْ صلاتهم ساهون.. 
فلما قال: عن صَلَامومٌ..]. دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت”"!!! 
وهذا الكلام الذي يقوله الحسن إنما قاله لأنه لم يتنبه لسياق الآية 
0 يِل كسس إي] النخ ع عل سَاهُويء ذلك أن التوعد ب الآية 
إنما هو وإتمصايبت...*» أي المتلبسين بالصلاة» وهم قد سهوا عن حقيقتها 
وخشوعهاء وبالتالي فلا تترتب على مثل هذه الصلاة آثارها العملية 
السلوكية» بدلانة قوله: اليم خم ثراوت تجا تبنتثرة التايي 
(الماعون:7- 7), فهذه الصلاة قصد بها المراءاة» ومن ثم فليس فيها معنى 
الإخلاص لله والخشوح بين يديه. ومن ثم خصاحبها يمنع الماعرن. ولا 
يسعى إلى شمل الخيرء وهذا المنكر عن المراءاة ومنع الماعون 0 تحل مثل 


0 


الصصارة انك رك الصّكلؤة تَنْق عر القخكل وال" 0 :060 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن أول السورة: رمب ل يُكَرْبُ يأليب لي 
0 7 موه 1 موث م 
مَكَزِدت اليف يَدُعٌّ الم 2 ولا يْسُ عَلَ طَدَارِ اليشكين »# 
(الماعون:١-‏ 2,25 عرفنا ا الأوضاف إنما تنطبق على المنافقين. 

ثم إن هذه الصلاة التي لا تؤثر © سلوك صاحبها؛ وجودها وعدمها 
سواء؛ ومن ثم وصف اللّه الذين لا يصلون يمثل ما وصف به الذين يصلون 
هذه الصلاة حينما قال عن أهل النار: بإمًا مَك في سر يي الوأ ل نك يت 


)١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ؟9-975؟5. 
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الْمصَلِنَ زيم ود تك و اليسكين بج حكن وض مع مضي (ج) وكا كدب يبور 
نينج (المدثر: 45- 41). 

وإذا ما أردنا تأكيداً أكثر فإننا نحتكم إلى أسلوب القرآن وبيان 
القرآن بالقرآن. فماذا نجد؟ قال تعالى: :إن الإِننَ خُلِقَ مَنُوعًا م م 
ل ف وَإِذَا مَسّهُ اتيز مَنُوعًا 0 إل الْمصََين 2 9 7 0 صَلَاتهِمَ 
مو يي دالت ف ريم حَق 2 سابل وَالْمَحْرُومِ 2 الس َصَدْقُونَ بوم 
لزن يي هم من عَذَاِ ريم مُشفِفونَ إن 1 عَذَابَ ريه عير مأمون قرا وَالْدينَ هر 
روجهم طون 2 لاع أزونجهد أو 5-5-5 متهم فته غير ومين يا فَنٍ لتق 
ةكد لَه ذ اقضة ) الها ث لكين متندط نش 2 ادغ كز 
سد ]ا وَأ م عل صَلَامْ يفظن (رجاكه (المعارج: 15- 61). 

ويقول الله تعالى: اا ور د لي أن 3 ين 
اذاه 2 التر ترشرك: 3 تاكن خ إأكز تيان 0 لنت ف 
فوم حفظرة ذي) الاك اجو د مَا ملك اكد 07 غَيْرُ مَلْومَِ 
هَمِنِ ابت ورَل ذلك مويك فهر وَالَدِنَ هر امتهم هرهم عون 
َاِينَ هر حل صَلَوْمومْ يحَافظويَ؟ (المؤمنون:١-‏ 4)» ويقول أيضا: :١‏ مإحفظوأ ع 
الصَّحَلَواتٍ والصّككزة الْوُسطن وقوموأ يله ِل قَنِتينَك (البقرة: 0758 

وبالنظر# الآيات السابقة وسياقاتها نرى ما يلي: 

- تكرار الوصف بالصلاة 2 سياق سورة المعارج وي سياق 


سورة المؤمنون. 


ا 


رسالة القرآن 


- وصف المصلون بسورة «المعارج» أنهم: عل صَلَاتهمٌ يمون » كما 
وصفوا بسورة المؤمنون بأنهم: 9 في صَلَاعَمْ حْشِعُونَ #. 

- أما الوصف المكرر ك السورتين فقد جاء بصيغة واحدة وهو: : وال 
م عَلَ سكاعم نوبي 

فلو وضعنا هذه الآيات على صورة معادلة رياضية لرأينا ما يلي: 
ا به عَك صَكتوم بحافظوب» لين هم في صلا تيم حَشِعْو (المؤمنون). 
لدي هش عل صَلَامهم يرنه الي م عل صلا لاتيم فظن (المعارج). 

ولا كان الطرف الثاني للآيتين ادا ماني كان لابد للطرف 
الأول: «إتابثوتي. يِحَشِمُوتي؛ أن يكون متساوياً؛ وهذا يعني أن المراد ب 
د مودي أي دائمو الخشوع 4 صلاتهم. 

أما قوله انوي فالمراد به المحافظة على وقت الصلاة وعدم تضييعه. 


وهكذا نرى أن القرآن إذا أراد التعبير عن «وقت الصلاة» جاء بلفظ 


المحافظة. 

وإذا أراد التعبير عن حقيقة الصلاة جاء بلفظ «الخشوع) أو «الدوام؛ 
أو ما شابه. 

وهذا ينطبق على قوله تعالى: يَإحَافِظوأ عَلَ الصَسَلوت والصّككوة اوسن 
رجور 


وقوموا يز ِنّ قَدِنِتيت (البقرة حيث يراد بها الوقت. أما الخشوع فقد عبر 
عنه ب «القنوت» كما هو تتمة الآية: ووفوم وأ يله قتيه. 


4. 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 


ِ- ع الإنسان 4# سورة المعارج بقوله: : ًامه ل 0 إل 
الصَنِنَ (ي لين هُمْ عَكَ صَلَاتوم «لبثود وي وألييست ف أَنَرَهِمْ حَقّ ملم لي 
سابل ازور ولي يُصَرَقُون بل 5 النين ربا © (المعار ج: 5-11 5). 

كما وصف المؤمنون الخاشعون 2# سورة المؤمنون بقوله: وَإوا وَلَدِنَ هم 
ِرَكَزة سنوت (المؤمنون:1). 

وهذه الصفات هي ضد الصفات الواردة 4 سورة الماعون: وِلأَرَءَبْتَ الى 
يَكَزْبُ يأل في متك اليف َك ليم فيا ولا يخْصٌ عَلَ طَعَاءِ 
لْيسَكنٍ نيا وبل تمصت (يا لذن هُمْ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ م 
مرا وري وَيِمَنَعُونَ الماعون»» (الماعون -٠‏ 7). فانظر إلى هذا التوافق 
العجيب. وصدق الله: ماد يتَدَيرُونَ لان ول كن من عِند غَيرٍ أله لوَجَدُوأْ فيه 
أخْيِكدكًا مكيراله (النساء:87). 


3 المثل الثاني: قوله تعالى: 
رج سح مه 5 ساي عر عم 31 كدي عير عب صر ب صل 
يوم ب نتاديهم فقول أبن سرَحِكاءىَ ألمت كر عم 0 يبا ونزعنا من 
كل مر شهيدا فَفَلنَا هامأ 0 لَحَقَّ َه وَصَلَّ عنْيُم ما كَانوا 


حور 


بقرتي ١د‏ (القصص:؛لا - 706). 
يقول الطبري 4 تفسير هاتين الآيتين: ويوم ينادي ربك يا محمد هؤلاء 
ا ال اك 53 م 
المشركين فيقول لبم: مان تعكارى اذيك قث تمتريت كم أنها القوم 
بش الدنيا أنهم شركائي؟ 


41 


رسالة القرآن 


9 عم 


وقوله: «ؤونزعنا مِن كل أَمَهٍ مو شَهيدَاك: وأحضرنا من كل جماعة 
شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما أتاهم به عن الله 


وقوله: ِلِمَقنَا هَانوا أ هلتك » يقول: فقلنا لأمة كل نبي منهم» التي 
ردت نصيحته وكذدبت بما جاءها به من عند ربهم» إذ شهد نبيها عليها 
بإبلاغه إياها رسالة الله : هانواً رتك ه. | 

يقول فقال لبم: هاتوا حجتكم على إشراككم بالله ما كنتم 
تشركون مع إعذار الله إليكم بالرسل وإقامته عليكم بالحجج..» 

وقوله: مِإمَصَلِموأ أنَّ الحقّ َك بقول: فعلموا حينفت أن الححة البالخة لله 
عليهم» وأن الحق لله والصدق خبرهء فأيقنوا بعذاب من اللّه لبم دائم. 

مإوْصَلٌ عَنْيُم ما كانوأ أ يفَروت#» يقول: واضمحل فذهب الذي كانوا 
يشركون بالله ب الدنياء وما كانوا يتخرصون ويكذبون 32 

هذا ما قاله الطبري 4# هذه الآية» وبمثل هذا القول أخن معظم المفسرين. 

غير أن الفراهي البندي يقول 4 مقدمة كتابه «مفردات القرآن»: «..ثم 
سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام؛ وكل 
ما يدل عليه من العلوم والحكم؛ فإن أجزاء الكلام يبين بعضها بعضاً 
للزوم التوافق بينها. 


)١(‏ جامع البيان» ,٠١5-1٠١ 5/١١‏ طبع دار الفكر. 


55 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 


مثلاً: كلمة «النزع»: 4 سورة القصصء تبين معنى «الشهيدة؛ هناك: 
فسوء فهمها صرف عن معنى غيرها..»””. 

يريد بذلك الذين فسروا «النزع» بالإحضار وما شابهه» كما ذهب إلى 
ذلك الطبري وغيره؛ والمعروف أن أصل النزع: جذب الأشياء من مقارها 
بقوة»”". ومثل هذا الخطا 4 معنى «النزع؛ جعل من الممكن تفسير «الشهيد» 
ب «النبي». وبذلك اضطر المفسرون إلى التكلف 4# معنى الآية» نتيجة الخطأ 
معنى «النزع» ومعنى «الشهيد». 

ولو أنهم تمسكوا بأصل المعنى «جذب الأشياء من مقارها بقوة» لعرفوا 
أن هذا لا يتناسب مع مقام «الشهيد» - الذي هو النبي- وأنه لابد للشهيد 
من معنى آخر. 

وفد بين الفراهي معنى الشهيد ب كتابه «مفردات القرآن» فقال: 
«الشهيد»: الذي يشهد ويحضر. ويحمل على وجوه: 

-١‏ من يشهد المشاهد العظيمة من القوم ويتكلم عن القوم؛ فهو لسان 
القوم» فما قال» كان ذلك قول القومء فهو رئيسهم وهم يذعنون لما قال.... 

وهذا كما قال الله تعالى: ووَترَعْنَا مِن كل أُنَوِ سَهِيدًا فَقُلنَا مَانا 
رْعَسَكُمْ قصلموأ أن لحن نه وَصَنَّ عنم ما حاو يروت » (القصص: ١‏ 


.4 مفردات القرأآن»‎ )١( 
السمين الحلبي» عمدة الحفاظ.» لميلة‎ (2 


رك 


رسالة القرآن 


وقد فسر الفراهي # مذكراته التي وضعها بين يدي تفسيره «الشهيد» 
- ل الآية - بأنه إمامهم © الكفر. 

ويؤيد هذا التفسيرما جاء 4 سورة مريم 2 قوله تعالى: ثم َنزِعَك من 
كل شِيمَةٍ أَبمْ أَمَدُ عَلَ امن عِنيه (مريم:1). حيث استعمل نفس فعل 
«النزع» واستعمل «الشيعة» بدل الأمة؛ وبين معنى الشهيد بأنه «أشدهم على 
الرحمن عتيا». 

وبناء على هذا يستقيم معنى الآية: ونزعنا من كل أمة شهيداً - إمامهم 
الكفر وأشدهم عتواً - فقلنا - لبؤلاء الأئمة العتاة- : هاتوا برهانكم 
- على ما كنتم تزعمون لي من الشركاء- فعلموا أن الحق لله وضل عنهم 
ماأكائوا يقكرون: .من الشرتضاءه ‏ 


1 لل دك هد جو اس ة سس يه م5 
ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: «[## يله يرد عِلْمُ ألسَّاعَةِ وَمَا ترح ين تَمررَتِ من 


ل ا لم الس لاي سس 2 - اع عسويم ود لحيس لوس عا م الوسر 
أ كْمَامهًا وما حمل من أنىْ ولا نضَعْ إلا يعلمهء ودوم يناد مهم أن شرحكيوى قالوا 


مذ 


ل اير 01-4 01 


تك ما نا ين كيد 20 وَصَلّ َنم ا كفا يدَعُوَ ين قبل ووأ ملم تن 
تحص (فصلت:/ا14- ). 

ولو أننا تتبعنا الآيات التي تنتهي بقوله تعالى: صل عَنْيُم ما كاواأ 
يفروكه: لرأيناها تؤيد هذا المعنى» مما لا يدع مجالاً للشك ْ صحة 
هذا الفشييي: 

أما التفسير الذي ذهب إليه معظم المفسرين2» فقد اضطروا إليه 
اضطراراء حيث ظنوا أن «الشهيد» 3 الآية هو كالشهيد 4 قوئه تعالى: 
طِمَكِنِتَ إدَا يمنا من كل أُمّمَ بسَهِيدٍ وَسِنْنا بك عَلَ متؤلكه مَهِيداي 


+95 


كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟ أحمد حسن فرحات 
كيف يكون القران سبيل النهوض؟ ااا احم حسن ترجا 


ال 7 


(النساء:١؛)؛:‏ ولما كان قوله: لقنا ل 4 سانب قم شام 
الشهيد الذي هو النبي» جعلوا الخطاب للأمم بدلا من الأنبياء» غير أن الأمم 
فيها المؤمن والكافرء وحتى يصح الخطاب لابد من تخصيصه بالكفار: 
وكلها تكلفات وتجوزات. 

ولو أنهم أخذوا «النزع» على أصل معناه لعلموا أنه لا يتناسب مع مقام 
الأنبياء ومن ثم بحثوا عن المعنى الآخرء والذي تكرر 4 عدد من الآيات 
ومنها قوله تعالى أ سورة البقرة: مِإوادعُوأ شُهَدَآءَكُم ين دُونٍ ألم إن قشر 
صَدِوِنَي «البقرة:2,)5 ونكتفي بهذين المثالين على ما أردنا شرحه 
وتوضيحه لأن المقام لا يسمح بأكثر من هذا. 

ومن أراد أمثلة أكثر فبإمكانه أن يرجع إلى ما كتبناه حول مفهوم 
«إرادة الله» و«القضاء والقدر» 4# افتتاحية العدد الرابع عشر من مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية: الصادرة 4 شهر 245/8 
وما كتبناه 4 افتتاحية العدد الخامس عشر من نفس المجلة عن «مشيئة الله 
البداية والضلال» وما كتبناه 4 العدد السابع عشر عن التحقيق © معنى 
«الفقير» و«المسكين). 

وغير ذلك من الدراسات 2ك عدد من المفهومات والمصطلحات 
كال«الخلافة 4# الأرض»؛ و«فطرة الله التي فطر الناس عليها»؛ و«الذين 2 
قلوبهم مرض؛»؛ ودالأمة [# دلالتها العربية والقرآنية»؛ و«تأويل ثلاث آيات 
متشابهات: «آيات الصابئين» و«تأويل آية الزخرف: «قل إن كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين»»2 وتأويل آية النساء: «لكن الراسخون 4# العلم منهم 


-هعم- 


والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكا:....». 

ومن خلال هذه التجربة أرى أن هذه المنهجية تحل كثيراً 
المشكلات: وتؤصل لفهم موحد ينفي التخاصم والتشاكسء ويؤدي إلى 
الائتلاف والتعاون.. 

وهكذا نرى أن نهضة هذه الأمة لابد أن تنطلق من القرآن» وأن تعول 
عليه؛ إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولباء وقد قال الله تعالى ‏ 
ماضي هذه الأمة: هل وََعْتَصِمُوا يبل اد فين و ترقا دَآذ كرا فكت ' 
6 إذ كنم أعداة كلت بن موي | ابحم نميو إخونا وَكدمّ عل سما حُقْرَةٍ 
ا ر فَأَنَدَدٌ عدخ ونا ال تو لَمَلَي كمد وته(آل يم 


4 5 100 2 دم دارع سو مريت 
وقال مخاطبا نبيه غظ: : أت نت : نققت ما فى الارّض جنيع ما 


4 
مس سل مرو 


ألقتَ بيرت لوبهم وَتِكنّ د أَلَفَ ل ِنَم ع عَزيرٌ كيم (الأنفال:57). 


- 


وقال 2 مستقبل هذه الأمة: «زوعر أنه لذن 0 22 وا كمد 


تعسو :فى لأسن كنا استخلف اليرت من ملم وَلسَكنَّ طم ديهم 
الف ازتصَئ طش عَم بذ بد حوفهم أننا 0000ظ2 ومن 


حفر بعد ذال للك فَوْيكَ هم الْتَسِعُونَ # (النور:00). 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


9 4- 


مصدرية القرآن للثقافة 


ومحوريته لكل أنواع النشاط 


الأسخاذة نورة فاةنة 9 


يخاطب القرآن الكريم الإنسان ويمنحه الثقة ث نفسه؛ ويرقى به لأقصى درجات العطاء: 


حيث يصبح حارسا من حراس الأمة لبقاء الأمة ننسها بكامل خَيْرِيْتَهًا. وذلك بالذود عن 


مبادثها بين أفراد مجتمعها؛ ويصبح كل المجتمع يؤدي مهمة الحسبة والرعاية ليقاء 
الأمة. وهذا ما وصفه القرآن الكريم بأبلغ الأوصاف؛ وهذه أعلى الدرجات التي يعجز عن 
بلوغها أرقى فنون تطوير الذات والتنمية البشرية. 


المصدرية القرآانية: 
يهيم الياحث الجاد بين مات المصادر والمراجع ليمنح أفخاره مصدرية 


أو مرجعية موثوق بها؛ وهو ل ذلك يتحرى أكثر المؤلفين دقة وأجودهم 
أسلوباً وأبدعهم عطاءًء والأهم من ذلك كله أصدقهم علماً وأنصفهم قولاً 


(*) باحثة أكاديمية.. جامعة العقيد الحاج لخضرء كلية العلوم الإسلامية؛ باتنة (الجزائر). 


اع 


رسالة القرآن 


وأنصعهم هدفا وغاية. وهذا قصد الاستشهاد يما يرفع من قدر بحثه غلما: 
ويمنحه المتائة والصلابة الفكرية الحكافية ليؤسس لرؤى جديدة» أو لييث 
روح الإحياء 4 أفكار بناءة قد طواها غبار القرون والنسيان بعيداً عنا. 

القرآن الكريم" هو الكتاب المنزل عن طريق الوحي على خاتم 
الأنبياء , وهو كلام الله عز وجل المنقول إلينا بالتواتر» من هنا يبدأ 
الحديث عن مصدر آخر يختلف عن كل المصادر المعرفية المعهودة بين 
البشرء بما ‏ ذلك الكتب السماوية السابقة؛ والتي تم تحريفها وإعادة 
صياغتها وفق الأنماط البشرية 4 التأليف. 

وهنا أنضًا كنذا ادق عن خم كص مسيدورة ل كن و ترق رن 
ميزاتها ودرجاتها أي من المصادر والمراجع المعهودة» سواء كان ذلك على 
الصعيد المعرك العلمي؛ أو الصعيد الفكري والثقا الاجتماعي. 
- خصائص المصدرية القرانية: 
-١‏ اليقينية: 

ا واس 00 و 20 وج ان عر 

0 1 ' 1 9 َه و 

و ذلك الكتبٌ لا ريب فْهِ هدى لَلمُنَِّينَ 4 (اليقرة؛؟), وَالريْبُ ف اللغة 
معناه: «الشّك والظنَّة والتّهمة:”": فالقرآن هو كتاب البداية الحق الخالي 


من أي ريب أو ظن. 


)١(‏ التعريف الشهير للقرآن الكريم هو: «الكلام المعجز المنزل على النبي؛: المكتوب في المصاحفء المنقول 
بالتواتر» المتعبد بتلاوته»» انظر محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» ط١‏ (بيروت: دار 
الفكر» 19195١م) ,١5/06‏ 

4545-4 محمد بن مكرم الإفريقي» ابن منظور» لسان العربء ط١ا (بيروت: دار صادرء د.ت)‎ )١1( 


-مغ5- 


مصدرية القرآن للثقافة ومحوريته لكل أنواع النشاط نورة سعادنة 


لقد ابتليت البشرية بموجة عاصفة من الشك أيام السُمْسطائِيّة ب العصر 
اليوناني» حين فَقدّت الثّقة ب أهم مصادر المعرفة البشرية وهما: العقل 
والحواس. ولم يعد للمنطق أي قيمة؛ وحلت بدلا منه التركر.ات الأغلوطية 
والمفارفات الشهيون:. ووفتكة” دعن" الشتكاك 1ن وجود للحفيقة 


مطلقاء وإن وجدت فلا سبيل إليها. 


- اللا أدرية» وتسمى البيرونية أيضا نسبة إلى بيرون'" صاحب المقولة 
الشهيرة «لست أدري»؛ ولست أدري أننى لا أدرى”". 
- العنادية» وقد سُمُوا بالعنادية لشدة عنادهم ونفيهم لكل الحقائق 


والموعؤدات» هُهم يرون أن لا موجود أضلة" لظ هذا الكون: وكل ما برئ 
ويحس به ليس إلا وهما. ويتزعم هذا المذهب جورجياس”. 


)١(‏ من المفارقات الشهيرة مفارقة العداء والسلحفاة: فرضًا أن سلحفاة تتقدم عداء عدة خطوات؛ المسافة الصغيرة 
بينهما في الحقيقة تتكون من عدد لا نهائي من النقاط؛ فكيف يمكن للعداء قطع عدد لا نهائي من النقاط؟ من 
الناحية النظرية -عندهم- يستحيل على العداء تجاوز السلحفاة وهذا مخالف للواقع؛ إذن لا حقيقة. 

(1) بيرون: زعيم الشكاك اليوناني الشهير ( 5””ق.م-717©5ق.م) صاحب مذهب اللاأدرية المنكر للعلم واليقين؛ لم 
يدون آراءه وإنما نقلها عنه تلاميذه» كان له قدر كبير بين مواطنيه إذ اعتبروه الكاهن الأعظم وأقاموا له تمثالا 
بعد موتهء وليس لمذهبه أي أسس فكرية عميقة؛ وإنما لجأ إلى هذا الغلو في الشك هروبًا من أدنى مسؤولية قد 
تلقى على عاتقه في هذه الحياةء وقد تذرّع بالشك المطلق لما رأى في ذلك من نيل للسعادة الكبيرة في الحياة 
والتخلص من كل الهموم والويلات» واكتفى بتدعيم موقفه بثلاث أسئلة يرى أنه على كل عاقل أن يطرحها على 
نفسههء وهي: ما هي هذه الأشياء التي نراها من حولنا وكيف تكونت؟ ما علاقتنا بهذه الأشياء؟ كيف يجب أن 
يكون موقفنا إزاءها؟ 

(") أحمد أمين» زكي نجيب محموده قصة الفلسفة اليونانية» ط؟ (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ ©51١م)‏ ص .5"١05‏ 

(4) انظر الإيجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد؛ كتاب المواقف بشرح الجرجانيء الشريف علي بن محمدء طا 
(القاهرة: مطبعة السعادة؛ 1١٠31١م) .1481//1١‏ 

(5) جورجياس: اختلف في تاريخ ميلاده ووفاته» قدم أثينا في477ق.م» وتوفي عن عمر يقارب المائة أو يتجاوزها 
بقليل؛ له من البلاغة والفصاحة ما يجلب العقول إليه» يتلخص مذهبه في ثلاثة أقوال له: لاشيء موجود أصلا في 
هذه الحياة؛ وحتى إن وجد أي شيء فلا يمكن معرفته؛ وإن عرف فلا يمكن إيلاغ ذلك للغير أبذا (انظر يوسف كرم؛ 
تاريخ الفنسفة اليونانية؛» ص١‏ ). 
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- العثدية» وهم أتباع بروتاغوراس”'' القائل: إن حقائق الأشياء تابعة 
لما عند كل فرد من اعتقاد””". 

ورغم تصدي الفلاسفة # ذلك العصر بالرد عليهم وتأسيس أرسطو'" 
لعلم المنطق الذي يحفظ قواعد التفكير» وكذلك ردود علمائنا الأوائل 
عليهم وخاصة المتكلمين منهم»: إلا أن جذور الشك ما تزال تتغلفل ‏ 
الفلسفة الغربية الحديثة» وخاصة بعد ظهور بعض النتائج الفيزيائية لنظرية 
الكوانتية'؟: والتي أعادت فتح الباب على مصراعيه للشك؛ لِتَلِجِ معها 


)١(‏ بروتاغوراس: سوفسطائي يوناني(٠45؛ق.م- ٠‏ ؟ 4ق.م)» اشتهر بتعليم فن النجاح في الحياة العملية والسياسية في 
مدن كثيرة مقابل الأجرء من آرائه أنه يمكن إطلاق عبارات متناقضة على أي موضوع. وعبارته الشكية 
الشهيرة: (الإنسان مقياس كل شيء).؛ تعني أن الحقيقة ليست حقيقة إلا عند صاحبها وما يحيطه من ملابسات 
تختلف بالطبع عن غيره؛ فلكل واحد حقيقته ومقياسه الخاص به في رؤية الأمور من حوله (انظر الموسوعة 
الفلسفية المختصرة:٠١١-75١)‏ 

)١(‏ انظر الجرجانيء التعريفات» ص 55١ء‏ مادة العندية. 

(؟) ينسب علم المنطق إلى اليوناني أرسطو طاليسء ومع ذلك نتحفظ في ما يخص الأبحاث الجديدة حول هذه 
المسألة» والتي تشير إلى أن الفلسفة اليونانية بأكملها كانت مأخوذة من التعاليم المصرية القديمة في المدارس 
الكهنوتية السرية فت تظمذ فيها أرسطو وبقية فلاسفة اليونان: ولمزيد من الأطلاع على بع أصحات .هذا 
الرأي يرجى النظر في: جورج جيمسء التراث المسروقء الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة» تزجمة شوقي 
جلالء (الإسكندرية: مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة» 9397١م)؛‏ حسن طالبء أصل الفلسفة: حول نشأة الفلسفة 
في مصر القديمة وتهافت نظرية المعجزة اليونانية» ط١١‏ (مصر: عين للدراسات والبحوث الإنسائية 
والاجتماعية :5 ٠آم).‏ 

(4) الكوانتية: وتسمى الكمومية» نظرية نشأت عن مبدأ الكؤانتوم أو الكم (وهو أصغر جسيم طاقوي) للعالم الألماني 
ل 7 السحيقة في الكون؛ 
فالكوانتية مجالها الأبعاد الدقيقة للمكونات الصغيرة من الذرة فما دونهاء ولها من المفارقات الغريبة ما يدخل الشك 
في نفوس الباحثين» كوجود جسيم طاقوي واحد في مكانين مختلفين في لحظة واحدة: ... من نتائج النظرية الوخيمة 
على الصعيد الفكري (والفلسفي) مبدأ العشوائية وعدم اليقين في أحداث الكون» وأنها تنفي الوجود المادي لمكونات 
المادة وأن كل ما في الكون يسبح في موجات متداخلة» وكل ما نراه هو من صنع حواسنا فقط والتي لا تلتقط 
إلا اليسير مما حولها. (انظر تاريخ موجز للزمان (انظر من الانفجار الأعظم حتى الثقوب السوداء) ستيفن هوكنغ» 
ترجمة د.مصطفى إبراهيم فهميء د.ط. (الهيئة المصرية العامة للكتاب: د.ت.))مصس17ه-7؛ جيمس جينزه الفيزياء 
والفلسفةء ترجمة جعفر رجب,د.ط ( القاهرة: دار المعارف. د.ت) 590-177).. المهم من ناحية أخرى أن هذه 
النظرية كشفت وأكدت عجز العقل البشري عن الفهم الشامل للعوالم الأخرى المحيطة بناء سواء المتناهية في الكبر 
أو المتناهية في الصغرء ٠‏ كما كانت سيا في التسليم أن لكل عالم قوائينه الخلصة بهء والتي تبدو لنا أحيا غريبة نشدة 
ما لم نألفها في عالمنا العادي الذي نحيا فيه؛ فسبحان من (عَلَمٌ الإنسان ما لم يعلم). 
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الداروينية والتطورية الحديثة إلى ساحة الفكر المعاصر بحلة ظاهرها 
البحث العلمي وباطنها النفي المطلق لبلوغ أي حقيقة واضحة عن الإنسان 
والطبيعة ونشأتهما ومصيرهماء فتم تسليم الولاء للفلسفة الوجودية» التي 
ولدت بلا أبوين وراحت تبحث عن أسرار الوجود أجمع وعن معايير ثابتة 
لا تتزعزع بالشك... إنه البحث عن اليقين مجددا. 

المصدرية القرآنية حفظت أول حقوق العقل البشري حتى لا يصادر نفسه 
بنفسهء منحته اليقينية المطلقة؛ لأن هذا الكتاب من ارب العباد العليم 
الحكيم: إلا يبه البتطِل من بين يَدَيْهِ يه ولا من خَلفه. 00 ين كير وي 
(فصلت: 847): ويقول عز من قاتل: سيل الحكتب لا ربب فيه بن يِب 


ملي (السجدة:؟). 

إن أهم ركيزة للبحث 4# المجال العلمي والإنساني هو الاستناد إلى 
مصدر يقين لا شك فيه» وهذا باب مهم من أبواب مباحث نظرية المعرفة منذ 
القديم» ولو أخذ الوحي كمصدر من مصادر المعرفة مع مراعاة خصائصه 
المصدرية الأخرى لكانت الأبحاث تسير 4 وجهة أكثر صحة ويقينية. 
5- الشمولية: 
إذ لا يمكن أن يكون الكتاب المسطور إلا شاملاً ومماثلاً للكون 

ير هه ٠‏ 0 لت كما 01ج م 

(الكتاب) المنظور جاتنا ين َو في الا ضِ ولا طثر يَطِيرٌ يجَنَاحيّه إل أمم معان 


فرطت ف الْكتبٍ من 0 2 م إل رجهم يحسَروت#» (الأنعام 4 


اوه - 


.4 عصرنا الحديث تم تصنيف معاجم موضوعية لآيات القرآن الكريم؛ 
حيث جمعت الآيات ورتبت بحسب مواضيعها 2 أبواب وفصولء والمتصفح 
لبا يعجب من تنوع وسعة تلك المواضيع 4 القرآن الكريم؛ ولنذكر بعضأ 
منها على سبيل المثال لا الحصر: 

العقيدة وأركان الدين: وتنظيم العلاقات المالية» والعلاقات السياسية 
والعامة» والأحكام القضائية: والقصصء والإنسان والعلاقات الاجتماعية 
والأخلاقية» والديانات» والدعوة إلى الله والعلوم والفنون (آيات الكونيات)... 
وغيرها من الأبواب التي تحوي فصولاً وتفريعات لا يتسع المقام لذكرها هنا”". 

وبعد ظهور التفسير الموضوعي كمنهج قائم بذاته من مناهج التفسيرء 
أصبح من اليسير دراسة الكثير من المستجدات الموضوعية من خلال القرآن 
الكريم وخاصة 4# العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ وذلك بتتبع كل المفردات 
المتعلقة بالموضوع عبر كامل آيات القرآن» ومن ثم تجميعها وتفسيرها 
بحسب سياقها الذي وردت فيه؛» واستخلاص مفهوم قرآني حول ذلك قدر 
الإمكان.. ناهيك عن ما صنف 4 الإعجاز العلمي أو - كما يفضل بعضهم 
تسميته - التفسير العلمي لآيات الكونيات؛ مع استحداث قواعد خاصة 
بذلك حتى لا تُحَمَّل الآيات ما لا تحتمل أو يقيد معناها باكتشافات قد 
يظهر بطلانها مع تطور التقنيات والمعارف البشرية. 

إن جهود أسلمة المعرفة باب واسع» ما كان ليبصر النور لولا الشمولية 
المرنة لمصدرية القرآن لكافة أنواع النشاط الفكري البشريء بدءاً من 
)١(‏ انظر: مروان العطية؛ المعجم المفهرس لمواضيع آيات القرآن الكريم؛ الذي بسطه وهذبه وكتب آيات المواضيع 


كاملة الأستاذ نوح أحمد محمدء وسماه: تجميع آيات الموضوع لآيات القرأن الكريم؛ وانظر: محمد فارس بركات؛ 
الجامع لمواضيع القرآن الكريم؛ صبحي عبد الرؤوف عصرء المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم... 
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أبسط أبجديات الحضارة إلى أقصى جوانب التنمية البشرية وتطوير الذات 
ومن ثم تشييد المجتمعات. 

إن أهم ما ي شمولية القرآن من ميزات هو إحاطته بالجوانب الروحية 
والإيمانية والأخلاقية والتشريعية والفقهية (سواء التعبدية أو المعاملاتية) التي 
تكفل للإنسان سير حضارياً صحيحاً متكاملاً ومتزناً. خال من أمراض 
الفكر والروح والنفس» وتفتح - مع ذلك- آفاقاً جديدة لكل عصر 
فتستوعب كل المستجدات» وهذه صفة انفرد بها كتاب الله تعالى» الذي 


5. 


“- الثوابت والمتغيرات: 

على العكس من الفلسفة التي تنطلق من تساؤلات وافتراضات وتدع 
لصاحبها مهمة البحث عن الحقائق بصورة عشوائية مما أدى إلى نتائج 
إلحادية وخيمة على العقل البشري؛: فإن الله سبحانه وتعالى العليم بحال 
عباده؛ وطبيعتهم التي جبلهم عليهاء» وعجز عقولبم عن الوصول إلى الحقائق 
الغيبية العظمى؛ بيّن لبم ب كتابه الكريم المبدأ والمعاد وما بينهماء قا مبداً 
من اللّه: فهو الخالق وما سواه مخلوق» والمعاد إليه فثواب أو عقاب ولم يخلق 
الكون عبثاء والطريق بين المبدأ والمعاد هو التزام شرعه ومنهجه. 

هذه هي الثوابت القرآنية التي كفتتا مغبة الفلسفات الوجودية 
والتطورية» التي تاهت 4# منشأ الإنسان وي مصيره بل وي حقيقة الوجود 


0 1 


تمثل الثوابت القرآنية الحقائق الكبرى والنتائج السليمة التي ينبفي أن 
تصل إليها العقول البشرية» فالقرآن يمثل المصدر اليقين الأوحد لباء ولم 
يدع مجالاً للتيه فيها أو استبدالها بغيرها من النظريات أو الوهميات. 

أما المتغيرات القرآنية والتي فْتّح كتاب الله فيها المجال للعقل البشري 
ليخوض فيها بقدر ما يمكنه؛ فهي المقدمات التي توصله إلى تلك الثوابت 
نفسها (أي النتائج القرآنية العظمى).. بدلا يروب إِلَ الإيل كيت للقت 
َإِلَ لَه كْتَ وفعت 3ن وَإِلَ َال كف نبت وج وَِلَ لض كنك يلحت 23 


الل ا ا 


فذثر إنما أت مَدَكَرُ (ز لَنْتَ عَلَنهِم يمُصَيْطرِي (الغاشية: -١17‏ 0 

فعلى خلاف الفلسفة؛ التي تضع لنفسها المقدمات ثم تبحث عن النتائج؛ 
فالقرآن الكريم منحنا النتائج الكبرى (الثوابت) وترك لنا مجال البحث 
بحرية عن المقدمات الموصلة لبا (المتغيرات) سواء 4 عالم الآفاق أو عالم 
الأنفس؛ لأنه 2 الأخير حتى من لا علم له بالثوابت القرآنية من غير المسلمين 
وبحث بموضوعية وأخذ بمقدمات الكتاب (الكون) المنظور فستوصله 
أبحاثه حتماً إلى نتائج الكتاب (القرآن) المسطور”"؛ فكلاهما من 
وكا لاقي 

إن تميّز المصدرية القرآنية بهذه الخصائص حفظ العقل البشري من 
الضياع وتضييع الوقت 4 ما يعجز عن التوصل إليه بمفرده وخاصة آذ 
مسائل الغيب كالالبيات والسمعيات. 
)١(‏ ولعل فيزيائي العصر الشهير المُقَعد ستيفن هوكنغ خير مثال على ذلك؛ أراد البحث عن نظرية رياضية شاملة 

للكون فما وجد سوى التسليم بعقل واحد كامل -حسب تعبيره- يدير شؤون الوجود كلهء سلم بالله الواحد الأحده 


شاء ذلك أم أبىء رغم أنه كان قد نفى التسليم بأي فكرة ما ورائية (ميتافيزيقية) في البداية» انظر كتابه: تاريخ 
موجز للزّمن (من الانفجار الكبير إلى الثقوب السوداء), ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي. 
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؛ - الهيمنة المعرفية: 

الفروف وديا :نف الأنهات التحامفية االتخضصية أن حاكن اناده 
المعلومة من المصدر قبل المرجع؛ لأن المرجع هو كتاب قد أخذ صاحبه فيه عن 
المشيدو.كما دراي الأجة من الصدو السائق:زمقا قل الاذحق إلا أن تفرذ 
الأخيزيما ليس ف الأول وكلنا تحرى الباحت الموضع الأصلي للمعلومة 
المقتبسة كلما كان أدق وأقرب لمصدرها الأصلي؛ فيتحاشى بذلك الوقوع ب 
أخطاء اقتباسها أو سوء نقلها وتحريفها 4 المراجع الأخرى التي اعتمدتها. 

أقا بالنسية اللشران الكريم شيو الصدر لتر الهيدن عن ها قبله 
وما دده ون :حضون 1ن [زره و واس كما أنه الوقن عن القن 
السماوية الأخرى التي قبله مع أنه خاتمها: : مولن إِلْكَ الكتب بِالْحَى مصّرّمًا 
لْمَا تبت يِدَيْهِ من الححتب وَمُهَيِنًا لهي (المائدة :). فكل ما يوافق 
نصوصه يرتقي لدرجة الصحةء: وكل ما يخالفها ينزل إلى درجة الخطأ 
والبطلان» فهو المعيار المعريي المهيمن» الذي يضمن لأي نشاط فكري 
الوكهة المبحيحة والسليينة: 


هم 


القرآن الكريم.. هل هو كتاب متداخل المواضيع؟ 

اعتاد المؤلفون 2 مختلف العلوم على اتباع نمط واحد 2 التأليف» يتمثل 
ل التسلسل المنهجي لمحتويات مؤلفاتهم» ومراعاة الوحدة الموضوعية 
لفصولباء حتى أن أي قارئ لبا يمكن أن يحيط - بكل يسر- بالموضوع 
الواحد فيها من خلال قراءة الفصل الخاص بهء أو على الأقل يمكن له أن 
يشعر بوجود نوع من الاستقلالية والانفصال حتى بين تلك الفصول المترابطة 
ارتباطأ وثيقاًء وهذه الاستقلالية والانفصال يمليهما المنهج العلمي» وكذا 
المنطق البشري 4# حد ذاته. 

أما القرآن الكريم فإنه لا يخضع لبذه القاعدة المعهودة عند الذين أنزل 
إليهم وخاطبهم من الجنس البشري,» حيث إنه «إذا عرض موضوعاً كثر 
ما يعرضه مجزأ القضاياء يعرض بعضها 4# سورة» ويعرض بعضها شْ سورة 
أخرىء ثم يعرض بعضاً آخر 4 سورة أخرى: وهكذا..'". 

وهذه الظاهرة لفتت أنظار الكثير من الدارسين للقراآن: سواء من 
المسلمين؛ أو من المستشرقين الذين كانت بالنسبة لبم فرصة لوصف القرآن 
بأنه «مختلط الموضوعات؛ بلا رابطة»”". 


4١77-191١ محمد الزفزافء التعريف بالقفرآن والحديث, ط؛ (الكويت: مكتبة الفلاحء 1984١م) ص‎ )١( 
وانظر: موسى إبراهيم الإبراهيم؛ بحوث منهجية في علوم القرآن» ط؟ (عمّان: دار عمار للنشر والتوزيع؛‎ 
.١6 5مم) ص‎ 

إفة محمد قطب». دراسات قرآنية. طه (القاهرة: دار الشروق» 88 أم)ص 59 .١‏ 
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اهتم علماؤنا الأوائل بهذا التداخل الظاهري لمواضيع الآيات وأولوه جانباً 
من الاهتمام الكبير: وأسسوا (علم المناسبات) كعلم من علوم القرآن'"؛ 
قصد تعليل ومعرفة مناسبة الآية السابقة للآية اللاحقة: ومناسية السورة 
لما قبلها وما بعدهاء فاكتشفوا عقدًا منظوماً من اللآلئ والدرر للمعاني 
القرآنية المتوافقة والمتناسبة فيما بينها. عكس ما قد يبدو لأول وهلة أنه 
تداخل ظاهري لمواضيع الآيات. 

اهتم الإمام البقاعي: رحمه اللهء 4# تفسيره المميز (نظم الدرر ل 
تناسب الآيات والسور) بتعليل تداخل مواضيع الآيات والسور بالبحث عن 
مدى ارتباط الآية من حيث المعنى بما قبلها وما بعدهاء وقد وفق ف ذلك إلى 
حد كبير: رغم أن منهجه كان قائماً على تتبع جزئيات المعاني عبر كامل 
لصحف الشريفه 


مثال عن ذلك: قوله يعد تفسير سورة الإسراء وانتقاله لسورة الحجهف 
للربط بينهما: «لما ختمت تلك (أي: سورة الإسراء) بأمر الرسول #ه؛ بالحمد 
عن التنزه عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلكء بَدِئّت هذه (أي: 


)١(‏ أفرد الإمام الزركشيء رحمه اللهء في كتابه الشهير (البرهان في علوم القرآن) عنواناً خاصاً بعلم المناسبات؛ بل 
وجعله النوع الثاني الذي تنبغي معرفته من علوم القرآن بعد علم أسباب النزولء وله كلام طيب حول ذلك؛ 
كما له حديث جيد عن العلماء الذين اهتموا بهذا العلم الجليل رغم قلة من تعرض له لصعوبته ومشقة اكتسشاف 
الروابط بين الآيات والسور وأسرار ترتيبها. انظر: الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الء البرهان في علوم 
القرآن: تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم؛ د. ط. (بيروت: دار المعرفةء ١1551ه)‏ 55/3. وأفرد الإمام 
السيوطيء رحمه الل؛ كتاباً خاصاً بعلم المناسبات عنوانه (أسرار ترتيب القرآن). وهناك من أقام تفسيراً كاملا 
للقرآن الكريم بناء على هذا العلم الجليل؛ مثل الإمام البقاعي» رحمه الله؛ في تفسيره المسمى (نظم الدرر فسي 
تناسب الآيات والسور)؛ وللإمام الفخر الرازي باع في ذلكء كما سيأتي بيانه على المتن. 


ىراه 


رسالة القرآن 


شورة التكيقف): والاشيان بامتتحفاكه ستعائة السك غلن مفات الكهان 
التي منها البراءة عن كل نقص””". 

وإذا عدنا إلى صاحب التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)»: نجد أن الإمام 
فخر الدين الرازي: رحمه اللّهء قد قفز قفزة نوعية من هذه الناحية؛ فهو لم 
يعمد إلى تفسير سبب تداخل مواضيع الآيات عن طريق تتبع المعاني الجزئية 
وربط الآية السابقة باللاحقة فحسبء بل أسس لذلك إطاراً منهجياً مغايراً 
تناه حيت اتطلق من الكليات يدلا من الجركيات. 

لقد توجه مباشرة إلى المحاور الكبرى للقرآن الكريم: التي تأسس 
عليها كلام اللّه. ومن ثم تقرر لديه أنهمَهْمَا تداخلت الآيات موضوعياً فهي 
مرتبطة بالمحاور التي تنتمي إليها من حيث المعنى (الموضوع) أو من حيث 
المغزى (المقصود) الذي ترمي إليه؛ وبذلك تمكن الإمام الرازي» رحمه الله 
من إيجاد وسيلة لتعليل الاختلاف والتمازج بين مواضيع الآيات القرآنية. 

وأكد الفخر الرازي 4 أكثر من موضع 4# تفسيره على وجود أربعة 
محاور كبرى للقرآن الكريم؛ حيث قال: «وقد ذكرنا كثيرا أنّ مدار 
القرآن على المسائل الأربعة» وهي: الإلبيات» والنبوات» والمعادء والقضاء 
والقدر»"”, وأن الله سبحانه وتعالى بالغ 4 تقريرها 4 كتابه العزيز”". 


)١(‏ البقاعي؛ أبو الحسن برهان الدين بن عمره نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق عبد الرزاق غالب 
المهدي. ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلميةء ٠55١م) ١١6/9‏ 

(") فخر الدين الرازي محمد بن عمرء التفسير الكبير (أو مفاتيح الغيب)» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلميةء ٠55١م)‏ 
؛ وأنظر: "الالال :الع مارمت بالرلف 5الركدا, 

(") انظر المصدر نفسه. 777/١‏ 


تت 
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وأشارء رحمه الله. إلى أنه سيشرح تلك المحاور بالاستقصاء لذ 
القرآن”": وهذا ما فعله حقا؛ حيث إنئه كان 2 كل تفسيره يحاول ربط 
معاني آيات القرآن بالمحاور الأربعة» بل ويعلل تناسب الآيات ب ما بينها 
بضرورة امتزاج تلك المحاور؛ لأنها تترابط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً ومن ذلك 
ما قاله 4ك تفسيره للآيات -١1١47(‏ 1817) من سورة الأعراف: 

«اعلم) أنه تعالى لما تكلم 4# التوحيد والنبوّة والقضاء والقدر أتبعه 
بالكلام ذخ المعادء لِمَا بَيَنَا أنّ المطالب الكليّة 4 القرآن ليست إلا هذه 
الأربعة)””". 

ولعل الواحد منا يوجه نقداً بسيطا لرأي الإمام الرازي حول المحاور 
الأربعة المذكورة؛ فيقول: إن القضاء والقدر هو مبحث من مباحث التوحيد 
لآق كما يشت ايضا الآزياك)! فلماذا يجملة مهورا مستعلا بمفردة: 
وخاصة أن المتتبع لآيات القضاء والقدر يك القرآن يلاحظ أنها قليلة العدد 
مقارئة يما سواه 

طبعاً لا ينبغي أن ننسى الظروف المحيطة بالفخر الرازي أثناء تأليفه 
لتفسيره» فقد كان يرد به على تفسير الإمام الزمخشري المعتزلي» رحمه 
الل ولذلك مه أن فيصن حورا اكيله لاله (القطناء والقدى» وهو 
بذلك يرد على رأي الزمخشري 4# محاور القرآن نفسهاء حيث إن هذا 
الأخير جعلها ثلاثة محاور هي: 


155/١ انظر المصدر نفسه.‎ )١( 
2س( المصدر السابق؛ اه"‎ 
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3 القناء غلى الله يما هو أهله (وفية إشارة ضمنية واضحة إلى اضل 
العدل الإلبي وما يتبعها من مسائل القضاء والقدر). 

-١‏ التعبد بالأمر والنهي (ويقصد بذلك محور الأحكام الشرعية» غير 
أنه استخدم مصطلحات قريبة من مصطلحات المذهب الاعتزالي» حيث إن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول مذهبهم أيضأ). 

"- الوعد والوعيد (أي محور المعاد الأخروي كما عند الرازي» غير أن 
الاسم الذي استخدمه الزمخشري هنا مطابق أيضا لأحد الأصول الخمسة 
لمذهب الاعتزال)”". 

رغم أن الإمام الرازي أكد بصريح العبارة - و أكثر من موضع من 
تفسيره- أن مدار القرآن هو على المحاور الأريعة المذكورة؛ إلا أئه أكد 4 
مواضع أخرى أيضاً على ثلاثة محاور فقطء وهي المحاور الثلاثة الأولى من 
الرأي الأول: الإلبيات: النبوات: المعادء ولم يذكر المحور الرابع القضاء 
والقدرء وهذا ل مثل قوله: «اعلم أنا ذكرنا 4 هذا الكتاب أنّ مدار أمر 
القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد'”". 

إن وجود آراء أخرى للامام الرازي يقر فيها بوجود المحاور الثلاثة الأولى» 
ويُسْقِطُ فيها المحور الرابع» دليل على أن محور القضاء والقدر ليس معتبرأً 
عنده بصورة أساسية» وهذا يرجح ما سبق ذكره من أنه لم يأت به إلا للرّد 
على المعتزلة. كما أن رأيه كان من الممكن أن يظل بعيداً عن مثل هذا 


)١(‏ انظر الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر)» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» ط١‏ (بيروت: دار الفكر؛ د.تء /151/7م) 77/1ء 
)١(‏ الرازيء مفاتيح الغيب» ط١‏ (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ١94١م)‏ ///5ل. 


عت 
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امصدو و اكر ال ا والطور ف ا الو 1 رت ل يج 1 2 م 


النقد لو لم يكن له رأيه الثاني و الكتاب نفسه؛ مما يشعر بأن الإمام؛ 
رحمه الله كان يدرك أحياناً وهو .4# غمرة التفاعل مع كتاب الله تعالى 
أن المحاور الكبرى للقرآن كانت الثلاثة الأولى فقطء التي أوردها # 
الرأي الثّاني. 

- وهو الذي رجحناه- وهي: التوحيدء النبوّات» المعاد؛ والتي تمثل 
الفروع الثلاثة الكبرى للعقيدة. 

ما يهمنا 4 الأخير من سرد هذا كله هو التتبيه إلى أمر أساس؛ وهو أن 
كلا الإمامين لم يذكر محوراً مهمأ من محاور القرآن المعروفة؛ وهو محور 
(القصص القرآني) الذي يشغل مساحة كبيرة 2 القرآن؛ ففيه أخبار الأنبياء 
وأقوامهم وأخبار الصالحين وكذا بعض من سبقنا من الأمم» وقصة خلق 
آدمء عليه السلام... وغيرها. 

وهناك من الأئمة من لم يذكر محور القصص 4# رأيه حول المحاور 
الكبرى للقرآن الكريم؛ كالإمام الطبرسيء وابن العربي» وابن القيم: 
والحرالي"''... وغيرهم ". 


5 ع اي اا نا 0 ل ل 0 
خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربهاء بهذا العلم .يضرب المثل به في حلمهء كما تكلم بعض العلماء في 
عقيدته. .توفي بحماة سنة 51517ه. من مؤلفاته: تفسيره مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن المنزل» والإيمان 
التام بالنبي عليه الصّلاة والسلام» ؛ والإلماع بطرف من الانتفاع وهو كتاب في علم الحروف(انظر الذهبي» سير 
أعلام النبلاءء ا السيوطي» طبقات المفسرين.,ص”5/-/ا/ا؛ حاجي خليفة. كشف 
الظنون؛ 84/3 6.1 1754/5031 ). 

(1) لمزيد من التفصيل حول آرائهم انظر نورة سعادنة» المحاور الكبرى للقرآن الكريم عند العلماء المسلمين: 
عرض ونقدء رسالة ماجستير» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة العقيد الحاج لخضرهء باتنةء 
الجزائر. 


41م 


رسالة القرآن 


بينما نجد لمحور القصص القرآني ذكراً واسعاً © آراء العلماء 
المحدثين» سواء من خلال محورتهم لأبواب المعاجم الموضوعية أو من خلال 
آرائهم الخاصة بهذا الجانب» كما هو الشأن بالنسبة لصاحب كتاب 
«المحاور الخمسة للقرآن الكريم؛ الشيخ محمد الغزالي»: رحمه اللّه؛ والإمام 
الطاهر بن عاشور» والشيخ محمد عبده... وغيرهم. 

قد أوجز هنا وأشير إلى أنه بعد البحث والتقصي حول ذلك يمكن 
ملاحظة أمر بين ومهم»: وهو أن العلماء المحدثين قد مَحورُوا آيات القرآن 
محورة موضوعية» أي: اهتموا بجمع آيات الموضوع الواحد من خلال القرآن 
الكريم»: واستقصاء ما أمكنهم من موضوعات فيه: ولم تشغلهم كثيراً 
ظاهرة التداخل بين مواضيع الآيات» وخاصة أنه قد استقر 4 نفوسهم 
التسليم بأن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي يختلف عن طريقة البشر 
4 التأليف» وبالتالي لا حاجة للبحث عن هذا الأمر؛ لأنه كتاب سماوي له 
منهجه الخاص بهء والمهم عندهم هو الإلمام بمواضيعه المحورية الكبرى 
ودراستها لاستخراج ما أودع الله فيها من حكم وأسرار. 

أما العلماء الأوائل فكان يشغلهم علم المناسبات؛ أي: التداخل الظاهري 
لمواضيع الآيات. ومن خلال البحث 4 آرائهم المختلفة» أفضى ذلك إلى نتيجة 
مهمة؛ وهي أن لبم اتجاهاً مختلفاً يخ محورة آي القرآن: إنهم يمحورون القرآن 
محورة مقاصدية2 وليس محورة موضوعية» إنهم يتحدثون عن مقاصد 
القرآن العظمى وليس عن مواضيعه الكبرى. 


م 
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فالقصص القرآئي محور موضوعي مهم؛ لكنه ليس محوراً مقاصدياً؛ أي 
ليس هو المقصود بذاته من ذكره 3 القرآن وإنما هناك مقاصد أخرى أعظم 
من خلاله؛ وهذا ما تنبه العلماء الأوائل إليه؛ حيث قال الإمام 'نر'زي عن محور 
القصص القرآني: «والمقصود من ذكر القصص إما تقرير دلائثل التوحيد» 
وما المبالغة 4 إلزام الأحكام والتكاليف”": وبهذا يكون قد علل لنا عدم 
اعتباره للقصص كمحور من محاور القرآن المقاصدية؛ وهو أن المقصود من 
هذا المحور الموضوعي هو: إما التوحيد أو الإلزام بالأحكام الشرعية. 

فالإمام الرّازي أكد هنا مسألة تعلق محور موضوعي (كمحور 
القصص) بأكثر من محور مقاصديء فالقصص القرآني - بحسب 
ما ذهب إليه- لا بد أن يمتزج بآيات التّوحيد حينما يكون مقصوده إثبيات 
التّوحيد .كما أنه لابد أن تمتزج آياته بآيات الأحكام الشرعية حينما 
يكون مقصوده الإلزام بها من خلال أخبار من حاد عن تلك الأحكام» ولم 
تفكل لأواقو اللةاتفاق ونواهية: ولذلك أحكن كنا :هنو اختلاظ هذه المحاوو 
الكلاثة: التّوحيد: القصصء الأحكام ببعضها بعضا # القرآن الكريم. 

ويعتبر كتاب «جواهر القرآن؛ للإمام أبي حامد الغزّالي تجربة فريدة من 
نعي :ف مهو العران تتوضهاة يديك سيت المحاون القاصدية: المترايخ 
الأصول المهمة؛ وسمى المحاور الموضوعية: الرّوادف والتوابع المغزية المتِمّة 


)0( الرازي» مفاتيح الغيب» الصفحة نفسها. 


مات 


رسالة القرآن 


واعتبر هذه الأخيرة تكملة وتوضيحا للأولى'". وتفرد حجة الإسلام بين 
العلماء القدامى بذكر محور الكونيات (آيات الآفاق) ضمن أفعال الله 
تعالى التي تتجلى # كل ما خلق حولناء ولا يتسع المقام هنا لبسط رأي 
الإمام الغرّالي»: الذي تأثر فيه بالصوفية» التي لجأ إليها كمذهب له 2 
أواخر حياته العلمية. 

خلاصة ما نصبو إليه من خلال هذه الأمثلة هو أن القرآن كريم كتاب 
امتزجت موضوعاته خدمة لمقاصده العظمى التي نزل من أجل بيانها وهداية 
الناس إليهاء وبتعبيره أكثر دقة ومنهجية» فإن المحاور المقاصدية العظمى 
للقرآن هي التي تتحكم + المحاور الموضوعية الكبرى له؛ لذا يمكن القول: 
إنه يخضع لمنهج مقاصدي رسالي وئليس لمنهج التبويب الموضوعي المألوف 
عت البشو: 


)١(‏ انظر الغزالي (أبو حامد الطوسي): جواهر القرآن؛ تحقيق: محمد رشيد رضا القباني: ط" (البليدة- الجزائر: 
دار قصر الكتاب» ام) ص؟7. 


غم 
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المحاور المقاصدية 


والمحاور الموضوعية للقران 
- أولاً: المحاور المقاصدية: 


وتتمثل 4 الثوابت المصدرية للقرآن؛: واختلف العلماء ب حصرهاء غير أن 
المحور المقاصدي المشترك بينهم جميعا هو محور التوحيد الذي يمثل المقصود 
الأعظم للقرآن الكريم, ثم يليه محور الآخرة (أو المعاد), ومحور النبوات 
(ثبوت الوحي»؛ وسماوية القرآن, ونبوة محمد و بقية الرسل))» وهذده 
المحاور الثلاثة هي الأيواب التلاثة للعقيدة 0 أما محور الأحكام 
الشرعية فرغم أنه من الثوابت القرآنية غير أن هناك من لا يذكره ضمن 
المحاور المقاصدية لسببين: 
- أولبما: أن آيات الأحكام قليلة 4 القرآن الكريم ولا تتعد 
ئة آية''؛ من ضمن ما يربو عن ستة آلاف آية 4# القرآن بأكمله: 
فمجموع آيات الأحكام أقل من عشر القرآن» ولذلك ريما لم ثشّكل محورا 
- وثانيهما: بالنسبة لبعض العلماء فإن المقصود من الأحكام الشرعية 
هو توحيد الألوهية بالامتثال للأوامر والنواهي» وتوحيد الألوهية» كما هو 
ولذلك فمحور الأحكام مدرج ضمن محور التوحيد. 
)١(‏ انظر الرازي ( فخر الدين محمد بن عمر)ء المحصول في علم الأصولء تحقيق د.طه جابر العلواني» 
ط. ١(الرياض:منشورات‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ٠‏ ٠٠5١ه)‏ 55/6؛ ابن أمير حاج الحلبي 


(محمد بن محمد)ء كتاب التقرير والتحبير عط١‏ (بيروت: دار الفكرء 55م) ليله ٠.‏ ومن القائلين أيضا؛ : إن 
عدد آيات الأحكام خمسمائة الإمام أبو حامد الغزالي والإمام ابن العربي وغيرهما. 


هم - 


وك الحقيقة لا عبرة بالعدد لآيات الأحكام وكثرتها وإنما العبرة 
بأهميتها شك حياة الإنسان وإحاطتها بكل جوانب العبادات» والمعاملات: مالية 
(من عقود ومواثيق وزكاة وإرث...) واجتماعية (من زواج وطلاق وآداب...) 
وسياسية (من أحكام الولاية والإمامة» والمعاهدات والمواثيق» والحروب 
والأسرى وأهل الذمة...) وأخلاقية (من صبر وصدق وعزم واحتساب وإحسان 
وبر وزهد...)؛ مع أن ياب الفضائل والأخلاق باب واسع يمكن أن تستقل 
أحكامه كذ محور مقاصدي خاص بها؛ لأنها من الثوابت التي لا تتغير بتجدد 
الأزمنة والعصورء بل هي روح الحضارة نفسها بعد العقيدة» إن جاز التعبير. 
- ثانياً: المحاور الموضوعية: 

وتتمثل 2: 

-١‏ محور القصص (أخبار الرسل مع أوليائهم وأعدائهم» وأخبار الأمم 
الشايقةة والضالحين من الفباد:). 

؟- ومحور آيات الآفاق (الكونيات: سواء ما يسمى بعلم الفلك من 
أجرام سماوية مختلفة» أو من عالم الحيوان» أو عالم النبات» أو حتى أحوال 
الكوكب الأم من جبال ووديان ورياح وأمطار ورعود وطقوس جوية... وهذا 
محور موضوعي كبير وعظيم الشأن 4 القرآن الكريم لما يقدمه من خدمة 
للمحاور المقاصدية وخاصة محوري التوحيد والمعاد الآخرة). 

*'- ومحور آيات الأنفس (عالم الإنسان وحقيقته2» من نشأته إلى 
اكتماله؛ وطبيعته النفسية المتقلبة» ومواطن القوة والضعف فيهء وجاهزيته 
لوظيفة الاستخلاف أ الأرضء وحمله للأمانة دون ما سواه من المخلوقات» 
وأدواؤه النفسية وأدويتها). 
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غ- محور الاجتماع البشري (وفيه أصناف البشر الثلاثة وأوصافهم: 
المؤمنون» والكفارء والمنافقون, والعلاقات بينهم؛ والسنن الاجتماعية التي 
تحكمهم: من تدافع وغيرها). 

0- محور أهل الكتاب (من نصارى ويهود وعقائدهم؛ ومحاجتهم 
وإقامة الأدلة عليهم» وكشف مواقفهم من الدعوة الخالدة2» ودعوتهم 
للايمان بالرسالة الخاتمة... وغير ذلك). 

1- محور قيام القرى (الحضارات) وهلاكها وأسباب ذلك. 

/ا- محور الدعوة إلى اللّه (وهو محور مهم تتمحور آياته حول أسس 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ونماذج الدعوة الفذة من رسل 
الله عليهم السلام» ودعوة نبينا #6 للكفار وأهل الكتاب؛: والأسس 
النفسية اللازمة للداعية من صبر كصبر أولي العزم من الرسل) وهو أيضا 
محور موضوعي يهدف إلى تحقيق المحاور المقاصدية العظمى. 

ولا يمكن أبداً الجزم بعدد محدود من المحاور الموضوعية؛ فهي متجددة 
ومتفرعة بحسب حاجة كل عصر إليهاء وبقدر تطور العلوم المختلفة التي 
تميط اللثام عنهاء وقد أصاب صاحب ككتاب (المحاور الخمسة 4# القرآن 
الكريم) الشيخ محمد الغزالي» رحمه اللّه؛ حينما تراجع عن حصره لعدد 
مواضيع القرآن 4 خمس محاور؛ فعدد غيرها ‏ كتاب آخر له (كيف 
نتعامل مع القرآن)؛ فأضاف محور النفس البشرية» ومحور الأخلاق: ومحور 
الإيمان؛ ومحور الفطرة الإنسانية'". 


)١(‏ انظر محمد الغزالي؛ كيف نتعامل مع القرآن؛ في مدارسة مع أ. عمر عبيد حسنه؛ د.ط (المنصورة: دار 
الانتفاضة للنشر والتوزيع؛ الجزائر: دار الوفاء» دءت) ص" 5 الى مى 
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ومما تجدر الإشارة إليه دائما هو أن دراسة المحاور الموضوعية للقرآن لابد 
أن تتم ل إطار النظر للمحاور المقاصدية التي ترمي إليهاء حتى لا تُصادر 
فائدتها وغايتها التي تسمو 2 الأخير إلى إقرار الثوابت القرآنية العظمى 
(المحاور المقاصدية)؛ ومن هنا تتحقق أسلمة العلوم والمناهج المتعلقة بها. 
- القرآن والتنمية البشرية (تطوير الذات): 

بعد بلوغ عالمنا المعاصر ذروة الفراغ الروحي وقمة الانغماس المادي؛ 
ظهرت مسميات حديثة كالطب البديل والدورات التكوينية 4 مجال 
التثمية البشرية» وذلك كحلول بديلة لاستدراك الجانب الطبيعي وكذا 
الروحي للحضارة الغربية؛ وطبعاً المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب - على حد 
تعبير العلامة ابن خلدونء رحمه الله- نجد تأثرأً كبيرا بذلك 4 الأوساط 
العامة وكذا الفكرية منها؛ فظهرت مؤلفات عديدة حول ذلك؛ منها ما هو 
ناقل للفكرة الغربية» ومنها ما هو مؤسس لأفكار إسلامية مثيلة أو بديلة 
متخلاقي) النككان والشدة الشريقة 

جل من يسمع آيات الله تتلى عليه يشعر بسكينة وهدوء نفسي كبير: 
حتى وإن كان أعجمياً لا يفقه شيئا من لغة الضاد؛ يجد لترانيم مخارج 
عورف الغرانية عدوا روها شجيبا أن إذا كان تغريا فاهها العائيه 
وخاشعاً 00 فْشتّان بين هذا وذاك: القرآن يأخذ بيده ويقود عقله وروحه 
إلى مفاهيم أخرى: ويبعث 4# نفسه هدوءاً وحلاوة تعجز أكبر المدارس 
التدريبية 4 التركيز وتطوير الذات عن الإتيان بمثلها. 

وهنا نعود بالحديث إلى المحاور الموضوعية وتداخلها 4 القرآن الكريم؛ 
فالقرآن يخاطب الإنسان ويتوجه إليه وفق نسق مرتب من المعاني 
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والموضوعات: هذا النسق الذي يُسمى «ترتيب التلاوة» يختلف عن نسق نزوله 
الذي يسمى «ترتيب النزول»؛ فقد نزل القرآن منجمًا (مفرقاً) 4 مدة ثلاث 
وعشرين سنة تقريباً» ولم تنزل السور كاملة ولا مرتبة كما هي الآن 2 
المصحف الشريفء بل الرسول 8 هو من أمر كتّاب الوحي بترتيبها على 
هذا النحو الذي وصلت به إلينا؛ أما ْ عهده؛ عليه الصلاة والسلام» كانت 
تنزل بحسب الوقائع والأحدات؛ لأنهم كانوا 4# مرحلة التأسيس والبناء 
لحضارة كبرى أعلن التاريخ عن ميلادها ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فلماذا يا ترى لم يبق القرآن مرتباً كما نزل على الرسول ## (ترتيب 
النزول)؟ لماذا أعادء عليه الصلاة والسلام» ترتيبه ترتيباً وقفياً أملاه عليه 
الوحي من جديد (ترتيب التلاوة)؟ ش 

لقد كانت أغلب آيات العهد المكي (مرحلة التأسيس) تتحدث عن 
العقيدة والقصص القرآني» أما 4 العهد المدني (مرحلة البناء» فكانت أغلب 
الآيات تتحدث عن التشريع ومجتمع المدينة من أهل الكتاب وكذا فئة 
المنافقين: التي ظهرت كالوباء © المجتمع الإسلامي الحديث النشأة.. لقد 
اكتمل بناء الدولة الإسلامية المصغرة 4 عهده في2: وكانت مثل النواة 
للحضارة العظيمة» التي ستنمو منها وتمتد ظلالها الوارفة إلى أصقاع الدنياء 
لم تعد هناك حاجة لترتيب النزول» الذي رافق أحداث ووقائع البداية... إذن.. 
فهل من أمر ما # الترتيب الأخير ترتيب التلاوة؟ هل هو الترتيب الكفيل 
بحفظ بقاء الأمة إلى قيام الساعة فكرا ومنهجا؟ هل من منهج معين فيه لم 
يكتشف بعد ؟ 


-4- 


القرآان لا تنقضى عجائبه... وقد رافق عصر الاكتشافات العلمية من 


- 


الذرة وما دونها (العالم المبكروكوزمي"" إلى أقصى المفاهيم عن أقطار 
الكون من الأرض إلى السماوات العلا (العالم الماكروكوزمي"" وهذا ما 
عرف بالتفسير العلمي لآيات الكونيات (أو الإعجاز العلمي). 

إذا تأملنا أولى صفحات المصحف الشريف نجد أن الحديث شك سورة 
الفاتحة بعد الحمد وصفات الله واليوم الآخر خاتمة عن ثلاث طوائف من 
البشر: المنعم عليهم» المغضوب عليهم» الضالين؛ ثم 4# سورة البقرة التي تأتي 
بعدها مباشرة» يتواصل الحديث فيها عن ثلاث طوائف مقابلة للتىي ذدكرت 
لك الفاتحة: المؤمنين» الكفارء المنافقين؛ ثم يتحول الحديث إلى مخاطبة 
كافة الناس ودعوتهم للإيمان وتذكيرهم بنعم الله عليهم ودلائل قدرته ب 
كونه... ثم تذكير بالآخرة والمعاد» ثم تأتي قصة الملأ الأعلى وخلق آدم؛ عليه 
السلام.. ثم بعدها أخبار بني إسرائيل أول الأمم المتلقية لأول كتب السماء””. 


)١(‏ العالم الميكروكوزمي (171070605776): يعني العالم المصغر (انظر قاموس الكنز (فرنسي عربي) جروان 
السابق.ط.٠(بيروت:‏ دار السابق» ©5948١م)‏ ص4 57- مادة ©731010605111) هو عكس العالم الماكركوزمي: 
فهو العالم المجهري الدقيق من: خلاياء وذراتء وبكتيرياء وفايروسات ومادونها من مكونات متناهية في الصغر 
كالإلكترونات» والبوزيترونات, والنيقاترونات» ومادونها من جسيمات طاقوية كالكوانتوم ومادونها مما لم يكتشف 
بعدء ويجزم العلماء بوجود ما هو أدنى وأصغر من ذلك؛» ولم تسعفهم أجهزتهم من اكتشافه رغم صحته نظريا من 
الناحية الرياضية والفيزيائية الموجية» وأصغر وحدة قياس فيه هي الأنغستروم. أبرز النظريات التي تتلاءم معه 
هي الكوانتية. وما بين العالم الماكروكوزمي والعالم الميكروكوزمي يوجد عالمنا العادي والذي تتلاءم مع قوانينه 
الفيزياء الكلاسيكية. 

)١(‏ العالم الماكروكوزمي (1323070005116): وهو الكون الواسع المتناهي في الكبر (انظر قاموس الكتنزء 
السابق:251/5: مادة 1112050051116)؛ من كواكب ونجوم ومجرات وسدم وأجرام سماوية؛ وما وراءها من عوالم 
لم يتمكن الإنسان من اكتشافها بسبب عجز التكنولوجيا التي توصل إليها؛ وهو من الكبر حتى أصبحت المساقات 
فيه تقاس بملايين السنين الضوئية » والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعة ثلاثمائة ألف 
كيلومتر في الثانية» وأبرز نظرية تتلاءم مع العالم الماكروكوزمي هي نظرية النسبية العامة لأينشتاين. 

(*) نقول أول الكتب السماوية باستثناء صحف إبراهيمء عليه السلام؛ المذكورة في القرآن الكريم؛ والتي لم يرد أي 
خبر عنه أنه توجه بها إلى أمة من الأمم كما هو الشأن بالتسبة للكتب السماوية الأخرىء والله أعلم. 
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يبدو الحديث متسلسلاًء ليست هذه أول ما نزل من الآيات؛ لكنها أول 
ما يتلى ‏ المصحفء ومع ذلك جاءت منتظمة كدرر العقد النفيس... 

القارئْ لبا بإمعان لمرات عديدة يشعر أن هناك صياغة مميزة ومقصودة 
- إن جاز التعبير- لإعادة تشكيل ذهن القارئ وفق مصدرية قرآنية» لا ريب 
فيها ولا جدال: للحقائق الإيمانية والاجتماعية والتاريخية معاً: التوحيد واليوم 
الآخر؛ ثم أصناف الناس» ثم قصة «أبو البشر»» ثم قصة أعتى أمم الأرض مع 
أول كتاب سماوي.. 

لو وشعنا الجهد والوقت وواضلنا القراءة لكان كدان الله فنا 
متتبعين المواضيع القرآنية وترتيبها ومدى ارتباطها بالمحاور المقاصدية 
الكبرى: مراعين 4 ذلك أسلمة المستجدات الفكرية الحديثة كعلم 
الاجتماع وعلم النفس والتاريخ... والأهم من ذلك التركيز على الجوانب التي 
تتغيرك القارئ لكتاب الله خاصة الذهنية منها والنفسية والروحية؛ لوجدنا 
أن القرآن هو الكتاب الأوحد الذي يحمل بين طياته إمكان معاودة النهووض 
الحضاري للأمة الإسلامية بعد أفول طويل. 

فالقرآن يبني للفرد إيماناً واضحاء ويجيبه عن أعظم تساؤلات البشر 
الوجودية.. يجيبه أن له وللكون أجمع ربا واحداً لا معيود سواه.. وأنه غفور 
رحيم::شذيد العقاب: وان هتاك يوما آخر فيه معاد يعد الممات:. وأن.هتاك 
خلودا إما 4 نعيم الجنة أو جحيم النار.. وأن هناك شرعاً واضحاً من الله 
يشمل العبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية يكفل له السير 
السليم 3 الحياة الدنيا.. وقد أورد له من أخبار من سيقنا ما يكفيه للاتفاظ. 
ثم لم يحجر على عقله بل دعاه للتثبت واكتشاف تلك الحقائق بنفسه من 


ام 


رسالة القرآن 


خلال السير كذ الأرض والنظر 4# أحوال ما خلق الله من أنفس وآفاق.. كل 
هذا وفق نسق مرتب يعالج الإنسان جزءاً جزءاً؛ متنقلاً بين مكوناته: التي 
جيل عليها: تارة بالأدلة العقلية» وتارة بالترهيب والترغيب النفسي» وتارة 
بالراحة النفسية بالتجول بين النعم الكثيرة 4 الكون: وتارة يأمره بأن 
لا يكتفي بالجلوس والقراءة فقط لكتاب الله بل يقوم ليسعى للعبادات التي 
من أعظمهما مهمة الاستخلافء التي من أجلها خلق آدمء عليه السلام.. 

يخاطب القرآن الكريم الإنسان ويمنحه الثقة 4 نفسه من خلال كل 
النعواتت اللذكووة 4 فترش لأقفنى دزمتاض العظادة خرت ممنجم حارينا من 
حراس الأمة لبقاء الأمة نفسها بكامل خَيْرِيَتِهَاء وذلك بالذود عن مبادثها 
بين أفراد مجتمعها؛ يصبح كل المجتمع يؤدي مهمة الحسبة والرعاية لبقاء 
الأمة» وهذا ما وصفه القرآن الكريم بأبلغ الأوصاف؛ حيث قال عز من 
فائل: ِكُكُمْ حر أمَةِ نِجَتْ لئاس تَأمُودَ يالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْشركَرٍ 
َتوّمُونَ يِلّه...# (آل عمران:١٠1):‏ وهذه أعلى الدرجات التي يعجز عن 
بلوغها أرقى فنون تطوير الذات والتنمية البشرية. 

إن للقرآن منهجاً إصلاحياً ينطلق من الإنسان؛ فرداً ثم أسرة» ومن 
ثم يتدرج إلى المجتمع فالدولة وَاَذِرُ عَيْبَكَ الْأَفيي (الشعراء:؛ ١1)؛‏ 
كما يحرص على تصحيح العلاقات الاجتماعية (الفردية والأسرية والعامة): 
وهذه بداية تصحيح المسار؛ فهو ليس كتابأ نخبوياً لا يقرؤه إلا الخاصة من 
العلماء فحسب؛ ولم يتوجه إلى فئة معينة دون غيرهاء إنه الكتاب الشامل 
المفتوح لكل أفراد الأمة. من أدناهم إلى أسماهمء هو الدستورء الذي 
تفردت به بين الأمم. 


اما 


القرآن.. عطاء حضاري متجدد 
الأستاذ أمين نعمان القبااي * 


إن القرآن لا يدعو إلى صراع الحضارات: بل يدعو إلى التسابق الحضاري 2 
تقديم ما هو أنفع وأصلح للإنسانية. وهذا هو الفرق بين خطاب القرآن الذي 


يوظف الاختلاف والتنوع توظيفاً إيجابياً نافماً مثمراء وخطاب أولئك الذين 
يريدون أن يجعلوا من التنوع الحضاري مدعا وَمْننناً للصراعات والحروب. 


الحمد لله الذي له ما السماوات وما 4 الأرضء وله الحمد 4 الآخرة 
وهو الحكيم الخبيرء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله البشير 
النذيرء وعلى آله وصحابته أجمعين.. وبعد: 


(*) باحث أكاديمي.. مستشار إدارة التربية والتعليم (اليمن). 


ا 


فمهما مرت الأيام وتعاقبت الأجيال يبقى القرآن محتفظأ بنضارته 
وطراوته وحيويته كما أنزل: ويبقى عطاؤه ثرياً ومتجدداً على الدوام؛ وتلك 
هي إحدى صفاته الإعجازية التي عبر عنها بعض الصحابة بقولبم: دولا يَخْلّق 
عَلَى كثرة الرد”". 
- خلود الفاعلية والتأثير: 

فالقران ل يخلق ولا ييل أبذا :"يل هو ذاقم لخي ها معلاته وهنذا 
التجدد # العطاء هو سر خلود النص القرآني؛ ذلك أن خلود النص القرآني 
لفون بكلودا ‏ ضرهية القواهة الؤيقة فحني ركه كلوه يمعسين رذ 
وضرورة وجوده من حاجة البشرية إليه؛ ومن هداياته المتجددة على الدوام. 

إن القداسة الدينية قد توفر نوعاً من استمرار الوجود للنص الديني 
المقددى: وقد تمتحة توهاً من الحضور د حياة الثائن :«كمااهو الشا نات 
جميع الكتب الدينية المقدسة عند أصحابهاء ولكن تبقى ميزة القرآن أن 
خلوده وحضوره ‏ حياة البشرية ليس لكونه مقدساً فقطء بل لأن له قيمة 
حقيقية ؛ وتلك القيمة هي عطاءاته المتجددة على الدوام. 


- لماذا لم يفسر النبي 6 القرآن؟ 
وإذا كان خلود القرآن قد ارتبيط بعطاءاته المتجددة أمكننا أن نفهم 
الإجابة عن السؤال القائل: لماذا لم يفسر النبى فك القرآن؟! 
)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي في السنن: ح ,551١5‏ والدارمي في سننه: ح 5:١‏ والح ديث روي 
مرفوعاء وموقوفاً على علي وابن مسعود. رضي الله عنهماء والأشبه فيه أنه موقوف على علي؛ رضي الله عنه» 


وأما رفعه فلا يصح. انظر مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» ح +؟١5.‏ 


/ام 


ذلك أن النبي وُه لو فسر القرآن فإنه كان سيأخذ منه عطاءً 
يتناسب مع مدارك المخاطبين 4 عصرهء وكان سيأتي بعد ذلك من يقول 
لنا: لا يجوز أن نفسر القرآن بغير ما فسره النبي كلها وكان هذا النوع من 
الفهم سيشكل عائقا يحول بين الأجيال القادمة وبين عظاءات: الغرآن 
المتجددة:» فالقرآن يعطي لكل جيل عطاء يتناسب مع احتياجاته ومداركه: 
ومع ما وصلت إليه علومه ومعارفه؛ ومن أجل ذلك نعتقد - واللّه أعلم- أن 
النبي © قد أحجم عن تفسير القرآن» وإن كان هذا لا ينفي أن النبي 2# 
قد فسر بعض آيات القرآن القليلة بهدف توضيح المراد منها لا سيما عندما 
يُساء فهم تلك الآيات من قبل بعض المسلمين © عصره.. والسؤال المهم هنا: 
كيف نأخذ نصيبنا ونصيب عصرنا من عطاء القرآن الكريم؟ 

إن هذا السؤال يستبطن تقرير حقيقة مهمة: وهي أن 4 القرآن عطاءً 
غير محدود.. والقرآن كريم 4 عطائه كما يدل على ذلك أشهر أسمائه 
على الإطلاق: (القرآن الكريم).. فما مدى قدرتنا إذن على مد يد البصيرة 
لتخثرق من عمتاء القراتة 
- الاهتمام المنقوص: 

الحقيقة أن عنايتنا بحفظ النص القرآني» وإتقان تلاوته» وضبط ألفاظه: 
وتحقيق مخارج حروفه؛ قد فاقت كثيراً عنايتنا بفهمه وتدبره وتعقله؛ 
وبمعنى آخر: إن تعاملنا مع القرآن على أنه (كتاب محفوظ) قد فاق كثيرا 
تعاملنا معه على أنه (كتاب معقول)؛ مع أن القرآن كثيرا ما يؤكد أنه 
كتاب معقول» أنزل لأولي الألباب» ولقوم يعقلون» ويتفكرون: ويتدبرون! 


اما 


وهذا الخلل 4 التعامل مع القرآن طالما شكا منه رواد الإصلاح 
والتجديد # عالمنا الإسلامي» ومنهم الإمام ابن تيمية» رحمه اللّهء حيث 
يقول: «وأما كْ باب فهم القرآن فهو - أي المؤمن الذي عرف قدر القرآن- 
دائم التفكر أ معانيه والتدبر لألفاظه؛ واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه 
عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيئاً من كلام الناس وعلومهم عرضه 
على القرآن»: فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده» وإن لم يشهد له بقبول 
ولا رد وقفه: وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. 

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن 
إما بالوسوسة 4 مخارج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد 
الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك.. فإن هذا حائل للقلوب» قاطع لبا عن 
فهم مراد الرب من كلامه؛. وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم) وضم الميم 
من عليهم؛ ووصلها بالواو وكسر الباء أو ضمها ونحو ذلك» وكذلك 
مراعاة النغم وتحسين الصوت؛: وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج 
التأويلات المستكرهة التي هي بالألفغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان» 
وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم, 
وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل 
طريق حتى يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وتقوية لقول إمامه. فكل هؤلاء 
محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه ‏ كثير من ذلك 
أو أكثر...)””. 


.51-5-٠/١5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


ا 


- التقديس الخاطئ والفهم المغلوط: 


ويمكننا أن نضيف إلى تلك الإشكائيات التى ذكرها الإمام ابن تيمية 
إشكالية أخرى عانينا ولا نزال نعاني منهاء وهي أيضاً مما يحول بين 
كثيرين وبين تفهم القرآن الكريم» والاستفادة من عطاءاته المتجددة, 
وأعني بها ذلك التقديس الخاطئ للقرآن؛ أي تقديسه عن الفهم! 

فلقد أصبح 4# اللاشعور عند قطاعات واسعة من المسلمين خوف من 
الأفكراتمن داكرة التتككن: والقدين» :وا شنيسوا يظتونة انها افر خطرة: 
ويستدلون لذلك - خطأً- بحديثين ضعيفين هما: «من قال 2# القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ». و«من قال 4 القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”"! 

ولذلك هم يفضلون البقاء © الدائرة الآمنة؛ أي دائرة الحفظ والتلاوة 
المجردة الكانية من التمكر ودرا 

وأصبحت قراءة القرآن عندهم هدفاً بحد ذاتهاء مع أنها لا تعدو كونها 
وسيلة للفهم؛ وكل تشجيع وحث وحض على قراءة القرآن فمقصود الشارع 
الحكيم منها تحقيق البدف من القراءة» وهو البدف الذي ذكره القرآن ب 


)١(‏ قال الألباني عن الحديثين في رفع الأستارء ص١١ :١‏ رواهما الترمذي وغيره بسندين ضعيفين. انظر: رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار لمحمد بن إسماعيل الأميرء بتحقيق: الألباني» ط الأولى (بيروت: المكتب 
الإسلامي» 405١ه)؛‏ وانظر السلسلة الضعيفة للألباني» ح 778. والحديثان رواهما البيهيقي في شعب 
الإيمان» ح 77176 و 7776 و 771 بلفظ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» و«من قال 
في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». وقال: «وهذا إن صح فإنما أراد -والله أعلم- الرأي الذي يغلب على القلب 
من غير دليل قام عليه فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازلء فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به: 
وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائزء وكذلك تفسير القرآن به جائز». 


0 


رسالة القرآن 


غير موضعء وحث عليه مرارأ وتكرارا كذ الآيات البينات» كما 2# قوله 
تعالى: «كتبُ أَرَلَدَهُ يد يك نكزة نبوأ تبنيو وَلِتدَكّرَ ولوأ الأبب)» (ص:)؛ 
وقوله سبحانه: 8دَآَرَلآ إَِكَ الزِكْرٌ لْبَينَ نين ما يك الهم مَلتلهُم 
يفكرُو ته (النحل:+؛)؛ وفوله جل ذكره: 90 يسَدَتَرونَ لقره كَّ وَلَوَ كان من 
عِندِ غَيْرٍ لَه لَيَجَدُوأ فيه أَخَيِكَنًا كَيْرَاك (النساء:87)؛ وقوله عز شأنه: ا 


10 49 مج ره 


سدترون القرءات 2 أى عل فلو 


- الثقة المفقودة: 

إن هذه الثقة التي يتحدث بها القرآن عن نفسه؛ وهذه الدعوات القرآنية 
المتكررة لإعمال العقل والتفكر والتدبر يجب أن تنعكس على نفوسنا 
فنتعامل مع هداية القرآن بثقة؛ ودونما خوف أو وجل؛ لأن القرآن كتاب 
هداية؛ ويجب أن نتعامل معه على هذا الأساسء وأن نستشعر كك دواخلنا أنه 
لن يضل أبداً من جاء القرآن طالباً البداية» بل إن الذي يقرأ القرآن ثم يضل 
فذلك دليل على فساد طويته؛ وسوء نيته؛ بحيث يمكننا القول: إن من ضل 
بالقرآن فهو فاسق؛ أخذاً من قوله تعالى: يَِيْضِلُ بو كدر وَيَقْدى يوء 
كنا وَمَا يِل بود إِلَّا التَيِقِيَ (اليقرة:537). 

إن القرآن هو مأدية الله للعالمين» كما 4 جاء 4 الحديث: دإن كل آدب 


و 


كما لهاي (محمد :غ؟3). 


يحب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن)”" 


(1) روي مرفرحا وموقوها خلى لق مسشعود» ولي آلف بعد انظر ابن تيمية تيمية» لقتضاء الصراط المستقيم بتحقيق 
محمد حامد الفقي (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية) ص١١7؛‏ وابن تيمية» مجموخ الفتاوى» 1/5 4 وانظر سنن 
الدارمي. 0”؛؛ ومستدرك الحاكم, 6 


ااا 


قائلة كفا يحت أ تنه" الغلوت) والمقول :قدو مادنة: الشركة عاخن متها 


غذاءها النافع الملائم لباء ومأدبة القرآن هي مأدبة عالمية مفتوحة لكل بني 
الإنسان» وهي لذلك من أعظم مظاهر الرحمة الإلبية بالإنسانية» وهذا 
مغزى قوله سبحانه: ليحن ليا عَلَمَ ْم ءَانَ و خَلقََ الإندى فر عَلَمَهُ 
لمان (الرحمن:١-‏ 4). 


- من جلد الذات إلى فتح آفاق التدبر: 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن حديثنا عن هجر تدبر القرآن يجب أن 
يتجاوز مرحلة الإدانة وجلد الذات» إلى فتح آفاق التفكر والتدبر أمام 
الناس» ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمشكلة عدم التدبر» فلقد انتقد 
كثير من الفقهاء على طوائف من النساك والمتعبدة والمتصوفة انشغالهم 
عن القرآن بمجالس الذكر والسماع"'» ولقد أعجبني تحليل ابن تيمية؛ 
رحمه الله. 4 هذه المسألة؛ لأنه ابتعد عن لغة الإدانة» وقدم رؤية تحليلية 
شخصت الداءء وقدمت الدواء؛. ففي سياق تقريره أن المفضول يكون أفضل 
حق من لا يصلح له الأفضل يقول: «إن كثيراً من المتعبدة قد ينتفع 
بالذكر ذ الابتداء ما لا ينتفع بقراءة القرآن؛ إذ الذكر يعطيه إيمانا: 
والقرآن يعطيه العلم» وقد لا يفهمهء ويكون إلى الإيمان أحوج منه؛ لكونه 
4 الابتداء» والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان أفضل بالاتفاق...)'” 


.5؟1-:5١9ص انظر على سبيل المثال: ابن الجوزيء تلبيس إبليس (مصر: المكتبة التوفيقية)‎ )١( 
0/1 (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 


اسم 


ويتحدث عن (الذكر) و(الفكر).: ويبين الفرق بينهما من جهة أن 
الذكر متعلق بالله سبحانه وتعالى» والفكر متعلق بالمخلوقات: ويعلل كون 
الذركن مفلما باللة يكونة سبحاته الحق العلوم: -فحفه أن يدكرء كه 
يقول: «ولبذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة 
الذكرء ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق؛ وهذا حسن إذا ضموا 
إليه تدير القرآن والسنة...)”". 

ويتحديك ابن تيمية عن اعظاء القتران الذق: يجمع بين العلم: والايمان: 
فالقرآن يقيم الإيمان على الحجة والبرهان» ومن أراد العلم النافع والإيمان 
الصحيح فعليه بالقرآن» وعن هذا العطاء يقول» رحمه اللّه: «والقرآن يعطي 
العلم المفصل فيزيد الإيمان كما قال جندب بن عبدالله البجلي وغيره من 
الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناء ولبذا كان أول 
ما أنزل اللّه على نبيه: مرا أيه يْكَ الى لقي (العلق:0)1”". 

وهكذا نرى ابن تيمية يتجه نحو تفسير الظاهرة: ويتلمس أسبابهاء 
ومن ثم يقدم رؤيته البادفة للترشيد والتصحيح والتصويب» ولا يكتفي 
بالإدانة فقط كما يفعل بعضهم. 

والذي يهمنا أن خطاب الإدانة تجاه فضية هجر تدبر القرآن لا يكفي 
لوحدهء بل لابد أن يتوازى معه خطاب آخر يقرب معاني القرآن للأذهان؛ 
ويجتهد ب الكشف عن مقاصد وكليات الخطاب القرآني؛ ويفتح مغاليق 
العقول والقلوب لتفهم رسالة القرآن؛ بحيث تصبح # متناول جميع الأفهام. 


.40/6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.74/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


.مم 


- كتاب يستوعب الحياة لا كتاب شعائر وطقوس: 


إن الذي يتأمل # الخطاب القرآني سيجد أنه يوسع المدارك» ويفتح 
الآغاق الواسعة أمام العقل الإنسانيء فالقرآن ليس كتاباً دينياً بالمعنى 
الديني الضيق (الإيمان الخاص + الشعائر والطقوس)؛ ولكنه كتاب جاء 
ليقدم البداية بمعناها الشامل للبشرية» وعن هذه الوظيفة نقرأ قوله تعالى: 
«إيتأهلّ الحكتب مد جك رَسْولمَا يبوك لم مكَيرًا َنَاحكُدتُم فوت 
الطفتب وتثرا عن تكن ا سةشع برج اخذ 1 فدات ور 0 
يَنْدى بد أله مي أنه رضْوَكُمٌ سبل سكم وَيُخْرِجهُم مِنَ الظذكت إل الور 
بِإذْيهء وَيَمْدِيِهِءَ إل صراط مُسْستقِي حي (الماكدة:ه١- .)١15‏ 
- الهداية الحضارية.. عصمة من الانحراف وحماية من السقوط: 

ومن هداية القرآن للانسانية تلك المضامين الحضارية التي تضمنها 
خطابه: والتي تعتبر ضرورية لحماية المجتمع الإنساني من التراجع والبلاك 
والانهيار والسقوط الحضاري؛ فالقرآن يعصم من الضلال» ويحمي من 
البلاك؛ و4 هذا يقول النبي #8: «إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه 
بأيديكم؛ فتمسكوا به» فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدأ»”". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١115/١7(‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم: وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني برقم .)71١7(‏ 
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رسالة القرآن 


- القرآن يندد بذوي العمى الحضاري: 

إن القرآن يعيب على الذين لا يفقهون قوانين الحياة؛ ويصفهم بعمى 
القلوب» كما # قوله تعالى: : فَكأين ين قَرْةٍ ملكت ويه ظَالِمَةٌ فهَىَ 

حَاويَةٌ عَلّ عُرُوشِهَا وَيِثرٍ مُعَطَلدَ عضر تَضِيهٍ 7 أقثر يوذ 8 في الأرْضٍ عون 

لم كلوب يَعَقِلُون يبا انان مسنم : يبا متا لا شصى الابصدر و1 عي الولو 
ل في الشثوري (الحج:1؛). 

وعمى القلوب هنا ليس سوى اتحطاط الأفهام عن أن ترتقي إلى مستوى 
المراجعة والتقويم لمسار الحياة»: وبعبارة أخرى: غياب الوعي الحضاري اللازم 
للاستفادة من تجارب الآخرين؛ وأخذ العظة والعيرة مما جرى عليهم»: وفقاً 
لسنة الله 4 المجتمعات البشرية. 
- العلم.. كيف نستفيد منه في البناء الحضاري؟ 

ولما كان العلم هو الأساس الذي تنبني عليه الحضارات الراشدة» فقد 
اعتنى به القرآن أيما عناية؛ والعلم # مفهوم القرآن ليس هو العلم الديني 
فحسبء وإنما معرفة الأشياء؛ وإدراك حقائق الوجودء والمرة الوحيدة التي 
ذكر فيها اسم «العلماء» 4 القرآن كان 4# سياق الحديث عن الآيات 
الكونية. وعن تنوع الخلق الدال على القدرة الإلبية» وهم العلماء 
المذكورون والموصوفون بالخشية # قوله تعالى: 8إِنَمَا يختى أله من عِبَاوهِ 
تلكا لكو #(فاطر:8؟): وهم علماء 0000 ويمكننا أن ندرا ك ذلك بقليل 


من التأمل ثة قوله تعالى: ار 


-- 


0 4 عن ل ان 20 عو مود 2 00 جد 
يدا آنأ وس بال جد بيس وَحْدر مكيف الما ميث شرة © 


ا التاس وَالدّوات والأختر ل لوثم م كَدللك ِل إِنَمَا 0 َس من عِبَادهِ 


ص 


00 2 ل الى مر جه 


العلمتوأ إركت لك أله عير عَفُورٌ# (قاطر:77- 04 

ولا كان الغرور بالعلم من أخطر الآفات التي تعوق العقل الإنساني 
وتحبط ملكاته: فالقرآن يكبح جماح المغرورين بالعلم بتقريره لنسبية 
المعرفة الإنسانية كما يفهم من قوله تعالى: وفوف كل ذى عِلَوِ عليه 
(يوسف:71): وقوله: «َهوَمآ أونبشر بن اليلر إلا لاك (الإسراء:80)؛ وقوله: 
وَل نَّبَ رَدْفِ عِلمَاي (طه:ة .)1١١‏ 

والقرآن يحذر من الاغترار بالعلم» ومن انفصال العلم عن الأخلاق؛ 
ويجعل ذلك من أسباب هلاك الأمم واندثار المجتمعات: بَثَما جَاءَنهُم رشلهم 
بأَلِيَنَتِ هَرِحُوأ بِمَا عِندَهُم : : مْنَّ آلْهِلّمِ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يده الستهرء بز وده 


(غافر:؟8). 
- الفرق بين العقلية العلمية والعقلية المتخلفة: 

و ذات السياق يلفت القرآن أنظارنا إلى أن المجتمعات التي تفقد وعيها 
وبصيرتها الحضارية:» لا تهتدي إلى الأسباب الحقيقية لنكباتها ومآسيهاء 
ولكنها تخطئ ك2 التحليل والاستنتاج2» وتعلق إخفاقاتها على مشجب 
الآخرين؛ بل وتغرق 2# الجهل والتخلف حينما تنسب ما حل بها إلى الأسباب 
الوهمية! وك هذا المعنى نقرأ د القرآن قول الله تعالى: <إ وَلَمَدَ كَمَذْنَا َال 
ذَعَونَ بِالسَنِينَ وَنَقْصٍ من التَّمرتٍ لَعَلْهُمَ ا َعَنّهُم يَدَحِكَرُون لوي ذا ج] 000 اللي قالوا 


0ك 


رسالة القرآن 


+ عو سد و ا ص 


نا هدوم وإن تصبهم سيشة كه بطارنا يموسئ وه 

ل 1ل ). 

- تحرير التفكير من العوائد: 
والقرآن يلفت أنظارنا إلى خطورة منطق الإلف والعادة حينما يسيطر على 

التفكير؛ لأنه حينئن يُغيّب وعينا الحضاريء؛ ويحول بيننا وبين اليقظة والتنبه 

والمراجعة؛ إذ تصبح تقلبات الحياة 4 نظرنا عادةً جارية؛ وأمرا مألوفاء ومن 

ثم لا نأخذ منها عبرة لتصحيح المسارء وتلا الأخطا اء: وما صلا ف قر 


1 ٍ- 
ل 


: ألا إِنَما طرهم عِندَ اله ولكنَّ 


ين بَّيّ إلا َمَرْنا هلها لسك وَالصَّرَاه لعلّهُم يصَرَعُونَ 3 ثم بَدَلْنَا مَكَانَ سدع 


100-02 


كسد حي عَهُوا وَمَالُواْ قد مَتَى ءَأبَدَتا ألصَّيَءُ وَأَلدَمَهُ و لا متموت» 
(الأعراف:94- 40). 
- الترف داء الحضارات وهلاك المجتمعات: 

ولا كان الترف هو داء الحضارات قديماً وحديثاء فإن القرآن يحذر 
من خطورة الإغراق 4 متاع الحس والانغفماس 4# الترف؛ إذ أنه يعطل مدارك 
الإنسان» ويطمس بصيرته» ويجعله متسرعاً ب أحكامه؛ سطحيا 2 
نظرته؛ سخيفا 4 استنتاجاته» وهذا ما يمكن ضهمه بقليل من التأمل ‏ 


5 - 35 9 ا اس ا 0 - ب 0 5 5-2 
له تعالى: ووَرَيَرَكَ مآ أََسَلنَا من قَيَلِكَ فى قَرَيَوَ من تَذِرِ إِلَا مال مترفوها إن وِجَدَم 
ررح ع عاص جر ع اي سام حم ع 00 - لم س# 
َابَاءَنا على أمَةَ وإنا علج رد هم مُه ل هما وجَد مم 


عد يق كلا كا ينا يلش بد. كزري» (الزخرف:"7- 4004 وقوله 


5 م 
1 ل مس لل سس حمل | 2 
بعالك ويا مدان ود و دول ننقها ِنَأ يمآ يما ريلد شر يو كرون 
رم عدم جيوةج د 


0 3 أن أكرر ١‏ اَم راغ بحنو (سبا. 50 


غلم 


والمترفون 4 كل أمة هم الذين يقودون ركب الانحطاط والسقوط 
الحضاريء وهم الذين يقودون مجتمعاتهم نحو البلاك المحقق: فَوَإِدًا أردناً أن 


572 ودر ته 0 2 ل اي ال 


لِك ريه ميا مترفبها ففسهواً فيا فحقٌ فَحقَّ علا ْول فَدَمَرَََا ديرا يه (الإسراء 1 , 


- تنافسٌ في الخيرات لا صراع بين الحضارات: 

والقرآن عندما يتحدث عن الاختلاف بين الأمم والشعوب فإنه يتحدث 
عنه بلغة حضارية راقية جداً» فالقرآن يحث على جعل ذلك الاختلاف سببا 
لإثراء الحياة الإنسانية بحيث تسعى كل أمة؛: ويسعى كل أصحاب ملة 
لكي يقدموا أفضل ما لديهم» ولكي يتسابقوا 4 الخيرات»: تاركين أمر 
الخلاف الديني للّه؛ ليقضي فيه بالحق يوم القيامة: «وَآرَلنا إِلْكَ الكتبٌ 
ِلْحَقَ مَصَرّكًا والشي و ا ار يمآ أَنزْلَ 
2 وَاتَيْ َوَ مم عن عمجا د مد الحق 2 1 جَعَنَا كم ير د توما اوقد 
أسَّهُ لَبَمَلَحَكُْ أَمَدٌ وحِدَهُ ول يفي مآ دَاتَنَكُم َأسْتَيقُوا ألْحَيْرّتٍ إِلَ اله 
مَرَجِعْحكُحَ جهًا مَبيِكَممْ يما مشر فيه صَتلِمُوسَك (المائدة:18). 

وبقليل من التأمل 4 هذه الآية الآمرة باستباق الخيرات: سنرى أن الأمر 
فيها أتى عقب الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم السلبي من رسالة 
الإسلام؛ وأن الأمر باستباق الخيرات موجه لبم وللمسلمين؛ وأما الخلاف 
الديني فأمره إلى الله وهو الذي سيفصل فيه يوم ترجع جميع الخلائق إليه 


)١(‏ ومعنى قوله: لأَمَرنا مُترقيهَا فَفْسَُوأ فيمَا؛ أي أمرناهم بالطاعة فعصوا الأمر وفسقوا. انظر: فتح القدير 
للشوكاني؛» وتفسير الجلالين. 
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رسائة القرآن 


إن القرآن لا يدعو إلى صراع الحضارات؛: بل هو يدعو إلى التسابق 
الحضاري يش تقديم ما فو افع واضاع للإسافية. وهذا هو الفرق ببن خطاب 
القرآن الذي يوظف الاختلاف والتنوع مُوظيقا انجابيا نافعاً 07 وخطاب 
أولئك الذين يريدون أن يجعلوا من التنوع الحضاري مدعاة وسبباً 
للصراعات والحروب. 
- اختلاف يثري الحياة الإنسانية: 

وتتجلى الرؤية الحضارية للقرآن 4 نظرته إلى اختلاف الناس © 
قومياتهم ولغاتهم وألوانهم»: فالقرآن يقرر أن ذلك الاختلاف هو سنة كونية 
يجب الاعتراف بهاء والتعامل معها بروح إنسانية متجردة من البوى 
والعصبية؛. و4 هذا المعنى نقرأ قول المولى سبحانه: «َإومن َايَديوِء حَلقَ 
(الروم:57)»: وقوله: «َؤيتأما أَلنّاسُ إن حََهََ 5ن كك وق : وجَعلتة شعوبا ويبَايل 
ار كا نَم م 8 0 

ومن أجل استقرار وإثراء الحياة الإنسانية يعلمنا القرآن أن التفاوت 2 
القدرات والإمكانات هو سنة كونية» ومظهر لحكمة الله التي قد تقصر 
عنها بعض الأفهام» وبالتالي فإن على كل فرد #4 المجتمع أن يقنع بما له 
من قدرات وإمكانات تخصهء وأن يحسن توظيفها دون أن يتطلع بعين 
الحسد إلى ما عند الآخرين» كما 2# قوله تعالى: نولا مَكَمَنَوَأْ ما فَصََلّ أنه 
يد بَنَصَكُمْ عل بع يبال تيد ينا أححسسب وأ ويلك تصييث يا كا 


م8 


القرآن.. عطاء حضاري متجدد أمين نعمان الصلاحى 
وَسَكَلُوا أنه من فَضلِوَ إِنَّ أسَّهَ حكارت يكل تَىْء علي (النساء:5): وقوله: 
جوَهُوٌ الى ِجَمَلَحكُمْ حَليك الْارضٍ وَرَكْمٌ بعص رق بَعضٍ دسجت لبوك فى مآ 
ا إِنَّ رَيّكَ سَرِييمُ العِفَابٍ وَإِنَهِ لفون ور يحم يو (الأنعام:178). 

ويبين القرآن الحكمة من تفاوت أبناء المجتمع 4 قدراتهم وإمكاناتهم: 
وتلك الحكمة هي أن يسخّر الناس قدراتهم وإمكاناتهم المتنوعة 4 عمارة 
الأرضء وترقية الحياة» وتبادل المنافع والخدمات: وان قسني متم في 
العزر سنك َتحت ول 


حَي يَمَا يجْمَعُوي (الزخرف:77). 


2 


- علاقات تحكمها المبادئ لا المصالح: 

وعلى مستوى العلاقات بين الأمم والشعوب نجد القرآن يقرر أن العهود 
والمواثيق يجب احترامها ولا يجوز جعل الماام ذريعة لنقضها والتملص منها: 
و تنأ 00 تفصيت» 2 لها من كن 25د لحك تيد ورت اسن دل 
-52-00 كه عن أرك من أَمَوَ تدا لطر م أله به ولبِييَانَ لك يوم الْقبمَةٍ 
ما كُثْرٌ فيه عَْكِفُونَ # (النحل:95). 


- عطاء حضاري يكرم الإنسانية ويرتقي بها: 
وهذه المضامين الحضارية 2 الخطاب القرآني تبين بجلاء أن القرآن 
يريد للمجتمع الإنساني أن يرتقي إلى مستوى التكريم الإلبي للإنسان؛ 


هام 


فالإنسان # المنظور القرآني هو مخلوق مكرمء خُلْقَأْ وإعداداً وإمداداً: 


لام 


0 و م عي لير عر عر صصجركة 2 8 ال 
4 وَلْقَدَ كَرمُنا بف ادم وَمَاتَم فى اليرٍ والبحر ورزفتهم مر الطب لطبت و 


ا ا 


عل كير رمن َلَقََا ضيالا (الإسراء: 27 
- إنسانية متساوية لا أجناس متمايزة 

وهذا التكريم الإلبي لبني الإنسان يتنافى مع تلك الدعاوى التي تزعم أن 
الشر صفة أصيلة ك الإنسان؛ أي أن الإنسان شرير بطبعه؛ أو تلك التي 
تحاول أن تنه :طمفة" ادر عل تكن المجتدمات الاتقنانية يسبب الخلاف 
الديني أو القومي أو السياسي؛ وقد كان هذا النوع من التعميمات الجائرة 
سببآ لمأس كثيرة حلت بالإنسانية؛ ومبرراً للظلم والعدوان والبمجية: 
وأما القرآن فهو يقرر أن المجتمعات الإنسانية فيها الخير وفيها الشر؛ وليس 
هنالك مجتمع إنساني متمحض للخير أو للشرء وي تقرير هذه الرؤية 
الحضارية يقول القرآن: ا أخر لْكِمب مَنَ إن تَأْمنَهُ ِقَنطارٍ دده ت إِليِكَ 


- ىم 


اتيت رامن بديئارٍ لا يَودو لم لد امامت علدو ليما يك بتر مَالوا لبس 


سس 


000 ار رس عر اير ل هر 11 


علا ابيصن سبل وَيَمُووْت عَلَ لله اْكَدْبَ وَهُمْ يقكَمُوك(آل عمران:0/). 
فعلى ارخ من موقف أهل الكتاب السلبي من الإسلام؛ ومن نبي 
الإشاذم 8ه تجن القتران لآ يتمهم يحكم وان بل :يقرو أن منهم أثناسا هم 
أهل أمانة يؤدون الأمانة إلى أهلها وإن كانت عظيمة:؛ وأن منهم آخرين هم 
أهل خيانة يخونون 4 الشيء الحقير فضلاً عن الشيء الكبير. 
قال الإمام الشوكاني: رحمه اللّه: «ومعنى الآية: أن أهل الكتاب فيهم 


الأمين الذى يؤدى أمانته وإن كانت كبيرة: وفيهم الخائن الذي لا يؤدي 
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القرآن.. عطاء حضاري متجدد أمين نعمان الصلاحى 


أمانته وإن كانت حقيرة؛ ومن كان أميناً ب الكثير فهو 4 القليل 
أمينٌ بالأولى2”". 

ويتحدث القرآن عن اليهود الذين قضى الله عليهم بالشتات فيقول: 
ِكعم فت لاض فيا : متهم فيه الع حوره و وَمِنْهُم دون لك وَيَلوْكهُم 
ا وَألسَيحَاتِ لهم بَنِجِعُو (الأعراف:178). 


لوي ل سلس ص مح إل يي مسار عر م مار ومو 


عه 57 م ء فو 2 روم 2 0# يغ 
عن بعلم . اذ ورتأ /١‏ 2 يَأْمْذُونَ عَرْض هذا الاق وتفولون سَيغْفْر لَنا وَإِن 0 
00 يده يمدو أي ف 0 5 03 مِيعق آل 2 بِ أن لَِ يفولا صَّ أن إل الْحَقّ دوسا مَ فيه 


ب 


0 


ا 000 ذبري يِنَقُونَ َف كاتنت (الأعراف ١9‏ ). 

والقرآن يخبرنا أن أي ا كان صلاحه وتقواه؛ فإنه لن يصل 
إلى درجة (المجتمع الملائكي)؛ ولكن سيكون فيه من هو سابق بالخيرات: 
ومن هو مقتصدء ومن هو ظالم لنفسهء قال تعالى: جَزإثمٌ أَورْنَا كتنب ألَذينَ 
املا عاد و ا نْفْسِوء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالْحَيتٍ بِإِذْنٍ 
لَه ذلك هر الْفَضْلُ الصحكبيرٌ» (فاطر:؟2). 

فالظالم لنفسه هو: المقصر التارك لبعض الواجبات» المرتكب لبعض 
المحرمات. 

والمقتصد هو: المقتصر على فعل الواجبات» وترك المحرمات» مع تقصير 
يقع منه 4 عمل المندوبات: وارتكاب منه لبعض المكروهات. 


.5 00/١ )م١594 الإمام الشوكانيء فتح القدير» ط الثانية (دمشق: دار ابن كثير:‎ )١( 
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رسالة القرآن 


والسابق بالخيرات هو: الذي يقوم بالواجبات»: ويترك المحرمات» ويزيد 
على ذلك بفعل المندوبات: وترك المكروهات. 

وهؤلاء الأصناف الثلاثة - على ما بينهم من التفاوت- يجعلهم القرآن 
من الأمة التي اصطفاها اللّه من عباده» وأورثها الكتاب؛ وهو ما يعني عدم 
وجود مجتمع متمحض للخير بكل أفراده ونشاطاته وحركته 2 الحياة؛ بل 
مهما :كان الجمع خيرا وضالجا فكلا بن ان يوجد :فيه الظالم لنفسه: 
والقتصيه واقنائق بالكيزات: 

وينبني على هذه الرؤية الحضارية الراشدة سقوط كل دعاوى الاستعلاء 
والتميز السلالي والعنصريء فليس هنالك (شعب مختار) دون بقية الشعوب» 
وليس هنالك (جنس متفوق) على بقية الأجناس» وإنما مجتمعات إنسانية 
لديها القابلية للخير والشرء وللعدل والظلم»؛ وللصلاح والفسادء. ويتفاوت 
أفرادها # صعود سلم الكمال الإنساني بحسب استعدادهم وعزماتهم 
وظروفهم وما يتهيأ لبم من أسباب. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية الحضارية - أيضاً- رأينا المنهج القرآني 
يتدرج ويترفق بالنفس الإنسانية» ولا يجنح نحو المثالية الخيالية التي تتصور 
أن شك وسعها أن تصب الناس كلهم 4# قالب واحد من المشاعر والسلوك» 
كبا هو الحال لذ يعفطن القلسفات والمذاهب الاجماعية والقكرية: وقد 
نتج عن ذلك ما هو معروف من المآسى» ويكفي هنا التذكير بتجربة 
الأحزاب الشيوعية 4 العالم. 


سل 


القرآن.. عطاء حضاري متجدد أمين نعمان الصلاحى 


- عطاء حضاري يتجدد: 

وبعد: 

شتلك" مهن عطاءات القران 'التحكناوة : تلمستاها ف قراءة أرلية» وقد 
حرصنا من خلال عرضنا لبا على ربط القارئ بالنص القرآني تأملاً وتفكراً 
وتدبرا واستنباطاً واستنتاجاًء حتى يتعود على تذوق النص القرآني» والتعامل 
المباشر معه. 

ويبقى استكشاف عطاء القرآن الحضاري مما تمس الحاجة إليه 2 
أيامنا هذه؛ إذ لا أحد يستطيع أن ينكر أن الحضارة المعاصرة قد بلغت شاواً 
كبيراً 4 الجانب المادي والتقني: ولكنها مع ذلك بحاجة ماسة للترشيد 
والتزكية والتصويب لكي يتحقق لبا الانضباط بالقيم المعيارية الراشدة: 
حتى يتحقق لبا الأمان 4 نفسهاء وحتى لا تتغول على الإنسان وعلى القيم 
الأخلاقية النبيلة» والقرآن بقيمه ومبادئه الحضارية الراشدة يستطيع أن 
يمنح الحضارة المعاصرة ما تحتاج إليه من طمأنينة ورشد وأمان. 

وإذا تأملنا ‏ المبادئ والقيم الحضارية التي تضمنها الخطاب القرآني 
سنجد فيها دلالة واضحة على أن القرآن هو خطاب إلبي لرشد العقل 
الإنساني» وأنه كلما ترقى العقل الإنساني 2 مدارج الكمال كان أقدر 
على فهم الرسالة القرائية»:وانتتيماب مضاميتها التخصبازية: اوهوما يعت 
بالضرورة بقاء عطاء القرآن الحضاري ثريا ومتجدداً على الدوام. 

هذا ويمكننا أن نلمح 4# عطاءات القرآن المتهددة والمتجددة مدى 
العناية الإلبية بالإنسان؛ وي عطاء القرآن الحضاري مثال على تلك العناية؛ 
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رسالة القرآن 


فما يحويه القرآن من مبادئ حضارية سامية» ومفاهيم راقية,» وأحكام 
راشدة: يحتاجها الناس أشد الاحتياج» ويشعرون تجاهها بالطمأنينة 
الكاملة كونها تأتي منسجمة تماماً مع ما يقضي به العقل السليم؛ ومع 
ما ترشد إليه الفطرة السليمة؛ كل ذلك لا شك أنه يدل على اللطف الإلبي 
والعناية الربانية ببني الإنسان. 

وختاماً: 

فإن من تكريم الله للإنسانية أن جعل خلود القرآن منوطأ بالعقل 
الإنساني والفطرة الإنسانية» وبالتالي فإن خلود القرآن وعطاءه ووجوده الحي 
المؤثر باق ما بقي عقل صحيح يتفهم وفطرة سليمة تتقبل. 
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خلود الخطاب القرآني ومقوماته 
الأستاذ الدكتور صالح قادر الزنحي* 


8 مراحل التخلف والتراجع الحضاري يتم التعامل مع النص القرآاني على أن الإسلام 
دين الآخرة. حيث ينصرف المسلم عن القيام بواجب الاستخلاف وعمارة الأرض» 
ويهجر المجتمع. ويزهد 2 علوم الدنياء وينزوي © أماكن العيادة: وينكب على 


دراسة ما ينفع آخرته حسب تصورهء غافلاً أن الآخرة تمر عبر بوابة الدنيا. 


النّمَصُ # شيء ماء أي شيء؛ يكون باعثاً على البحث عن أسباب ذلك 
التّقصء ومن ثمّة البحث عن مكملاته: والإنسان مجبول بفطرته على 
البحث عن الكمال؛ وأنّ النّْس لا تسكن بجوار ما لا ينسم بصفات الجمال 
والكمال.. وقيمة الأشياء وخلودها وعالميّتها تكمن 2 قوّتها الدّاتيّة على 
البقاء والاستمرار والانتشار» وك ما تحملها من معان قيميّة» وما تدلّ عليها 


(*) رئيس قسم الفقه والأصولء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (جامعة قطر). 


رسالة القرآن 


من حقائق ثابتة» وما تُبديها من مرونةٍ نشطة متجدّدة» وما لبا من طبيعةٍ 
خلاقةٍ قادرةٍ على مطاوعة المقابل المستجدء ولا يُنازعها ذخ كل ذلك منازعٌ: 
ولا يتمكن على طمس أركانها الماديّة ومضامينها المعنويّة أمرٌ آخر ذو بال. 

وتعامل النّاس وتعاطيهم مع الخطاب القرآني؛ أو أي خطاب أو موضوع؛ 
لا يكون على وفاق ونسق واحدء بمعنى الجميع يسآمون به ويقبلونه, 
أو الجميع يجحدونه ويرفضونه؛ بل هم يتوزعون على أربعة أصنافب: 

الصنف الأول الرافض لبذا الخطاب والجاحدٌ لهء ليس هذا فحسب» 
بل قد أعلن حريّه عليه ليلا ونهاراًء سراً وجهاراً. 

الصف الثاني وهم على خلاف الصف السّابق» مُعظمٌ لذلك الخطاب» 
ومُصدق له؛ ومُؤمنٌ به ومُدافعٌ عنه بكل ما يملك من نفس ونفيس. 
٠‏ والصنف الثَّالثُ» متردّدُ بين الصنفين, غير حاسم أمرهء لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء» وهو لا يملك التَّظْرَّ النّاقبء ولا يُعمل عقله» ولا يحتكم إلى 
الفطرة والمنطق والبرهان» ينتظر أحدا يُسعفه» أو قوة قاهرةً تدفع عنه حيرته 
وتردّده يمنة أويسرة: ويحسم المسألة» فيكون له تابعاً ومقلدا. 

والصنف الرابعٌ لا يبحث عن شيء» ولا يريد أن يبحث عنهء وكأنه 
يعيش على كوكب آخر غير كوكب الأرضء فلا محل له 4 هذه الحياة 
الدنياء لا هو متأكرٌ بهاء ولا هو مؤئّر فيهاء همومه تقتصر على البعد الماديّ 
للحياة؛ وميزانه ب تقويم مفردات الحياة ووزنها عبارة عن ما يحققه الشيء 


سا 


خلودُ الخطاب القرآني ومقؤماتّه صالح قادر الزنكي 

والصنف الرابع لا ينصبٌ عليهم كلامنا؛ فهم غير مستهدفين لنا؛ لأنّ 
لقا سن الكادم عا عر لمارم إلزامُ جاحد وإقناعه بالحقّ (المختلف 
فيه)2 أو 17 شبهة مشكك ومتردد أو تأكيدٌ قناعة راسخة وتعضيدها 
بيراهين وحجج أكثر لزيادة الاطمثنان فيه والثبات عليه. وعم فهؤلاء هم 
الشريحة المستهدفة لنا من وراء فتح هذا الملفيء ملفي خلود الخطاب القرآني. 

وقبل الولوج المباشر # الحديث عن خلود الخطاب القرآني؛ حري بنا 
بادئ ذي بدءٍ أن نسلط الضوء ولو باختصار شدي على المقصود بالخلود 
والخطاب القرآني» وهما اللفظان المحوريان والمركزيان 2# عنوان هذا المقال 
ويشكلان الألفاظ الرئيسة المفتاحية. 

الخلد #4 اللغة» كما ورد 4# «لسان العرب» لابن المنظورء هو دوام البقاء 
دار لا يخرج منها. خَلَّدَ يَخْلَدُ خُلْداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخلد: الآخرة 
لبقاءٍ أهلها فيها. 

وخَلّده الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله أهلّ دار الخلد فيها وخَلّدهم, 
وأهل الجنة خالدون مُخْلّدونَ آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداًء 
وقوله تعالى: أيحسب أن ماله أخلده؛ آي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه 
يفوكو كله علدو كلد كُلدًا وخلودا : أمطا عه لين كتقانا خاق لتكلن: 
والخوالد : الجبال والحجارة والصخور لطول بقائها بعد دروس الأطلال. 

والمقصود هنا بخلود الخطاب القرآنيّ هو استمرار بقائه وامتداده عير 
الرّمان والمكان والأشخاص والأحوال» أي تعاليه على الممكنات الواقعة 
والمتوقمة زمانا ومكانا واشخاضًا والحوالا وظروها ما ذامت الكيرنة تواضل 
حياتها على سطح الأرضء؛ وما دامت السموات والأرضٌ على حالبا قائمة 


م _- 


والخطاب القرآنيّ هو ذلك النصّ الصّادرٌ من اللّه تعالى: المنزّل على النبي 
الأميّ محمّر بن عبد الله #: الواقع بين دفتي المصحفء المبدوء بسورة 
الفاتحة والمختتم بسورة النّاسء المعجزهء المتعبّد بتلاوته» المنقول إلينا بالتّواتر 
ألفاظه وكلماته» وحركاته وسكناته. 

فهذا الخطاب حي لا يعرف الموتُ إلية سبيلاًء وذو سلطان على النّمس 
والفؤاد والجوارح لا يقوى على مناضسته وإزاحته عن الحياة قَوّةٌ طاغية ولا تشريعٌ 
وضعي ولا سلطان ذو نار وحديد» وساطع نوره لا يحجبه ظلم ولا ظلام» وممتد 
حكمه عبر الأزمنة المتلاحقة والأمكنة من دون أو اك جد أو حدودء ونه 
يجري كما يجري الليل والتهارء وكما تجري الشّمس والقمر؛ ويجري على 
آخرنا (الباقين) كما جرى على أوّلنا(الماضين). 

هذاء وَإن ‏ الخطاب القرآنيّ من فَوَةٍ ذاتيّةٍ ترشّحه للبقاء وللخلد» وتظل 
كلمثه هي العليا والكبرى: وتجعل غيرها من الكلمات هي السقلى 
والصقرى: «إوجَمكل حكيسة ليرت حكصررا ستل مَكَلِمَةُ 
امسا وَألَهُ عَزِيِرٌ كي )#«(التّوبة: .)+١‏ 

والخطاب القرآنيُ لا بد وأن يكون خالدا باقيا؛ لأنّه خاتمة الشّرائع» 
ومكمل الرّسالات» والمعبّر عن لطف الله ورحمته بخلقهء وهو صفة من 
صفاته تعالى: وصفاته أزليَّة (لا بداية له) وأبديّة (لا نهاية له). 

وهناك أسباب وقفت وراء الخطاب القرآنيّ وجعلته متصفا بالدوام 
والخلود » ومن تلك الأسياب ما يأتي: 


يس 


الله همل 


94م 


خلودٌ الخطاب القرآنيّ ومقوماثه صالح قادر الزنكي 
- مصدر الخطاب القرآني 

إنَّ القرآن الكريم كلام الله تعالى» وهذا من أعظم مزاياه 
وخصائصه؛ وعليه فستكون نصوصه حتمأ نصوصاً معصومة» منزّهة عن 
التُقصن والذلل» :والعيب واليقوة والظيكن؟ والقارئ الاق المتضيف الخطات 
القرآني لا يملك إلا الوقوف أمامه معظماً ومستسلماًء ومعترفا بالفوارق 
الجوهريّة العظيمة بينه وبين أي خطاب آخرء فلا يستويان أبداًء ويتخذ من 
سلامة التّصّ القرآني دليلاً ساطعاً وبرهاناً دامغاً ناطقاً على صدق صدوره 
ممّن ليس كمثله شيء؛ لا كذ ذاته ولا ب صفاته ولا أفعاله وخطابه 
مفجاقى نظمة: :ودف احفان الأنفاظ والساراك وان التتميى والفاست: 
وتدقق اللعاتي وتتجددفاء وسلسن الأسلوب وروتق السردء وخلوه من الحش 
وغيره الكثير من المميزات الإيجابية تجعل الأخرس ناطقاً فعديها وشاهداً 
أميناً على أنّ هذا الكملاتك له تصيدن الآ مخ ضمحب الحمال العليم بكل 
شيء والقدير عليه والمحيط به. 

وقد أكد سبحانه وتعالى تنزيله من لدنه بقوله: مونو يتَدَوونَ لفان 1 
كان من عوك الور يو لخبلا حكن 4 (التسابه 101 ٠‏ حم لي تَزِيلٌ 
الكت مِنَّ أله لْعَرِيزٍ ألعَبوِي(غافر: 1< 05 وحم فريك َِْيِلُ يّنَّ لمن 
مالف هد الدِينَ كعَروأ بالذكرٍ م هم وَإِنَمٌ لَكِننْبُ عرد بدو ب 


الطل م من بين يَدَيْهِ ولا من خَلْفِهء لت ل شد امش 5), 


الور 


يَأَئِهِ 


- 


«أمه اذى َل الكتب يللي والراك ‏ (الشورى :10). 


41س 


وثبت صدق التي م 4# القرآن الكريم وي حياته الكريمة: فمن القرآن 
اك َسُولُ مه (الفتح: 55)» «ؤوَمآ انا عَدِكَ لكب إِلَا َي كم 
أَلَدَى انلها شه وعد ا لْقَوْرٍ مرت » (التّحل: غ0 طول إِدَا هوئْ 
ليا مَاصَلٌَّ صَابَك وَمَاعَوك 3ب وَبَاِقُ عن اوها (] إن هُوَ لاو بق 
لي] عَلممٌ سي فين 4 (النّجم: «١ ,)0 -١‏ وا وأطيهرا أنه والسول مَل 
َتْحَمُورت؟ (آل عمران: .)١17‏ 

وقبل نزول الوحي عليه؛ كان؛ عليه الصلاة والسلام؛ معروفاً بالصدق 
والأمانة. فيصدق على كل ما يقول؛: ويودع عنده كرائم الأموال» ولا أحد 
يجرأ على اقتراب داره وتسور جداره هيبة ووقارء عقلاء وسكارى. 

وإذا تقرّرت حقيقة نسبة القرآن الكريم إلى الله عزّ وجل؛ وثبت صدق 
الي يك نبوّته فيتطلب ذلك اتصاف تلك التُصوص بالصّفات الكمالية: 
ويستلزم بُعدها عمًا سواها من الصفات التّاقصة2» ضرورة استحالة اجتماع 
التّقيضين 4 قضية واحدة. 

فين النُصوصء التي صرحت بعصمة الخطاب القرآنيّ قولّه تعالى: 


8 ل اه ع رت مسا ا به مع 
أ رَبك ل ما بَيْنَ أيدينًا ناوا لاوماب ذَلِك وا أن ريك 
| 


لس ص 0 ارس رحا مم4 تي 


:عرو رلك سي و4 


كاوه ١‏ يم :16)؛ جاه مد له إل إلا هو ال الوم لا تَأَحْذ ذم يبنة ولا نوم 
00 
يقول ال: مّد متولي الث معراوي ف شرح معنى «السلام» الذي هو 
556 مو مت 4 


0000 


هو المبلك القدوس 


9م - 


خلود الخطاب القرآني ومقؤماثه صالح قادر الزنكي 
لاله دم (الحشر: 77): «السّلام اسم من أسماء الله الحسنى» وهو يعني # 
اتلفة البراءة من الفيوب والتمتائض: إذا نطرت إلى أفراذ صفات كمانة: 
ونكوت مكل صف بكلاها مما يشان كمالبا افعيانة ادم من الموت» ومن 
السنة والنّوم؛ وكفولك قومته وقدرته سلامٌ من التّمب واللغوب, عِلْمّه سلامٌ 
من عزوب شيءٍ عنه؛ أو عروض نسيان؛ أو حاجة إلى التُذكر والتّمفكر: 
وإرادته سلامٌ من خروجها عن الحكمة والمصلحة؛ كلماته سلامٌ من 
الكدب والظم حل تسن كلماثه موناكا وعدلا :وشا سلا من الخاعة إلى 
غيره بوجهٍ ماء وقضاؤه وقدره سلامٌ من العبث والجور والظّلم» وشرعّه وديئه 
سلام من التّناقض والاختلاف والتَّضارب وخلاف مصلحة العباد»ء والرَّحمةٍ 
تيم والإجيان اليوم فشرعه كيه حك ورهن ب «ونضاعة وعد 

سار اماس مام ب او 
فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا توا عنهاء". 

وتكلم الإمام الشاطبيُ عن عصمة هذه الشريعة» من وجهين: 

الوجه الأول: وجود أدلة كثيرة دلت تفريها وتلونها على هذه العصمة, 
منها قوله تعالى: انا حي نحن نَرَلْنَا ألذِكْرَ وَإِنَا ا م لموَظوييه (الحجرنة). فهذا 


6 هه الاب 


ضمان مكل 2 أن آياته لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التّغيير ولا التّبديل. 


)١(‏ الشعراويء محمد متوليء أسماء الله الحسنى, د.ط (مطايع دار أخبار اليوم.1555م) 05-51/5: تُقل عنه 
بتصرف يسير. 

(') الذار قطني؛ علي بن عمرء سنن الذار قطنيء تحقيق عبد الله هاشم يماني (القاهرة: دار المحاسن للطباعة» 
كا ةلم) 145/4 


-44- 


رسالة القرآن 


الوجه الكّاني: الاعتبار الوجودي الواقع من زمن الرّسول ف حنّى الآن» 
وذلك بتوفير الله تعالى دواعي الأمّةَ للذب عن هذه الشريعة» فقد قيّض له 
الحفظة» وجرى هذا الأمر 4 جملة الشتّريعة» فقيِّض الله لكل علم رجالا 
حفظه على أيديهه”". ْ 
- تكفل الله تعالى بحفظ خطابه وتخليده: 

امتاز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السّماوية بكفالة الله عزّ 
وجل له وحفظه من كل تحريف وتبديل وتزيف» وقد نص 4# كتابه المجيد 
على هذا الحفظ والخلود بقوله: إن تحن نا أَلذْكرٌ وَإِنَا َم فظوي 
(الحجر:ة). قال أهل العلم: حَفيِظه الله من أن يزاد فيه أو ينقص منهء ولولا 
أنّ الله سبحانه توثى حفظه بنفسه لأصابه ما أصاب الكتب قبله من 
التحريف والتبديل: إذ أوكل الله حفظها إلى من أنزلت عليهم» قال تعالى: 
انآ أرّنَا الود ييا هُتى ورور يكم يها اليييت الْدِينَ آسْكموا إِْدِنَ 
هَادوأ وَاَلرََنيُونَ وَالْدَحَبَارُ يما أسْتْحَفْظُوأ ين كتب أله وَكَانُاْ عَلَه 
شبدَادي (المائدة: 44)» والحكمة من تفضيل القرآن بهذه الميزة العظيمة: 
كونه خاتم الكتب السماوية» والخطاب الخالد لله سبحانه. 

وقد هيأ الله له من أسباب الحفظ ما لم يهيئه لغيره من الكتب؛ فمن 
تلك الأسباب ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصّديق؛ رضي الله عنه» من 
جمع القرآن # الصّحفء وذلك لما كثر القتل ك2 القرّاء يوم اليمامة» وخشي 
ضياع القرآن بضياع حفظته؛. كما ثبت ذلك 24 صحيح البخاري. 


)١(‏ الشاطبي؛ الموافقات. 4/١‏ ؛ وما بعدها. 


ساىاى #- 


خلودُ الخطاب القرآنئ ومقوماثه صالح قادر الزنكي 

ومن أسباب حفظه أيضاً ما قام به الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه؛ بموافقة جميع الصّحابة من جمع النَّاس على مصحف واحدء 
جمع فيه القراءات الثابتة» ثم بعث به إلى الآفاق: وأحرق ما سواه؛ بعد أن 
ظهرت بوادر الاختلاف. 

ومن أعظم أسباب حفظ القرآن الكريم ما يسره الله عر وجل من 
تسهيل حفظه 4 الصدورء حتّى أقدر على حفظه الصفير والكبير 
والجاهل والمتعلم؛ والعربي والعجمي» لا يختصٌ بحفظه أحد دون أحدء قال 
تعالى: وإوَلعَد يسنا لان لذو هَل ين مُذَّكرٍ ي# (القمر:17). 

كما قيّض سبحانه وتعالى لحفظه علماء من الجيل الأول إلى يومنا 
هذاء بذلوا الجهد من خلال تأسيس علوم القرآن والتَّفسير وأصول الفقه 
وغيرها من العلوم بغية المحافظة على الخطاب القرآني من التأويل المرفوض» 
والتفسف كف حملن 'نجانية على ها له نجتدل لامكو اذم إلى كل سعد 
فبقي الخطاب محفوظاأً بألفاظه ومعانيه. ناهيك عن اهتمام المؤمنين بكتاب 
ربهم يوما بعد يوم» حفظأً وقراءة وتجويداً وطباعة» وتفسيراً واستنباطاً منه: 
وتحكيماً له 2 شؤون حياتهم. 
- مرونة الخطاب القرآني: 

من أسباب خلود الخطاب القرآني توافر عنصر المرونة والسعة فيه 
وخاصية المرونة تفعّل مفردات الحياة وتهذبها وتغريلها وتطورُهاء وتلوثها 
بلونه الخاص. فالشريعة القادرة على تكيّف الحياة بكيفيتها؛ هي الشريعة 
الخالدة والمستحقة للدوام والبقاء والبناء؛ فبالمرونة تجابه متغيرات الحياة 


وو هسه 


رسالة القرآن 


المتلاحقة» وي مقابل ذلك فبالثبات التَّشْريعي يحافظ على مبادئ الدين 
وأصوله؛ ويمنعها من الدُوبان والانصهار 2# الثقافات والتشريعات الأخرى. 

والحق» أن المبدأين» الثبات والتغيّرء يعملان معاً ‏ الكون والحياة. 
فبالئبات يستعصي هذا المجتمع على عوامل الانهيار والفناء» أو الذوبان 2 
المجتمعات الأخرىء أو التفكك إلى عدة مجتمعات:؛ تتناقض 4# الحقيقة وإن 
ظلت داخل مجتمع واحد ‏ الصورة. ويه أيضا يستقر التشريع وتتبادل الثقة 
وتبنى المعاملات والعلاقات على دعائم مكينة؛: وأسس راسخة:» لا تعصف 
بها الأهواء والتقلبات السياسية والاجتماعية بين يوم وآخر' 

وبالمرونة التَّشْريعيّة يعلن القرآن الكريم استعداده للتعامل مع كل 
تطور ف الحال والمستقيل: وقد أنبآت الآيات القرآنية عن التطور الحادث 2 
حياة النّاس من خلال تركيزها على آيات الآفاق والأنفسء ودفع العقل إلى 
اكتشاف الجديد عن الإنسان ومحيطه الأرضي والكوني؛ وتكرار التُظر 
فيها سيؤدي لا شك إلى رفع السّتار عن حقائق كانت مجهولة من قبل؛ و2 
ذلك برهان قاطع على إشادة الخطاب القرآني وثقته بالعقل المنضبط 
السّوي» وتقديره له ولنتائجه © الأحكام والمسائل التي للعقل فيها نصيب 
وافرء وهذا بحدّ ذاته يعد نقطة إيجابيّة تصبُ 4 تحقيق المواءعمة والانسجام 
بين الشّرع باعتباره الإطار الموضوعي وبين ما يقرّره العقل؛ ويدفع إشكالية 
الصّدام والتدافع بينهماء ويغدو الشّرعٌ مضفياً الشّرعية على العقل» والعقل 
مؤكداً لما قد استقر أمره شرعاً؛ قال تعالى: يلوف الْأرْضِ لنت بل [وقيين ريا وف 


فل يوسف القرضاوي؛ الخصائص العامة للإسلام: ص7١‏ 7 


لاو جه 


خلودٌ الخطاب القرآنيّ ومقوماته صالح قادر الزنكي 
شيك َم يُصِرُون(الذاريات: 25١ -٠١‏ وقال تعالى: «سَبْرِيِهِمٌ نيا فى 
لمان وف أَنْضِيحَ حَقٌّ يبيد لَهَُ أنَهُ دَق وم يكف بِرَيْكَ أَنَمُ عل كل هيو 
سيد (فصلت:01). 

وأحكام التشريع تنقسم إلى قسمين: قسم لا يقبل التطور والمرونة؛ 
ولا حاجة إلى تطويره؛ وقسم يقبل التطور وهو مرن» وتدعو حاجة الناس 
إلى تطوره. 

ومما لا يتطوّر ب الإسلام: 

أ- قضايا العقائد: وقضايا العقائد تؤسّس على الحق الذي 
لا يقبل الباطل: والحقّ يبقى حقا مهما تبدَّلت الأزمنة وتغيّرت: 
مويدود الله كال حق لاأديقيل الطيين: وكدلك الجنة والثانه: 
والحساب؛ وصدق الأنبياء والرُسل وعصمتهم» وغيرها. 

ب- قضايا العبادات: والمسائل التعبديّة لا مجال للتغيير فيها: 
فالسُجود 2 الصّلاة بوضع الرأس على الأرض؛ فهذا لا يتطور إلى 
وضع اليدين على الأرض. والصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب 
والممارسة الجنسية؛ ولا يتبدّل إلى الامتناع عن النوم فقط مثلا. 

ج- قضايا الأخلاق: من الصدق والتعاون والتكافل ورد 
الأمانات إلى أهلهاء والعفة وغيرهاء هي مسائل ثابتة 2# المجتمعات: 
وهي من مقومات الحياةء فلا حياة بدون هذه المعاني» والصدق 
مطلوب د كل حين وا كل مكان. 

د- جملة من الآداب العامة, وهي التي تشكل البعد الخارجي 
الظاهري للإسلام, كإكرام الضيف» والاستماع إلى المتكلم إلى 


1 


رسالة القرآن 


أن ينتهي من كلامه؛ والاستثذان من صاحب البيت قبل الدخول؛ 
وغض البصر عن الحرمات من النساءء وتوقير الكبير» وعدم 
الإسراف © الأكل والشرب» وفتح الطريق أمام المارة وغيرهاء 
كل ذلك لا يقيل التغيير. ٠‏ 

ه - المبادئ الشرعية» كحرمة الغش والتدليس والجيل؛ 
وحق المرأة 4 المهر والإنفاق عليهاء وحل البيع وحرمة الربا 
والاحتكار واستغلال حاجة الناس؛: والعمل بمبدأ الشورى 2 
الحكمء: وتحقيق العدل: والجنوح إلى السّلم مع المسالمين» ورد 
عدوان المعتدين؛ والوفاء بالعهود والمواثيق» وحماية السكان 
المسالمين من أضرار الحرب كالأطفال والعجزة والنساء ورجال 


الدين المنقطعين للعبادة. 
أما القضايا التى تقبل الت التغيير حسب متطلبات ١‏ حاجة 
يا التي تقب ير والتغيع : و 
الإنسان فهى: 


أ- جملة من الآداب العامة» المؤسسة ابتداءً على العادات 
والأعراف كآداب الجلوس على المائدة» والمبيت 4 الفنادق» ودخول 
ب- بعض الوسائل المتعلقة بأداء العيادات» كالذهاب إلى 
بيت الله الحرام بالطائرة» والمتعلقة بنظام الحكم كاتخاذ المجلس 


دمو مس 


خلود الخطاب القرآنيّ ومقؤماثّه صالح قادر الزنكي 
ج- الحاجات الاجتماعية الناشئة عن تطور الحياة والحضارة» 
فهذه تتطور مع الزمن. ويقرر الإسلام ضرورة الأخذ بها مما يتفق مع 
مبائكة الحافة .ولا يعف حائلا دون الأكد بها كان عنام انباتك 
والحاسوب وغيرها. 
ويختصر الشيخ يوسف القرضاوي مجال الثابت ومجال المرن © شريعة 
الإسلام بقوله: «إنه الثبات على الأهداف والغايات: والمرونة # الوسائل 
والأساليب. الثبات على الأصول والكليات؛ والمرونة ل الفروع والجزئيات. 
الثبات على القيم الدينية والأخلاقية؛ والمرونة 4 الشؤون الدنيوية والعملية»”". 
ومن مظاهر المرونة 4 الخطاب القرآني: 
أولاً: المرونة في مقاصد القرآن: 
ومن مقاصد القرآن تحقيق: 
أ- العدالة: قال تعالى: ل #إِنَّ أنه يمرك أن تُودُوأ الاك إل 
مها وَإِدَا حَكمْتُم بين تس أن تَحَكْنُوأ يمدي (النساء:08): وذ دع 


ا ا الى ا ا ل 


الظلم قال: بِإيَُكَ انث لله نَتلُوهَا عَكيِكَ يألحق وما هه ويد طلا حلي #4 


لعمرا2 41 اذا كانت المزالة مقضور) نح مفاسن القرانة: 
فَإِنَ ذلك يمنح الدولة الحقّ 4 تشريع القوانين المحققة للعدل حين 
تتطور .حاجات المجتمع»: ومادام. الظلم: محرما 'ظلدولة: إضدار 


تشريعات رادعة تمنع ظلم الناس بعضهم لبعض. 


15١ يوسف القرضاوي» الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه. ص‎ )١( 


هن غ- 


رسالة القرآن 


ب- المصلحة: نصوص الشريعة قاطعة على أن الإسلام جاء 
لتحقيق مصالح النّاس المادية والمعنوية» والدنيوية والأخروية؛ 
والخطاب القرآني قد تضمن تلك المصالح العاجلة والآجلة؛ وعليه 
فكيف لا يكون الخطاب القرآني خالداً وهو يحثُ الفرد والمجتمع 
والأمة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد؟!» فالبحث عن المصالح 
حاجة غطرية للإنسان» والقرآن وافق الفطرة بفتح المجال أمامها 
لاقتناص المصالحء والشرط الشرعيّ 4# قبول تلك المصلحة كونها 
مصلحة مشروعة أو غير مصطدمة بالشّرع» وحقيقيّة لا وهمية: 
وواقعة أو متوقعة. وهذه المصالح قسمت إلى أقسام ثلاثة: 

- الضروريات: وهي حفظ الدّين والنفس والعقل؛ والنسل 
(العرض) والمال. 

- الحاجيات: وهي التى تحمي تلك الضروريات؛. كاإياحة 
الأكل والشرب والتداوي لحفظ النفسء» وعقوبة السارق لحفظ 

المال» وتحريم المسكرات والشعوذة والسحر لحفظ العقلء» 

وتشريع الجهاد وتحريم البدع لحفظ الدين. 

- التكميليات: وهى ما كانت مراعاتها من مصلحة 
المجتمع لل أخلاقه وآدابه» ويندرج تحتها قسم الآداب العامة 

الإسلام. 

ج- التيسير ورفع الحرج: قال الله تعالى: وما مَل َلك في 


ا 


ليد من حرج (الحج :01/8 ٠‏ شمن هد وك ألذَّهرَ يسدنه وم كاد 


-5.ضوعم- 


خلودٌ الخطاب القرآني' ومقومائه صالح قادر اذنكي 
مَِيضًا أَوْ عَلَ سَفَّرٍ 
ربد بكم الكدر» (البقرة:186). 
ومن هنا كانت المشقة تُسقط الواجب كالسفر والمرض بالنسية إلى 
الصيام: لي 0 السفرء وكانت الضرورة تبيح المحرّم 
000 الميتة عند الاضطرار: إنَمَا 0 لْمَيْمَهَ وأَلدّمَ وَلَحْمْ الخنزر 
مأل به تر تيكش حي صل لا ار 55 إق 1 أل حل 
يَحِيِم(البقرة: ١‏ ). 
فما دامت طبيعة الخطاب القرآني طبيعة مرنة» راعت وقدّرت أحوال 
الأكلدين الاستقاكية والطاركة» همشترعت: احكاما للحالة العادية والظبسية: 
وأخرى لحالات الضيق والاستثناء؛ فبهذا سجل لنفسه الخلود والبقاء 
والفاعلية 4 الحياة» وكنمن دخول العباد تخت سلطانه: :ول حاجة بعد ذلك 
للمكلف أن يفكر 2 الحيل والخداع وصناعتها للخروج من سلطان النّصء 
أو الامتثال له شكلا وصورة دون الحقيقة والإيمان بهء فهذه الأحكام 
الاستشائية هى ضمانات عملية لديمومة آثر الخطاب واستمراريته 2# حياة 
المكلفين بها. 
ثانيً: المرونة في النص القرآني: 
م : يتا 0 اموا لا تَأحكُلوا أنَولم يَنْتَصَكْم 


8 6 
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0 ا 00 لت ل 2 لط ءساء 2 وس سد ا ال 02 8 
أن تكرت تحدرَهٌ عن را ولا تقتلوا أنف إِنَّ أله كان يكم 


لك/ا, ه4- 


00-0 


ررم 2 متسَاةأ م >1 غرمء 2 
وقال تعالى بك الشورى: وِإوَألينَ سْسَجَابوأ لريوم وأقاموأ الصَلره وأتركع شورئ ينمي 
- دع 


وما ررفتهم | فقوب (الشورى: 58). 


4 2 ص + ا 00 _ زر 7ه 
وقال يخ العدالة © إن أله مركم أن نودو الأمكي إل أَهلها وَإِذًا حكمشم بين 
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272 يل بالْعزل ا 4 3 43 ع ع مل 
التاس أن حَحَكُموا بأ ْمَل إِنَّ أد نوما يلك بوه ِنَ أله كن مميعا بصيراوو(النساء : :08). 


وقال تعالى ب لباس المرأة: «إيكأيها آلب كل لَأَرْوبيكَ وَبَايِكَ وَضَك الْمُمنِينَ 
و ا لس 0520 اس 2 200035 0 0 نه ْ 
يُدْنينت عَلبِنَّ من بَلَبِيبِهنَ دَلِكَ أدفة 0 يدن وكات َس 0 


يما (الأحزاب: 65)ء فإنه لم يعين فيه لوناً ولا شكلاً وإنما طلب فيه 
الخشمة:والففاف: 

وإنك لتجد ف مثل قوله تعالى ِل ولا خسوا بحسو النّاس أَسْيَامهُرْ ولا نموأ في الْارْضٍ 
مُفْسِينَ (الشعراء: +1 نميا هانها كتافلاء وهو باب واسع يوخد منه 
ما يُحتاج إليه مجتمعنا اليوم من تشريع يصون حقوق العمال والفلاحين 
والموظفين وكل من يؤدي عملا لغيره. 

ثالثاً: المرونة بتعليل الخطاب: 

دأب الأصوليُون على استخدام مصطلح «التعبد» إزاء مصطلح آخر وهو 
«التعليل»: فكلما أطلق أحدهما أستُحضير الثاني وعلى أساس استحضار 
هذين البُعدين التعبدي والتعليل؛ شَيّد صرح أغلب مباحث علم أصول الفقه؛ 
وهما حقّا البُعدان اللذان تكفلا ببقاء الدّين لله سبحانه وتعالى من جهة 
الوقوف عبن فيد ناقهة وعوويةة ا عكانه وكهولة أقكاها وزنانا ومكن 


وأحوالا من جهة تعليله. 
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خلودُ الخطاب القرآنيّ ومقؤماتّه صالح قادر الزنكي 

والخطاب التعبدي هو ما لا يدل على معنى ظاهر منضبط مناسب يصلح 
لترتيب الحكم عليه ويتوقف متفهم الخطاب والمجتهد عند ما حد الشارع 
فيه من غير زيادة ولا نقصان”". والخطاب التعليليٌ على خلاف ذلك» يتمكن 
متفهم الخطاب والمجتهد من فهم الوصف الظاهر المنضبط الذي أناط به 
الشارع الحكيم الحكم الشرعي» ويقول بالحكم كلما كان تلك العلّة 
تحاطجر ف :ويقد ل تاتكوافية إذا تدعت لك الحلة مكو مركنة امتاذ 
الحكم إلى المستجدات التي يشارك هذا الخطاب ةذ علته عن طريق 
القياس. ولإدراك علّة الخطاب ثمّة طرقٌ» منها منصوصة وأخرى مستتبطة: 
وتحدك هدي الاصوليون ‏ ف معية هوالت ضتف العلة. 

وقد تكلم العلماء عن تعليل خطاب الله تعالى وحكمه: وذهب جمهورهم 
إلى القول بتعليله لا سيما ‏ شؤون المعاملات والعادات؛ وقالوا إنَّ الأصل ب 
العادات والمعاملات التعليل» والأصل 2# العبادات التعيّد. والأحكام المعلّلة تصلح 
للقياس والتوسيع؛ وكون الخطاب القرآنيّ معلّلاً يفتح قنوات استنباط جديدة 
(المصالح المرسلة» الاستحسان: الذرائع فتحاً وسدا » والعرف؛ وغيرها) أمام 
المجتهد لتزويد الوقائع والنوازل بالحكم الشّرعي» وإرجاع المسستجدات جميعها 
إلى سلطة الخطاب وس لطانه حتّى لا تخرج واقعة ولا تصرف عن حكم الله 


- 


تعالى» وبهذا يخلد-سلطان النصّ القرآني””". 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات» ؟/ 774 141؟. 
(؟) الزنكي» صالحء البعد التعبدي في التشريع الإسلامي من منظور أصوليء مجلة الدراسات الإسلامية (مجمع 
البحوث الإسلامية: إسلام آباد, العدد الرابع» ديسمير /0١٠؟),‏ 159-155, 


كت 


- المعاني القيمية"' في الخطاب القرآني: 


يقطوئ الخسطاب القدراة لت تياد واسس :ومعسان تلد 
وهذه المبادئ أو المعماني لبا خصائص الثبات والبداهة؛ والضّرورة 
والوضوح الدّاتيّ. ومن هذه المعاني العدل والإنصافء والإحسان 


والخير وغيرها. 
والعدل ‏ الحطاب القرآني هو أمُ القضاياء وهو صلب الدين؛ وبه بعث 


الله الرُسل والسبية: عليهم الصّلاة والسّلام» وهو عماد أحكام الشرع 
كلها بلا استثناء» وعماد العمران» وبدونه يصبح العمل مبتوراً وغير صالح 


)١(‏ القيمة لغة؛ واحدة القيمه وهي مأخوذة من: قوم الشيء إذا قدر ثمنه. ومنه: قيمة الشيء أي ثمنه؛ والقيْم للأمور 
هو المقوّم لهاء والتقويم التعديل. ينظر: الفيوميء أحمد بن محمد المقري؛ المصباح المنير في غريسب الشرح 
الكبير(القاهرة: المطبعة الأميرية ببولاق؛ ط١ء 1017/١51١‏ 1١م)؛‏ مادة قوم؛ ص5179. 

القيمة اصطلاحاً: تندرج تعريفات الفلاسفة للقيمة تحث المعاني اللغويّة من عملية التثمين والتعديل والتقدير» وبيان 
مرتبة الشيءء وهم يعرفونها على أساس مادي» وآخر معنوي؛ ويقصدون بالمادي الخاصية التي تجعل الأشياء 
مرغوباً فيهاء وبالمعنوي القيم الروحية. وهذه القيمة لها أقسام: 

فمن حيث الموضوعية؛ قيم مطلقة» وهي إمًا يتصف بها الشيء عندما يكون مستحقا للتقدير بذاته؛ كقيم الحق والخير 
والعدل والجمال؛ وقيمة إضافية؛» وهي ما يتصف بها الشسيء بسبب أمر خارجي عنه؛ كالقيمة التي تتمتع بها 
الوثائق التاريخية. 

ومن حيث طبيعة النفع المؤدية إليه؛ قيم حقيقية» وهي القيم المادية المحسوسة كمنفعة الغذاء للإنسان وقيم اعتبارية؛ 
وهي القيم المعنوية المقابلة للقيم المادية كالثقة والأمانة والإنصاف. 

ومن حيث مطابقتها للواقع؛ قيم مثالية» وهي القيم الغائية الموجودة بالقوة في العقل فقطء وقيم وجودية» وهي القيم 
المتحققة بالفعل في العالم الخارجي؛ 

ومن حيث المدلول المادي لها؛ قيم اس تعمالية» وهي ما تحقق منفعة أو فائدة؛ وقيم تبادلية» وهي ما لا تحقق منفعة» 
أو فائدة. ينظر: جميل صليباء المعجم الفلسفي (بيروت: دار الكتاب؛, طاء د.ت) 4-717/9١5؛‏ الضاريء مثنى 
حارثء التحسين والتقبيح عند الأصوليين وأثرهما في القيم والتشريعات (رسالة ماجستير غير مطبوعة:؛ مقدمة 
إلى كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغدادء 332/١418‏ ١م)»‏ ص75780-594, 
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خلودٌ الخطاب القرآنئ ومقؤماتّه صالح قادر الزئكي 
بعيوات القران : والمئنة» وليسن محل .دفشلة: إذا علدنا أن كلية العدالة 
ومشتقاتها قد ورد وتكرّر ذكرها ذ القرآن الكريم 4 المرتبة الثالثة: 
إذ أنَّ الكلمة الأولى هي اسم «اللّه» سبحانه وتعالى» والكلمة الثانية هي 
«المعرفة»: أو «العلم»: أما الثالثة فهي «العدالة» ومشتقاتهاء فقد تكرّرت 
أكثر من ثلاث مائة مد 2 

والتّكامل بالعدل 5006 الكياة امعان هل غير المسلمين من أهل 
الأديان وغيرهم انسحابه على المسلمين سواء بسواء: :4:2! إن أله يَأمدمم أن تومأ 
الأمتت إلخ أَمَلِهَا وَإِدَا حَكَمسم بَيْنَ لتايس أن تحكُوأ دلي( النّساء: 0 يناما 
بت امنأ ونوا ميت ينه شبد بِالْقِسَواٌ وََا يَجْرِمَتسكُمْ مَكََانُ قَوَرِ عل 
يدأ أعَدِلُوأ هُوَ أَقْرَبٌ لِلتَمَوقُ #«المائدة: 8): و( © إن الله يَأمْرٌ بِالْعَدَلٍ 
الجِحسَدنِي(التّحل: 4). 

ومن أمعن التُظر ذ نصوص التَّشريع تبيّن له أن كلّ نص من تلك 
النُأصوص حمل بين دفتيه قيمة العدل» ضرورة صدوره من الله سيحانه 
وتعالى الموصوف بصفة العدل المطلق» فلا يصدر عنه إلا ما فيه العدل» وأنّ 
العدل © الخطاب القرآني ليس ترفاً فكرياً مجرّداً وبعيداً عن حقيقة 


التُشريع» وك هذا الصّدد يقول الأستاذ محمّد فتحى الدريئي: «العدل ل 


5 
دست 
>> 
ألا مد 


)م٠٠٠١مه147١ منذر قحفء الاقتصاد الإسلامي: علم أم وهمء ط١ (بيروت: دار الفكر المعاصرء‎ )١( 
5 .١١ ص86‎ 
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التّشْريع الإسلامي ليس فكرة فلسفيّةٌ خياليّة مجرّدة» ولا أمرأ خارجاً 
عن نصوصه ومقاصده ونتائج تطبيقه؛ بل هو مندمجٌ بخ كل أولئك»””. 

وقد أكد هذا الأمر الأستاذ علال الفاسيء رحمه اللّه؛ بقوله: «إِنَّ غاية 
الشّريعة هي مصلحة الإنسان كخليفة 4# المجتمع الذي هو منه. وكمسؤول 
أمام الله الذي استخلفه على إقامة العدل والإنصافء. وضمان السعادة 
الفكريّة والاجتماعيّة» والطمأنينة النّفْسيّة لكل أفراد الأمة»”". 

والأمر لم يتوقف عند إقامة العدل فقطء بل تجاوز ذلك» ودخل 4# دائرة 
أخرى وهى أعظم وأدق منهء وهي تحقيق الإنصاف» يقول الفاسي 4 هذا 
الشأن: «وليكون الإنسان نفسه الحارس على ضمان العدالة ونشر الحق؛ لم 
يكتف الشارع بالتكليف بظاهر القانون والقضاءء بل كلف الإنسان أن 
يُنصف غيرّه من نفسهء ولو كان القانون أو القضاء 4 جانبه»'". 

والعدل هو ضدٌ الظلم؛ والظلم محرّم» قليله وكثيره؛ ظلم الأقارب 
وظلم الأباعد؛ المظلوم كان مسلماً أم غير مسلمء رجلاً أم امرأة, عالماً أم 
جاهلاً: غنياً أم فقيراً» صالحاً آم طالحاء أبيض أم أسود. 

والشتارع قد حرّم الظلم على نفسه؛ وجعله محرّماً بين عباده ديا عبادي 
إنَي حرمت الظلم على نفسيء وجعلئّه بينكم محرماء فلا تظالموا»!. 


)١(‏ الدرينيء محمد فتحيء المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي؛ ط" (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1514هل/ 19351ام) ص ه. 

(') علال الفاسيء مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء طه (دار الغرب الإسلامي؛ 951١م)‏ ص١١.‏ 

(؟) علال الفاسي؛ المصدر السابق» ص؟١.‏ 

(؛) مسلمه صحيح مسلم؛ رقم الحديث 51/7 7. 
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خلودُ الخطاب القرآني ومقؤمائه صالح قادر الزنكي 

وَالسله مناموو يتحفيق العول عدن جفيع اللسكويات: العدل 3 الحكم: 
والعدل 2# الأسرة؛ مع الرُّوجةء أو الزَّوجاتء وبين الأولاد؛ بين الأبناء؛ وبين 
البنات» وبين الأبناء والبنات» ومع الموظفين؛ والعدل # توزيع التّروة» والعدل 
ل توفير فرص العمل أمام الجميع من غير تمييزء فلا يحرم الخصوم 
السٌياسيون من أبناء البلد الواحد من فرص عمل هم أهل له؛ ولا توشر هذه 
الفرصة لمن لم يتأهل؛ فيضرٌ ولا ينفع. هذا وأنَّ العدل مطلوب 2# أبسط 
الأمور حتّى 4 الأكل والشُرب»: فلا إسراف فيه ولا تقتير» وهكذا فَإنّه 
روح سارية تسري 4# أحكام التّشريع جميعهاء 000 والمكان» وهو 
من مقومات خلود الخطاب القرآني» وكيف لا يخلد هذا الخطاب وهو 
يحمل دوم هذه القيم التي يريدها الإنسان ذ كلّ زمان ومكان: وهذه 
المعاني اتفق على ضرورة حضورها ووجودها # الحياة جميع البشر, 
وشكلت مواد دستورية لكل دولة. 

ومن تلك المعاني القيمية التي حملها الخطاب القرآني وكانت سبباً ذاتياً 
تخليده «الخير»؛ الخير لا ينفك عن الخطاب القرآني» فهو خطاب جاء 
بالخير؛ ويطلب الخيرء ولا يقبل غيره؛ ويريد أن يكون الخير مجسداً على 
الأرضء ويبقى عليهاء وهذا الخير ينبغي أن لا يكون حصراً على شخص 
داكن بعزنة )تل عقف لأضقة ايقكل إنهان وكون هناء للامة التي يريدها 
هذا الخطاب» فالأمّة القرآنيّة هي أمّة فعل الخير يتأيها أدبت َامْنوا 
سكعو وَأَسْجُدُوا واعبدوا ربكم وأفصلوا الْكَيْرٌ لعلَحكُمْ تيكوب 8» 
(الحج: لالا). ووصف الله سيحانه وتعالى الأمّةَ الإسلاميّة بخير أمّة» لكونها 


مغ 


أمّة خيرء أخرجت للئّاسء وإنّها أمّة لا تعيش لنفسهاء ولا تتفرد بخيرات 
الأرض ومتاعها كحم ع ضَ ةِ لْوِجَتَ لِلنّاس تَأَموتٌ بالمغروفٍ وَتَنْهُوْر عن 
لمُنحكر وَنْيْمُونَ بص (آل عمران: ١٠0)؛‏ ووَلتَك يك أت يدَعُوَ إِلَ لير 
امون مروف وَبَنْهوْنَ عن لكر ولك هم الْمقيسُرت»(اآل عمران: 4 .)٠١‏ 

والخير اسم جامعٌ لكل نفع؛ فالخلق الحسن خيرء والبروصلة الرّحم 
خير» ومساعدة النّاس خيرء وعمارة الأرض خيرء وكل ما به صلاح العباد 
والثلاد هيز كمون وهو فدة الكت والفسان: مبواء ضاق التعماد عسادا 
أذارماء أوسناشما ا ناذا كتفاضا :أو كريو نالفي التمتلحة: 
والشتّريعة الإسلاميّة ما جاءت إلا لاستجلاب المصالح وتكميلهاء واستدفاع 
المفاسد وتقليلها. 

وخيرية الأمة مرتبطة بفعل الخيرء وليست ذاتية خَلقية» وهذه الخيرية 
لا يكن بحالٍ من الأحوال أن تدضهم إلى التُكبر والتُجبرعلئ خلق الله 
لأنّ ذلك هوالمحرّم قطعاً. كما لا تحتُّهم على التواكل وترك العمل 
ومراجعة الذدّات» فمراجعة الذات وإصلاح حال الفرد والأمّة» والنّاس 
أجمعين؛ أمر مطلوب غير قابل للمساومة والتُساهل ٠‏ فما تعاني منه الأمة 
الإسلاميّة مان تاتقي وتزيوي وطليمني؛ وما عليه نظام حكمها من 
استبدام وقسوة؛ لم تأت تلك المعاناة لأئها شعرت بأنّها هي الأفضل 
والأحسن» بل كان كل ذلك نتيجة طبيعية لتركها الأخذ بالسسئن الإلبيّة ب 
الحياة» فإِنَ المسلم.كغيره من بني البشر يعيش 4# دنيا الأسباب»: فمن أخذ 
بها فقد أفلح وتقدّم؛ ومن تقاعس عن ممارستهاء أو تهاون فيها وفرط؛ فقد 


د لع 


خلودُ الخطاب القرآني ومقومائه صالح قادر الزنكي 
خسر وتأخّرء وهذه السّنة الكونيّة جارية على جميع البشر بغض التّظر عن 
هويتهم الدّينية والتثّقافية؛ وليس التأخّر جكراً على المسلمين؛ وليس هو 
القدر المحتوم المبرم الذي لا ينقض ولا يتخلفء بيد أنّثمة أقواماً أخرى من 
غير المسلمين يعيشون ‏ أوضاع أشدّ فساداًء وأكثر تآخْراً مما عليه حال 
المسلمين؛ والسبب 4# أوضاع هؤلاء لا يعود إلى معتقداتهم الدّينيّة من عبادة 
البقر والشّمسء أو إلى لا إيمان؛ وللتأكيد على هذه الستنة الإلبيّة التّابتة 
قال الشيخ ابن تيميّة رحمه اللّه: «إنّ الله يقيم الدّولة العادلة وإن كانت 
كَافْره #ولا يقيم الظالة وزن كانت ملمة 0 

ومن تلك المعاني القيمية التي حملها الخطاب القرآني أيضاً 
«الإحسان»؛ فإذا كانت قيمة العدل تعني أخذ الإنسان كامل حقّه من 
غير وكس ولا شططء فَإِنٌ الإحسان يفيد معنئ فوق العدل بدرجة أو 
بدرجات: يفيد تسامح هذا الإنسان وتنازله عن جزءء أو كل حقه لمن 
عليه الحق؛ وهو ما يرشد إليه الإسلام أتباعه؛ ويحتُهم عليه ب جميع 
تشريعاته. من غير إلزام وإيجاب؛: ولكن من باب التّرقية بالنّفس 
وتزكيتها والعروج بها مسالك الصالحين المؤثرين الآخر على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة. فالعفو عن القاتل أفضل من قتله قصاصاً» وإنظار 
المدين المعسرء أو إعفاؤه أفضل من مطالبته بالدّين عند حلول أجله: 
وكظم الغيظ» هو ترك الانفعال بوجه من تصرّف تجاهك تصرّفاً خاطثاً : 


وهو أوّل منزلة المضل والخير» وإعفاؤه ومحو أثر ذلك النّصرف © القلب 


)0( ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 1١‏ 


-١6- 


رسالة القرآن 


كلياً؛ هو المنزلة الثّانية من منازل الفضلء والإحسان إليه وإكرامه على 
الرّغم مما قام به؛ هو المنزلة الأخيرة من تلك المنازل التي وجَّه الإسلام 
المسلمين إليها الله بيب السخييرك» (آل عمران:4؟1). 

وفقه هذه القيم وتطبيقها يذ الحياة كان حاضرا 4 العصور الإسلاميّة 
على الدوام» وإن كانت التّسبة متفاوتة من زمان إلى زمان» أو من شخص 
إلى آخرء ولكنّ الخير والإحسان لم مكماما عن بحيأة الأكة اروتكن كانت 
ثمّة تجاوزات على هذه القيم العالية من العدل والإنصاف والخير والإحسان 
وغيرها؛ فَإِنَّما تعود إلى قصور المسلمين لا إلى الإسلام. 

وقول الخليفة الراشد أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أثناء الاستدلال على صحة مشروعه الكبير ف جمع 
القرآن: دهُوَ والنّه خيْرٌه” ؛ ينهض دليلاً صارخاً وصادقاً على ترسيخ مفهوم 
الخيرك أذهان وأعمال هؤلاء الصّحابة» فإئهم أدركوا جيداً مادام 2 
الأمر خيرفهو مشروع: بل مرغوب فيه؛ وقد يكون واجبأ عليهم؛ وهم 
كانوا يسألون الرسول الكريم # عن الخير» كما قال حذيفة: رضي الله 
عنه: «كان الئاس يسألون رسول الله © عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن أقع فيه»”” , وغير ذلك الكثير من الشواهد النّصيّة والتَطبيقية 
انّمي تنطق بأنَّ تلك المعايير القيمية هي معاييررأصيلة إسلاميّة كان 
عليها الأوائل؛ ولا بد أن يكون عليها الأجيال المسلمة ِ كل حين؛ 
و كل مكان. 


لله البخاري؛ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» رقم الحديث83857» كرها؛. 
2( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة. 


- 


خلودٌ الخطاب القرآنيّ ومقوماته صالح قادر الزنكي 

ومما خلد الخطاب القرآني أيضأ للقادم القيمية :الك اشن غليها 
الشارعٌ التُحليل والتّحريم؛ كون الشيء طيبَا أو كونه خبيثاً. لم يكن 
مفيان الفكر دوا له اراقع التباووة" النكايقة ما متتعبحة: لفقل 
والقطرة يل كانت المحرماك تقر يمكابة:عقويات الأهل الديق حزاء افحزاف 
اقترفوه: مثل بعض الأطعمة والأشرية التي حرّمت # دين دون آخرء وعلى 
قوم دون آخرين «إقَظلوِ ين أت عاذو حرا ل طب يلت َم وَصَذِهِمْ عن 
سَيِيلٍ أله تر خا #(التساءة ؛ وبين هذه المحرّمات 4 موضع آخر: وغل 


د حت سر 


ايت هادا حر نكا مكل دق ظفريه(الأنعام: 7؛ وجاء الإسلام فأعلن 


1 آ 7 77 


الأساس الموضوعىي 3 التّحريم 4 مجحل لهم ألم لطيبتتِ ير عَلَيَهِمَ 
لحنت لْحَبَنيِت 4-٠٠‏ عراف :07 ). فكون الشيء ميا ونائفا : وأثيتت الدراسات 
والتجارة صحة ذلك؛ يجعله حلالاًء وإذا كان خبيثاً وضاراً فيكون محرما. 
وهذا الأساس هو المتجاوب مع العقل السليم والفطرة السليمة» ولا يسمح 
العقل السليم والفطرة - فضلاً عن الشرع ك المقام الأول- أن يجري عليه 
تغيير أو تبديل. 
- التوازن والاعتدال (الوسطية): 

التوازن رديف الاعتدال وقرينه» ويعني التعامل بين الطرفين المتقابلين 
بحيث لا يطفى طرف على آخر ولا يتفاوت عليه: ومن أمثلة ذلك الكون 
الليل والنهار» الحرارة والبرودة: الماء واليابس. 

وي حياة الإنسان هناك مطالب الإنسان الجسمية والروحية» الدنيوية 
والروحية؛ الفردية والجماعية. قال الله تعالى: مِإؤايى حََقَ سَيْمٌ سويت يلاها م 
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رسالة القرآن 


تر ف لق اليم من تَمَوبت تانيع الِسَرَ هَلْ تن ين صر #(الملك: ؟2؛ وقال 
سبحانه: ولوَكدَِكَ جَمَلتَكُ مه وَسَطا لِنحَكُووا شبَرَاء عَلَ ألنّاس» (البقرة:147١).‏ 
ومن مظاهر حضور التوازن والاعتدال كذ الحياة الإسلامية (الحياة تكون 
إسلامية إذا طبق فيها حكم الله تعالى بالفعل كما نزل وورد)؛ ما يلي: 
- التوازن والاعتدال بين العمل والعبادة: قال تعالى: مادا 
فضِيتٍ ألصَلةُ دَأَنششِروأ في الْارَضٍ وَأَبَهْوا من مَضْلٍ اله وأذ كيو أله كيرا 
علد يرنه (الجمعة: .)٠١‏ 
- التوازن والاعتدال 4# إنفاق المال: قال الله تعالى: مولا يجْعَلَ 
(الإسراء:؟5). 
- التوازن والاعتدال بإدارة الوقت وتوزيعه بين الحقوق 
والواجبات, و4 الحديث: «إن لربّك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه»". 
- التوازن والاعتدال # مراعاة مصالح الفرد ومصالح 
الجماعة» فلكلّ فرد الحرية 4 الكسب:؛ بشرط أن لا يعتدي على 
أملاك الآخرين وحقوقهم»: وله أن يبدي رأيه بكلّ حرية ما لم 
يطعن 4 قيم المجتمع وأخلاقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. 
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خلودُ الخطاب القرآني ومقؤماته صالح قادر الزنكي 

فالخطاب القرآني خطاب وسط ع التحليل والتحريم بين اليهودية التي 
بالغت ئ التحريم» وكثرت فيها ا محرّمات؛ وبين النصرانية التي أسرفت # 
الإباحة: حتى أحلت الأشياء المنصوص على تحريمها 2 التوراة» مع أن 
الإنجيل يعلن أن المسيح لم يجئ لينقض ناموس التوراة» بل ليكمله”". 

ومع هذا أعلن رجال النصرانية أنّ كل شيء طاهر للطاهرين””. 

فالإسلام قد أحلّ وحرّم؛» ولكنّه لم يجعل التحليل ولا التحريم من حق 
البشرء بل من حق الله وحده» ولم يُحرم إلا الخبيث الضارء كما لم يُحل 
إلا الطيب النافع» ولبذا كان من أوصاف الرسول هله عند أهل الكتاب أنَّه: 
«-وَيخِلٌ َهُدُ الطَيبت وَيحَرمْ عَلتهِمُ آلْحَبيِتَ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْاقْكلٌ 
الي كَانَتَ مَل ؤي (الأعراف: 1917) 

والخطاب القرآني وسط يذ شؤون الأسرة؛ ووسط بين الذين شرعوا 
تعدد الزوجات بغير عدد ولا قيدء وبين الذين رفضوه وأنكروه ولو اقتضته 
المصلحة وفرضتةه الضترورة والحاجة. 

وتتعزز مكانة الإسلام بوصفه دين الحياة الدنيا كما هو دين 
الآخرةء وي توازن البعدين الروحي والمادي فيه؛ وك تلبيته لمعطيات 
التكوين البشري وحاجاته؛ فاللّه لم يخلق الإنسان بطبيعتين مادية 
وروحية ليستجيب دينه للجانب الروحي أو للجانب المادي فيه»: بل جاء 
الإسلام لتلبية حاجات البشر المادية والروحية ولينظم العلاقة بين 
الجانبين ب إطار التوازن بينهما. 


.١7/ه إنجيل متىء‎ )١( 
.١5/١ رسالة بولس إلى تيطس.‎ )١( 


-419- 


وتتعامل ثلة من المسلمين مع الإسلام باعتباره دين الموت أو الآخرة 
فقطء ويؤحكدون هده النزعة الانفصالية بين الدنيا والآخرة مماأدى 
بهم هذا التصور الخاطئ إلى الإحجام عن الحياة دون الإقدام عليهاء 
والتعامل معها بإيجابية معتقدين أنّ ذلك يغلب النزعة الدنيوية على 
الأخروية وهذا بذاته يفضي إلى غضب اللّه وعقابه. 

ويسود .شك مراحل التراجع الحضاري هذا النمط من الفهم للإسلام 
وينصرف المسلم فيه عن القيام بواجب الاستخلاف وعمارة الأرضء» ويهجر 
المجتمع ويترك الساحة؛ وينزوي © زوايا المساجدء ويزهد © تعلم علوم 
الدفاء ورتكن هل كراسة عا طفع اخركة بحن تصورة غافلا أن الآخزه: 
تمر عبربوابة الدنياء وأنْ العمل الصالح رديف الإيمان وثمرة من شمراته» وأن 
القرآن أمر السلم بأخذ نصيبه من الشنيا وبيج يع للك أله كَرَ 
الجر ولا تدرت تييق ورت الدّيا لمن كنا لعن أله 3 ولا تبغ 
قاد ف الأنن إنَّ أله لا يحب الْمفْسِد مويك (القصص: لا/ا). 

وي المقابل هناك من آثر الحياة الدنيا وانفمس # لذاتهاء و 
أو تناسى أن قيمة الدُتيا بما يحققه من خير لعباد الله على الأرضء 
ويما يخدم مصالح العبد # الآخرة؛ وأنَّ الدنيا ينبغفي أن تكون ل 
خدمة الآخرة؛ وغدا خبيراً بصغار أمور الدّنيا وكبارهاء ولا يتقن أمر 
دينهء فقمنهم من يصلي ويصوم لأكثر من أريعين أو خمسين عاماء 
وظلّ لا يحسن أداء صلاته؛ ولا يقيم لسانه 4 قراءة سورة الفاتحة. 


00 


خلودٌُ الخطاب القرآنى ومقومائه صالح قادر الزنكي 

فالإسلام جاء موازناً بين الدّنيا والآخرة» وأمرنا بالمحافظة على هذا 
التُواوق تيتهماء 'وزلاً فالمبصم الذئ ينشده الأسلاء ل ايكون حاضيا 
ويصبح ضرباً من الأفكار البراقة على غرار المجتمع المدني الذي تخيله 
أفلاطون 4# مدينته الفاضلة.. والإسلام يرفع شأن الآخرة؛ ويعدٌ الإيمان به 


اجبا: ال ني)] وَلِكَ الككث لا ريب فيد هدى لتق فيا ان يمون 

4 0 6 000 5 3 © ه* 
واجبا: زال. ليبا ذلك الكتب لا ريب فيد هدى لَلدنَقِينَ لي الزين يمور 
فير جا خرصو ع 000 31 صاخ ماو - وي 


3 2 3 و 71 رمت ب يرء و مت 6 7 
يالغيب ويميمون الصَلرة ومما رزقنتهم قفو لي وَالّذين ومنو يما أنزِل 
صرح سر لمت 5 7 امح ل ويه ال وء و رود م سس لال بوص ل اس 5 
إليك وما أنزِل من فلك وبالآخرو هم «وقون ل أولِك عل هدى من ديهم 


زر يءثوء 


وليك هم لمممُونَي (البقرة: -١‏ 4). 

وإذا كانت الحياة الآخرة لا تنفصل عن مبدأ الثواب والعقاب؛ فَإِنّ الوعد 
بالجنة والوعيد بالنار لا يعني أبدا إعلاء قضية الموت وتوجيه الحياة تجاهه: 
ومعلوم أن الشارع الجكيم حيثما كلف غباده: بالأمز تقعل الماموز به 
وبالنهي لترك المنهي عنه؛ إن ذلك الفعل وذلك التّرك ينصبان على أرض 
الدنياء ولا تكليف 2 الآخرة» وما الشريعة إلا أوامر ونواو» أوامر بالإقدام 
على العمل الصالح (المصالح)» ونواه للاحجام عن العمل السسَّيئْ (المفاسد)» 
وهما قوام صناعة الحياة الراقية ‏ مفرداتهاء والراعية لأحكام الشريعة 
وآدابهاء فالحياة الدّنيا هي إذن بداية الطريق الذي ينتهي بالآخرة» ولا طريق 
سواهء وكفى بذلك حثاً وتوجيهاً للمكلّف ليعيش الحياة بفاعليّة وبإيجابيّة: 
ويدع التّهماون والتّواكلء والتَّقاعس والتّكاسلء والتّقصير والتَّسويغ: موقل 
كعسثوأ َك لَه َي وَرَسُوم والمْؤْمونَ وَسوُوت إل عير اليب ووفك 


مَا كم تَعَمَلُو (التوبة:9١٠6).‏ 
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رسالة القرآن 
- عالمية الخطاب القرآني وشموله: 

ومن المفارقات بين الخطاب الشَّرعي وغيره من الخطابات ما يتمتّع به 
الأول من خاصيّة العموم؛ زماناً ومكانا وأشخاصاً؛ فهذه الخاصيّة هي 
الأخرى رفعت من مستوى الخطاب الشرعي؛: وضيّقت مساحات المقاربة بينه 
وبين ما سواهء فصلاحيّة هذا الخطاب لجميع الزّمان من زمن نزوله ووروده 
إلى يومنا هذا وإلى يوم الدّين» وصلاحيّته لجميع الأمكنة للجزيرة العربيّة 
ابتداء» ولجميع الأصقاع المعمورة انتهاء» وصلاحيّته لكل التّاس»: هذه الأمور 
مجتمعة توحي بما يكثٌّه هذا الخطاب من قَوَةٍ وحيويّة» والخطاب مهما كان 
نوعه لا يمكن أن يكون على هذه القوَة والفاعليّة» والتأثير البعيد المدى 
والمتعدد الزوايا؛ لو لم يكن ثاوياً لمعان ساميّةٍ ثابتة» وفِيم راقيّةٍ راضيّة: 
محبّذة ومشتركة بين العالمين 4 جميع الأعصار والأمصار على اختلاف 
طبائعهم وميولبم» ومستواهم التَّقَايكُ. ومركزهم الاجتماعي والسياسي. 

وكل رسول أرسل إلى قومه وحدهمء فنوح؛ عليه السّلام؛ أرسل إلى 
قومه فقط: وِإإنَا أَرَسَلنا ًا ِل مَوَموسج(نوح: 2:2١‏ وإبراهيم: عليه السلام» 
أرسل إلى قومه فقط: وإَإيجِيمَ إذ كَالَ ِمَرِِه أعُدُوا لله وأنَُوة)(العنكبوت: 
173» وكذلك لوط وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسىء عليهم الصلاة 
والسّلام» بينما رسولنا الكريم محمد بن عبد الله يه أرسل إلى جميع 
النّاس: قل لَ يَتأَمّهًا ألنّاس إِفْ رسول أله ِلَِكُمْ حيصا (الأعراف:108): 
إن مر إلا و َي (التكوير: ا ار لاك لتقي (اللم: 0 
رمآ أَرَسَلتَتلك إِلَّا يَمَةٌ حمَهُ كمي «الأنبياء:7١٠)2‏ «إومآ سنك إلا كَافَةٌ 


20 شير رأ كد را» (سبأ:758). 
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وك الحديث» فقد روي عن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول الله : 
فضت على الأنبياء بست», منها قوله: 'وأرسلت إلى الخلق فهو" 

وعن جابر بن عبد الله 4 قال: قال رسول الله ه: ١كان‏ كل تبي يُبْعَثْ إلى 
قومه خاصّة وبعثت إلى كل أَحْمْر وأسود""". والعرب تسمّي الأبيض أحمرء 
أي أنه بُيثْ إلى البشر جميعاً. وكان الرسولُ ف مدركاً واجبه الشّاق 
هذاء لذلك أخذ يراسل الحكام من غير المسلمين يدعوهم إلى الدين 
الجديد الإسلام ". 

وعالمية الخطاب تعني بالضرورة استمرارية الدعوة إليه ووجوب هذه 
الدعوة» كما تعني ضرورة تضمّه أحكاماً صالحة لكل بشرء على اختلاق 
ألوانهم ولغاتهم» وزمانهم ومكانهم وأحواليم: ولذلك جاء هذا الخطاب 
بتفصيل ما شأنه الثبوت وعدم التغيير لدى البشر جميعاء وهو القضايا 
المشتركة بين جميعهم عبر الزمان والمكان؛ وجاء بأحكام عامة ومجملة 2 
شكل مبادئ وقواعد عامة 2# القضايا المتغيرة عبر الزمان» والمتغيرة من 
شخص إلى آخر» ومن مجتمع إلى آخرء وراعى أعراف جميع الأقوام 2 حدود 
المعروف المتضمن لمصالحهم والميسسّر لحياتهم دون إعنات واعتساف. 

ويقصد بشمول الخطاب القرآني احتواؤه وتضمنه لكل ما يمكن أن 
يحتاجه الإنسان» تصديقاً لقوله تعالى: يورا يلك اكيب ينيدا لَحُلِ شَْءِ 
وطدى وَرَحَمَةٌ ودشرئ نَمسْلِعِينَج«(النحل: 45). ويدخل تحت هذا الشمول: 
)١(‏ مسلم» صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث (؟61):١/571.‏ 
(") مسند الإمام أحمد؛ .55٠/١‏ 


(؟) شوقي ضيفء عالمية الإسلام» ص 0-١‏ 15. 


2 


رسالة القرآن 


الشمون الوكات حَيكا إن الخطات العراف خمل الاهي ويعمل الحاغتو 
والمستقبل. كما يدخل تحته الشمول الموضوعي بمعنى أنه يستوعب شؤون 
الخاة كايا الخاضة والعاعة: الاحساعة والسياشدة والاقتصاذية وعيرها: 

والخطاب القرآني رسالة الإنسان كله؛ روحه وعقله» وجسمه وضميره» 
وإرادته ووجدانه؛ وأنَّ رحمة الله وهدايته تصحب هذا الإنسان أنَّى اتجهء 
وأنى سار # أطوار حياتهء تصحبه طفلاً ويافعاً وكهلاً وشيخاًء وترسم له 
كل هذه المراحل المتعاقبة المنهج الأمثل والأقوم: إن هنذا لاد عدف 
ِلّى هص أوم وَيْيْرُ الْمؤِنِينَ ألَدِنَ يَنَمَنْْنَ لصحت أن لهم لما ك4 
(الإسراءنة). 

كما هو رسالة للإنسان 4# مجالات الحياة كلهاء وف ميادين النشاط 
البشري كلهاء فلا يدع جانباً من جوانب الحياة الإنسانية إلا كان له فيه 
موقفء يتمثل 4# الإقرار والتأييد» أو 4# التصحيح والتعديل» أو # الإتمام 
والتكميل» أو كك التغيير والتبديل. وقد يتدخل بالإرشاد والتوجيه» أو 
بالتشريع والتقنين» وقد يسلك سبيل الموعظة الحسنة» وقد يتخذ أسلوب 
العقوبة الرادعة» كل 2# موضعه بحقه وبمقداره: ويرعى هذا الإنسان 
ونوجية كرا : وعلميا . وسياسيا “وا خلاقيا واقتصادياء وأسريا. 

- فمن خطائه المنظم للأسرة قوله تعالى: ولق ل يليت 
لْصََحِكَةٌَ من يسابِحكم فاستفْيدا عَلتِهِنَّ يمه مُنحكم 5 تَهِدُوأ 

كَأتَيِكوهري ف الْبْيُوتٍ حي يِتَوَضَهُنَّ ألَمَوَتٌ أو يجْمَلَ أكَهُ من سبيلا» 
(النساء: .)١6‏ 
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- ومن خطابه المنظم للعلاقة بين الوالدين والأولاد: يْرَوَعَيِنَ 

لاضن يولديه بسن حَلَتدُ أَممُ عاو ووطمة صَعَنَْهُ ها و بسي سملم وَفْصلُم يعون 

سجر (الأحقاف:6١)2 ٠‏ دلا 41 0 َه ملق 0 م و تي 
إِنَلَهُرَ حكانٌ خِطعًا براه (الإسراء:١؟).‏ 

- ومن خطابه المنظم للعلاقة بين الأقارب والأرحام: #3 إنَّ اله 


صرح سر جد جر صم 


3 بالْعَدْلٍ واليفسين َي ذى ألقْرك وَينف عن الفحشاء 
والحكر والبئي يَعِظَمْ مَلَصكمْ تلسك ركع لحل 0 4 

: وح ل ا : وؤيتأم) أل اموأ لا صَدْخُلُوا 
يونا عبر يُوتِصحكُع حي ناوأ وَكُلْسا علج أهبها 0 
ملَحُم دروت (التساء:79). 

- ومن خطابه المنظّم للمعاملات: مَِيْلُ للمُطليِْينَ ب ألِنَ إن 
أكالا عَلَ الئاس يَسَترفونَ هه دا كَلْوَهُمَ أ وَرَعُهُمَ روس 
(المطففين:١‏ - 2)9 00 لدت حت عَامَنُوا إذا تَدَايَئمُ بدن 1ه أل 
نكي تأشن أ وتيك يَندَكُ حكاننا بالصدل»ه (البقرة:787). 


ع ومن خطابة الملظم للسياسة والحكم: #إِنَّ أ َه يَأْمْوْحُمْ أن 


06 الكسم 


1 «. عرس سر حك وه مءسم © دام 
تؤدوا الأملنلي إلح هلها وَإِذَا حَكمسم بَيْنَّ الثايس أن تَحَكُموأ بالْعدل أن ألله نعبًا 


شمخش ل س2 م ا ا و 
يعظح بهد إن ١‏ لَه كان مميعا بصا و(النساء:04). 
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3 ومن خطابه لمنظم لعلاقة الإنسان بالكون: ول هركا و 
لض مَأنظروا حكَيِى بَدَأْ الْحَلْقَّ كن ألَهُ ينشممٌ أل 8 
كل َىْءِ فَدِبْرٌّ(العنكبوت:١2).‏ 

- ومن خطابه المنظم لعلاقة المسلم بغيره من أهل الأديان: 
ادم إن سيل ريك بالمكمة والمووظلة للست وعد لوي بالى 7 فر 
ب أ يمن عل عن سيل وه لم يلْمْهْسَيينَ(النحل:0١1).‏ 

- ومن خطابه المنظم لحالة الحرب: لَأألتَبَرُ لَرَمٌ بِالثَبْرٍ رار 
وَُليْمَتُ يي َيِه بثْلٍ ما أَعتّدى عَلِيَمُْ وأتَُوأ 
َه وَأعَلَمُوَأ أن أسّه مَمَ ألْمتْقِينَك (البقرة:94١1).‏ 

-ومن خطابه المنظم لعقوبة الجاني: لإوَألسَارِفُ وَاَلسَّارقَةٌ 
اقكَهُوا ليما جز يما كنبا تكلا حن مو َل عد حكلة* 
(المائدة:58). 

- ومن خطابه المنظم للتشريع الدستوري: لدي أسْسَجَابوا ريم 


اناميا ا ع اخ ا ايان سا صرح سرس سه عت سل رس يي 


: م‎ + ١ 
وأقاموأ لص وأْمرهُم شور ين وما رشت يفقوت (الشورى:28), وغير‎ 
ذلك الكثير.‎ 
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السياقات القرآنية والأنساق العلمية 
علاقة الاستيعاب والتجاوز 


0 
الدكتور محمد مجذوب محمد صالح 5 


الوحي المنزل والمحيط بالعلوم التجريبية من جهة وبالتجرية الإنسانية من الجهة 
الأخرى يوسس لقيام بحث علمي شامل وراشد؛ علم يستطيع الإجابة عن السؤال 


القيمي: «لماذاة» ك الوقت الذي يجيب فيه عن السؤال العلمي «كيف؟؛ 2# آن واحد. 
وهو الوضع الذي يفتح التساؤلات واسعة حول طبيعة وظائف العلم. 


هذا البحث بحث ته مجال فلسفة العلوم # منظورها الإسلامي؛ وهو 
غبارة عن دراسة تنظلق من اغتبار الخطاب العرانى معنا مغرفيا» للتظز 
وإعادة النظر 4 قضايا ومسائل الحياة الدافقة» أى بحث يعتمد الخطاب 


(*) باحث أكاديمي» جامعة النيلين. 


جيك 


رسالة القران 


الإلبي» على المستوى المعريك؛ عند العمل على إيجاد الحلول للمشكلات 
المعرفية والعلمية ومسائلهاء # أهم أبعادها وتجلياتهاء فالاعتماد هنا 
المشروع بالنسبة لفعاليات العقل ونشاطاته تتقرر © ضوء هدى الوحي 
الإلبي: عند إدراك قضايا عالم الشهادة أو عالم الغيب, فتن توق اننا 
ليست نظرة مغلقة تتقيد بنموذج نظري جامد ومحددء ذلك أن الوحي» 
كلام اللّه ان لطا اند لان اال مقارنة بتلك النماذج المعرفية 
التي تقدمها الأنساق العلمية البشرية الأخرى على اختلافها. فالمعرفة المؤولة 
من الخطاب القرآني معرفة تتصف بالموضوعية » © مقابل المعارف التسبية 
التي تقدمها الأنساق البشرية الأخرى؛ تجريبية كانت: أم عقلية؛ ونحو 
ذلك وهذا يرجع لاتصافها بالصفات التالية: 

أولاً: كون الخطاب القرآني خطاباً مطلقاً من جهة مصدره؛ بمعنى أن 
العلم المتضمن فيه ليس من إنتاج العقل أو الحواس أو الحدس أو التجرية 
وما شابه» بل هو علم منزل إنزالاً من قبل الله تعالى على الرسول #: أي 
أنه منزل من خالق عوالم الشهادة الطبيعية والإنسانية» ومفسر لبا كما هي 
حقنيقتها 4 ذات الوقت. 

ثانياً: أن الخطاب الشرعي علم كليء, لكل الناس؛ على اختلاف 
ألوانهم وألسنتهم؛ وهو بالتالي لا يعاني من ثنائية من أي نوع؛ كثنائية 
(الأنا) و(الآخر) والتمركز حول (الذات)؛ مما يتعالى به عن كونه ظرفيا 
كي : 

ثالثاً: هو علم ضروري» يحتاجه الإنسان؛ بمعنى أن حياة الناس على 
الأرض يصيبها الفساد والاضطراب إن هي لم تؤسس شؤونها عليه: عندها 
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تفقد القدرة على التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح والصواب 
والخطأ» وعندها تفقد القدرة على الاطلاع على العدل والحق المطلقين. 

رابعاً: هو علم خالد» لا يدخله التعارض والاختلاف والتبدل» مما يجعله 
صالحا مع اختلاف الزمان وتبدل المكان. 

هذه الخصائص تجعل الخطاب القرآني يمتاز على سائر النصوص 
ط4# الثقافة البشرية» منذ «أفلاطون» وحتى اليوم» فلسفية كانت» أم علمية: 
أم أدبية» أو نحو ذلك:؛ وبالتالي يمتاز على الأيديولوجيات السائدة 4 عالم 
اليوم أو عالم الغد. 

وعلى هذا فإن «الإشكالية» المثارة هناء بين دفتي هذه الورقة» 
هي محاولة الإجابة عن السؤال عينه»؛ الذي طرحه فلاسفة العلم على 
أنفسهم وأجابوا عنه إجابات متفاوتة» بمعنى السؤال عن المنهجية العلمية؛ 
سن أن هدم ال حانة ييتكون مكلت درها فادها ويككبامن اكات 
وتجاوز الإجابات السابقة حول المنهجية العلمية للخطاب القرآني» وعلاقته 
بفقه الواقع الظرك. 

ففي الورقة «اقتراح» وتوضيح للرؤية العلمية التي تمكن المؤوّل للخطاب 
الشرعي من أن يوسع كش قراءته السابقة للقرآن» لتهديه إلى الحقيقة 4 
سعيه لتفسير الحوادث والنوازل المتجددة عليه # الحياة والتاريخ؛ ذلك 
باعتبار أن الوحي «القران»: يقدم دائماً وباستمرار غدداً مظلقا من الدلالات 
والممكنات: بما يوجه ويهدي المستجدات والمتفيرات ف الواقع التاريخي 2 
صيرورته المتغيرة» لكونه المصدر الخالد والمطلق 4# التوجيه والإرشاد ث4 
أيما مكان وزمان: كما تقدم الكلام. 


-454- 


وبطبيعة الحال؛: هذا الزعم لا يعنى إضافة نصوص جديدة على آيات 


وسور الخطاب القرآني» وإنما يرجع إلى كون الخطاب القرآني؛: كلام 
اللهء ذا دلالة مطلقة مستوعبة ومتجاوزة لوقائع الحياة المتجددة؛ يقول تعالى: 
قل لو كان الْبَرُ مدا لكت وق لد بحر قَلَ أن تنفد كلمت وَقٍ وََو جنا يملِ. 
م (الكهف:؟١٠)؛‏ وباعتبار آخرء فإن الخطاب القرآني يقدم نفسه 
مشروعاً للرؤية وللكينونة؛ أي كون الإنسان ي العالم والتاريخ؛ فالعقل؛ 
بوساطة تفسير الوحي؛ءيدرك السنن الاجتماعية والطبيعية الكونية» ويتبين 
الغاية من الوجود وماهيته ومآلاته ومصيره؛ وكيف يحيا الإنسان فيه حياة 
راشدة على صراط مستقيم5: دون أن يضل 4# الحياة الدنيا ويشقى 2# 
الحياة الآخرة. 

والوحي ‏ كل حال يعطي كل فرد هدايته وبركته: مهما كانت 
مشاريه واهتماماته؛ ومهما كان مستواه العقلي أو الحضاريء ولا يبخل 
على أحدء بل ولا يحتاج إلى وسيطء فالمسلم بقراءته ما تيسر من آيات 
الوحيء يتوصل إلى علاقة «وحي» و«إلبام» حميمة تخلق صلة عميقة باللّه 
تعالى» تفسر له الوجود وتحدد له السلوك وتشرح له السنن والقوانين 
الاجتماعية؛ التي تهون عليه الحياة» حتى يصير الخطاب القرآني وكأنه 
لم ينزل إلا لبداية هذا الفرد بالذات: «اقرأ القران كما أنزل عليك»: وهو 
الأمر الذي يتحول معه القارئ المؤمن المهتدي بهدي الخطاب القرآني إلى 

ولذلك فإن مما تهدف إليه هذه الورقة هو عرض خصائص السياق 
العلمي 4# القرآن» من خلال المفاهيم القرآنية» مع ملاحظات فلاسفة العلم 
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المعاصرين؛ والمعضلات التي واجهت بناءاتهم وأنسقتهم العلمية» وبالتالي 
وقفت وتقف حجر عثرة أمام البحث العلمي الراشدء يكون ذلك بعرض 
المعضلات من خلال النسق العلمي # القرآن والذي يعتمده الباحث هنا 
هذه الدراسة. 

ذلك أنه ما من سبيل إلى إحراز إنجاز علمي راشد 4 عالم اليوم 
إلا بتجاوز تلك المعضلات الناتجة عن النظرة الثنائية للعلم: بمعنى النظرة 
القائمة على أساس الزوي العقل والواقعء إلى نظرة ثلاثية الأبعاد تقول 
بالوحي والعقل والوافع: وبالتالي تجاوز واستيعاب تلك المشكلات التي هي 
الشغل الشاغل لفلاسفة العلم المعاصرين» ومن ثم الاستناد على نسق الوحي 
العلمي لمواجهة مشكلات العلم وتساؤلاته المتمثلة حسب «فيرابند» و«كون: 
و«هانسون» وه«بوير» # النحو التالي'": 

- إن آراء العلماء (السالفة) تمنع النظرية العلمية بعد النهضة من أن 
تشكل بديلاً مهما للنظرية قبل النهضة العلمية. 

- إن آراء العلماء 4 مجال فلسفة العلوم والبحث العلمي تحول بينهم 
وبين مراجعة اعتقاداتهم السابقة؛ الأمر الذي يجعل من المستحيل التوصل 
إلى إنجاز علمي راشد. 

- إن وخيات نظر العلماء تظل مليئة بالمشكلات المتعلقة بعلاقة التداخل 
بين النظرية العلمية وبين ظواهر الوافع لتنتج العلم. 


(١)راجع‏ بتفصيل أكثر, عبد القادرء ماهر عبد القادرء فلسفة العلوم المشكلات المعرفية (بيروت: دار النهضة 
العربية) بذللل وما بعدها. 


اع 


- إنه إذا كانت وجهات النظر المعروضة صحيحة إذن فلن يُتمكن من 
اختيار أي نظرية أو تكذيبها عن طريق الملاحظات: ذلك أن الملاحظات 
وتقديراتها لن تقود إلى الرفض العقلي للنظرية العلمية المتضمنةء كما أنها 
لن تفضي إلى القبول العقلي للنظرية الجديدة. 

هذه هي الإشكالات التي يعمد السياق القرآني إلى تجاوزها من خلال 
تحليه بالخصائص التالية: 


- الخاصية الأولى: تفسير الوحي للواقع الظاهري: 

يطرح معنى الآية 4# المفهوم القرآني باعتباره الأساس الراشد الذي ينطلق 
منه العقل يك تفسيره للواقع ومن ثم وصفه والتنبؤ بمستقبله؛ وعلى هذا فإن 
العلم هنا ليس هو من إنشاء العقل» كما أنه ليس من انعكاس المادة 
لصالح واجب الاستخلاف؛ ومعنى هذا أن العلم هنا آتِ من طرف ثالث » 
يخرج على الزوج الفكر والمادة: العقل والوافع؛ وهو العلم الذي يشرح ويفسر 
الواقعة الخلقية بما هي # حد ذاتها خارج العقل البشري لا كما يتصورها 
الفلاسفة ولا كما تقررها تجارب العلماء» وبالتالي فهو المصدر المطلوب 
ليمد العالم والفيلسوف بالنظرة الأكثر قربأ من الحقيقة الأصلية والمقررة 
الوحي الأزلي الخالد المحيط والتي تنكشف بأكملها ذ اليوم الآخر. 

إن العقل كما تقرر الدراسة وحتى يدرك ويحقق #2 الواقعة الظاهرة 
فإنه يحتاج إلى واسطة نظرية مطلقة ومحايدة متأتية من خالق الظاهرة 
لتقرب له حقيقتها وتيسرها له. والحق إن عدم الاعتراف بهذه الواسطة 
النظرية؛ أي بالسياق القرآني كمفسر للظواهر ولعالمهاء مما يوقع 2 
الكثير من الإشكالات العلمية عندما تنحصر مصادر المعرفة 4 العقل 


ل 
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والطبيعة فقط» وهي الإشكالية التي وقع فيها الفلاسفة النظريون قديماً 
كما وقع فيها قلاسفة العلم نينا قالف سروف «حونت” مثلاً ينكر 
إمكانية وجود معطيات ثابتة يولدها العالم أثناء التجديد العلمي» كما أنه 
يرى أن عالم العلماء محدد بطريقة متصلة بالأفكار السائدة وبالإنجاز 
والإجماع العلمي» وعلى هذا ف«كون» يفترض أن الظواهر ذاتها ليست 
متأثرة بالنظرية وإنما العام هو المتأثر» فالواقع يتحد مع النظرية ليكون 
العالم؛ وبهذا المعنى - حسب كون- فإنه يمكن القول: إن المعطيات لابد 
أن تكون متاحة بطريقة محايدة للعلماء خلال التجديد العلمي. 

والحق أن هذا الوضع المعريي - وحسب النسق الغربي للعلم- يخلق 
مشككلة متداخلة مع القول بوجهة نظر التغير الجذري الملاحظء 
وهي الإشكالية التي يصعب الخروج عليها إلا بتجاوز النظر من خلال النسق 
ذاته لمسألة العلم والمعرفة؛ ذلك أنه تظهر عدة تساؤلات متعارضة"'" إذ كيف 
يمكن للتقليد العلمي المعتاد أن يعمل خ الواقع ويغيرفيه ليشكل بالتالي 
عالم العلماء؟ وكيف يمكن للنماذج أو النظريات أن تتداخل مع الواقع 
المألوف لتنتج المعطيات؟ وما طبيعة هذا التداخل5ة وما الذي يحدث عندما 
تنشأ معطيات جديدة8؟ وإذا كانت هذه المواضيع مركبة فهل يكون 
المركب إذن كج المشاهدة؟ وهكذا يظل السؤال قائماً: ما العلاقة بين 
الفكر والواقع»: والواقع بالفكرء وأيهما يؤثر 2# (الآخر) ويوجهه؟ وكيف 
)١(‏ راجع بتفصيل أكثر كون شارس كون؛ تركيب الثورات العلمية؛ ترجمة ماهر عبد القادر (بيروت: دار النهضة؛ 


4مهام) ص 116 وما بعدها. 
(؟) راجع بتفصيل أكثر المصدر السابقء نفس الصفحة. 


ري - 
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يكون هذا التأثير والتوجيه؟ وما هي درجته؟ ولماذا يؤثر أحدهم 2# الآخرة 
وغيرها من الأسثلة. 

وهي الأسئلة التي انقسمت حيالبا المدارس العلمية والفلسفية إلى قسمين: 
الأولى تقول بأولوية الفكر على الواقع:؛ والثانية تقول بأولوية الواقع 
على الفكرء دون أن يسلم أي من الاتجاهين من النقدء وبالتالي القول 
بالتبريرات التي لا تجد سنداً منطقياً. فوقع القائلون بأولوية الواقع 4 الدور 
المنطقي الذي يستحيل إثباته: بينما وقع الاتجاه الآخر بالقول بالأفكار 
الفطرية التي تقدم خطؤها؛ وعند الباحث أن المشككلة يتم تجاوزها إذا اهتدى 
العقل بالوحي أ نظرته للواقع الظاهري من خلال دلالات البداية الواردة فيه. 

بيد أن هذا الاتجاه؛ الذي تتبناه هذه الورقة» 4 تبنيها للنسق القرآني 
كإطار نظري # فهم الظاهرة الواقعية قد يتعرض للنقد الذي مفاده أنه 
ليس بالضرورة أن كل القضايا العلمية الموجودة 4 الكون وذات مغزى هي 
قضايا مثارة ‏ السياق القرآني» بمعنى أن العاليم الذي ينطلق من الوحي 
كسياق نظري إنما تنحصر اهتماماته 2# التساؤلات والاهتمامات التي يهتم 
بها الوحي» والعكس ليس صحيح:, والحق أن الأمر كذلك عند الباحث» 
فمنهج البحث العلمي الذي تقرره الدراسة 4 الانطلاق بفرضيات علمية من 
الوحي المنزل لبو منهج يهتم ابتداءً بمدى أهمية القضايا والبيانات العلمية 
المطلوب دراستها حتى تقرب أكثر من غيرها ؛ من المعطيات والبيانات 
الأخرى؛ إلى الحقيقة الحقيقية للوجود. 

وليس معنى هذا أن الدلالات غير المثارة ْ الوحي قد لا توصل إلى 
الحقيقة ولكن الدلالات والقضايا المثارة هي الأهم 2# الاقتراب منها. ذلك 


-غ17غ- 
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أن الفاعلية والدلالة العلمية للوحي القرآني ليست عبارة عن سرد أعمى 
أو تراكم آلي للحقائق» كما ثش بعض المدارس والاتجاهات العلمية؛ 
وإنما الحقائق والعلوم # السياق القرآني هي حقائق وعلوم انتقائية تمثل 
الحقائق والعلوم الأكثر أهمية» يقول تعالى: وؤومآ أُوتشْر بِنَ لل إلا تلا 
(الإسراء:80): ويرجع ذلك 4 تقدير الباحث إلى قيمتها الذاتية الأزلية 
الخالدة من جهة» وإلى أنها دلالات تشكل الأدوات الأكثر فاعلية من الجهة 
الأخرىء وبالتالي تجعل السياق القرآني ومن ثم المنطلقين من دلالاته 
يتحملون مسؤولية الأخطار والابتلاءات الراهنة للمعرفة العلمية 4 العصر 
الراهن و كل عصر قادم»؛ تمامأ كما تحملها بالنسبة للعصر الذي نزل 
فيه أول مرة. 

إن الوحي إذن يهتم بمدى أهمية القضايا المثارة على صعيد وظائف العلم 
أكثر من اهتمامه بعدد الوقائع التي تؤيد هذه النظرية أو تلك؛ وعلى هذا 
فإن الباحث يعمد إلى البحث عن مغزى وغاية المشكلات العلمية ومدى 
أهميتهاء وليس عن عدد الوقائع الكونية المؤيدة لنظرية بعينهاء ومن هنا 
فإن أهمية النظريات العلمية تأتي من قدرتها على تأليف إجابات تكون 
حلولاً ذات مغزى للمسائل المثارة؛ وهي الأهمية التي يقررها كون القضية 
أو التساؤل العلمي مثاراً ب الوحي أم لا؟ وما هو وجه إثارتهة وما درجة 
أهميته بالنسبة للتساؤلات الأخرى # الوحي؟ يقول تعالى: مَإوَكَدَِكَ نجنا ,1 
َعا ين أتر ما كت ترف ما الكتث إل اليتق وليك جتلقة ذا زعا يمدق لق 
يمن يك وَإِنَكَ لَتبَدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسْتَّقِيوِ مُسَتَّقِيِوِ (الشورى :03 ). 


-ه8غ- 
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وك هذا السياق يأتي التوجيه بالاكتفاء بتساؤلات الوحي دون الخروج 
عليه؛ وهو السياق الذي يقرره قوله تعالى مخاطباً الذين آمنوا: يَإيكايبًا 
ليت اموأ ا افيه إن بّدَ لحم سوم إن 0 
لَْرَْانُ يد لَكُم عَمَا أَلَهُ عن وَلنَهُ حَمُوَرٌُ جلك 3 هد سَألها وم ين منِْسكُمَ 
ل 00 

وليس معنى هذا أن النسق القرآني مصدر يعاني من الانفلاق طالما 
أنه يهدي للتي هي أقوم: أي يهدي العلماء مباشر: 0 
للتي هي أقوم؛ وهل يبحث العلماء إلا عن هذا؟ يقول تعالى: وير الَدِنَ 
لِْلْم ألَدِى ِل إِلَتلكَ من ريلك هْوَ ألْحَقَّ وَنَهَدىَ إل مطل الْعَريزٍ 0 
(سباأ:ة) كاذ علي مكوفة كبرنقا ايها وطن كا الردء ولا تشيع 
منه العلماء. كما تقررء فهو يمد العالم بدلالات لا متناهية عن حوادث 
العالم المتناهية» ولكن # سياق أهميتها ومغزاهاء يقول الله تعالى: يؤثُل لو 
كن الْبحرُ هِدَادًا لْكمتِ وق لَقْدَ البْحَرُ مَنَ أن تنفد مت رق وَلَوْ ِتنا فلو مدده 
(الكهف:؟ 2٠١‏ ويقول: وما مظنا فى ألكتب من سَْء شر إل بيهم بحتروت»# 
(الأنعام:5/8). 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن اعتماد النسق القرآني 4 تفسير 
عالم الظواهر يستدعي القول بالنية الموجّهة ة» التي تثير العالم وتصبغ 
مفاهيمه عند النظر لأي من مشكلات عالم الظواهر؛ وتكون عنده 
مشككلة أولية يجب بحثها وهي المشككلة التي تسبق خطوات البحث الثلاث 
وتوجههاء أي التأويل والتجريب والتصديقء بيد أن هذه النية الباعثة ليست 
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مجرد اعتقاد شخصي يخص هذا العالم أو ذاك وإنما هو توجيه ضادر من 
النسق العلمي ذاته» كما تقدم القول: سوى أن مفهوم التوجيه القرآني 
بحسب نوع الخطاب الذي يرد فيه؛ مما يستدعى هو كذلك القول بمبدأ 
الإيمان» الإيمان بمصدر الدلالات والتوجيهات: وتصديقه كمصدر للقضايا 
والحقائق العلمية ذات الأهمية المطلوب بحثها وتجريبها دون غيرها من 
المشكلات:؛ معنى هذا أن مبدأ الإيمان يعمد إلى جعل الوحي هو المصدر 
والنسق العلمي بألف ولام العهد» لا أي نسق آخرء وهو الأمر الذي مرده إلى 
إعجازه؛ أي إلى إعجاز السياق القرآني 

هذا المفهوم عن الإيمان هو الذي يبرر مدى التلازم بين مفهومي العلم 
والإيمان؛ فالعلم الحق يكون بالنسق الحقء وبالتالي الانطلاق منه؛ وهو 
التلازم الذي يظهر ‏ كثير من آيات القرآن؛ يقول تعالى: هزوم يَنْكمُ تأِْية: 
إل 7 وَاَلَسِحُونَ في العِلِوِ يَعولُونَ امنا يوه 3 مَِنْ عن 0 وما 3 إل 57 لأبب» 
(آل عمران:"7)؛ إن امت اموا يلوا ألصَّلِحَتٍ يَبْدِبِهِمٌ م سانيم 


تجرف من تحليم م الْأنْهرٌ في جَنَتِ جَنّتِ نص (يونس:3)؛ هوبال لبن أو 0 


رمه سد ىا جح مره مر سل 


وَالْإيمنَ لقد لِبِنْْم في كثليب اله إِلَ يور البعثُ ...© (الروم 07 مِإوَكدَلِكَ سنآ 
إلَكَ روجا بْنْ نا ما كنت نَدّرى مَا الكتب وَلا الإيمنُ ولكن بَِعَلْتَهُ نيا تَبْدى به 
من تن من باوكا وإَِكَ لَب إل صرّط مُسْتّقيو (الشورى:58)؛ وزيتأيًا لين 
وا إِذا قِلَ لَك تَفمَّحُواً فى المجئلين َأفْحُوأ بسح َه كك وين يل أنشرُوا 
نشؤرا بَتخ لله ليس اموا يسك وان أوا الي ديحي َه ينا ته خَرٌ» 
(المجادلة:١١).‏ 


الا 
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وعلى هذاء فإن قيمة النسق القرآني تتأتى عند الوقوف منهء من قبل 
العلماء؛ موقف الإيمان والتصديق بكل ما جاء به وعرض من قضايا 
ومشكلات؛ معنى هذا أن العلاقة بين العلم والإيمان هي علاقة جدلية» 
فالعلم قد يؤسس الإيمان عند من لا إيمان له كما أنه يرسخ ويزيد إيمان 
من له إيمان مسبق. 
- الخاصية الثانية: السياق القرآني وتجاوز مفهوم الاعتقاد البشري: 

من الثابت عند الباحث أن قضايا العلاقة بين العلم والخبرة والاعتقاد 
الكتاهق بالغلناء» للق بالخيرة واملاحظات فطنانا قار أحفرها كان 
عندما يتعلق الأمر بمصادر العلم ذاته وميزاته» بمعنى تلك القضايا التي تميز 
العلم» حسب المفهوم القرآني» عن مصادر المعرفة البشرية الأخرى؛ ذلك أن 
مصنادر البشر المطرفية مكل الفقل أو #الخبرة مصنادر قشاها الظن والاحتمال: 
وبالتالي فإنها تؤفسس على الاعتقاد؛ ل حين أن المصدر المستقل بالعلم 
والنظريات العلمية مثل الوحي المنزل والمعجز لكافة المصادر البشرية من 
جهة كونه الحق المطلق» كما تقدم؛ مما يرفع الخلاف ويحل الإشكال 
حول مسألة الاعتقاد؛ ويقوم على مبدأ الأيمان بالوحي وبالكتاب» بمعنى أن 
الإشكال الذي يواجهه فلاسفة العلم؛ أي إشكال مراجعة الاعتقادات» 
إشكال ينتج عن الاستناد على مصدري العقل والخبيرة كمصادر نهائية 
للعلم اليقيني عندهم» وبالتالي لإحداث النهضة العلمية الشاملة والراشدة. 

4 حين أن الاستتاد على مصدر مطلق ومحايد . هو هنا السياق القرآني 
وهو الخالد والمحيط والمستقل # تفسيره لعالم الظواهر عن الظروف العلمية 
والبيئة العلمية التى توجه العلماء ‏ بحوثهم العلمية: فإنه على هذا غني 
عن الأخذ بمبدأ الاعتقادء. ذلك أن الإفادات القرآنية كة أي من القضايا 
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العلمية محل الدراسة» سوءاً قبل أو بعد التجديد العلمي» هي إفادات صادرة 
عن الوحن المنزل» وبالتاتى غي نمحائرة يظروفالتجدي ل ذاتة: هذا فضلا 
على كون السياق القرآني مصدرا لا يعاني من الاختلاف والتناقض 2# 
بنيته الداخلية و رؤيته ومنهجه الخاص 2# البحث العلمي؛ يقول تعالى: 
«أئل يدبو لان ولو كن ين عند عَثر لله لَجَدُوا يِه مدا حكَيراك 
(النساء:؟87). 

معنى هذا أن مشككلة الاعتقادات الخاصة بالعلماء وتغيرها تُحل عندما 
يتوفر للعالم مصدر خارجي محيط وصادق تستخرج منه الفرضيات والنظريات 
العلمية» التي تفسر عالم الظواهرء كما هو يي حد ذاته خارج عقول العلماء 
واعتقاداتهم الخاصة؛ يكون هذا متى ما تحصلنا على منهج التأويل الصحيح 
للدلالات القرآنية واستخراجهاء ومتى تحققنا من هذه الإفادات بوساطة 
الخبرة وقمنا من بعد بمصادقة نتائجها بالدلالة العامة للنسق ذاته؛ أي بالدلالة 
العامة للنسق القرآني المنزل» كما تقرر ذلك سابقا. هذا الاستناد على العلم 
القراقق تغطي التعدين العلمن ركتده اللطلوني» والضبيع من مسالة مراجفة 
الاعتقادات مسألة لا مكان لبا 4# النظرة الإسلامية. 

هذه المسألة التي يتم تجاوزها هنا عند شرح بنية النسق العلمي 4 القرآن 
نجدها قد أعيت فلاسفة العلم المعاصرين باعتبار أن آراء العلماء تمنعهم من 
مراجعة العالم لاعتقاداته الأساسية من خلال الملاحظة إنما هو مراجعة 
لاغتقاده هنو وليسن مراجعة اعتعاداتهم 4 فقابل التجرية . «فيانسون؛ مغلا 
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يق موقفا هفاذه آذهآ مراجعة خا شاهده ذلك الوقت"". وهو موقف مطايق 
لموقف «فيرانيد» 4ك ذات القضية» إذ يذهب إلى أنه من بين النظريات البديلة 
فإن كل نظرية سوف تفرض خبرتها الخاصة»: ولن يكون هناك تداخل بين 
هذه الخبرات. كذلك فإن الفيلسوف «كون» يعتقد أن العلماء بعد التجديد 
العلمي يعملون 2# عالم ملاحظة مختلف»؛ وأن ما خبروه قد تغير. 

ويمكن شرح موقف هؤلاء على النحو التالي: أنه إذا قبلت النظرية العلمية 
دل إذن فإن الخبرة منها هي «ل١24»‏ هذه الخبرة الأخيرة ستختلف حتمأ عن 
ما يمكن خبرته إذا قبلت نظرية علمية بديلة. فكيف إذن يمكن وبوساطة 
«العقل» أن تراجع النظرية والاعتقاد ليكون حول ما نحن على خبرة به5 

إن فلاسفة العلم هؤلاء يذهبون إلى أنه منذ اللحظة التي غيرنا فيها 
اعتقاداتنا فيما يتعلق بملامح الخبرة الأساسية فإنه سوف تتغير الخبرة ذاتها » 
وبالتالي من المستحيل مراجعة الاعتقادات الأساسية حول ما نحن قادرين 
على خبرته الآن» هذا فضلاً عن أن هذه المراجعة لن تجعلنا على حالتتا 
من الاعتقاد 4 الخبرة الراهنة. معنى هذا أن العالم» حسب رأيهم» إنما يراجع 
اعتقاداته الأساسية حول الخبرة السابقة 4 أي وقت وليس حول ما يخبره ب 
أي وقت؛ وهنا يكون الإشكال العلمي بالنسبة للنسق العلمي الغربي القائم 
على أساس علاقة الزوج العقل/الواقع؛ وهي العلاقة التي تسعى الدراسة 
لتجاوزها من خلال التصور القرآني للعلم. ذلك أنه إذا كانت هذه الاعتقادات 
علمية فإنه لابد من تأكيدها أو تكذيبها. كما أنه لا بد وأن تعبر عن 
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السياقات القرآئية والأنساق العلمية محمد مجذوب صالح 


الصدق تجاه ما نجده الآن: أما إذا كانت لا تعني شيئا فإنه عندئذ لا يمكن 
تأبيد هذه الاعتقادات أو تكذبيها. 

والحق أن المفهوم حول الاعتقاد الذي يقدمه فلاسفة العلم ليس علمياً 
تماما ولا يعبر عن الصدق حول ما يمكن أن نخبره الآنء حسب النسق 
العلمي 4 القرآن»؛ ذلك أن هذه الاعتقادات التي لدى العلماء هي اعتقادات 
تتأثر بأفكار الشباب والبيئة والإجماع العلمي السائد؛ وبالتالي فإن المفاهيم 
الواردة عنها ليست بالضرورة مفاهيم نهائية وخالدة»؛ بل هي وليدة الإجماع 
العلمي والفكر العلمي المسيطرء وبالتالي فهي وليدة ظروف محددة؛ وهو 
الأمر الذي لا يعطيها درجة الإطلاق والإحاطة المطلوبة لإنجاز التجديد 
العلمي الراشد المنشود. 

والواقع أن قضية العلم وعلاقته بالاعتقاد من القضايا التي ناقشها 
القلاسفة المفتلمون:: كبا سيق القول» «فالعتزلة» كانت فرق أن العلم 
ليس شيئاً آخر سوى الاعتقاد» وهو التعريف الذي رفضه «الغزالي» مؤكداً 
أنه ليس كل اعتقاد هو من باب العلم الحقيقي بل قد يكون الاعتقاد علماً 
وقت ما وقد لا يكون علماً مطلقاً. فقد يُعتقد أن الطارق بالباب هو زيد 
بينما هو عمرو؛ وهكذا. 

وعند الباحث؛ أن المفهوم القرآني يطرح مفهوم الإيمان ليتجاوز 
وولنترع 4 ازامقهوة الاتعها د السسيعي الجسوون» يمتها رفوع اللصطان 
كل! فالاعتقاد يكون متعلقاً بالرأي الفردي لبذا الشخص أو ذاك, 
بينما الإيمان يتعلق بالكتاب المنزل» وهو من عند الله تعالى. 
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رسالة القرآن 
- الخاصية الثالثة: اتساق التجديد العلمي عبر السياق القرآني: 

إن جانباً من رشد البحث العلمي إنما يتأتى عندما تؤخذ الافتراضات 
العلمية المطلوبة وتستقى من السياق القرآني ومن دلالاته اللامتناهية وفقاً 
لمنهج تأويلي صحيح الدلالات؛: وهو الأمر الذي يضمن للافتراضات العلمية 
الأولية الاتفاق والتوحد وعدم الاختلاف فيما يتعلق بدور أي فرضية وأخرى 
إحداث التجديد العلمي الراشد. هذه الميزة للفروض المستقاة من الوحي 
تنبع من كون الوحي المنزل» مصدر الدلالات والافتراضات؛: هو مصدرء 
يتميز برؤية ومنهج وأدوات علمية متسقة وتوحيدية 2# تناولها لقضايا الإنسان 
والكون والعالم. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الوحي يقدم إفادات تفسيرية صادقة 
دول الظواهر محل الدراسة والتخركة» سنا خمتي الحبرة الوشسة ملن 
إفادات الوحي مصداقية خاصة # عرض الوقائع والتقرب من معرفة 
حقيقتها وفقاً لمنهج البحثء وهي النظرة الإلبية لما يممكن أن تكون عليه 
الحياة على الأرض بعد عرض ما هو كائن منهاء هذا الامتياز يوحد بين 
النتائج العلمية لبذه النظرية أو تلك بهذا الافتراض القرآني أو ذاك» قبل وبعد 
التجديد العلمي»؛ بل ويجعل النظريات تؤكد وتعضد بعضها بعضاً وفقأً 
للمثال الأعلى للصلاح والخيرء # تجديد علمي شامل يتجه نحو مثله العليا 
المذكورة» دون تناقض أو تناسخ. 

وعلى هذا فإن النظريات العلمية التي تتأسس على الدلالات القرآنية 
غير المتناهية تظل متآزرة ومتجددة دوماً أكثر فأكثر: بما يقرب من 
الحقيقة الحقيقية للظاهرة الطبيعية ونا وراءها من الغيب المستور؛ دون 
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السياقات القرآنية والأشساق العلمية محمد مجذوب صالح 


الإحساس بأن هناك ثمة مشككلة تتعلق بكون إحدى النظريات بعد التجديد 
العلمي ليست بديلاً للنظرية العلمية قبل التجديد العلمي. 

وهي المشككلة التي واجهت فلاسفة العلم المعاصرين على النحو التالي: 

إن النظرية «ل9» بعد التجديد العلمي ليست بديلاً للنظرية «ل١»‏ قبل 
التجديد العلمي» ذلك أن فلاسفة العلم مثل «كون؛ و«هانسون» و«فيرابند» 
يرون أن النظرية «ل١)‏ تحدد الخيرة «ك١4»‏ وهذه الخبرة مختلفة عن الخبرة 
التي تحددها النظرية «ل") # الخبرة «ك2)5) فمثلاً «فيرايند» يقيل الموقف 
المتغيرمن الملاحظة:ء ويعتقد 4# المبدأ الذي يقول: اخترع؛ استخلص 
النظريات غير المتسقة مع وجهة النظر السائدة حتى إذا كان لوجهة النظر 
السائدة ما يؤيدها ويجعلها مقبولة بصفة عامة”". 

وهنا يكون الإشكال العلمي وفقا لنظرة الزوج العقل/ الواقع: ذلك 
أن العالم الذي يقبل النظرية «ل١»‏ على اعتبار أن لبا بعض الجوانب التي 
لا تتفق فيها مع الخبرة «ك١»‏ التي ليست متفقة مع قبول العالم للنظرية 
«ل47»: والسبب 4 هذا أنهما لا يتحدثان عن نفس الخبرة أو عن نفس العالم» 
ولأن كل عالم من العلماء يتحدث فحسب عن خبرته الخاصة. ومن ثم فإن 
الاعتقادات حول الخيرة وحول العالم ليست إذن اعتقادات جديدة: وهنا 
لا يمكن القول: إن النظرية «ل"» ليست بديلة للنظرية «ل١20.‏ 

وبتعبيرآخر يمكن القول: إن النظرية «ل١»‏ ليست بديلاً للنظرية «ل؟)؛ 
لآن النظرية «ل2» تتحدث عن شيء فشك ناما هوو«ك؟5؟» بدلا من «ل١»‏ 
التي تتحدث عن الخيرة «ك١2»24‏ وعند هذه النقطة فإن ما يحدث لا يمثل 
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اعتقادات بديلة؛ لأن العلماء يشاهدون أشياء مختلفة»: ومن ثم فإن آراءهم 
الخاصة حول هذه الأشياء ليست آراء بديلة. كذلك الأمر عندما يختبر عالم 
من العلماء خبرات خاصة لأشياء مختلفة عن خبرات عالم آخر. معنى هذا أن 
الاعتقادات التي سيعبران عنها سوف تعبر بالضرورة عن أشياء الخبرة وليست 
بالضرورة اعتقادات بديلة". 

والواقع أن هذا الإشكال الذي يناقشه هؤلاء يظل صحيحاً طالما تأسس 
العلم على اعتقاد العلماء وتأثر بوجهة النظر السائدة فيما يتعلق بالموقف من 
النظرية العلمية قبل ويعد التجديد العلمي. وعند الباحث؛ إنه إشكال 
يكون تجاوزه بالقول بضرورة وجود «نيّة موجهة» توجه البحث والمنهج العلمي 
وتشكل إثارة دائمة للعلماء» وهي النية التي تصبغ العالم بهمومها ومسائلها 
عند نظره 4 أي من مشكلات عالم الظواهر لتكون عنده نية أولية تسبق 
خطوات البحث الثلاث؛: أي التأويل» التجريب والتصديق. 

بيد أن هذه «النية الموجّهة» والبادية 4 ذات الوقت ليست مجرد اعتقاد 
شخصي يخص هذا العالم أو ذاك ولا هي وليدة البيئة المشكلة له وإنما 
هي وليدة وصادرة عن السياق القرآني ذاته» كما رأينا من قبل» يقول 
تعحالن: تقل َنظرٌوا مادا في السَمنوت وَالارْضٍ وما تمن الأينت وَالنَدْرٌ عن قور لا 
ونون (يونس:١١203)»‏ وغيرها من الآيات. سوى أن مفهوم التوجيه القرآني 
الموجّه للعلماء يستدعي القول بمفهوم ومبدأً الإيمان؛ الإيمان بمصدر 
الدلالات؛: أي الإيمان بالوحي وتصديقه كمصدر للقضايا واللشكلات 
العلمية ذات الأهمية المطلوية. 
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- الخاصية الرابعة: خلود العلم القرآني وتجدد معانيه: 

قد تقرر سابقاً أن تقرير الملاحظات حول صدق وكذب النظريات 
العلمية إنما يكون تقريراً ظنياً لا يفيد العلم اليقيني» ذلك أ الافتراضات 
المسبقة عن الملاحظات تكون طوعاً للجزئيات العلمية خ أي وقت طالما 
ححَكم النسق العلمي مُحددي العقل/الواقع؛ وإلى هذا الرأي يذهب «هانسون» 
من فلاسفة العلم المعاصرين؛ معنى هذا أن الملاحظة وتقاريرها لن تفضي 
إلى الرفض العقلي للنظرية العلمية» كما أنها لن تحصل القبول العقلي لأي 
نظرية جديدة. 

هذا القول لا يعني أن معطيات وبينات الملاحظة ليست محايدة بل هي 
معطيات محايدة ومقدرة» كما هي # حد ذاتها خارج الذهن البشري من 
جهة كونها جزءاً من الآيات المنصوبة # الكون: مما يجعلها من المتطلبات 
الأساسية لبناء المنهج العلمي. أما غير الثابت فيها فهو إدراك العلماء لها 
والذي يتشكل وفقاً للافتراضات المسبقة لبم ولاعتقاداتهم: الأمر الذي يعني 
أنه إذا جاءت الافتراضات من مصدر محايد ومطلق كذلك عن أذهان 
العلماء. هو هنا السياق القرآني» فإن البناء المنهجي العلمي يجد دعامته 
الأساسية الثانية» وبالتالي فإن العالم يستطيع التحقق من صدق وكذب 
النظريات العلمية الناتجة عن الفرضية والمعطيات المحايدتين باعتبار أن 
السياق القرآني المحايد هنا هو عينه معيار التصديق والتكذيب. 

والحق أن الأمر كذلك؛ من خلال النسق العلمي 4# القرآن الذي تقرر 
خلوده العلمي وعدم تبدله أو تغيره» كما أن معانيه ك4 ذات الوقت معاني 
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رسالة القرآن 


متجددة بتجدد الأفهام واختلاف الزمان والمكان؛ معنى هذا أن الكثير 
من البينات العلمية تظل قابلة للتعاقب والتكرار من الناحية التجريبية» فلفظة 
«الملائكة:؛ مثلاً لا تعني شيئاً مختلفاً اختلافاً كلياً بالنسبة لأناس عاشوا # 
القرون السابقة منسوبة لمدلول ذات الكلمة بالنسبة للعصر الراهن. 

إن كون كلمة «ملائكة» هي معنى ومعطى وبينة محايدة توجد خارج 
العقل العلمي فهو أمر مقررء أما مدلولها من خلال الملاحظة عند العلماء فهو 
الأمر غير الثابت؛ ولذلك ليس من الضرورة أن يكون ما يدركه العلماء 
عن كلمة «ملائكة:؛ هو معنى مكافئ ومطابق لباء إلى الدرجة التي 
تمكن من تأييد أو تكذيب نظرية عنهاء الأمر الذي يعني أن الانطلاق بت 
البحث عن ماهية «الملائكة؛ دون الاستناد على مصدر تعريفي محايد آخرا" 
4 وصفها وتفسيرها أمر يفتح الباب لإنتاج نظريات مختلفة حولباء تنتج 
خبرات مختلفة أيضا عن «الملائكةة:؛ ذلك أن قدرة الخبرة على التأبيد 
والتكذيب إنما تتغير بتغير النظرية المعنية وبالطرق التي اتبعتها 4 التقسيم 
والتنظير والفقه وبالتالي بتغير التفسير والوصف؛ معنى هذا أيضاً أن الخبرة 

إن المطلوب # المنهج العلمي دعامتان محايدتان إذن» أولاهما المعطيات 
والبينات 4 الملاحظة؛ وهي المنتشرة 4 الكتاب المنظور؛ وثانيتهما أن هذه 
المعطيات والبينات تكون متسقة مع الفروض العلمية المحايدة والمناسبة 
للمعطيات والتي تستقى من المصدر المعرك المحايد» أي من الكتاب 
المتصبوضن: : 


)١(‏ راجع الآيات التي تحدثت عن طبيعة الملائكة في القرآن. 
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إن القضية إذن تتعلق بالنسق العلمي والنظرة التي يعالج بها العالم 
قضاياه؛ فإن خبرات العالم يمكن تأييدها وتكذيبها بتصديقها بآيات النسق 
العلمي 4 القرآن» وبالتالي قيام التجديد والكشف العلمي المنشود والراشد. 

والحق أنه لما كان المصدر المحايد للحقائق العلمية هنا هو السياق القرآني» 
وهو الذي يتصف بالخلود والإحاطة فإن ثمة خاصية أخرى ترافقها وهي خاصية 
تجدد دلالات الكلام الإلبي»: أي تجدد دلالة الحدود التي ترد فيه بالنسبة 
لأذهان العلماء؛ إلا أنها ب ذات الوقت تظل حدوداً وكلمات تحمل جذراً لغوياً 
واحداً لا يتغيرولا يتجوّز» أي لا يتحول إلى مجازيات: بيد أن هذا المفهوم هو 
على خلاف ما ذهب إليه فلاسفة العلم المعاصرون 4 مذهبهم 2# المعنى الجذري: 
المتغير؛ إذ يذهب دعاة المعنى الجذري المتغيرمن أمثال «كون» و«هانسون» إلى 
أن الحدود التي ترد 2 القضايا تختلف اختلافاً جذرياً.. غما هي المعاييروما هي 
الحجج التي يناقشون بها مذهبهم © المعنى الجذري المتغيرة وما مدى مقارنته 
بالموقف من الحدود داخل النسق النظري القرآني ذي الخلود والتجدد؟!" 

ينهض موفف المعنى الجذري المتغير على حجة أساس مفادها أن الحدود 
لا تملك معنى بمقتضى صورتها الخاصة بمعزل عن السياق الذي ترد فيه؛ 
ومعنى هذا أن المعنى الذي تكسبه الحدود داخل النسق إنما يكون بالإشارة 
إلى وظيفتها النسقية داخل النسق النظري ذاته؛ فمعنى الحد يعتمد على 
النظرية وعلى موضهه فيها. وإذا تغيرت النظرية فإن موضع الحد يتغير 
بالنسبة للحدود الأخرى وبالتالي يتغير معناه. 


10 راجع بتفصيل أكثر: ماهر عبد القادر» مصدر سابق:؛ ص‎ )١( 


لاع غ8 


رسالة القرآن 


وعلى هذاء عندهم» إنه عند تبني نظرية جديدة فإنه يلزم إعادة تحديد 
أدواز الخدود النظرية ودود :لالاحظة؛ هذا التفير عقدهة إثما يحون تغخيرا 
جذرياً 2 المعنى» الأمر الذي يعني استبعاد إمكانية القيام بمقارنات مهمة 
بين النظريات المختلفة من خلال الرجوع لنوع ما من المشاركة 4# المعنى 
للحدود المستخدمة؛ بمعنى أن النظرية الجديدة تكون غير متسقة مع, 
أو على اتفاق» أو هي بديل؛ أو ترتد إلى» أو متسقة منء أو نحو ذلك”' من 
نظرية أخرى؛ فعندهم أن هذه المقارنات ليست ممكنة بالرجوع إلى معاني 
الحدود المستخدمة 4 نظريتين» ولبذا فهم يفضلون المبدأين التاليين: 

الأول: أن معنى أي حد علمي يعتمد على السياق النظري الذي يرد فيه. 

الثاني: أن معنى أي حد علمي يرد # نظرية سوف يتغير جذرياً إذا تعدلت 
تلك النظرية. 

و4 الواقع»؛ إن المبدأ الأول يجد معقولية إلى درجة كبيرة» كما تقرر 
ذلك عند تناول منهج التأويل؛: فمعنى حد, ما لا يعرف إلا السياق النظري 
الذي يرد فيه؛ وبما يرد # السياق من مالاحظات واشتراطات وقرائن لفظية ؛ 
وهو على هذا يمكن أن يتغير معنى الحد 4 سياق ونسق نظرية أخرى, 
بعبارة أخرى: أن الحدود لا يُعرف معناها إلا 4 سياق النظرية التي وردت 
فيهاء حتى يعرف المقصود والدلالة العلمية لباء ذلك أن اللغة البشرية هي لغة 
نسبية 2 التعبير عن الواقع» ولذلك فإن معرفة الحدود تكون بوساطة 
الاشتراطات وملاحظات النظرية؛ فالحد المطلق من جميع القرائن والقيود 
لا أساس له ولا رصيد له ع الواقع؛ إذ لا يدل على شيء موجود # الخارج. 


. ١؟؟ص راجع بتفصيل أكثر المصدر السابق»‎ )١( 


-لمع غ- 


السياقفات القرآئنية والأنشساق العلمية محمد مجذوب صالح 


ولكن: ليس معنى ذلك؛ كما يشترط هؤلاء الذين يأخذون بفكرة 
المعنى الجذري المتغير القائلة: إن قبول المبدأ الأول يفترض قبول المبدأ الثشاني: 
ذلك أن المعنى ليس وظيفة للتكوين النسقي الإنشائي للنظرية فحسب»: 
فا معاني قد تكون متغيرة بالنسبة لنظرية ما معطاة» أي إنها نسبية» ومن ثم 
يمكن:رفهن الاغتقاذ القائل: إن الحذود 3 النظريات اللتظفة لا تشدرك ةق 
نفس المعنى» الذي يشترط علاقة تناظر المعاني واحداً بواحد؛ وما يحدث من 
تغيير يكون رهيناً بالشروط والقرائن المصاحبة» وليس تغيراً جذرياً كاملاً 
للمعنى. وبالتالي فإن المبدأ الثاني لا يترتب بالضرورة على المبدأ الأول”". 

بيك أن هتاك مواقت واتقافات حخفيرة حول نظرية المفى والهد وايرة 
هذه الاتجاهمات تظهر 4 جانبين اثنين: الاتجاه الأول: يتمثل بش المعنى 
وامتلاك المعنى. والاتجاه الثاني؛ يتمثل 4 معنى الترادف» امتناعه وعدم 
امتناعه: يك الاستخدام اللفوي؛ وهو الجانب الذي يتضمن المبدأ الثاني.. 
ولكن يبقى السؤال: كيف يكون لحدين مختلفين نفس ال معنى؟ ولعل هذا 
التحديد لمحل النزاع على هذا النحو يمثل الإشكالية الأشهر التي شغلت 
الفكر الإسلامي قديماً ألا وهي إشكالية دلالة الألفاظ على المعاني» بيد 
أن هذه المسألة قد أثيرت قبل هذا التاريخ بكثير وبمداخل متعددة حول 
الظروف التي يكون فيها لحدين 4 اللغة البشرية نفس المعنى'". 

فالمدخل الأول» وهو أقدمهاء هو المدخل الإفلاطوني # نظرية «المثل»» 
التي تذهب إلى أنه يكون لحدين نفس المعنى إذا وإذا فقط استخدم الحدان 


)0( راجع بتفصيل؛ المصدر السابقء: نفس الصفحة. 
)١(‏ راجع بتفصيل أكثرء المصدر السابقء ص ١١7‏ وما بعدها. 


-9غغ- 


رسالة القرآن 


للإشارة لنفس الماهية؛ أما المدخل الثاني فيقرر أن لحدين نفس المعنى المراد 
إذا وإذا فقط استخدم الحدان للتعبير عن نفس الصورة العقلية؛ وأما المدخل 
الثالث فيقرر أن لحدين نفس المعنى إذا وإذا فقط لم يكن بالمقدور تصور 
شيء ما يشبع الحد الأول ولا يشبع الحد الثاني؛ وأما المدخل الرابع فيقرر أن 
لحدين نفس المعنى إذا وإذا فقط لم يكن هناك شيء يشبع الحد الأول 
ولا يشبع الحد الثاني؛ 4 حين أن المدخل الخامس يقرر أن لحدين نفس 
المعنى إذا وإذا فقط كان لبما نفس «الما صدق»؛» كذلك نجد «كولين» 
و«توجمان» وهما يؤسسان مفهوم «الما صدق» على المعنى المتغير ويستنتجان 
أنه لا يمكن القول: إنه لا يوجد مرادفان تماماء ومع ذلك فهما يقبلان 
بالفكرة القائلة: إن الترادف # المعنى يكون لدرجة ما. 

وللورقة أن تقول مع «ابن تيمية»؛ فيما يتعلق باللغات البشرية حين يقول: 
نجد أن أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة فينطق بها 
مجردة من جميع القيود » ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتهاء من غير أن يعلم أنها 
نطق بها مجردة؛ ولا وؤصفت مجردة» مثل لفظ الرأس» يقولون: هو حقيقة 
الإنسان: ثم قالوا: رأس الدب لأوله: ورأس العين لمنبعهاء ورأس القوم 
لسيدهمء ورأس الأمر لأوله؛: ورأس الشهر ورأس الحول؛ وأمثال ذلك على 
طريق المجازء وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجرداً بل يجدون 
أنه استعمل بالقيود 4 رأس الإنسان”". 

فالواقع أن الألفاظ والحدود لا يُنطق بها مجردة هكذاء وإنما ينطق بها 
مقيدة بالقرائن» وهذا التقييد هو الذي يحدد المعنى» المقصود من الحد 


.14/17 راجع بتفصيلء تقي الدين أحمد بن تيمية» مجموع الفتاوى:‎ )١( 


ايوم#4- 


السياقات القرآئنية والأنساق العلمية محمد مجذوب صالح 


المعني» 4 حين أن التجريد اللغوي المطلق للألفاظ لا وجود له ي اللغة» هذا 
فضلاً عن أن الجذور اللغوية للمفردات اللفظية 4# اللفة هي محددة؛ على 
كل حالء وإنما تأتي القرائن والسياقات النظرية ومراد المتكلم فيحدد 
المقصود من الكلام. 

وعند الباحث أن المسلمات 4# اللغة البشرية إذا اشتركت 4 الحد 
واتفقت على ككل رجه ماما كان ذلك هن المافل: :وإذا اشتركصه + 
الحد وي المعنى» مع وجود التفاضل بينها كان ذلك تواطؤ بينها 2 المعنى؛ 
وإذا اشتركت 4# المعنى مع اختلاف 4# الحدود كان ذلك هو الترادف»: 
أما إذا اشتركت 4# الحد فقط مع اختلافي ك المعنى كان الاشتراك بينها 
لفظياً فقط: وليس له دلالة علمية. 

والملاحظ أن الاختلاف والتأثير على المعنى وبالتالي على النظرية إنما يقع 
أكثر ما يقع 4 الكلمات المتواطئة والمشتركة؛ لأنها متفقة 4 الحد 
متفاوتة ومختلفة 2# المعنى: الأمر الذي يجعل استعمال العالم للحد ب أكثر 
من معنى مما يوقع ذ اللبس: فيضطر إلى القيول بمبد المعنى الجذري 
المتفير» أو يتوسط فيقول بالقدر المشترك بين المعنيين. 

إن الحد الواحد 4# اللغة عند البشر قد يطلق على معنيين متباينين أو 
أكثر # المعنى ليس بينهما معان مشتركة؛ أو قد يطلق على معنيين لوجود 
قانع مشترك ينيم كا الى وهل هذا فإن الحدوة فه معيل اقدارا 
منشتركة بين التطريات: على عكس ما ذهب إليه دعاة اللفتى الجذري 
المتغير؛ ذلك أن الحدود المستخدمة 4 أكثر من معنى تكون رهينة إزاء القدر 


-#غمهآ١‎ 


المشترك بين النظريات البشرية والذي يظهر 2# النسق العام لكل نظرية؛ وهو 
بالتالي ليس معنى جذرياً متغيراً من نظرية إلى أخرى: وهو ما تطلق عليه 
الدراسة مفهوم «التواطؤ بين الحدود». 

فالحد قد يُطلق على هذا المعنى وعلى ذلك» فالعبرة تكون بالاستخدام 
العام والسياق الكلي والقرائن والملاحظات المصاحبة له. وعلى هذا فإن 
المخرج من المشكل وتجاوزه يتعلق وي المقام الأول بمقصود المتكلم ومراده 
لا ل الدلالة الجزئية للحدود على المعاني المقصودة» أي يظهر من خلال النسق 
العام والنظم الكلي للكلام؛ واستخدام الحدود بقدر التواطؤء وامتناع 
الترادف» فلا معنى إذن والحال على هذا بالقول بالمعنى الجذري المتغير للعلم. 

ومما يؤكد هذا الاتجاه عند الباحث اعتراضان اثنان”'': 

الاعتراض الأول: وهو إنه إذا كان مذهب المعنى الجذري المتفير صحيحاً 
فإنه لن يمكن اختبار أو تكذيب أي نظرية علمية عن طريق الملاحظة 
وتقذيرما:غاذا كانت هناك مغلا النيزياء الكلاسيكة تكير عن النظرية 
«ل» وهناك الفيزياء الحديثة عند «اينشتاين» تعبر عن النظرية «ك»؛ قالعالم 
إذا قبل الفيزياء الحديثة تحتم عليه أن ينكر الفيزياء الكلاسيكية؛ لأن 
النظريتين غير متفقتين» وإذا أنكر الفيزياء الكلاسيكية فعليه أن يشير 
إلى أن تقارير الملاحظة لتجارب العلماء ب هذا المجال ليست صادقة وليست 
كاذبة:؛ فإنه من الصعوبة أن يتبين كيف يمكن اعتبار الملاحظات 
والتجارب كأساس للقبول الفعلي للفيزياء النسبية بدلاً عن الفيزياء 
الكلاسيكية؟ 


(١)راجعء‏ ماهر عبد القادرء مصدر سابق؛ ص؟7١.‏ 


الام ه4- 


السياقات القرآئية والأتساق العلمية محمد مجذوب صالح 


والحق أن التجرية والملاحظة العلمية تعطي أساسأ عقلياً لقبول نظرية 
أخرىء إلا أن التجربة نفسها لا تقوى على إعطاء تصديق لنظرية ما مع الحق 
المطلق يش المجال المعنى؛ وهو الذي يتطلب وجود معيار موضوعي ومستقل 
لتكذيب وتصحيح النظريات؛ هذا الوضع المفقود 2 الفلسفة المعاصرة للعلم 
يضاعف من الانتقادات التي توجه إلى دعاة المعنى الجذري المتغير. 

الاعتراض الثاني: إنه إذا كان مذهب المعنى الجذري المتغير صحيحاً فإن 
عالماً من العلماء يصبح معزولاً عن غيره من العلماء, وبالتالي فالعالم يعيش 
نسق من المعاني خاص به. وعلى ذلك تكون المعاني مختلفة بين العلماء 
داخل الفترة العلمية الواحدة؛ وهو الأمر الذي يستحيل معه أن يتوصل عالِم 
من العلماء إلى فهم نظرية أو اكتشاف علمي آخر ‏ مجال آخر خلال فترة 
التجديد العلمي طالما أن المعاني» التي يستخدمها كل واحد منهما مختلفة 
ومتباعدة عن المعاني التي يستخدمها الآخر. 

ويكركت علن كل هذا فقدان الاقتضباق بين الأتساق اتعلمية الختلفة: 
ويترتب على هذا أيضاً أن النقاش المثمر الذي يدور بين العلماء» الذين يتبنون 
نظريات مختلفة يفقد معناه من أساسه» ويصبح شأنه شأن حوار الأطرشان؛» 
ذلك أن كل عالم؛ حسب مبدأ المعنى الجذري المتغير» سوف يكون حبيس 
معانيه الخاصة:» وبالتالي يفقد التجديد والتنافس العلمي معناه»؛ الأمر الذي 


يؤخر الثورة العلمية الراشدة”". 
)١(‏ راجع بتفصيل أكثرء المصدر السابق» ص ١77‏ 


بوه غ86- 


رسالة القرآن 


والحق أن هذه المشكلة؛ وقد نوقشت هنا على صعيد فلسفة العلم» 
إشكالية تثار على مستويات أخرىء لغوية ومعرفية وأصولية وغيرهاء وهي 
إشكالية تظهر بصورة حادة متى ما كان النسق العلمي محل الدراسة 
مصاغاً ومعبراً عنه بقدرة بشرية نسبية 4 استخدام اللغة» وبالتالي استخدام 
الحدود؛ أما إذا وضع شك الاعتبار أن هذه الأنساق العلمية أنساق بشرية تنظر 
إلى المسألة العلمية من خلال ثنائية العقل والواقع فإن الإشكال يزداد 
ويتضاعف». 2 حين أن النظر إلى مسألة العلم من خلال النسق القرآني؛ 
ذي الصياغة اللغوية الإلبية المحيطة والدقيقة:» تبين أن دلالة الحدود على 
المعاني توضع ْ ضوء سياق آخرء سياق البحث عن مقصود المتكلم ومراد 
الكلام؛ لا ي دقة وعدم دقة الحدود ي التعبير عن المعنى المراد ب(الذات)؛ 
فهذه مسألة مفرغ منهاء فَمُنُزِل الوحي هو الأقدر على البيان والإحاطة, 


2 6 ا 0 2-1 ع سه ل صل ٠م‏ #ج را بي 
يقول تعالى: ... أَنرْلَ فِهٍ الْقُرْءَانُ هُدّى للتكاس وَيَيْتٍ يْنَّ ألهدَئ 
ردج عرو سر 2 مار 


وَأْمُْكَاِج (البقرة:180): ويقول: وَكَذَلِكَ أله ليت بيني وَأَنَ َه يمَدِى 
من يرش (الحج:17). 

وعلى هذاء فإن معاني الحدود 2 النسق القرآني إنما ثؤخذ من مقصود 
الكلام؛ من خلال الأخن بالسياق العام للآيات موضوعات السورء والقول 
بامتناع الترادف يك اللفظ القرآني بالأخذ بالمنهج الصحيح # تأويل الآيات: 
كما تقدم القول؛ ثم يعمد الباحث إلى تجريب دلالاته القرآنية ويصدفها 
بالوحي مرة أخرى» حتى يتأتى له تصديق أو تكذيب نظرية علمية ما معطاة. 


وهكذا يفتح الباب واسعا أمام التجديد العلمي الراشد. 


مه غ8- 


السياقات القرانية والأنساق العلمية محمد مجذوب صالح 


بكلام آخرء إن الاختلاف والتباين يظل موجوداً طالما استند العلماء على 
نسق علمي بشري أو على مجموعة منهاء وهي العاجزة بطبيعة مصدرهاء أي 
العقل أو التجربة» عن بلوغ غاية العلم وسموه كما هوء 4 حين أن الانطلاق 
من العلم المتّزّلء أي من النسق النظري الإلبي المحيط والخالد» لبو الأساس 
لتجاوز مشكلات الأنساق البشرية واستيعابهاء أي تجاوز الاعتقاد ومعيار 
تصديق النظريات ونحو ذلك؛ ومن ثم فإن دور العلماء يبدأ من إعادة تجديد 
فقههم لأشياء العالم من داخل النسق القرآني لا من خارجه. 

إن كون السياق القرآني نسقاً علمياً معناه أن العلم والنظريات 
والحقاقى العلمدة النواردة فيه حون موذجا مكنابتك :فياك ارقناطل 
ووحدة عضوية بين التصورات والمفاهيم الداخلة # إطاره كأنموذج: هذا 
من جانب ومن جانب آخر فإن هذا الأنموذج العلمي هو أنموذج خالد ومحايد 
ومتجددء كما تقدم القول؛ ولا نهائي من حيث القدرة على الدلالة العلمية 
بالنسبة لقارئة والتي تمده بالبداية والرشد المطلوبين للمنهج العلمي. 

ومن ثم فإن المحاولات الضخمة 2 تأويله وامتلاك دلالته النهائية تظل 
رحلة هائلة نحو الاقتراب من الحقيقة الحقيقية التي نزل بها ولأجلها السياق 
القرآنيء يقول تعالى: وَإوَيلَيَ لرَئَهُ وذَيَ َل ومَآ رلك إلا مرا وذ 
(الإسراء:ه :)2٠١‏ ويقول: هلولا يتيلك بِسَثَلٍ إِلّا جنتدلك يِآلْحَنْ وَلحَنَ سيا : 
(الفرقان:55): وهو الأمر الذي لا يجعل العلماء ينتقلون إلى أنموذج علمي 
آخر وإنما إلى تجديد وإعادة تجديد فقههم لدلالته غير المتناهية: يقول تعالى: 


همهغ- 


رسالة القرآن 
#ولّز أَنّما فى لاض ين حبق اقلم والح مده 
ا إِنَّ أهَهَ عَزِيرٌ كي (لقمان:17). 

وبالتالي فإن العلماء يجددون ش مجموعة الفروض والنظريات العلمية 
التي يستخرجونها منه بالقدر الذي يواجهون به مشكلاتهم العلمية محل 
الدراسة» ليبتدئ عندهم رحلة البحث العلمي بوساطة التجربة والتصديق 
وسائر خطوات المنهج العلمي» كما تم تقريرها من قبل. 

وهكذاء فإن جملة النظريات والفروض العلمية التي تؤول منه تؤ: 
قافرا متاشرا على غاية وتغرى النيخ التلسي. ا تقاية الخصول على سير 
أقرب واقتراب أدق من الحقيقة المطلقة الكلية» وبالتالي فإن ما يتم تجديده 
ومراجعته هو جملة المفاهيم والتصورات التي يتم بناؤها من قبل العلماء؛ 
بمعنى مراجعة المسلمات وأصول الفقه المستخرج وأسانيده من جهة:؛ إلى 
معرفة وإدراك التغيرات المصاحبة التي تحدثها جملة المفاهيم والتصورات 
الستشرخة عل ستاقر الغلوة الأأخرئ المرقيظة بالعلة موشموع الدزين :ف تظيرة 
كلية تنطلق من مبدأ وحدة العلوم وتداخلها» كما ته ار ا فا 

وهكذاء فإن محاولات التجديد العلمي: طوال التاريخ العلمي؛ حسب 
المفهوم القرآني؛ هي رحلة خلأقة نحو تحقيق الأنموذج العلمي القرآني 2 
كل فروعه المتعددة» والاندماج بالتالي فيهاء مشيّداً بذلك تصوره الخاص 
عن جلال الله وعلاقته بالإنسان والعالم ودور الإنسان # هذا العالم» بمعنى 
أن كل حركة تجديد علمي لتحقيق العلم القرآني 4 أي زمان ومكان هي 
محاولة مفتوحة ومتصلة ومتجددة؛ ويمكنها أن تكون أفضل وأضخم من 
جملةٍ من المحاولات السابقة لبها. 


5م #- 


السياقات القرآنية والأتساق العلمية محمد مجذوب صالح 


وعلى هذاء فإن العبرة بالنسبة لكل محاولة تجديد تكمن 4# مدى 
قدرتها على تحقيق وتحصيل أكثر هداية لدلالات الوحيء وبالتالي ف مدى 
قربها من الله تعالى» وتسخير العالم الظاهري: على النحو التالي: 

أن كل محاولة تجديد علمي تستوي من الدلالات القرآنية ما يمكنها 
منه اجتهادها ومثابرتها.ء وعلى هذا فالمحاولات تتفاوت درجاتها لك تحقيق 
مثالات القرآن؛ #ْ حين يظل الباب مفتوحاً لمحاولات تجديد قادمة؛ وليس 
معنى هذا أن كل تجربة تبدأ بداية صفرية وإنما تبدأ مستصحبة كل ما ل 
المحاولات التجديدية السابقة. 
- الخاصية الخامسة: التخليص من أوهام الأيدولوجيا: 

أصبحت مسألة الأيدولوجياء التي تميز الاتجاهات العلمية الحديثة 
كالمادية والليبرالية والبراغماتية ونحوهماء مسألة تشغل بال العلماء 
والفلاسفة باعتبارها اتجاهات تلحق بالاكتشافات العلمية وتصيغها بصبغة 
خاصة؛ بتعبيرآ خر: إن الأيدولوجيا وما يترتب عليها من مواقف حياتية هي 
ذات ارتباط بدرجة ما بما تقدمه النظريات العلمية من نتائج» وبالتالي تقرر 
عليها الأيدولوجيات اتجاهاتها ومذاهبها # النظرة إلى الحياة والعالم. 

فنظرية «أفلاطون» مثلا ك4 عالم امل قد صدرت بصورة ما.عن 
رياضيات «فيثاغورس»؛ وفلسفة «ديكارت» هي الأخرى مدينة ب الكتير من 
أصولها لما توصلت إليه التجرية على يد «جاليلو» ومعاصريه؛ وأن مذهب 
«ليبنتس» يرتبط بما توصلت إليه النظريات العلمية # حساب التفاضل 


والتكامل 2 عصره؛ ومذهب «حخائط» ارتبط يصورة مصيرية بقوانين 


ياه غ86- 


رسالة القرآن 


«نيوتن» 4 الجاذبية والحركة والسكون: فالارتباط يكون قوياً بين 
الأيدلوجيات والنظريات العلمية. 

بيد أن هذه الاتجاهات والمذاهب الأيدلوجية تظل على :ما هي عليه معرفة 
محدودة عن إدراك الحقيقة الحقيقية ‏ الكون؛ بل ومعزولة عن بعضهاء 
شأنها ب ذلك شأن الجزر المتباعدة عن بعضها بعضاًء وتظل اتجاهات 
قد ينقض بعضها بعضاء وينسخ بعضها الآخرء الأمر الذي يُظهر الحاجة 
إلى نسق علمي متسام وشامل ومتماسكء يعيد ترتيب وتنسيق الخيارات 
البشزية 3 الحياة ويشتوهيها. 

وإذا كانت هذه الأيدلوجيات هي وليدة النظريات العلمية التي تتبناهاء فإن 

الأمريقتضي إذن إعادة الرشد والوحدة إلى النظريات العلمية؛ من قبلء وإلى 
نسقها العام» وهو الأمر الذي يتأتى بوساطة إعادة النظر# أصول المنهج العلمي 
من خلال النوعي الشرل؛ كنا سحت الدراسة إل قاولة» وص كم كرد 
الأيدولوجيا التي تتولد عنه؛ بمعنى أن الأيدلوجيات هنا تأتى بمعنى المعرفة 
الظاهرية السطحية؛ # حين أن العلم الإلبي المنزل عبر الوحي هو المعرظة 
الموضوعية المطّلعة على كثه الأشياء كما هي: يْ حد ذاتهاء خارج عقل الإنسان. 

فإذا كانت التجرية العلمية لوحدها لن تكتمل 4 يوم واحد وتكتشف 
حقيعة الويدوة ككتكل نض يفقت وناء مكل هنذا التفق: فإت الحاعة إل معيدن 
الوحى كنسق علمي محيط وهادي تظل ضرورة علمية 0 لأجل إيجاد 
خيارات إنسانية راشدة» يقول تعالى : دك الكتب / لريب فِه كك َدنقِينَ 
هه لين 0 لضب وَسَييون سكم ف ا 2 يفقوت 
(اليقرة*- 5). 


مره غ6- 


السياقات القرآنية والأئساق العلمية محمد مجذوب صالح 


إن السياق القرآني» وفضلاً عن أنه يعطي سياقاً علمياً لا اختلاف فيه 
على الإطلاق» فإن له حكمة وغاية ومثلاً أعلى يوحد به بين الخبرات العلمية 
والإنتاج العلمي مع القيم الروحية والأخلاقية والإيمانية الخالدة بالنسبة 
للبشر. فالقرآن يقرر ذلك يك مفهومه عن التوحيد ؛ و توضيحه لتداخل 
العلاقات بين الإنسان والعالم وجلال الله تعالى» مما يحل وي آن واحد 
مسألة النسق العلمي ومسألة المثل العليا المطلوبة للحياة والمنهج العلمي. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن الاتجاهات الأيدلوجية التي 
يضمنها العلماء ذيل نظرياتهم وتطبيقاتهم العلمية للتأليف بين فروع المعرفة 
عندهم نجدها غالبا ما تجئ ضعيفة ومتهافتة لا تتناسب وحجم التجارب 
العلمية التي بنوا على أساسها أيدلوجياتهم؛ فهي كذلك قلما تكون 
خلاصة أمينة للعلم 4 المجال المعين» وليس أدل على ذلك من أن العالم عندما 
يعمد إلى وضع مذهب أيدلوجي يجمع فيه شتات معارفه العلمية فإنه يصوغ 
فلسفته هذه وفقأ لاعتقادات فكرية قديمة» مما يجعل هذه الاتجاهمات 2 
حالة ضعف, الأمر الذي يعرض حقائقه العلمية ذاتها إلى الشك. كما هو 
الحال مع نظريات «داروين»؛ التي فتح بها باباً للإلحاد كاتجاه وجودي. 

وعلى هذاء فإن النظريات العلمية ومن ورائها الاتجاهات الأيدلوجية 
تظل دائماً تستنجد بالنسق المطلق الراشد؛ أي الوحي: من أجل فهم وإعادة 
فقه ما يُكشف من خبرات علمية جديدة؛ ويعطيها مثلها العليا المطلوية» 
فلا غنى للنظريات والكشوف العلمية من الوحي المنزل؛ الذي يعطيها 
نظرتها التوحيدية وعللها الغائبة الخالدة. 


-8همغم- 


الخاتمة 

الحق أنه إذا أعيد إلى الاعتبار أن التجربة الإنسانية 4 المفهوم القرآني 
هي مقدمة عن التجربة الطبيعية نظرياًء باعتبار أن الطبيعة ذاتها قد خُلقّت 
لأجل الإنسان؛ خليفة الله فإن المنهج العلمي التجريبي يظل عاجزاً عن 
الإحاطة بالتجرية الإنسانية وتعقيداتهاء وعندكذ تصبح التنظيمات الآلية 
الملبسطة التي لا تراعي الفروق والتي يدعو لبا «ديكارت» مثلاً عاجزة عن 
فهم الظاهرة الإنسانية» ومن ثم يأتي دور الوحي المنزل والمحيط بالعلوم 
التجريبية من جهة وبالتجرية الإنسانية من الجهة الأخرى ليتسنى به قيام 
بحث علمي شامل وراشد؛ علم يستطيع الإجابة عن السؤال القيمي: الماذا8) 
4 الوقت الذي يجيب فيه عن السؤال العلمي «كيف؟» 4# آن واحد. وهو 
الوضع الذي يفتح التساؤلات واسعة حول طبيعة وظائف العلم. 


-.4غ- 


القرآن الكريم 
بينَ خصوص اللسان وعموم الررسالة 


5 2( 
الدكتور عبد الرحمن بودرع * 


إن القرآنَ الكريمٌ يُخاطبُ البشريّة جميعها بالمبادئ والمكل؛ وهو كتابُ العربية الخالد: 
وما من إهمال يِلْحَقْ باللسان العربي إلا ويُصيبُ عقيدَةٌ المسلمينَ وكتابَهُم ودينهُم بالمثل» 


فقد كان لسانٌ القرآن ركناً مكيناً يك بناء وحدة الأمّةِ» ولا بِدَ أن يعود هذا اللسانٌُ إلى 
ما كان عليه لتعود لبذه الأمّة مكانتها وريادثها 4 حمل الرّسالة وتبليغ الأمانة. 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين, وخاطب النَّاسَ كافة: 
واستوعب حاجات البشر الماديّة والرّوحيّة بخ كل زمان ومكان:؛ ولم يُغادر 


غيرة ولا كبيرة من أمور الثّاس إلا واعتنى بهاء فقد جمع بين شموليةٍ 
(*) باحث أكاديمي.. جامعة عبد المالك السعديء كلية الآداب» تطوان (المملكة المغربية). 


-451- 


رسالة القرآن 

الخطاب وعربيّة الأسان» ونس الشرائعٌ الستابقة التي جاءت لتُعالجَ ناحية من 
التواحي؛ فقد جاءت دعو موسىء عليه السلامُ» لمواجهة الوثنيّةِ والدّعوة 
إلى التوحيدمء وجاءت دعوة عيسىء عليه السّلامٌ» لمواجهة حب الدّنيا والدّعوة 
إلى إصلاح الرّوح والأخلاق. ثم خْيِمَت الرّسالاتُ السماويّة بدين الإسلام 
المتكامل الذي يُعالجٌ قضايا الإنسان كلها ويضعٌ لها الحلولَ الشاملة”". 


من خصائص رسالّة القرآن الإنسانيّة أئها حلّ وسطّ لجميع مطالب الروح 
والجسّدء ومصالح الدنيا والآخرّة» وهو ما نص عليه القرآنُ الكريم: 
وَكَديكَ جمَنتتك أُمَهٌ وَسَطا لِتتَحُوفا عَُدَآة عَلَ التّاين وَيَكْون الول علي 
هيدا (البقرة:847١).‏ 

ومن خصائص رسالة القرآن الإنسانيّةٍ أئها جاءَت لإسعاد الإنسان 
الدَارَيْنِء ولا يحصلُ الإسعادُ إلا بتوجيهات القرآن الكريم نحو تزكيةٍ 
التّفس والإيمان باللّه الواحد والعمل الصالح ومّكارم الأخلاق. 

ومن خصائص رسالةٍ القرآن الإنسانيّةٍ تحقيق التّعارف بين البشر؛ فقد 
امتازت أمّهُ محمّد #ه بالإيمان بسائر الرَسُلء وقّصّ القرآنُ الكريمٌ قصص 
الأنبياء» ودّعا إلى الألفة والأخوّةٍ بِينَ البشرء وتلك حجّة القرآن الكريم 
على الأمم لتكون الأمّهُ الإسلاميّة جديرة بالإمامة. 


)١(‏ للتّوسع في معرفة خصائص الرسالة القرآنيّة التي هي رسالة عالميّة يُنظرْ في كتاب: السيد محمّد رشيد رضاء السوحي 
المحمدي (بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والتشر) ص١17؟581-1,‏ 


-4515- 


القرآن الكريمٌ بين خصوص اللسان وعُموم الرّسالة عبد الرحمن بودرع 


ومن خصائص هذا الدّين الخاتم الذي دعا إليْهِ القرآنُ الكريم أنه دين 
اليُسِرٍ ورفع الحرج والمشقةٍ والإعنات: إلا يُكَلِتُ أَنَّهُ تَنسمًا إلا وُسَمَهاْ لها مَا 
كسَبَتْ وَعَكهَا ما اكتسَبَتْيك (البقرة:087)) بَؤدُ أَنَّهُ بِحكْمْ ايْشنرٌ وَلَا يُيِدُ 
يكم الْمْسرَي (البقرة:180): هو أحتبدكم وما جَعَلٌ عَلَكدْ في أن ين حرج 
(الحج:078: فالمكلْفُ يسقط عنه الواجبُ الذي فيه حريٌ ومشقة حتّى 
ترتفعَ المشقة. 

ومن خصائص رسالةٍ القرآن الإنسانية أنها حملت منهج التوسطٍ 
الأمور وعدم الغلوَ ي الدين: يَإيتأَهْل الحكتب لا َدْنُوا فى وِينِحكُمْ ولا 
و ّ (النساء:71١):‏ فقد أباحّ القرآنُ الكريم الطيّبات 
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تَقَولواً عل اله إِلّا لْحَقَّ 
بلا إسرافب» وأباحَ الزّيئَة بلا كبرياء: ول من حَرَمْ زِيكَةً أله أله 
لطبت من ارق قل ع لكين امنا في لحيو الدنيَا حَالِصَة َم الْقبمةٌ كدَِكَ 
فصل لبت لِمَوّمِ يموت (الأعراف:27). 

مين خصائص رسالة القرآن الكريم قل التكاليف وبساطتها؛ فقد كان 
التَبي مَنّهُ يُخْاطِبُْ النّاسَ بخطاب التّيسيرء ويُعلمُهم أمورٌ دينهم» فكان هذا 
المنهج النبوي الذي رسّمه القرآن الكريم من أهمّ أسباب إقبال النّاس 
كافة: عربهم وعَجَمهم؛ على دعوة القرآن. 

ومن خصائص رسالة القرآن الكريم أنها تُراعي درجات تفاوت النّاس 2 
العقول والأفهام وعلوّ البمّةِ وضعفهاء وقد جاءَّت نصوص القرآن الكريم 
منها القطعي العام ومنها غير القطعي الذي تتفاوت فيه أفهام البشر فيأخد 


1ع 


كر بوانسن رما هداة: اليه العتياده عالفر انس السنية العامة والأحكامٌ 
القطعيّةٌ لا تثبثُ إل بنصّ قطعي يفهمّه جميمٌ التاس ولا يملك أحد حقّ 
الاختلاف فيه أمّا الآيات الظْتيّة الدلالة فهي مَؤْكولّة إلى اجتهاد الّاس. 

ومن خصائص رسالةٍ القرآن الكريم أيضاً مُعاملّةٌ الّاسٍ © المحاسّبات 
والحدودء بظواهرهم وتفويض أمر البواطن والسترائر إلى اللّه. 

ومن خصائص رسالة القرآن الكريم أنها عالميّة شاملة: فمن الطبيعي 
أن تَكون رمنالة خاتفة تستوعب أصول الرسالات السابقة وتحدث عن 
أنبيائها وأقوامها. ولكتها 4# شموليتها واستيعابها تمتازٌ بالسماحة وعدم 
الإكراه ك4 الخول 2# الدّين» بل تمتاز بالأمر بالإحسان للمخالفين. 

ومن خصائص الرّسالة العالميّة الخاتمةٍ أنها تدعو إلى العلم وتأمرٌ به, 
ولا تعتمد على خوارق العادات؛ بل تعتمدٌ على التأمل والتمفكر والنظر 
الكون الفسيح. وهذه المعجزة برهان على عالمية رسالة القرآن الكريم. 

لقد أثبت القرآن الكريم أن أهل الكتاب يعرفون القرآنَ كما يعرفون 
أبناءهم: 00 تمسر الْكنب يعرؤوته نم كما يعرفوت 2 لَدنَ حَيِرواأ لمي 
ز ل ؤبثت (الأنعام:٠01.‏ 

ونزلَ القرآن الكريم بخطاب صريح لكل م أدرَكتْه دعوة محمد 48: 
#قل أى َه أكبر سبد سم ا ا عن إل ع الا لدرخ يوء وما 
َم بتك لتَدْبَدُونَ آرت مم له َالِهَةَ عي قل ل أَمْبَدٌ ل إِنَمَا هو لَه ونيد وَإِتَ 
ع ين يمك (الأنعام:4)19 هَمَن بلغه القرآن بلغة يفهمها ويحصل منها 
مقصوذه؛ فقد قامت عليه الحجة به وبلغه الإنذار. 
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لقد وود خبر الرسالة الخاتمة 4 الكنب السابقة» وهذا الورود بشارة 
ودليل على عالميّة رسالةٍ القرآن وخاتميتها : مِ#آلَرِينَ يَتَعِ نوت أليَسُولَ لبن الأئ ,. 
الك يوك كنا مدع فى الت والإجل تأشيقم بالتنزوف يت 


03 لعَانتت ا اا صن صر صر مه سس صا عر عَنْهُمْ 
عن الدُرحكر وَل لهم أ عيبت وحرم عَلَيَهِمَ الخبئليث ويضع عنهم 
إِضْرَهُمْ وَالأعكل آل كانت عَلهِرْ اليرت امَنوأ بو- وَعَرَّروهُ وتصسروه وأتعوأ 


4 0 ساس عير مورحج د ير 


3 ل يِل 0 له ا :017 .)١‏ 


رو 4 مد ل ل ممع م رمح مذ بي دس رك برس رس 

سيو َس | يت أ اف التون فاق .1 إلا هو بحي 
محم 

شع لم سم م امه 525 و مم 52 2 ني 

وديميت فاصوا الله ه وَرسُوله لني الذي قف يورك ياللى وَحكلمنيهء وَأتَمِعْوهُ 


لملَحكم تَهَْمَدُ 6 وت (الأعراف: ١64‏ ). 

وما انَسَلَْكَ إِلَّا كَافَّةٌ يلين جديا وكذرا ولد حك النّاس كد 
يعلموت»» (سباأ:38). 

وما أَرَسَلْسلَكَ 3 عور حمة متك (الأنبياء 0). 

وإتسارك َلَرَى ل الْفرَقَانٌ ص بدو 954 لِلْعَدلَييتَ 0 (الفرقان:١),‏ 
فبعث النبي 8# رُسله إلى عُظماءٍ الأقوام ورؤسائهم © العالم؛ بعث دحية 
الكلبي إلى هرقل الروم؛ء وحاطب بن بلتعة إلى مقوقس مصرء وعبد الله 
بِنَ حذافة السهمي إلى كسرى الفرس» وعمرو بن أمية الضمريّ إلى نجاشي 
الحبشة» وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث الغساني حاكم دمشق. بَعِثْ 


هؤلاء الصحابّة» رضي الله عنهم» لنشر دين الله 4 الأرض 
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رسالة القرآن 


لقد تضمّتت رسالةٌ القرآن أهدافاً وغايات إنسانيّة عامّة» فاستحقت 
أن تُدعى إليها سائرٌ أمم الأرض؛ فالعقيدة التي تدعو إليها رسالة القرآن 
والأخلاقٌ التي تُنادي بهاء والتشريعات التي تُعلُهاء كل ذلك له طابعٌ إنساني 
ويُوجّه إلى البشريّةِ كافة؛ لأنّ النَّاسَ كلهم عبادُ الله خَلّقهم من ذكر 
وأنثى وجَعَلَهُم شُعوباً وقبائل ليتعارفواء وخلقهم ‏ أوَلٍ الأمرِ من طين ثم جمَلٌ 
نسلهم من سلالةٍ من ماءٍ مهين. 

وقد تحدّث القرآن الكريم عن نماذيّ من المجتمعات البشريّة التي سات 
ثمّ بادت؛ بعد أن أصابّها البلالك لكفرها بالرسلء ورسَمَ ملامحَ المجتمع 
البشري المنشود الذي ينبغي أن يولدٌ ل كل وقت وحين و كل زمان 
ومّكان: 0 يتك أن يدعُونَ إل اير بمو يعون وَيتهَوََ عن الْشدكرٍ 
وَأَوْكيِكَ هُمْ هم الْمْفَلِحو لَمُفْيِحُوت (آل عمران: .)٠١‏ 

وحَدّر من التشبّه بالأمم والأقوام البالكة: «إولا تَكْونوا مَلذِينَ تَمَرَفوا 
وأختلفواً من ب نمام لوأك كم عَدَاُ عيمج (آل عمران:ه 6). 

وعرض القرآنُ الكريم لجميع المبادئ والقيم التي يعيش بها البشرٌ وتؤثّر 
4 حياته؛ وحدّدٌ موقفه منهاء وهي القرابة والتَسبُ والمالُ والتّجارة والمسكنُ 
والأرض؛ وبيّنَ للاس كيف ينبغي أن يعيشوا بها من دون أن تُهِيْمنَ عليهم 
وتصرفهم عن حب الله ورسوله: قل إن كن ابوك سسب رفوتي 
أي نوو وَأنولُ أنَْفْسُوهَا وتحدرهُ عْمَرَة كنَادَها دكن وها 
أحَبَّ إيتحكم ين الله ورسولي وَجِهَادٍ في سبلو فترَبّصُوأ حو 0 َه يأمرو 


م 


ويد ل يبرى الْقَوم مسقت (التَوبّة:14). 
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القرآن الكريمُ بِيْنَ خصوص اللسان وعُموم الرّسالة عبد الرحمن بودرع 


بل إنّ القرآنَ الكريم عالج قضيّة كبرى تقض مضجعَ الإنسانيّة 
وهي هاجسُ مَصير هذا الكؤن: ونهايّة الحياة: وقد عالج القرآنُ الكريم 
هذه القضايا العُظُمى مُتجاوزاً حدودَ الزّمان والمكان وبيئة نزول الوحي؛ 
ليشمَلَ كل زمان وكلّ مكان يُظل البشريّة بذ هذه الحياق: ولبذا خَلا القرآن 
الكريم من ذكر الخصوصيّات كأسماء الأعلام والبَلّدانِ إلا ما اتصل 
بالقصّص التاريخيَّ وبالعَرُواتِ وغيّرٍ ذلك من المحطات الحاسمة 
تاريخ الإسلام» مما سيكونٌ له ما بعْدهء ولبذا أيضأ لم يبدأ القرآنُ 
الكريمُ بالعرب لينتهي عندَّهُّم؛ ولكنّه بدأ عندَهُم ليُحمَلهم المسؤوليّة الثقيلة 
والأمانة الجمييمة؛ وليُكلْفَهُم بنشر الرّسالة إلى الإنسانيّة كافة؛ فاختار من 
أنفميهم النبيّ الخاتم» واختارٌ من الألسئّة اللسانَ العربي؛ حتّى «أصبّح بِيْنُ 
القرآن والأمّةٍ العربيّة ولفةِ العرب صلة لا تنفصمُ ورابطة لا تنحل؛ء هي 
الصلة بين رسالة إنسانيةٍ وأمةٍ مُبلغةٍ و لغ مُعبرَق»'". 

وذلِك لأنّ غاية الرّسالة القرآزيّة الخاتِمّة ربطٌ الإنسان بخالقيه وتتبيهه 
على مسؤوليته وتحريره من أن يضيع ‏ المتاهات والتّفاصيل» حتّى تستقيم 
حيائه ويعمَ الأمنُ والاستقرارٌ والعّدالّة سائرٌ البشر على اختلاف ألوانهم 
وأجناسهم وألسنتهم. 

إنّ القرآنَ الكريمَ نقلَّ الإنسانَ من ضيق القرى والبيئات المحليّةٍ إلى سعة 
الكون والبشريّةٍ الشاملة» ومن عبادةٍ الأوثان إلى عباذة رب البشر. 


)١(‏ محمد المُبارك: دراسة أدبيّة لنصوص من القرآن» ط؛ (دار الفكرء 1537ه-9175١م)‏ ص؟15. 
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رسالة القرآن 


ولكتّه؛ وهو يُؤْدَى هذه الرّسالة الخالدة انطلق من بيئةٍ العرب 
ومن لسانهم: فلا ينبغي إهمالٌ هذا الاختصاص الذي للعربيّةٍ ل اليناءٍ 
الجديد, وهذه المنزلة لأهلها 4 تنفيذ المبادئ. 

وهكذا فإنَ خَصائص هذا الدين لم تَدَعْ شيئا من حياةٍ الإنسان الدنيا 
إلا وضعت له التّظام الأمثلَ الذي ينسَعٌ كل نظام صنّعه البشر: دمن يبت 
ير الإِسْلع دِينًا فلن يِعَبَلَ ينه وَهُرٌ في الْآخْرَوَ مِنّ لحني (آل عمران:60). 
وما تركت دعوة الله أرضاً إلا بلمّتها وشملثها بخيري الدنيا والآخرة. 

وبذيك فإِنّ للقرآن الكريم تأثيراً كونياً؛ والعودة إلى فهمه على الوجه 
الصّحيح وإحياء تجربته من جديد سيعيد هذا التأثيرٌ الكوني 4 تاريخ 
الحضارة الإنسانية» ولكن من غير أن ننسى أنه رياني المصدرء بشري 
المبادئ والرّسالة» عربيّ الخطاب واللسان. 


- القرآن الكريمُ عربي اللسان عالمي الرّسالة: 

الحقيقة أنْنا لن نتمكنَ من فهم القرآن الكريم فهما دقيقاً حتّى 
نسترجعٌ السياق الذي نزلَ فيه ونبعته بالطريقة التي يتفاعلٌ بها مع نفوسيناء 
ونسترجع تجريّة الوّحي غضة طريّة؛ ونستعيد تجريّة التَفاعلٍ الثفسي 
والتّجاوب الرّوحيّ حيّة» فإذا تمكنًا من الاسترجاع ورجعنا إلى شروط فهم 
التَصّ الأولى ومنها شروط اللسان العربي المبين» استطعْنا أن نتقلَ هذه 
التجربّة إلى غيّرنا من التاطقينَ بغير لسان العربيّة» هنبلعٌ القرآنَ الكريم 
كما أنزل» ينبفي أولاً أن نتخد اللغةَ التي كانت مُتداوّلة ب عصر التنزيل 
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المرْجعَ 2 تفسير القرآن الكريم واستنباط الأحكام منه؛ دون الالتفات 
إلى اللغة الحادثة'" وما طرأ عليها 4 العصور التالية من تطوّر ز دلالات 
الألفاظ2ء مما لا ينبغي تحكيمه 4 فهم القرآن الكريم»: وبعيداً 
عن الرّواسب الفكريّة التي يحملها المفسّر فيُسقِطها على القرآن الكريم: 
بما يُخرج النَصّ عن بلاغته وأصالته» ومعنى ذلك أن لغة التنزيل تُرافق سياق 
التنزيل وثلازمها'" ولا تحيد عنهاء فلا ينبغي إخراج المصطلح الشرعي 
عن مدلوله الأصلي وإلا فسيصير «لفظ الشارع غير مُطابق لمسماه 
الأصلي»”"؛ «وهذا أمر يوجبْ الجهل بالحق والظلم للخلق»”. 

وبعد أن نفهُمَ القرآن الكريمَ باللغة التي نزلَ بهاء ننقله إلى الأمم 
الأخرى, على التّحو الذي نزل بهء أي باعتبار مقاصده من التّزول؛ 
وهو الطابعٌ الإنسانيَ العالمي الشامل الذي يصحح المناهج ويقوّم الطرق 
والمساليك: وهذا أمر لا يُحسِينُ تبليقه إلآ من أحسَنَ قراءة القرآن وفهمه 
بشروطه الأولى؛ والأمّة المسلمّة مُطالبّة بالّهوض بهذه المهمّة الجسيمة؛ يُعينُّها 


)١(‏ انظر في تفصيل الكلام عن هذا الشرط كتاب: محمد جمال الذين القاسمي (ت.777١ه).‏ محاسسن التأويلة 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء ط” (بيروت: دار الفكرء 1537له-3978١م)‏ ١95/1؟5.‏ 

)١(‏ انظر أمثلة من الكلمات التي لها مدلولات جديدة غير مدلولاتها التي كانت لها في العصر الأول» في كتساب: 
يوسف القرضاوي. كيف نتعامل مع القرآن العظيمء ط؟ (دار الشروق؛ ١٠147ه-١٠٠٠م)‏ ص752؛ وانظر 
أيضاً: عبد الرّحمن بودرع: منهج السّياق في فَهْم النص» منشورات كتاب الأمّة القطري؛ء عدد: 21١١‏ المئئّة: 
محرم 53717 1ه-5 ١٠٠٠م‏ صل 5؟. 

(") أحمد بن تيمية» مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ط. المكتب التعايمي 
الستعودي بالمغربء الرباط مكتبة المعارف. 5945/98. 

ل( المرجع نفسه ه5945/5. 
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على ذلك أنّ القرآن الكريمٌ عربيّ اللسان والخطاب» عالميّ الدّعوة 
والمبادئ» وكلّ حيلولة دون تبليغه بهذه الطريقة فهو إخراج له عن إطاره 
الصّحيح وإقصاء للأمّة عن دور التبليغ» سواء أكان عدوان الإقصاء 
من داخل الأمّة أم كان من خارجها"'". 

فقد كان الملوك والرؤساءٌ آنذاك يتَخذونَ من يترجمون لبم الرّسائل 
الواردة عليهم من النبي 2# بالعربية فيُترجموئها إلى لغتهم» بَل لقد كان 
اليهودٌ وكثيرٌ من النصارى يعرفونّ اللسان العربئ» ومن النّصارى من كانوا 
عرياً خُلصاً كنصارى نجران: كما أن العجم من الفرس والروم كان 
من بينهم عرب يعايشونهم ويقيمون بينهم. 

لما انتقت الدعوةٌ من مرحلة الدعوة بالرسائل والوفودء إلى مرحلة 
الفتح» كان الجنودٌُ المسلمون ينشرون اللغة العربية كما ينشرون الإسلام 
نفسّه. وما من أرض فَتَحَها الإسلامُ إلا وحلّت بها اللغة العربية تُؤْازرُه وتشد 
عضدهء فظهّرّت اللغة العربية على أكثر لغات الأمم والشعوب وحَلت 
محلها : كالقبطية فى فصر والفارسية فى الشام. 


- القرآن الكريم عربيّ اللسان: 

المقصودٌُ ههنا أنّ القرآنَ الكريمَ عربيٌ اللسان والخطاب» ولا يعني ذلِك 
أنه ينتمي إلى العرب؛ فقد نزل إلى النّاس كافة ولكن بلسان عربي مُبين: 
جنا أله فنا عرَبيًا لعَلْحُ تَدقُورت» (يوسف:5)؛ بإإلحاث الى بلَحِدُوت 


.15؟-11١ص انظر مزيداً من التفصيل في كتاب: دراسة أدبيّة لنصوص من القرآن»‎ )١( 


لا /ا هسه 


القرآن الكريمُ بين خصوص اللسان وعموم الرسالة عيد الرحمن بودرع 
61 2 .2 2 5 مه مر معي 
لَه عسي َل ا 6 (التحل:7١٠0)؛‏ ينيل به الوح اين 
صَّ َلك ل مر يو 5 م د 

3) عد كن من ألْسزت وأا يسان عَرَيٍ 2 (الشتعراء:*9١-‏ 196)؛ 
يه أ 5 عَرَييَاهِ (طه:١١1)؛‏ وَإوَمَدَ صَرَيسَا لِلنَّاسِ فى هذا الْفَرَانٍ 
ل 2 رم 4 وم 201 وم 1 7 01 5 0 

ين كُلَ مَل لََلَهُمَ وي © 56 عي عر جك عن قل 


2 لى م » ل 0 عوط د دين زر حل ل 
(الزّمَر:7؟- 58)؛ ل كناب فصَِلَت اينم فَيَانًا عَرَييًا لَمَور ني 


7 5 007 2 4 2 # نو 1 
(فصلت:؟)؛ كد ونا إِلَّكَ مُرْءَان عَرَبيًا لِتنَذرٌ ام القرئ وَمُنَ حَوفَاي 


و لز 2 


(الخودق 4 انا جَعَلتَهُ فنا عَرَبِيًا لُمَاَحكُم عقوتي (الزُخرف:5)؛ ون 
ْله كنب ه موموخ إِمَامًا وَرَحَمَةٌ وهئدًا كنب مُصَدّقٌ لِسَانًا عَرَّيّا لََنذِرَ الَدنَ ظَلَمُوا 
5 مسن (الأحقاف:15١).‏ 
وممًا تجدرٌُ الإشارة إليه ‏ باب الاصطلاح أنّ الوارِدَ ب القرآن الكريم 
هو مُصطلح اللسان؛ ؛ فقد كان للعرب لسانّ واحد ولغاتٌ كثيرة”" ؛ عبّر عنها 
ابن جني بقوله: «بابُ اختلاف اللغات وكلها 0 فلقبائل العرب 


لغاثهم””, واللفّة أصوات يُعبّرُ يها كل قوم عن أغراضيهم» وللقرآن الكريم 


)١(‏ اللسان أعم من اللغة» واللّعَةُ أخص؛ فاللَة نُطلَقَ على ما يلفظه اللَسانْ من قول صادر عن مجموعة لغويّة» 
ويُمكن أن تطلق مجازاً على كل ما يُتوصل به إلى التّفاهم والتّواصل. أمَا اللَسِان فما به يكون البيان بصفة أعمّ 
وأشمل, وتندرجٌ تحتّه لغات, وقد تُذعى اللغةً لسانا كما في قوله تعالى: «ومن آياته خَلْقَ السستماوات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» (الروم:؟؟). 

)١(‏ أبو القتح عُثمان بن جنيء الخصائصء تحقيق مُحْسْ عَليَّ الجارء ط؟ (يَروت: دار الْهُدى). 

(؟) كلغة هذيل ولغة قريش وغيرهما... 


اعت 


رسالة القرآن 


لسائه الخاصٌ ليتصل بالأسان العربيَ كما يشاء''"» ويتصرّف فيه بالانفصال 
عنه» أو بالبِيمتّة عليه أو بغير ذيك من وجوه التَصرّف والتّحكم»: فقد 
انفصل لسان القرآن عن يسان العرب وهو من جشيه»؛ بما كان من أمرٍ 
التَحدّي والإعْجاز ذ التّظم والبَّيان والمصاحّةء ومع ذلك 
فلا يهم إلا باللسان العربي المبين. 

فالقرآنُ الكريم عربي اللسان» أي جار 2# ألفاظه وتراكيبه وأسالييه 
وبلاغتِه مجرى العرب كأ لفتهم» وفهم ألفاظه وتراكيبه يعتمد على ألفاظ 
العربيّة وتراكيبها 4 معاجمها وأشعارهاء أي يكونٌ فهمّه من طريق لسان 
العرب» و ذلك قال الإمام الشاطبي: «إنّ هذه الشريعة المباركة عربية: 
لا مدخل فيها للألسين الأعجمية... وأنْ القرآن نزلَ بلسان العرب على الجملّة: 
فطلْبُ فهمه إِنما يكونُ من هذا الطريق خاصة؛ لأنّ الله تعالى يقول: 
إن ! أنرلته فنا عَرييًا.....] (يوسف إلى غير ذلك مما يدلّ على أنه عربي 
وبيسان العرب» لا أنه أعجمي ولا بيسان العجم» فَمَن أرادَ تفَهّمّه فين جهة 
لسان العرب يُمَهُمُء ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة»"". 

ويقول: إن القرآنَ «أنزلَ على معهود العرب ف ألفاظها الخاصة وأساليب 
معانيها». 

لقد كان للعرب اعتناءً بعلوم ذكرها النَاسُ؛ وكان لعُقلائهم اعتتاءً 
بمكارم الأخلاق؛ فصححت الشريعة منها ما هو صحيمٌ وأبطلت ما هو 
)١(‏ طه جابر العلواني؛ لسانْ القُرآن ومُستقبل الأمّة القطبء سلسلة دراسات قرأنية (4)» ط١‏ (القاهرة: مكتبة 


الشروق التوليّة 411 1.ه/5١٠5م)‏ ص9 .10-1١‏ 
(") أبو إسحاق الشاطبي, المُوافقات في أصول الشريعة؛ ضبط محمد عبد الله داز (يبروت: دار المعرفة) ؟/55. 


1غ 


القرآن الكريمُ بين خصوص اللسان وعُموم الرسالة عبد الرحمن بودرع 


باطلٌ؛ وخاطبَهُم القرآنٌ بدلائلٍ التوحيد فيما يعلمونَ من سماء وأرض وجبال 
وسّحاب ونبات» وبدلائل الآخرة والتّبوّةٍ كذلك: وأخيروا بما أنعم الله عليهم 
مما هو لديهمء وأخيروا عن نعيم الجثة يما هو مَعْهودٌ ل نِعّمهم الدنيويّة 
ومُتداوّل؛ كاماءٍ واللبن والخمر والعسل وال ماء والتّخيل والأعناب''". 

لقد ذكرّ الله سبْحائه وتعالى للقرآن الكريم خمس صفات يمتازٌ 


#2 


0 3 د 05ظ 03 00 هه 200002 
0 نزل أحسن حَريثِ كلا مَتَسَيِهَا مَمَاد 
كيل منة و ال كت تكن م ماخ هنإل وك اذ 
ل 0 00 نادي «الزّمر:؟)؛ «وقَدَ صَرَبسَا للنّاس فى هَدَا 


3 
7 
0 


ل يتَدَكرُونَ ا دنا ريا غَيرَ ذزى عوج لعَلَّهُمْ بوني 
(الرُمَر 7 - 38). 


فيه الأمثال للتّاس تخويفاً وتحذيرأًء وأئه قرآنٌ متلوٌ إلى يوم القيامة» وأنّه 
عربيّ اللسان» وغيرذي عوج: أي بريء من التناقّض والتعارُض. وصفة عروبة 
الأسان ‏ القرآن الكريم تعني أنه كلّه عَربِيَ الأسان» فصيح البيان؛ ليس 
مُلفقاً من عَربيّة وأعجميّة» وذلِك ليؤدَي مهمّته على الوجه الأكمل. 

كالكرية لسار القرآن الكريم ثم إن معهدا فيه عربي اللسان؛ قال 
الإمامُ الشافعيٌ ‏ فضل سان النبيَ #8: «وأؤلى النّاس بالفضل باللسان 


)١(‏ انظر تفاصيل كثيرة عن الأسلوب القرآني في المُخاطبّة: أبو إسحاق الشاطبي» في مواضع كثيرة من الجزء 
الثاني من كتاب المُوافقات في أصول الشريعة. 


اع 


رسالة القرآن 


من ِسائه لسانٌ التبيَء ولا يجوز أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهلٍ لسان غير 
لسازه... بل كل لسان تبعٌ ليسانه. وكلّ أهل دين قبله فعليهم اتباعٌ دينه»”" 
والبيانٌ النبوي العربي من لوازم تبليغ الرّسالة وإبائتها وإخراجها للنّاس, 
ولا يُعقَلُ أن يُحافظ على عربيّةٍ القرآن الكريم من غير الحفاظ على بيانه 
الذي هو البَيانُ النبوي؛ لآنَ البيان النبوي يُعصم النَص القرآني من تحريف 
الكلِم عن مَواضعه وفساد تأويله: ومِنْ كم ذهب عَلَمَاءٌ الحديك إن أن زواية 


و2 2 


الحديثت 5 لَمِمَا يعَرَض الحدية أحياناً للرد وعدم للعو 5 والمعلوم 
مين 'الحديث الصحيح أن الرَاوي يَنْبَغي له أن يُؤْدَي الحديى كشها سيكة لمعه" ؛ 
وأن يَْتَزِمَ أمائة التَّلَمَي والرُوايَة ويّراعِي اللفظ العربي الفصيح 5 
النبىَ 2 ذ التقل؛ لأنّ التبديلٌ لا يُوْمَنُ فيه التحريفُ أو الزّيادة) 


,  .ةانص محمد بن إدريس الشافعي؛ الرّسالة» تحقيق أحمد محمد شاكر (بيروت: دار الفكر)‎ )١( 

(؟) انظر: عبد الرحمن بودرع. الإيجاز وبلاغة الإشارة في البيان النبوي (تطوان» المغرب: مط الخليج العربي» 
اه- 5١٠"م)‏ ص 80-84. 

(') روى الزّهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال: قامْ رسول الله هذ بالخيف فقال: «نَضْرٌ الله امأ 
نمع مقالتي فوَعاها ثم أذَاها إلى من لم يَسمعهاء فَرْبُ حامل فقه إلى من لا فقة له ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه. ثلاث لا يُغل عليه قلب مؤمن: إخلاص العمل للهء والطاعةٌ لذوي الأمرء ولزُوم جماعة المسلمين؛ فإ 
دَعوتهم تُحيطٌ من ورانهم». قال الحاكمٌ التيسابوري: هذا حديثٌ صنخيح على شرط الشيخين. انظر: أبو عَنْد الله 
الحاكم النيسابوريّ (ت.505)» المستدرك على الصحيحين» »تخ مُصطفى عَبْد القادر عَطَاء ٠ط‏ (زِروت: 
05ه-.15م) 5 

(؟) ذهب كثير من العلماء إلى أنه «ينبَغي سَهُ باب الروايّة بالمعنى لثلاً يلط من لا ين مَمَنْ يِظْنُ أنه يُحْسِنْء 
كما وَقَعَ للرواة كثيرا قديما وحديثاء وعلى الجواز الأولى إيراد الخديث بلفظه دون التُصرّف فيه؛ ولا شك في 
اشتراط أن لا يكون مما تَعْبّدَ بلفظه؛ ويُشترط أن لا يكون من جوامع الكلم. وهذا الخلاف إِنْما يَجْرِي قي 
المُصنفات ولا يُجِونْ تغيير شيء من مصنف وإداله بلفظ آخر وإن قطعا؛ لأن الرواية بالمغنى رخص فيها من 
رخص لما كان عليهم في ضَنْط الألفاظ من الجرح موجود فيما اشتملت عليه الكت ولأنه إن مكلك تغيير اللفظ 
فليس يملك تغيير تصنيف غيره. وينبَغي للراوي بالمَعنى أن يقول عقيبه: «أو كما قال» أو «نخوه» أو «شبْهه» 
أو مما أشبّه هذا من الألفاظ», وقذ كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهُمْ أعلمُ الناس بمعاني الكلام خوفاً من 
الزلل لمَغرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر». تَدْرِيبْ الرّاوي: 1-0 


جج اعت 


القرآن الكريمُ بِيْننَ ‏ خصوص اللسان وعُموم الرّسالة عبد الرحمن بودرع . 


فالمحدّث؛ إلى جانب ثقته هذ الدّين وصيدقه ئذ الرّوايةٍ وعقلِه لما يُحدَّتُ به, 
يودي الحديث بحروفه كما سَمِعٌ» ولا يُحَدتْ به على المنى؛ فلا يَدرِي لعلّه 
يُحيلُ الحلالَ إلى حرامء كما نبّه عَلى ذلك الإمام الشافعي”": فإذا أدَاه 
بحروفه اْتّفى احَْمالٌ الإحالة". 

وما العنايّة بروايّة الحديث بلفظه كما سمِعٌ عن النبيَ 6 إلا للاطمئنان 
على صحةٍ البيان النبوي للنص القرآني. وهذا السمت العربي الفصيح ينبغي 
المحافظةٌ عليهء وعروبَّةٌ لسان القرآن الكريم لا تنفي عالميّة التوجيه 
والتشريع والسلطان. ووحدة اللغة ش الإسلام مثل وحدة العقيدة فيه. وعروية 
لسانه - ولسان الرّسول 8- لم تحل دون انتشار الإسلام بين الأمم 
والشعوب غير العربية. 

أمّا عن وجود ألفاظٍ غير عربيّةٍ الأصل2» # القرآن» فلا تعارض بين 
كون القرآن الكريم مَنزْلاً «بيسان عربي مُبين» وبين وجود كلمات غير 
عربيّة فيه؛ لأنّ هذه الكلمات الدّخيلة خضعت للمقابيس العربيّة فأصيّحت 


ل ميرم اسه ومع 
معريبه وقمدت عجمتها. 


.517/1١-؟517١ص الإمام محمّد بن إدريس الشافعيء الرسالة»‎ )١( 

)١(‏ هذا وق ضيّق العْلَماءُ مُجال الروايّة بالمنغنى؛ وقيّْدوها تقييدا يَمْنْعْ التَريّْد والوؤضعء وقصنروها على أهل العلمء 
فذهبوا إلى أنَ «الأصح أن الحديث إن كان ممشتركا أو مُجَملاً أو متشابها أو من جوامع الكلم لم يَجْْ نقله 
بالمَغنى: أو مُحَكَماً جاز للعالم باللغة: أو ظاهر يَحَتَمل الغيْر. كعامٌ تمل الخصوصء أو حقيقة يَحتَمل المجاز: 
جاز للمُجُتهد فقط»؛ قَفْوُ الأثر في صفو غلوم الأثْرء 87. 

(؟) انظر مسألة تأصيل الكلمات المُعربّة في القرآن الكريم؛ كتاب محمد السيّد علي بلاسيء المُعرب في القرآن 
الكريم؛ ط١‏ (ليبيا: جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة العالميّة» ١١٠1م).‏ 


هوبلاع#- 


رسالة القرآن 


ونشرٌ رسالة القرآن الكريم ف العالم لا يعني بحالٍ من الأحوال ترجمة 
ألفاظٍ القرآن وتراكييه وتتزيل التَّرجَمّة منزلة الأصل؛ لأنّ الترجمة ضربٌ 
من تحويل معاني النص الأصلي من بِيئْتّها اللغويّة الأولى إلى بيئةٍ لغوية جديدة 
بما # هذه البيئة من مصطلحات ومفاهيم وحمولات ثقافيّةٍ وعقديةٍ 
واجتماعيّة» تختلفٌُ عن مفاهيم النّصّ بل تُنَاقِضها أحياناً مناقضة تامّةء 
وهذا نوعٌ من «الضّلال التٌقلي, والائتقاص لعملية البّلاغ والإبائة: التي جيلت 
العربيّة وعاءٌ لهاء"؛ فالمحافّظة على عربيّة القرآن الكريم مُحافظة 
على مرحي والوعاء» وتبليعٌ للمعاني والمضامينٍ تبليغا شحيحا ‏ عدا 
عَن تحريف الغالينَ وائتحال اللْبْطِلِينَ وتأويل الجاهلين» فكل لغ تُخفي 
وراءها عادات أهلها وأساليبَهُم 4 تصور المفاهيمء وأقوالهُم وأحوالهم... 
ألا ترى أنّ العرب دأبوا على انحا الآلِهّة ب الأرضٍ وإن كانوا مَقرَينَ بالإله 
الواحد الحقء فجاءَت الآياثُ بتعيين الفرق بين 3 والإله الواحد الحقّ 


م 


نيا على نفي ما ادعوه 4ك الأرض: : وله مسَجِدٌ فى التَّموَتِ وَمَا يف 
رسن بن 715 ليك الات خا و تل يم من فوفَهم وَيَفْعلُونَ ما 
موا م 0 - 7 سرصم اه 72 شرا م عرس سم 
مروت 8 (التحل:ةغ- 2200 «إءأمنام في أَلسَمَهِ أن يخييف يكم الْأرض ذَإِذًا 
هه تمو ري (الملك:5١).‏ 
ولو أذِنَ للثاس أنْ يُترجموا القرآنَ الكريم وأن يَكتُبوه بغير الحرف 
العربي ويتعيدوا ب: بنص التّرجمة؛ لأفضى ذلك إلى تحريففب النَص الكريم 


)١(‏ انظر مُقتمة التكتور عمر عبيد حسنه لكتاب «في شرف العربيّة»» د.إبراهيم السّامرائي؛ كتاب الأمّة العدد ؟24 


جمادى الآخرة 541١©‏ ١اهسء‏ ص١٠‏ 


-195غ4- 


القرآن الكريمُ بين خصوص اللسان وعموم الرسالة عبد الرحمن بودرع 


وعتياء ما يفل من هدي ونور ولأقطس ايطنا إن إستقاط والجبي تفل 
العربية: ينما العلم بالعريةة وكنامها :وانجب على كا تلم رستلفة الأنه 
لا يمكنهم الفهم عن ربهم ونبيهم إلا من طريق اللسان العربي؛ فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء والوّسائلٌ تُعطى حُكم الغايات» شرعا وعقلا"". 
هذاء وإنّ العربيّة ليست وسيلة تبليغ وبيان للنّصّ القرآني2ء فقطء 
ولكنها جزء من علوم الشرع؛ ومعرفة الأحكام الشرعيّة واستنباطها من 
القرآن الكريم يتوقفُ على معرفة لسان العرب؛ لأنّ «ما لا يتم الواجبُ إلا به 
فهو واجبٌ»'", وعليّه فإذا كانت اللغة العربيّةٌ تُفضي إلى معرفةٍ الدين فهي 
من الدّين» وإنّ الله عر وجل «لمَا أنزل كتابّه باللسان العربي؛ وجعل رسوله 
مُبلغا عنه الكتاب والحكمة بإسانه العربيَ» وجعل الستابقينَ إلى هذا الدّين 
متكلمينَ به؛ لم يكن سَبيلٌ إلى ضبط الدّين ومُعرفته إلا بضبط هذا 
الأسان؛ وصارّت معرفتُه من الدين؛ وصارٌ اعتيادٌ التَكلّم به أنهلٌ على أهل 
الدينِ ‏ معرفةٍ دين الله وأقَرّبْ إلى إقامَةِ شعائرٍ الدين» وأقْرَبَ إلى 
مُشابهتهم للستابقينَ الأوّلِينَ» من المهاجرينَ والأنصارء 4 جميع أمورهم””. 
وهكذاء فإذا كان علم العربية يُفضي إلى فهم نصوص الدين 
فهو الدَينْ عيثئه. كما قال أبو عمرو بِنْ العّلاء: «لعلم العريية هو الدين 


)١(‏ صالح علي العود؛ تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربيةء ط١‏ (المملكة العربية السعودية: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 1415ه). 

.)م٠٠٠١ انظر ابن حزم الظّاهري» الإحكام في أصول الأحكام؛ ط١ (بيروت: دار الكتب العلميّت‎ )١( 

(") أحمد بن تيميّة اقتضاء الصراط المُستقيم» مُخالفة أصحاب الجحيم (بيروت: المكتبة العصريّة). 


لاع - 


بعينه». فيعِلم العربية يتم «الوصولٌ إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة 

صوابًا غيرَ مبدّل ولا مغيّر» وتقويم كتاب الله الذي هو أصل الدّين والدنيا 

زالعتك» ومدزفة شار الت 85 وكام زفيانيها على الععيقة7)بوالعرية 

من الدين؛ لأن فقهها مين فقه الشريعة. 

إنّ القرآنَ الكريم عرب اللسان» 2 لغته ومنهج خطابه» ولا يعني ذلك 
أنه يُخاطبْ العرب وحدهّم, ولكنه عربيَ 2 ألفاظه وتراكييه وتناسق 
أصواته وإحكام نظّمه وتأثيره البَلاغيَ وإعجازه البياني» فالتّظم القرآني من 
الخصائص التي استأثرت باهتمام علماءٍ اللغة والبلاغة» فقد درسوا أساليبَ 
القرآن وعلاقات جِملِه بعضها ببعض من التاحيةٍ التركيبية» ودرسوا أصواته 
وإيقاعاته وتناسُبَ فواصله ومقاطيه: ومناسبة ألفاظه لمعانيه» ودرسوا صوره 

البيانيّة» وأوجهّه التّحويّة والصّرفيّة: ودلالات ألفاظه المعجميّة. 

وتوصل العلماءً إلى أنّ القرآنَ الكريم لا يُدرس ويُشرح إلا بمنهج شمولي 
يُراعي أنواعٌ الستياق التي تندرجٌ فيها الآياث؛ فإنّ التحليل بالسياق يُعدَ وسيلة 
من بين وسائل تصنيف المدلولات 2 لذلك يتعيّن عرض اللفظ القرآني 

على موقعه لفهم معناه ودفع المعاني غير المرادة. وللسياق أنواع كثيرة 5 منها”": 

)١(‏ أبو القاسم الزتجاجيء الإيضاح في علل الدنحوء تحقيق: د.مازن المبارك ط" (ييروت: دار النفائس: 1755ه- 
48 ام) ص 5 5. 

(1) توصل علماء الثلالة في العصر الحديث إلى تصديف المدلولات بالاعتماد على عذة طرق: الطريقة الشكلية 
أو الاشتقاق الصرفي» والطريقة السياقية» والطريقة الموضبعية. (تصنيف المدلولات بحسب موضصع المستكلم 
وموقفه)ء والحقول الدلاليّة (القرابة الدلاليّة بين المدلولات)» والتّحليل بالمُؤلّفات التي تتألف منها الكلمة. انظر في 
تفصيل هذه الطرق: موريين أبو ناضرء «مدخل إلى علم الذلالة الألسني»» مجلة الفكر العربي المعاصر؛ مركز 
الإنماء القومي» مارس؟485 ١م‏ ع48١‏ -15 


(9) انظر: ا عبد الرحمن بودرع؛ منهج الستّياق في فهم النص» عضا الأيحةء عاق 
المحرم7: اهعفبراير"١ ٠‏ ام. 


ملاع - 


القرآن الكريم بِيْنَ خصوص اللسان وعُموم الرسالة عبد الرحمن بودرع 


- السياق المكاني ويعني سياق الآية أو الآيات داخل السورة وموقعها 
بين السّابق من الآيات واللاحق»: أي مراعاة سياق الآية ب موقعها بين السابق 
من الآيات واللآحق: أي مراعاة سياق الآية ب موقعها من السّورة» وسياق 
الجملة ‏ موقعها من الآية» فيجب أن تُربّط الآية بالسئياق الذي وردت فيه, 
ولا تُقطع عما قيلها وما بعدها. 

- والسياق الزّمني للآيات» أو سياق الشتزيل» ويعني سياق الآية 
بين الآيات بحسب ترتيب التزول. 

- والسياق الموضوعي» ومعناه دراسة الآية أو الآيات التى يجمعها 
موضوع واحدء سواء أكان الموضوع عام كالقصص القرآنيّ أو الأمثال 
أو الجكم الفقهية؛ أم كان خاصأ كالقصة المخصوصة بنبيَ من الأنبياء 
أو حُكم من الأحكام أو غير ذلك: و تتبّع مواقعها 4 القرآن الكريم كله. 

- والسياق المقاصدي ومعناه النّظر إلى الآيات القرآنيّة من خلال مقاصد 
القرآن الكريم والرؤية القرآنية العامّة للموضوع المعائّج؛ وهو ما اختصّت به 
دلالات الألفاظ والأساليب # أصول الفقه. 

- والسياق التاريخي بمعنييه العام والخاص؛ فالعامَ هو سياق الأحداث 
التّاريخيّة القديمة التي حكاها القرآن الكريم وا معاصرة لزمن التنزيل» 
والخاص هو أسباب التّزول. 

- والسياق اللغوي؛ وهو دراسة النصّ القرآنيّ من خلال علاقات ألفاظه 
بعضها ببعض والأدوات المستعملة للرّبط بين هذه الألفاظ. وما يترتّب 
على تلك العلائق من دلالات جزئية وكلية. 
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وينبغي تحكيم كل هذه الأنواع من السياق عند إرادة دراسة النّص 
القرآني بمنهج سياقيَ متكامل؛ وكذلك فَعَلٌَ كثير من المفسَرين؛ لأنهم 
أيُقنوا أنّ الاقتصارَ على السياق التاريخيَ وحده سيحومٌ حول النّصّ 
ولا يعدوهء وأما الاقتصار على السياق اللغويّ وحده دون الالتفات إلى 
الأخدات الكاريخية الحيظة يه أو المضاحية التزوله فسيجعل من انض يفي 
لغويّة مغلقة تقتصر على ما تفيده الألفاظ من معان ودلالات”". 

رسالةُ القرآن الكريم عربيّةُ الأسان أولاًء والنّصّ القرآني بادئ ذي بدء 
نص لغويّ منسويٌ من جنس كلام العرب» مؤلفٌ من جمل مترابطة تشكل 
عناضر زات دلالات خاصة بهاء وتتضافر هذه العناصر لتؤلف كلاما يفيد 
قكيداً دلاليا كينا 

وهذه قاعدة ثقافية ثابتة لفهم النصّ القرآني: واقتضت هذه القاعدة 
من عُلماء التفصير الوَقَوف شثن'ظاهر اللفظل باعشاره اساسا لقَهم المعتى» .وله 
يُلتفت إلى الجوانب التاريخيّة أو النّفسيّة أو الثقافيّة إلا 2 إطار ضيّق وبحذر 
شديد خشية الوقوع ‏ محظور التفسير بالرأي» وتبيّن أنّ للنّصّ القرآني ثابتا 
يترم بالوقوف عنده ومتغيراً يكونٌ عُرضة للاجتهاد والتأويل والفهم المجازي. 

ولقد أدرّك العْلَماءٌ أنّ القرآن الكريمَ جاء معرّفا بالأحكام الشرعيّة: 
وجاء تعريفه بهذه الأحكام كليًا لا يختصَ بشخص أو حال أو زمان 
أو شرط أو ركن أو غير ذلك بل يعم كل زُمان وكل مكان وكلّ شرط 
وركن؛ وجاءت تلك الأحكام الكلية مستوعبة كل الظروف والأحوال 


.5١-1979ص منهج السّياق في فهم النص»‎ )١( 


لدوممغع- 


القرآن الكريم بِيْن خصوص اللسان وعُموم الرّسالة عبد الرحمن بودرع 


والطاقات؛. وكلما أحسن الفقيه وتمكن من تنزيل تلك الأحكام الكلية 
- المجرّدة من ظروف زمان بعينه أو مكان بعينه- على الوقائع والأقضية: 
أدرك المقاصد العليا للشريعة؛ ولكن بشرط إتقان العلم بلسان العرب. 

ولقد أدرك علماءُ التفسير والفقه والأصول أنّ من خصائص لغة القرآن 
الكريم ودلالات ألفاظه أنه قد يكون للدّال أكثرٌ من مدلول» ويتحدد 
المدلول وفق السياق اللغوي؛ ويرى بعض اللغويين الغربيين أنّ للكلمة أكثر 
من معنى سواء أكان هذا المعنى حقيقياً تصريحياً أم كان مجازيا إيمائياً: 
وذلك بالنظر إلى التّداعيات الدلالية التي يمكن أن تُحدثها الكلمة 4# أثناء 
الاستعمال؛ فأي كلمة قد تستدعي قيما اجتماعية وثقافية أو انفعالية, 
تعكس صوررة قائلها وتحدّد بعض ملامحه النفسية'", ولا يمكن استخراج 
المدلول المقصود من بين المدلولات المحتمّلة إلا بعرض الكلمة على السياق 
وإخراجها من عُزلتها المفترّضة والكشف عمًا تتلفع به من الحالات النفسية 
والظلال الدلاايّة والتّجارب البشرية والرصيد لوي الطويل. 

ولقد ورّدتْ 4 القرآن الكريم أفعالٌ كثيرة تتَّخِدُ معاني مختلفة بحسب 
مواقعها من السّياق» فليس معنى الكلمة المعجمِيُ هو المعنى الرّئيس: 
كما درج على تقريره اللغويّون وعلى تصوّره علماءٌ المعجم: عندما بنوا 
معاجمهم على وحدة محدّدة هي الكلمة؛ ولكنّ لكل كلمة معانِي شتّى» 
عايقة بهاء والسياق هو الذي يستدعي المعنى المناسب من بين تلك المعاني 


)١(‏ بيير كيروء علم الدلالة» ترجمة د. منذر عياشي (دمشق: دار طلاسء» 584 ام) ص ١5؛‏ منقور عبد الجليل» علم 
الدلالة» أصوله ومباحثه في التراث العربي (دمشق: منشورات اتّحاد كتّاب العرب» ٠00١‏ 5م). 
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الكثيرة. إنّ الكلمة مَعِينٌ من الدّلالات التي لا تتضُبء ولا ينبفي استتصالها 
من مساقاتها والادّعاء أنّ لبا معنى رئيساً ومعانِيَ فرعيّة. وهذا هو النّهجٌ 
الذي التَرْمَ به كثيرٌ من عُلماء الفقه والتفسير؛ لأنْهُم كانوا مَلرْمِينَ 
باستنباط المعاني والأحكام التي تُوافِقٌ المقاصد العليا للشريعة ولا تُعارضها 
ولا 5ُخالفهاء كن جلب المصالح التَافْعَةَ للعبادم2ء ودَرءَ المفاسد 
والمضرات عنهم. 

وأدرّك عُلماءُ اللغةٍ والتفسير أيضاً أنَّ الجملة وحدة أساسٌء 2 إعراب 
الكلام وتحليله... 

أمَا لي القرآن الكريم فالوحدة الأساسُ هي اليه وليسّت الآية وحدة 
نحوية أو دلاليّة» ولكتها لبئة ب صرح البناء القراني يّ المعجيزء سواء أكائت 
الآية الواحدة جملة تامّة: نحو قوله تعالى: وَحَل كر أَروسمًا لا و5 

سْبَانًا 12 هه - مَجَيَنا أكن ناما 6 وَجَعَلنَا ألتَبَارَ مَحَاضَا 05 6 57 وري سَبَعَا شِدَادًا 
0 يسراجًا وَهَاجا (التبا:ه- ؟١١)»‏ أم كانت مؤلفة من بكر من آنه 
نحو قله تماى: وإ أل قم ين َف تم تشفئية ©) َل هر ِكَايتِ ٍْ 
ونون ا وين م ظر 0-7 3 يه 0 ونين د ْبُونَ مآ انوأ ويم ع م 00 
رم تجعونَ 0 وليك بسترعون في اليرت وَهُمْ لها سليفوتي (المؤمنون:07- ,)1١‏ 
وقد تأتي الآيةٌ الواحدةٌ مؤلّفة منْ جُمل كثيرة عُطف بعضها على بعض» 
ا ميس ال ود ] لاس إِنَا سَلَقَتَكرٌ ين دَكرٍ 
َي تملك سُئُا رتيل توا إن أحخرمك[ عند لله أتدكم إن لله َيمْ حي 
(الحجرات:؟1). 
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القرآن الكريمٌ بِيْنَ ‏ خصوص اللسان وعُموم الرّسالة عبد الرحمن بودرع 


ويقف القارئُ عند آخر كل آيةٍ إن لم يختلّ المعنى» أو يقفْ عند متم 
كل معنئ؛ فيجعلٌ الآية أو الوحدة المعنويّة فقرة من فقرات السّورة. 

وقد تأتي الآيةٌ كلمةً واحدة؛ خاصة ‏ أوائل السَوّرِء للفت التظرء 
كما ف قوله تعالى: «الحاقة» و«القارعة», وقد تأتي السورة على هيئة 
سلسلةٍ من تتابع كلمتين بعد كلمتين أو ثلم ثلاث ثم أربع» كما لذ 
سورة الرّحمن'". 

ومن باب التنبيه أنّ الجملة المركبّة 4 القرآن الكريم قد تطولٌ طولاً 
لافتاً لطر وتتركبُ من عناصرٌ وأجزاء غير قابلةٍ للانفصال والتجزيء؛ 
لأئها تُعبّر عن فكرةٍ واحدةٍ ذاتٍ أوجه متعدّدّة وجوانب كثيرة: وهي ظاهرة 
أسلويية لا تصدرٌ إلا عن فكر رفيع وقدرةٍ عاليةٍ على التأليف بين العناصر, 
وهذه خصيصة لم تكن مألوقة ث4 التّثرٍ قبل القرآن الكريم ولا بعده ولكن 
هذا الضرب من الأساليب بدأ يظهرٌ مع تطوّر الفكر 4# العصر الحديث, 
وتطوّر النثر الفتي ‏ الأدب العربي؛ ولا يُناسبُ هذه الأساليب العالية 
المركبّة - من مناهج التحليل- إلا ما يُدعى اليومّ بلسانيات التَصّ 
أو نحو النّص”'". 


)١(‏ انظر تركيب الآيات والجمل القرآنيّة في: دراسة أدبيّة لنصوص من القرآنء ص1؟١‏ وما بعذها. .. فقد تقاول 
الكاتبْ بالبحث الجملة البسيطة القصيرة والجملة البسيطة الطويلة والجملة الطويلة المُسلسلة والجُملة الطويلة المُركبة. 

)١(‏ ظهرت أواخر السنوات الستين وبداية السّبعينيات أعمال لسانية تصب في ميدان لسانيات النْصّ وتستوعب 
النصوص يدانا لغويا جديدا يتجاوز الجملة وما وضع لها من قواعذ. انظر' في التَعريف بلسانيات النص: محمد 
الشاوشء أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية (تونس: المؤسسة العربية للتوزيع» 1.آام)؛ أحمد 
المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيّة: بنية الخطاب. من الجملة إلى النص (الرتباط: دار الأمان 
للنشر والتوزيع» ١١٠1م).‏ 
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رسالة القرآن 
56 000 

وهكذاء فبعدٌ التنبيه على بَعضٍ خصائص الجملة القرآنيّة والتنّظم 
القرآنيّ والبَلاغْةٍ القرآنيّة» نقولٌ: إنّ القرآنٌ الكريم يُخاطبُ البشريّة 
جميعها بالمبادئ والمثّلء وهو كتابُ العرب الخالدٌ الذي يربطهم بالإنسانيّة 
ويَرقى بهم إلى خالقيهم. 

وما من إهمال يِلْحَقّ باللسان العربيّ إلا ويُصيبُ عقيدة المسلمين 
وكتابَهُم وديتهُم بالمثل» فقد كان لسانٌ القرآن ركنا مكيناً ف بناء وحدة 
الأمّوِء ولا بد أن يعود هذا اللسانٌ إلى ما كان عليْهء لتعودَ لبذه الأمّة 
مكانثها وريادثها 4 حمل الرّسالة وتبليغ الأمانةٍ. 

لقد أكد القرآنُ الكريمٌ على عالميّة رسالته وخُلودهاء بالقدرٍ الذي 
أكدّ فيه على عربيّة لسانْه» أي نسب لسائه إلى لسان العرب» ونسب نفسه 
إلى الفصاحة والبلاغةٍ والبيان» 2 الوقت ذاته. 

وهذه النّسبة تفرض على الأمّةِ أن تعود إلى إحياء لسانها وبيانها بقدر 
ما هي مدعوّة إلى تصحيح تصوّرها واعتقادها ونشر رسالة الإسلام الخالدة 
بين الأمم. 

وآخِرٌ دَعُوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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القرآن محور النشاط الفكري 


الأونتاذ الوجكدور حون ع 0 


بِيّن القرآن مقومات وجود الحضارة الصالحة وهى: توافر الناحية المادية من 
بيئة صالحة: واقتصاد قوي»: ووجود نظام سياسيء ووجود التاحية المعنوية 


من إيمان بالله؛ وأخلاق فاضلة؛ وقيم معتدلة؛ كما بيّن أسباب اندثار 
الحضارات من طغيان الجانب المادي:؛ والغرور الفكري والمادي. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.. وبعد: 

فإن نزول القرآن الكريم على نبينا محمد # يعد من أجل نعم الله تعالى 
على الناس؛ فهو نور الأبصار والبصائرء وهو طريق البداية إلى الله تعالى؛ يهدي 


(*) باحث أكاديميء كلية الشريعة» جامعة قطر. 


-دهمغع- 


به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؛ ويُخرج من سار على دربه من الظلمات إلى 
النورء وهو ينبوع العلوم الدينية والدنيوية» فمن أراد الحصول على السلام؛ 
والظفر بالحقيقة» والإطلاع على كليات الشريعة ومقاصدها فعليه بتدبر القرآن 
وفهمه. لكن هذا الفهم لا يتحقق إلا بالنظر ك السنة النبوية؛ لأنها المفصلة 
والمبينة لهء وهي الراجعة 4 معناها إليه. 

فمن الشواهد على تبيين السنة للكتاب قوله تعالى: فَإوَأَرْلنا لِك آأزَكَرٌ 
دبي ناس مَا نول لهم وَلَلَّهُح كروت (النحل:44): وقوله تعالى: وما اننا 
َتِكَ ألكتب إِلَا بكْبَيِنَ م الى اختلفوأ مِدٌ وَهُدَى وَيَجمَهٌ لِمَوَرِ مئوت» 
(النحل: 14): وقوله ف «ألا إني وتيت القرآن ومثله مَعَهُ)'".. ومما يدل على 
رجوع السنة إلى القرآن أنه لا يوجد # السنة أمر؛ إلا والقرآن قد دل على معناه 
دلالة إجمالية أو تفصيلية. فخلق الرسول 8 الذي وصفه الله بالعظيم # قوله: 
َإِنكَ لل خَلْقٍ عَظِيرِ» (القلم:؛) قالت عنه أم المؤمنين» السيدة عائشة: 
رضي عنها: «إن خلقه القرآن»: فدلَ على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن 
والوحي. فلا يستغنى عن السنة 2 فهم القرآن. 

فما حقيقة هذا القرآن؟ وما الأدلة على مصدريته؟ وما أثار هذه المصدرية 2 
النشاط الفكري للإنسان؟ 

هذا ما سأجيب عنهء إن شاء الله تعالى» 4 هذا البحث. 

وفيما يلي بيان لذلك: 


)١( '‏ مسند أحمد بن حنبل» رقم: (.؟؟) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ورجاله نقات. 
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المبحث الأول 
حقيقة القرآن الكريم 


وفيما يلي بيان ذلك: 


أولاً: تعريف القرآن الكريم: 

القرآن 4# اللغة: مصدر قرأء وهو غك الأصل يدل على الجمع والضم؛ 
ثم اكتسب هذا اللفظ معنى الإظهار والبيان» ثم تخصص بمعنى التلاوة 
والترتيل لما فيهما من الإظهار والتبيين. ومنه قوله تعالى: وان عَليْنا بمَعم وهات 
0 ذا قرأتَُ آَم فانم (القيامة:17- 18): ثم نقل لفظ القرآن من المعنى 
المصدريء وجعل علما على كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد 28 
المعجز؛ من باب إطلاق المصدر على مفعوله'"', وهو 4 الاصطلاح: «كلام 
الله: النزن على سيدنا محمن. 28 الكتوب ل اللصضاحت: المبدوء بسورة 
الفاتحة والمختوم بسورة الناس» المنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوته» المعجز 


بأقفصر سورة منه)”". 


ثانيا: أسماء القرآن الكريم: 
سمي القرآن بأسماء كثيرة؛ ووصف بصفات أكثر؛ منها: القرآن» 
والكلام: والنور, والبدى» والرحمة, والفرقان» والشفاء:» والموعظة: 


)١(‏ انظر: ابن فارسء معجم مقابيس اللغةء ص2872. 
)١(‏ انظر: الزرقانيء مناهل العرفان» .15-18/١‏ 


-لام ع - 


والذكرء والمبارك؛ والعلي» والحكمة؛ والحكيم؛ والمصدقء والمهيمن: 
والحبل؛ والصراطء والمستقيم؛ والقيم» والقول: والفصلء والنباً العظيم؛ 
وأحسن الحديث. والمتشابه؛ والمثاني: والتنزيل» والروح» والوحيء والعربي؛ 
والبصائر» والبيان» والعلم» والحق» والبدي» والعجبء والتذكرة: والعروة 
الوثتقى» والصدقء والعدلء والأمرء والمنادي» والبشرىء والمجيد» والنورء 
والبشيرء والنذيرء والعزيزء والبلاغ» والقصصء. والصحف المكرمة: 
والمرفوعة» والمطهرة'". وهذه الكثرة إن دلت على شيء فهي تدل على شرف 
المسمىء أو كماله 4 أمر من الأمور؛ أما ترى أن كثرة أسماء الأسد؛ دلت 
على كمال قوته؛ وكثرة أسماء القيامة؛ دلت على كمال شدتها وصعوبتها » 
وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة 
أسماء النبي هل دلت على علو رتبته وسمو درجته» وكذلك كثرة أسماء 
القرآن دلت على شرفه وفضيلته. وفيما يلي بيان لبعض الأسماء'": 

-١‏ الكتاب: دل عليه قوله تعالى: #إز في دَلِكَ 2001 َه 
هدى لَنْتَي (البقرة: -١‏ ©).. وسمي بذلكء لأنه مدون 2 الصحف. 

؟- الفرقان: دل عليه قوله تعالى: ظتَبَارَكَ د لِى نَل الَْيَانَ عَلّ عَبْدِيء لَكْونَ 
لعَلَمِيتَ نِم (الفرقان:١)2‏ وسمي بذلكء لأنه فرّق بين الحق والباطلء 
والصدق والكذب, والصالح والطالح. 


0 الزرقاني. مناطد امعرفان 0 ا‎ )١( 


.53/١ مجد الدين الفيروزأبادي» بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 


ممع - 


القران محور النشاط الفكري محمد عثمان شبير 
-١‏ الذكر: دل عليه قوله تعالى: «إإِنًا ححَنٌ نَرَلْنَا ألذِكْرَ وَإَِا لم تفظوت 
(الحجر: 9): سمي بذلك؛ لما له من مكانة ومنزلة عند الناس فهم 
يدكرونة؛: أو لأنه يذكر الثاش بريهم.: 
:- المصحف: أشار إلى ذلك قوله تعالى: ١‏ 6 0 2 
كم () ف مف تكو و توم مُطْهَمَ (ي] بدك مز ف كام مضع 


(عيس:١١- 2)١5‏ 0 لأنه مدون ىُ صحف. 


ثالثاً: خصائص القرآن الكريم: 
قال تعالى: قَرّ ججآة كم يرت ألَّو ُوْرُ وَصكِنَابٌ م ميث لا يَهْدٍ 
و كاعر اتج رصوكة سكل السلم رفم ف ١‏ شاي يك 


زه نور بإذنهء وَيَهْدِيهِمْ إل فاك مسس قيار (المائدة:0١- 2,)١5‏ فقد 
وصف الله تعالى القرآن بعدة صفات وخصه بعدة خصائص" نذكر منها: 
-١‏ إنه وحي أنزله الله تعالى بمعانيه وألفاظه العربية على رسول الله يَل. 
قال تعالى فيه: إن هر اوت ينه (النجم:؛)؛ وقال تعالى: قل نمآ َعم 
تج إِلَ من رق ههذًا بِصَبِيرَ من رَبَحكُمّ وَهُدَى ورحمَة لَمَرْوِ تَوْمِنُونَ» 
(الأعراف:”١23):‏ وقال تعالى كك لفته: 3 وه ليل وت لكين يي تَزَلَّ به 
رخ لين تم عَك كَلِْكَ لِنَكْنَ بن السَذِيف 2 ينان عَرَْ تبين» 


(الشعراء:97١- 2.)١550‏ وقال تعالى: ظإرَضَدًا لات عحرَيتُ مِيتُ»4 
(النحل:*١225»‏ وهو بذلك يختلف عن الكتب السماوية ا 


)١(‏ انظر: الشيخ محمد أبو زهرة:؛ المعجزة الكبرى»ص ,1١‏ وما بعدها؛ القرضاويء كيف نتعامل مع القرآن» 
ص7 ١؛‏ وما بعدها. 
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والإنجيل؛ لأنها نزلت بغير العربية. كما أنه يختلف عن الأحاديث النبوية؛ لأن 
معانيها ملهمة للرسول #ك من اللهء ويعبر عنها الرسول 2# بألفاظ من 
عنده”". 

؟- وهو مصون من التحريف والتبديل» إذ نقل بطريق التواتر الذي يفيد 
قطعية الثبوت» حيث نقله عن الرسول 28 جموع من الصحابة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب أو الوهم أو الخطأء ونقله عن هذه الجموع جموع 
أخرى يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهكذا تم نقله ‏ كل عصر حتى 
وصل إلينا مكتوباً ب المصاحف محفوظاً ب الصدور بلا تحريف ولا تبديل. 
وهو مما تكفل الله بحفظه؛ وصدق الله إذ قال: «ِإإنَا نحن تَرَلنا ألذِكْرَ وَإِنَا م 
لَفِظُونَ (الحجر:ة): أما الكتب السماوية السابقة فلم تسلم من التحريف 
والتبديل وانقطاع السند”"؛ لأن الله لم يتكفل بحفظهاء بل وكل حفظها 
للناس من الأحبار'". ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن أنرَلنَا ألتَورَةَ فيا هُدَى ووو 
كز يبا البورت لذن أمتموا لادت هاذوا وَالْسريونَ والتساة يما ا تتخيطارا 
من كتب أَسَّه وَكَانوا عليه د (المائدة:52). 

؟- وهو متعبد بتلاوته ي الصلوات وغيرها؛ لما روي عن ابن مسعود»ء 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله #: «مّن قرا حرفا مِن كتاب الله فلهُ به 
حسنة2 والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (ألم) حَرْفْ. ولكِن ألِفَ حرف؛ ولام 
حرف»'”". وهو بذلك يختلف عن الأحاديث النبوية والقدسية. 
)١(‏ مالك بن نبيء القرآنية الظاهرة» ص79؟١.‏ 
(") انظر: الظاهرة القرآنية؛ وعلاء الدين المدرسء العقل: دراسة مقارنة للكتب المقدسة» ص١‏ ١.؛‏ وما بعدها. 
(؟) درازه النبأ العظيم» ص ”١؛‏ والظاهرة القرآنية» ص .١١١‏ 


(4) سنن الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب من قرأ حرفاء )١1٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن ص حيح غريب 
من هذا الوجه. 
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4- وهو معجزة لغويةء وعلمية» وتشريعية2 وغيبية للبشر على مر 
العصورء ففي مجال الإعجاز اللغوي أفحم القرآن الفصحاءء وأعجز البلغاء 
أن يأتوا بمثله» ولو اجتمعواء وكان بعضهم لبعض ظهيراً”". قال تعالى: #ثل 
بن أَجْسَسَمَتِ الاش وَالْجنٌ ع أن ينا ييل هذًا التروان لا ينون بدني ولو كرت 
بَعْصْبَم لبَعْضٍ ظهيرا#ة (الإسراء: 88): وهو بذلك لم يخرج عن كونه عربيا 
جارياً على أساليب كلام العرب؛ وهو ميسر للفهم وإدراك معانيه لمن يملك 
الملكة اللغوية. قال تعالى: فإوَلَتَد يسنا ألْفْرئَانَ لكر فهِلْ بن مُذَكرِ؟ (القمر:1). 

ه- وهو شامل لكل قضايا الدنيا والآخرة. قال تعالى: ِويرلنا عجلك 


5-1 رحس كر 0-4 2 ل لح عر م ل عهكه 00 عر م 5 53 
لجحتب هبيننا لكل شىْءٍ وهدى ورحمة وشرى ِلْمُسَلِمِينَفة (النحل: 86): فقد 


جعل الله تعالى القرآن منهاج حياة كاملة دون أن تتعارض جزئية واحدة من 
ذلك المنهاج مع جزئية أخرى؛ قال تعالى: #كِتَبٌ 3 َايدئم ثم فضَلَتْ ين لَدْنَ 
حَكِرٍ حَبِيرِي (هود: ,)١‏ كما أن هذه الجزئيات تنسجم مع الفطرة الإنسانية 
ولا تصطدم واحدة منها معهاء أو تقصر عن تلبيتها. 

1- وهو خاتم الرسالات السماوية المنزلة إلى الأرضء» فليس بعده كتاب 
أنزل؛ لأنه بنزول آخر آية فيه اكتمل الدين» وانقطع الوحي. قال تعالى: #اآلْيَوْمَ 
َكلت لَك ديدم وَأَمَمَتٌ عَلِدَُ يمت وَرَضِيتٌ لَكم الِْسْلم دنا (المائدة: ؟)؛ قال 
ابن كثير عند تفسير هذه الآية: «هذه أكبر نعم اللّه؛ عز وجل» على هذه 
الأمة» حيث أكمل تعالى لبم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي 
غير نبيهم؛ صلوات الله وسلامه عليه؛ ولبذا جعله الله خاتم الأنبياء»". 


(١)درانء‏ النبأً العظيم» ص له وما بعدها. 
(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء 6/؟١١.‏ 
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-١‏ وهو كتاب الله الخالد» الباقي إلى آخر الزمان: أنزله الله ليكون 
منارا ومرجعاً للأجيال المتعاقبة» ولا يختص بجيل نزوله أو بفترة معينة. 
ولا يرفع من الأرض إلا # آخر الزمان عند قيام الساعة؛ وبعد مجيء العلامات 
الكبرى التي تعقبها الساعة مباشرة مثل: طلوع الشمس من مغريهاء وخروج 
الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» وخروج الدابة؛ كما قال السيوطي. 
ومما يؤيد ذلك: طبيعة آياته وما تحويه من العقائد الصحيحة؛ ومكارم 
الأخلاق: والتشريعات المتعددة المجالات والمنسجمة مع الفطرة الإنسانية: 
والصالحة لترتيب شؤون الإنسان وتنظيم علاقاته مع الآخرين. ومما يؤيد 
ذلك اننا ها روي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: سمعث 
رسول الله 8 يقول: «ألا إِنَهَا ستكون فتَنَة»؛ فقلت: ما المخرج منها يا رسول 
اللهة قال: «كتاب الله فيه نبَأ ما كان قَبَْكُمْ وَحَبرٌ ما بعكم وَحكمٌ مَا بتكم وَهو 
الفصل نَيْسَ بالهزلء من تركة من جبّار قَصمَه الله ومن ابتَغَى الْهُدَى في غَيْرِه 
َضِنَّه اللّهُء وهو حَبل اللّه المتين» وَهْو الذّكرٌ الحكيم؛ وَهُوَ الصراط السَُتَقيمُ هو 
الذي لا تزيغ به الأفواء؛ ولا تلنَبس به الألسنة؛ ولا يَشْبَعْ منة الْعلَمَاءُء ولا يَخلّق 
علَى كثرَة الرّك, ولا تنقضي عجائبُه هو الذي لَمْ تنته الح إذ ستمعنه حتى قَالُوا 
إن سِعْنا مانا حا زا يهدى إِلَ يمد ضَامنًا بو#. من قال به صدق؛ وم عَمِلَ 
بهِ أجِرَء وَمَنْ حَكم به عَدَل» وَمَنْ ذَعَا إلِيْهِ هَدَى إلى صراطٍ مُستقِيم..,". 

4- وهو المصدق والمهيمن لما قبله من الرسالات السماوية السابقة» قال 
تعالى: 3 وَأَلنا إِليكَ الكتب يِألْحَيَ مصَدّنًا لْمَا بيت يديه مِنَ لصحتي وَمهَيِيِنًا 
عَبَتَدِجُهِ (الماكدة:48). 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب من 'قرا حرفاء )١905(‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
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والأخلاقية والتشريعية جميع الناس» من عرب وعجمء وممن اعتنقوا رسالة 
سماوية سابقة» وممن لم يعتنقواء قال تعالى: «ووما أَرَسَلْسَكَ إِلا كافَة إلتاس 
6 ا ل 2 ِ 5 2-14 ارس صا 5 7 
بَثِيرا وكذيراوه (سبأ:8١):‏ وقال: قل يتأَيُهًا ألنَّآس إنْ رسول 
ًا الك إوُ للف السمنوت رَالكيبٌ ل إل بأ ١‏ 
رم 5-1 00 4 وم 2 2 2 200 رو 004 

وَرسُولِهِ النبي الأ الى يوؤصِت يله وَحكَلِميدء وَأتبِعوهُ لحم 


تَهُتَدُوت# (الأعراف: 108)» وقال #: «كان كل نبي يُبْعَتْ إِلَى قُومه خاصّة 
وَبُعفْت إِلَى كل حمر وأسوة»'". وقال #: «وأرسلت إِلَى الخلق كافة» وختم 
بي النبيُون, 7 

-٠‏ وهو كتاب هداية للإنسان؛ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام.. السلام الغائب 4 هذه الأيام. قال تعالى: «ِإإِنَّ هذًا لمان يَبْوِى لِلَّى 
مس ألنذ ميد التقيما لل يتتوة الشيعث أ خخ كن 44 
فهداية القرآن للإنسان شاملة لكل ما يحتاج إليه 2 الدنيا والآخرة. وهي من 
شأنها أن تربط بين العقيدة والعمل» وبينها وبين النظام؛ وهي تحرر العقل 
من الوهم والخرافة» وهي تقدم للإنسان عبادة متوازنة بعيدة عن التكاليف 
الشاقة» التي تعمل على تعذيب الجسم» وبعيدة عن التكاليف السهلة التي 
تشيع 4 النفس الاستهتار وعدم المبالاة. وهي تقدم له شريعة تتسم بالوسطية؛ 
بعيدة عن التطرفء والتأثر بالبوى والمصلحة الشخصية. 

وي الجملة» فهي هداية تدفع الطاقات البشرية الصالحة للعمل 
والعطاء والبناء. 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب المساجد؛ باب ابتتاء مسجد النبي» رقم: (لكهة), 
زف المرجع السابق رقم: (؟كة), 
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المبحث الثاني 
الأدلة على مصدرية القران 

لم يتعرض كثير من علماء الأصول القدامى للأدلة على مصدرية 
القرآن الكريم أو حجيته؛ باعتبار أنها كانت 4# عصرهم بدهية» ومعلومة 
من الدين بالضرورة””'؛ لكن وجد 4# هذا العصر من أشار إليهاء وأبرز 
بعض الأدلة'”؛ وذلك لتغير اهتمامات الناس واختلاف عصورهم. ونحن 
سنذكر هذه الأدلة بشيء من التفصيل © القرآن» والسنة»2 والآثار 
والإجماعء والمعقول. وفيما يلي بيان ذلك: 

أولاً: فمن القرآن وردت عدة آيات 
أ أله سيدوا لَه إيَادُ مَلِكَ لين الْقَيَعْ 
«(يوسف:٠1):‏ فهي تقرر أن الله تعالى هو مصدر التشريع والحكم 
والتصرف والمشيئة. وهي مقصورة عليه بحكم ألوهيته. إذ الحاكمية أولى 
خصائص الألوهية. فكل من ادعى أن له الحق 4# التشريع والحكم؛ 
سواء أكان فرداًء أم جماعة فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص 


منها قوله تعلى: إن لمكم 
وَل 1 ا 4 


ألوهيته'"؛ ولأن العبادة أو الدينونة لا تكون إلا لله وحدهء سواء تعلقت 
بشعيرة تعبدية» أو بتوجيه أخلاقيء أو بشريعة قانونية. وهذا هو الدين القيم 
)١(‏ انظر: البابرتي التقرير لأصول البزدوي » .١١/١‏ 

)١(‏ انظر: خلاف. علم أصول الفقه. ص؛ 8؟؛ وبدر المتولي» تيسير أصول الفقهه ص8١‏ ٠١؛‏ والزحيليء أصول الفقه» 


ص؛ ؟. 
(؟) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن؛ ليق 
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الذي دعانا إليه الله سبحانه وتعالى» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحقيقة 


هذا الأمر. 


8 
و 4« سر رم م مدعو يم ميري 5سا سيل ورد م م ل له م عب مصمر اس مام 
أنيع هواء حكم فد ضللت إذا وما ١‏ مرح النهئييت لني جل إن ل ميلع من رف 
0 5 5 
ا 1 7 ص مه 7 6 مء وسو 2 4 ا ع يه سكرصض 
و بثم يدء ما عندى ما تسْتَعجلورت بود إن الحكم إلا لله يفص الْحَقّ هو 
م ٍِ 
معو صعسم 2 2 2 لز ماس ماس ارام 0 ل م كير مه عه سرج ل 00 
حير الفلصلين امي قل لوْ أن عَنْدَى ما شتعجلون يه. لمَضِى الأمر بببى وبينحكم والله 


هه 


5-5 
.2 20 2-0 2 1 لاسراو صء ساي ا و و 
أخيلة ييه لبببيك أنيا # رَعِندَرٌ مَنَاتِعُ ألمب لا يَمْتئها إلا هو وَيَعَلمٌ ما ف لير 


عم مير 


هج ل عر سس رار ته ا ل َ 


وَالبخرٍ اسقط ين وَوَصَةٍ إلا مهاو لا حََّةٍ في ظلمت الْأَرْضٍ وَلَا رَطبِ ولا اين 
إِلَا فى كنب بن (الأنعام: 53- 05)» فالخطاب # هذه الآيات موجه إلى 
الرسول 5؛ بعد أن عرض عليه المشركون أن يوافقهم على دينهم: فيوافقوه ' 
على دينه! وأن يسجد لآلبتهم: فيسجدوا لإلبه!. فطلب اللّه منه: أن يواجه 
هؤلاء المشركين: ويفاصلهم 2# ذلك الأمر الذى لا يقيل المساومة» وأمره بأن 
ينتهي عن عبادة الذين يدعونهم من دون اللّه؛ ويتخذونهم أنداداً لله؛ لأن ذلك 
لا يصدر من المشركين إلا 0 ومن يفعل ذلك فقد ضل ولا يهتدي”'" 


91 0 2 ل ص مت 2 راس وس 
ثالثا: وقال تعالى: وَإكنَ النّاس أمهَ وده معت ألَّهُ لبن متيْرِيت 
5 رار عم مم 2 اير م 3 
وَمُنْذِرِنٌ وَأَمَلَ معهم لكب ََلْحقَ [وتكء بين الاين فيمًا خْمَلَهُوا فيدوه 


(البقرة:7١5),‏ هذه الآية تقرر حقيقة أساسية؛ وهي تحديد جهة تلقى الناس 


تصوراتهم ومناهجهم وفيمهم وشرائعهم التي تفصل بينهم ‏ كل ما يشجر 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء” / 554؛ سيد قطبء. في ظلال القرآن؛ ؟ / 5د. 
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رسالة القرآن 


بينهم من خلاف 4 شتى صور الخلاف الذي هو من طبيعة البشر. هذه الجهة 
هي جهة واحدة: لا تتعدد؛ وهو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب 
بالحق على رسله؛ وهي 2# الأصل واحدة لا تتعدد لكن الكتب السماوية 
السابقة امتدت إليها يد التحريف والتزييف»ء ولا يمثل هذه الجهة اليوم 
إلا القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه. وأما ما عداه من الكتب 
السابقة فهي محرفة؛ واختلطت فيها كلمات الله تعالى بأقوال الناس 
وتصوراتهم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم. فلا حق فيهاء ولا تستقيم بها 
ا 01 
الأرض السلاه”". 

رابعا: وقال تعالى: فأدَامَنَ سول د إِلن من يد وألشؤيئة كام 
با تسكن تكزوه فزي ل فقن كه لكو قن لخر وأا سنا واطعنا 
عُقْرَائلَك رَيَا وَإلَلَتَ الْمَصِيرٌ# (البقرة:1860) قال ابن كثير 4 بيان معنى قوله 
«سَيِعَمًا ودس #: «سمعنا قولك يا ريناء وفهمناهء وقمنا بهء وامتثلنا العمل 
بمقتضاه»". ويتجلى 4 ذلك: السمع لكل ما جاء الناس من عند الله 
والطاعة لكل ما أمر به اللّه. فهو إفراد الله بالسيادة والحاكمية:» والتلقي 
منه بذ كل أمر؛ كما بينا من قبل. غلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّهء وإنفاذ 
لنهجه 2 الحياة. ولا إيمان لمن أعرض عن أمر اللّه 2 الكبيرة والصغيرة من 


.١315/١٠؛نآرقلا سيد قطبء في ظلال‎ )١( 
/الاء.‎ 3/١ ١ريثك تفسير ابن‎ )١( 
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القرآن محور_النشاط الفكري محمد عثمان شبير 
شؤون الحياة» وأنكره؛ أو أقر بغير شريعته؛ أو تلقى تصوراته عن غير الله ب 
الخلق والسلوك والاجتماع والاقتصاد والسياسة. فالإيمان ما وقر 4# القلب» 
وصدقه العمل. والمنطق السليم يقتضي أن ترجع الأحكام والتصورات إلى 
مصدر ثابت لا يميل مع البوى حيث مالء ولا تغلبه النزوة» ولا يتأرجح مع 
الرضى والغضبء والصحة والمرضء والنزوة والبوى'". 

خامسا: وقال تعالى: اقلا وَرَيْكَ لا ونوكت حَقٌ يكوك نيما 
سجر يَيْتَهْرْ كم لا يذو ف أنشيهمَ حرجا مَنَا َصَيْتَ وَمُسَلَُوأ شَيليمَاك 
(النساء: 2)10 فإذا حكم اللّه ورسوله 4 أي أمر من الأمور؛ فليس لأحد 
مخالفته؛ ولا اختيار له» وإنما عليه تنفيذه والتسليم به. قال سيد قطب: 
«فقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة. منهج حياة واقعية. جاء 
الدين ليتولى فيادة الحياة البشرية» وتنظيمهاء وتوجيههاء وصيانتها. ولم 
يجيء دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة 4 الضمير؛ ولا ليكون كذلك 
مجرد شعائر تعبدية تؤدى 2# البيكل والمحراب»””. 


أ 2 85 يس م م صعو” مثو 000 يل لي 0 2 شه 
سادسا: وقال تماق نما كان قول الْمَؤْمِيِينَ إذا دغوا إل أله ورسُولهء لحك 
سر سر م ولا مهم م ارو مجرء روم 


بن أن وهأ سوننا للم وليك هم أ لِحُونَ# (النور: 2)0١‏ فقد أخبر تعالى 


ًا 


لا ييغون ديئًا سوى كتاب الله وسنة 50 ويؤكدون ذلك يقولهم: اسيوعنًا 


.537/١ سيد قطبء في ظلال القرآن»‎ )١( 
سيد قطبء في ظلال القرآن» ؟/7377.‎ )١( 
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رسالة القراآن 


وناكو" ؛ وذلك لأن حكم اللّه هو الحكم العادل والمبرأ من مظنة الحيف. 
فلا يظلم أحدأًء ولا يحابي أحداء وكل خلقه أمامه سواء. أما حكم غير 
الله من البشر فهو مظنة الحيف؛ فهم لا يملكون أنفسهم»: وهم يشرعون 
ويمشتكيون: ان يميلوا إل مموالحيا ودرا تكانوا اسراداء امطيقة 
أم دولة. وحين يشرع الفرد أو يحكم؛ فلا بد أن يلحظ 4# ذلك حماية نفسه 
وحماية مصالحه. وكذلك حين تشرع طبقة لطبقة؛ وحين تشرع دولة لدولة. 
أو كتلة من الدول لكتلة. فأما حين يشرع الله فلا حماية ولا مصلحة. 
إنما هي العدالة المطلقة»؛ التي لا يطيقها تشريع غير تشريع الله ولا يحققها 
حكم غير حكمه. من أجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله 
هم الظالمون: الذين لا يريدون للعدالة أن تستقر؛ ولا يحبون للحق أن يسود”". 
سابعا: ومن السنة قول الرسول#: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
لما جئت به»”'” فلا يؤمن أحدكم: الإيمان الكاملء الذي وعد الله أهله 
بدخول الجنة» والنجاة من النار» حتى تكون نصوص هذه الشريعة المطهرة 
الكاملة من قرآن وسنة مقدمة على الرأي والبوىء» وما تميل إليه النفس. 
ثامناً: ومن الآثار ما رُوي عن عبّادة بن الصامت» رضي الله عنه» أنه 
لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: «ألا أنبيئك بيماذا عليك 


.78/5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.590/© سيد قطبء في ظلال القرآن»‎ )١( 
وغيرهء ورجاله ثقات؛ وقد صححه النووي في آخر الأربعين.‎ 
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القرآن محور النشاط الفكري محمد عثمان شبير 
وَمَاذذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة؛ 4 عسرك ويسرك»: 
ومنُشتطك ومكرهك: وأثرة عليك. وعليك أن تقيم لسانك بالعدل؛ وألا تنازع 
الأمرّ أهله؛ إلا أن يأمروك بمعصية الله بَوَاحاًء فما أمرت به من شيء 
يخالف كتاب اللّه؛ فاتبع كتاب الله" 

تاسعاً: ومن الإجماع ما ذكره القرطبي: «وعلى الجملة فقد حصل 
العلم التظفي» واليقين الضروري : واجماع السبلفوالخلت:ظلى أن لا طريق 
لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه؛ ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسلء: فمن قال: إن هناك طريقاً آخر يُعرّف بها أمره 
ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافرء يُقتل ولا يستتاب» 
ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب»"". 

عاشسرأ: ومن المعقول أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ظل سليماً 
وخالياً من أي تحريف أو تبديل. ويشهد لذلك إعجازه البياني. فبالرغم من أن 
هذا القرآن قد تعرض ف زمن الفتن ونشوء الفرق لمحاولات التحريف والتغيير؛ 
لتثبت كل فرقة دعواهاء إلا أن نصوصه ظلت محفوظة كما أنزلها اللّه؛ 


زف 


حجة بافية » ومعجزة خالدة» يتحدى ببيانه البلغاء والفصحاء 


)١(‏ تفسير ابن كثير» 6/فلا. 
)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» /١‏ 465". 
(*) سيد قطبء. في ظلال القرآن» .471١/4‏ 
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رسالة القرآن 


| 1 03 إلذا! 03 


شهد العالم بنزول القرآن الكريم تحولاً هائلاً ب حياة الناس» حيث 
نشطت له نفوس لبت نداء ربهاء فأحياها وجعل لبا نوراً تمشي به 4 الناس 
وسارت معه قافلة الحياة على هدى ونورء وتفجرت به ينابيع الحكمة: 
وامتدت به أنهار المعرفة» وعرف به النشاط الفكري طريقه: فسار على 
منهج واضح؛ وخطوات مرتبة؛ ووصل الإنسان إلى حد الفاعلية. 

وقد ترتبت على ذلك آثار متعددة © المجال الفكري منها التغيير 
4 الثقافة السائدة» والمصطلحات المتداولة: والحضارة والمدنية» والتشريع 
والأنظمة» واللغة المحلية. 

ولكن المنطق يقتضي التعرض للأسباب الداعية إلى تلك الفاعلية» التي 
اكتسبها الإنسان» قبل بيان تلك الآثار. 

وفيما يلي بيان لكل من تلك الأسباب» وآثار هذا القرآن 2 صور 
النشاط الفكري: 
أولاً: القرآن والأسباب الداعية لفاعلية الإنسان في النشاط الفكري: 

الناظر 4 القرآن الكريم يجد أنه يتضمن الأسباب الرئيسة لفاعلية 
الإنسان # النشاط الفكريء والقيام بالدور الحضاري المنشود. وتتمثل هذه 
الأسباب 4 عدة توجيهات قرآنية وهي: 


ىو وى م- 


١‏ - تذكير الإنسان بمركزه في الكون: 
قال تعالى: : موَإِد ما َ رَبك إِلمَلكَة إيِ جَاعِلُ فى لض حل يمه الوا 00 


و وسا دعر 


فيبَا مَن يَفْسِدٌ عيذ يهنا ميق لزنو تتيخ جدرة واقزق 21 35 1: 
َملَمُونَ؟» (البقرة:20) فمنذ أن خلق الله تعالى الإنسان: (آدم عليه 1-7 


31 
2 


وأهبطه إلى الأرض أخبر الملائكة أنه سيكون خليفة الله © الأرض» 
فأشاروا عليه بعدم فعل ذلك؛ لئلا يفسد 4 الأرض» ويسفك الدماء. لكن 
الله تعالى لم يلتفت إلى تلك المشورة» وأنفذ ما قررهء وسلم إلى الإنسان منذ 
ذلك الوقت زمام هذه الأرضء؛ وأطلق فيها يدهء وطالبه بإبراز مشيئة الخالق 
الإبداع والتكوين. وكشف ما 4# هذه الأرض من قوى وطاقات وأسرار» 
وكنوز وخامات. وزوده للقيام بهذه المشيئّة الإلبية والمهمة الضخمة بطافات 
واستعدادات وقوى قادرة على تحقيق ذلك. كما أنه تعالى سخّر للإنسان 
كل ما تحتويه هذه الأرض من غير الإنسان. 

وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على أن القرآن الكريم لا يقدم الحياة 
الآخرة بديلاً عن الحياة الدنياء ولا العكس. وإنما يقدمهما معًا ب طريق 
واحدء وبجهد واحدء ولكنهما لا يجتمعان كذلك 3# حياة الإنسان إلا إذا 


اتبع منهج الله وحده 4 الحياة؛ دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من 


أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج اللّه؛ أو مأخوذة من تصوراته الذاتية التي 
لم تضبط بهذا انيت غفي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل 
والتصور الإسلامي”". 


)١(‏ انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن» دلمظة 


دوأ.ومه- 


رسالة القرآن 


ويترتب على ذلك أن المسلم يعتبرما يقوم به من الإبداع المكري والثقاج 
والعلمي: والإنتاج المادي والتنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى تحسين واقع 
الحياة المادية؛ مكملاً لما يقوم به من العبادة والإيمان والتقوى. 

؟ - تعريف الإنسان بوظيفته في الحياة: 

قال تعالى: فِإوّمَا سَلَنْتُ لْلَنَّ والإن إِلّا ا ين رونا 
أك أذ ليود 0 إِنَّ أنَّهَ هْوٌ لز در لمرو ألْمَيِيني» (الذاريات: 01- 08): 
هذه الآيات تقرر حقيقة كبرى وضخمة؛ من أضخم الحقائق الكونية التي 
لا تستقيم حياة البشر # الأرض بدون إدراكها واستيقانهاء وهي تحقيق 
العبودية لله تعالى 4# الحياة وهي تتمثل 2# توحيد تلقي العقائد والعبادات 
والشرائع والقوانين والقيم والموازين» بحيث تكون من الله تعالى وحده. 
ويترتب على ذلك حرية المسلم وانطلاقه © الحياة دون قيود وأغلال من: 
الأهواء والشهوات» والأوهام والخرافاتء. والأعراف والعادات2» والكهنة 
والطغاة وغير ذلك”". 

- الدعوة إلى إعمال العقل والنظر والتأمل: 

دعا القرآن الكريم 4# آيات كثيرة إلى إعمال العقل بالنظر والتأمل 
والتفكير والإدراك: منها قوله تعالى: فإإنَّ في حَلْقِ ألكمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيلفٍ 
بل وَالتَهَارِ وَآلْمّاكِ أل جنِرى ف آل 


1 
مَاءِ فاحيت به الْأَرصٌ بَعَدَ موتها وَبَكّ فبا من كل دَابَمَ صَرِيبٍ الرِيج وَالسَّحَابٍِ 


)١(‏ المرجع السابق» الال 


ىام 


القرآن محور_النشاط الفكري محمد عثمان شبير 
لْمسَضَّر بَبْنَ ألتما وَالْأَرَضٍ لآينت لْقَوْرِ يَمْقِلُونَي (البقرة: 114)» وقوله تعالى: 
#أوَلَم يَكفَكرُواْ ما يصَاحبوم ين حِنَة إِنْ هو إلا تَِيرٌ مين لزيا ألم روأ في مَلَكْوتٍ 
لسَّمْوتِ وَالْاَرْضٍ وما علق الله من سَيْء وو وَأ ع أن يكن عد امب أجلو أي حَدِيثْ 
بِعْدَمٌ يُؤِيِبُونَ# (الأعراف: -١44‏ 2.)180 والتفكير مطلوب من المسلم على 
سبيل الوجوب أو الفرض”'": قال الشافعي: رحمه اللّه: «استعينوا على 
الكلام بالصمت؛ وعلى الاستتباط بالفكرة'" وك آلية التفكير قال 
ابن القيم: «الفكر هو إحضار معرفتين 4# القلب؛ ليستثمر منهما معرفة 
فالثة: ومكان ذلك ذا احصسن عق قلبه الفاجلة (الدنيا) وعيشها ونفيمها: 
وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله. ثم أحضر 4# قلبه الآخرة 
ونعيمهاء ولذته ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين؛ أثمر له 
ذلك علما ثالثاًء وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل 
بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنفخصة”" 

ويترتب على إعمال الإنسان للعقل بالنظر والتفكير نفض الغبار عن 
الفطرة الإنسانية» وإيقاظ المشاعر من غفلتها : والبحث عن الحجج والبراهين 
لما هو مطروح على الإنسان. وعدم الركون إلى التقليد الأعمى للآباء 


والأجداد وغيرهم. قال تعالى: : مدا ل لخ 5 تَمَالَواً إل مآ مَآ ندل َس وَإِلَ الرسول 
٠-١‏ سس رخ لعن ع مس يت ل ا ا الى كك 
قَالَوا حَسَينًا ما وَجَدْنًا عَلَنَهِ س0 ولو كان َابََوْهُمَ هم لا يعلْمونَ سينا وَلَا ممِتَدون© 


(المائدة: غ١٠).‏ 


(١)انظر:‏ القرضاوي» العقل والعلم في القران الكريم» ص"5١.‏ وما بعدها؛ العقاد. التفكير فريضة إسلامية» ىق 
وما بعدها. 

.١81-1528-/١ ابن القيم» مفتاح دار السعادق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 


ىم 


4 - الدعوة إلى العلم: 

فال تعالى: قرا أ يأسيد ريك الى سَلقَ ريا لانن مِنْ علقٍ يي أفرأ ويك الهم 
ي) لِك علب (ري] عل لني مال يت (العلق -١‏ 0), فقد كانت كلمة 
«#أفرأ» أول ما نزل من القرآن الكريم؛ وهي ب الحقيقة تعد مفتاح العلم أيأ 
كان نوعه. ولم يقف القرآن عند هذه الكلمة: وإنما رفع من قدر العلم 
والعلماء» وأعلى من شأنهم» وجعلهم ش درجات عليا قريبة من ربهم. قال 
تعالى: فَإيَرَفَم أله لذن اموأ مَك وَالَننَ أوثوا لعأرَ دَرَحَتِعه (المجادلة: ١١)؛‏ وقد 
اعتبر النبي 4# طلب العلم فريضة شرعية ع قوله: لَب العلم فَرِيضَةٌ عَلَى 
كل مُسلم»'". وجعل العلماء هذه الفريضة على مرتبتين: 

الأولى: فرض عين: كتعلم أحكام العقيدة والعبادة على القدر الذي 
تصح فيه» وتعلم حسن المعاملة» وحدود المنكرات: وتعلم العلوم المسلكية 
لكل فرد بحسب ما يقوم به: كتعلم أحكام المعاملات المالية التجارية 
للتاجرء وأحكام الزراعة للمزارع وغير ذلك. 

وأما المرتبة الثانية: فهي فرض كفاية: ويندرج تحتها بقية العلوم الأخرى: 
من الطب والبندسة والكيمياء والكهرباء والذرة والعلوم الصناعية 
والحربية. وهذا يدل على ضرورة التخصص # هذه العلوم» فإذا لم يوجد 
متخصصين # المجتمع الإسلامي أثم جميع أفراده. 


)١(‏ سنن ن ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل العلم؛ )١١15(‏ وهو صحيح. 


دم وهم- 


القرآن محور النشاط الفكري مكنيد عتما يد 
فالمسلم يحمله العلم يحيا حيأة ملؤها الحيوية والحركة والنشاط 
والاستشراف للمستقيل» ويمشي به 2# الناس وفق نور القرآن: يهدي الضال» 


ويطمئن الخائف. ويحرر المستعبد. قال تعالى: فإأوْ مَن كَانَ مما َأَحمِينه 
ل م ين 


وَجَعَلْمَا لم ورا يَمْثِى يهء ف أَلنّاس» (الأنعام: ؟17). 


ه - الدعوة إلى إعمال الحواس للإثبات والتثبت: 
53 8 د م عل سس مس ميت ند ما سين رموررير موسر ع2 00 
قال تعالى: ولا تَقْفُ ما ليس لَك يه. عِلمُ إِنَّ ألسَمعَ وَالبصرَ وَالْموَّادَ كل أَؤليك 


سم مجر مهو 


نَعَنّْهُ مَمْعُلائ (الإسراء:77)» وشبيه بهذه الآية 2# النهي عن إتباع ما لا علم 


0 ا ا 0 +ع مرح مرح عر 
٠.‏ 


١‏ 98 و ِ ل عر ل به < الى ال 
للإنسان به قوله تعالى: ؤقل ! م رقا حش ما ظهر ينها وما بطن والويثم والبغي 


خبرين معرصم امه امي شام م2 72 ٍ 095 0070 4ء عرص اك ل حم سي م 
بير الْحَقٌ وأن تشركوا ياس ما ل يِنزْل بو سلطلنًا وأن تفولوا عل اش ما لا تعاموتي» 
ع 7 2 5 ناش أاتاث دهم 4 7 00 كه ع أ 
(الأعراف:55): وقوله تعالى: «زيتأيها الناس كلوأ مِمَا فى الأرْضٍ حلا طيَبًا ولا 
سي واه اروس عر ع 1 و ل 3 ود رد ير ف رس ر ةوضع م ور رمعمام سرت 2ه 
يّمأ خُطوتٍ ليطن إِنّهُ لَكُمْ عَدُُ مْبِينُ ا نا يَأَمكُم بالشوء وَالْفَحْصَلهِ وَأن 


مو صم 


َمُولُواْ عَلَ أسَّ مَا لا نَكَلَمُونَّ» (البقرة:174- »)١14‏ فلا يقول اللسان كلمة» 
ولا يروي حادثة» ولا ينقل رواية» ولا يعحكم العقل حكماً: ولا يبرم الإنسان 
أمرأً إلا وقد تثبت من كل جزئية؛ ومن كل ملابسة؛ ومن كل نتيجة: فلم 
يبق هنالك شك ولا شبهة 2 صحتهاء بل لا بد أن تكون مستتدة إلى دليل 
يدعمها؛ وبمقدار صحة الدليل وقطعيته تكتسب القضية الصحة والثبوت. 
قال تعالى: هإوَثَانُوأ لك يَدْخُلَ الجَتَدَ إلا من كان هودًا أو مَصَترَكاً للك أُمَانِيُهُمْ كُلْ 
هائأ ْمَاَكُمْ إن كُنثُرٌ صَدفيت# (البقرة:١١١1).‏ 

لكن ينبغي ملاحظة أن لكل قضية من القضاياء ولكل دعوى من 
الدعاوى نوع من الأدلة العلمية يناسبهاء فالدعاوى المتعلقة بطبائع الأشياء 


-ث .مه 


رسالة القران 


المادية يستدل عليها بالبراهين التجريبية المحسوسة. وأما الدعاوى المتعلقة 
بالجرذات فلا يقبل معها إل براهيتها المسلمة :-وأما الدعاوى المتقلقة يحقوق 
الأفراد والجماعات فلا يقبل فيها إلا الشهادات المثبتة لبا؛ وهكذا لا تصبح 
القضية حقيقة علمية إلا بوجود الدليل المناسب لبا. ويترتب على استخدام 
وسائل البحث والتجريب والتطبيق: والوقوع 4# الخطأ والصواب بناء 
شخصية الإنسان وضميره وعقله وتفكيره. ويساعده 4 ذلك المجتمع 
الإسلامي الذي يعيش ذيه؛ فهو يهيء له كل الوسائل التى تؤهله للقيام 
بالنشاط العلمي. 

ومما ينبغي التنبيه عليه ب هذا الصدد أن هذه التوجيهات لقلب المسلم 
لم تثمر ثمرتها إلا إذا كان هذا القلب يرتكز على قاعدتين أساسيتين 
وهما: العقيدة» والأخلاق. 

القاعدة الأولى: هي العقيدة الإلبية» التي تقوم على أساس التوحيد 
والإيمان بالغيب واليوم الآخر. فعقيدة اليوم الآخر تلقي 4# روع المسلم أنه 
سيحاسب على كل عمل يقوم به 2 الآخرة؛ إن كان خيراً فخير وإن كان 
شر فشر قال ماك إفْمَن يَمْمَلَ مِتْمَسَالَ دَرَوِ حَيرا يَرَهُ يا ومن يَمَمَل 
مِتْقَسالَ دَرَوَ سنا يَرَميه (الزلزلة:207:4 وقال تعالى: ووَيقِرَ النزمين أ لني 
تسوت السرلكت أن تق 2ت )تك هه بدا ل وشدر زرك 
كال أن أن ل تا 
وهم إن ا كنبا (الكهف:؟- 20): وقال تعالى: لأفلا مَهنوأ ويدَعواً 
ل ألمي ونس الْأعْلوْنَ وأَشَّهُ مع وَلن ير أعمتلك ب (محمد :50): فإذا التقت 


ساكو 


القرآن محور النشاط الفكري محمد عثمان شبير 
هذه التوجيهات مع تلك العقيدة انقلبت إلى قوة دافعة وطاقة متفجرة تبدع 
كل ما ينفع الناس #4 الأرض ويعمل على استقرار حياتهم وتقدمها. إذ أن 
هذه العقيدة تريط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية» وتمنحه الثقة 
والطمأنينة» والقدرة على مواجهة الصعاب؛ بقوة اليقين #4 التغلب عليهاء 
وقوة الثقة 4# الله. وتجمع طاقاته وقواه كلها ؛ وتدفعها # اتجاه واحد. وهي 
تدفع كلاً من الفرد والجماعة إلى التضحية ب كل ما يملكون 2 سبيل 
الحياة الكبرى التي لا تفنى”'" 

وأما القاعدة الثانية: فهي مكارم الأخلاقء التي بعث النبي 6 ليتممهاء 
حيث قال في «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق'. وهي لم تستمد من البيئة» 
ولأاشن العرف :دولا من الأغشاراك الأرعبية؛ :انما سك مخ النضاء وم 
القرآن والكتب السماوية الصحيحة؛ والتي قال النبي #6 فيها: إن مِما أذرك 
الناس من كلام النْبُوْةٍ الأولى إذا لم ثسئخي فاصنع ما شئت”" . كما تستمد من 
صفات الله تعالى المدونة 4# القرآن والسنة والمراد تحقيقها # البشر؛ كي 
يحققوا بها إنسانيتهم العليا.. كما تستمد هذه الأخلاق من سيرة النبي 88؛ 
لأن الله تعالى وصف أخلاقه بأنها عظيمة؛ فقال تعالى: ِإدَإنَكَ لَعَلَ حَلْقٍ 
عَظِيِي» (القلم:4).. وهذه الأخلاق مستقرة # شعور الإنسان وسلوكه: وذ 
أعماق ضميره. وهي تجعله أميناً على كل ما يصل إليه من عقائد وتوجيهات 
وتشريعات ونتائج البحوث والدراسات. 


(١)انظر:‏ سيد قطب. في ظلال القرآن» فداه 
(1) البيهقي؛ السنن الكبرىء /٠١‏ ؟151١.‏ 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الأدب, باب إذا لم تستحيء .)5١١٠١(‏ 


لثراوه- 


رسالة القرآن 


ثانيا: القرآن وصور من النشاط الفكري التي تأثرت به: 

كان للقرآن الكريم آثار واضحة 4 كثير من صور النشاط الفكري 
للإنسان.سوف اقتصر منها على المنهج العلمي» والثقاقة» والحضارة: 
والتشريع» واللغة العربية. وفيما يلي بيان ذلك: 

١‏ - أثر القرآن في المنهج العلمي: 
| وي ل ار ا الح را 
الأمم السابقة تعتمد 4# تقرير الإيمان بالله على النقل والتقليد للآباء 
والأجداد جاء القرآن ليبنى الإيمان بالله على النقل والعقل والنظر #ْ الكون 
ومخلوقات الله البديعة”". ومن الأدلة على ذلك ما جاء 4 قصةء إبراهيم عليه 
السلام؛ مع قومه # القرآن الكريم حيث قال تعالى: فوَكَدَلكَ زى إِبرَهِيرَ 
كوت للكت ولأ يكز ين لوقي ريك لما جَنّ لَه أََلُ ره ككينا قال 


هَذَا رق فَلَمّآ أَفل قَالَ لآ أحِبُ لك اقيرب لقا ل ب ادس بَازِضًا مَالَ هذًا رق قَلمَا ص 


34 00 سم ع رمه م 


باه ا كرك ين القور المَالن لا منكَا را كسس باركة ذال هنذا 

عن ايت كنا امت كال تقر زف رتكا شرو 0 إن وكيك بيه 

لِزرِى فَطْرَّ التَمنومتِ والأرضك حد 1 د مت النتركيت# (الأنعام:10- 74), 

فقد خلص إبراهيم»؛ طن لساك من الدرس بأن هذه العوالم لا تملك من 

أمرها شا فصلا عن أن تملكه لقيرها وان نبا كالما وعلت التامل أن 
يتوجهوا إليه. 


)١(‏ انظر: أحمد علي الملاء أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربيةء ص١٠٠»؛‏ وما بعدها؛ والدسوقيء منهج 
البحث في العلوم الإسلامية؛ صة 0 وما بعدها. 


مريوهم- 


القرآن محور النشاط الفكري محمد عثمان شبير 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء فنجد 4 القرآن بلورة علمية للمنهج 
التجريبي: وبالرغم من أن التعلم بالتجربة قديم قدم الإنسان؛ إلا أن تحول 
التجرية والملاحظة إلى منهج علمي»؛ وإبرازه إلى صوامع العلم جرى ش العهد 
الإسلامي'": فبدا القرآن بإيحاءات له كك الآيات التي تتحدث عن العيرة 
والاعتبار. ففي قوله تعالى: ليوأ يتل صر (الحشر: ؟): إشارة إلى 
أنه ينيغي العمل على أساس أن رصد ظاهرة ما لكان نيا ويا : أو فكرة. 
وقال تعالى: لْقَدٌ كانت في فَصَصيحْ عبرة َدوْن ليه (يوسف )) فعلى 
الإفنسان أن يعيش تجارب الآأخرين» حتى يستطيع أن يستنتج من تجاربهم 
فكرا يمكن أن يتحرك من خلاله لاستنتاج فكر آخر أو لإغناء فكر 
آخر. وقد أرشد القرآن الكريم إلى هذا المنهج 4 قصة إبراهيم عليه السلام 
قوله تعالى: فإوَإِد مَل رعسم وَبَ أَرِنٍ كَيْفٌ تح الْمَوقٌ مَلَ ألم وين كالبل 
وَلكن لَيَظْمَِينَّ كَلِى كَالَ فَحْدْ أَريمَةٌ ين آلطَيِرٍ مَصِرْهنّ ِلكَ كُمَّ آَجْمَلْ عل كُلِ جَبَلٍ 
تن جِزا شم دهن يَأْتيسَكَ سَعْيَ وَاعلمْ أن أن عرو جكيكة (البقرة:110). 

ولما توسعت العلوم وازدهرت 2 العالم الإسلامي استعمل العلماء 
المسلمون المنهج التجريبي؛ واستخرجوا المجهول من المعلوم» واستتبطوا 
العلل من المعلولات: ولم يسلموا إلا بما يثبت بالتجرية والترصد. ومن 
الفلمناء اللستلفيق: ادق كرزؤا هق هيدا لحان وا مكيروا التمووة هنيع 
أساسياً © المعرفة؛ جابر بن حيان (ت:١٠7ه-10م):‏ والحسن بن البيثم 
(ت: نحو 47ه- نحو 78١٠١م).‏ 


)0( انظر: عبد الكريم بكار» مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية» ص57 وما بعدها؛ وقاموس القرآن الكريم» ص 8٠١‏ 
وما بعدها. 


-ة8وهمط- 


والحقيقة» يعد هذا المنهج من أفضل مناهج البحث العلمي؛ لأنه يعتمد 
بالأساس على التجربة العلمية القائمة على قواعد المنهج العلمي» وإدراك 
المحسوسات مما يتيح فرصة عملية لاختبار الاستنتاجات للتأكد من تطابقها 
مع الحقائق الموضوعية؛ الأمر الذي يقدم أسساً لوضع القوانين عن طريق 
هذه التجارب. وقد دلت الفطرة على أن إدراك المحسوسات أثبت من إدراك 
المدلولات البرهانية. 


؟ - أثر القرآن في الثقافة: 

كان القرآن الكريم المؤثر الأول 4 ثقافة الأمة العربية التي نزل فيهاء 
فقد صاغها صياغة جديدة, ففيّر كثيراً من مفاهيمها وطبائعها ومثلها 
وقيمها وعاداتها وتطلعاتهاء بعد أن كانوا يعيشون حياة جاهلية» يسجدون 
فيها للحجر والشجر والحيوان: وتهضم فيها حقوق الناسء» ولا يثاب فيها 
المحسن على إحسانه ولا يعاقب العاصي على معصيته, وكان الدين فيها 
سطحيأًء ليس له سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم» ولا تأثير له 2 
أخلاقهم واجتماعهم. كما بيّن ذلك ربعي بن عامرء رضي اللّه عنهء الذي 
ذهب إلى لقاء (رستم) بناء على طلب منه؛ ولما دخل عليه وجد الحرس قد 
زيّنوا مجلسه بالثّمارق المذهبة» والزّرابِي الحريرء واليواقيت واللآلىء 
الثمينة والزينة العظيمة» وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب 
صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس بها على 
طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه 
ودرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتِكم 


وى ١ه‏ 


القرآن محور النشاط الفكري محمد عثمان شبير 
وإنما جئتتكم حين دعوتموني؛ فإما تركتموني هكذاء وإلا رجعت. فقال 
رستم: إئذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق التّمارق فخرّق عامتهاء فقالوا 
له: ما جاء بكم؟ فقال: «اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
اللّهء ومن ضييق الدنيا إلى سعَتّهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام: 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه؛ 
ومن أبى قاتلناه أبدأ حتى نفضي إلى موعود الله قالوا: وما موعودٌ اللّه5 قال: 
الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي)”". 

وبهذا استطاع القرآن الكريم بما فيه من تصورات وأخلاق وتشريعات 
أن يغير ثقافة الجاهلية العربية يك بنائها الروحي والخلقي والاجتماعي 
والسياسي» ويتفوق عليهاء لتحل محلها الثقافة الإسلامية الأصيلة التي تقوم 
على أساس التوحيد والأخلاق الفاضلة» والتورع عن المعاصي والآثام» فترك 
العرب الشرك؛ والكذب؛ والظلم» ووأد البنات: وأكل الرباء والميسرء 
وشرب الخمر وغير ذلك»: وأخذوا بالعقيدة الصحيحة؛ ومقاصد الشريعة 
الإسلامية» وأقروا بحقوق الإنسان» ورعاية البيئة وغيرذلك. ولم يقتصر هذا 
على العرب 2# الجزيرة العربية» وإنما تعدى ذلك إلى غير العرب من الفرس 
والروم وغيرهم» حيث نأثروا بثقافة القرآن الكريم.. ومن الشواهد على ذلك 
تأر الأدباء الفرس من الشعراء والكتاب به2: فقد كانوا 4 مختلف 
المواضيع والأطوار والأساليب الشعرية الفارسية - على مدى التاريخ- 
يلجأون إلى المفاهيم والتعاليم القرآنية لنقل أفكارهم. وألف الدكتور محمد 
شهاب العاني كتابا ب أثر القرآن الكريم 4# الشعر الأندلسي: حيث أثبت 


.؟؟79/١ الكاندهلوي؛ حياة الصحابة:‎ )١( 


آإه6- 


فيه حقيقة الأثر القرآني 2 الشعر الأندلسي وطبيعتها. ومن أقوى الشواهد 
على ذلك أن القرآن الكريم استطاع أن يغير ثقافة الغزاة التتار» فدخل 
كثير منهم 2 الإسلام'". 
*- أثر القرآن في الحضارة: 
الحضارة كلمة جامعة تعنى بنشاط الإنسان 4# مجال العلوم الطبيعية 
والفنون والآداب والسياسة 5-5 والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك. فهي 
تختلف عن الثقافة التي تعني المعرفة بصفة عامة. أما أثر القرآن الكريم 2 
الحضارة فيظهر من خلال عرض القرآن للحضارات التي اندثرت مثل 
حا فود التي قال الله تعالى فيها: َِأْترَوْنَ في مَا ههُنَا عامييت (نكا في 
جَنتِ وعيون ودع َف لها يبك () تتش وى امال فيو 
انا لله ون( ولا ميليموأ أن الندرؤي (7) ادن يُْسِدُود في ال ولا 
نه (الشعراء:ة4١-‏ ؟10١),‏ 58 ا التي قال الله تعالى فيها: 
#قد كن َب ذ فى تشكبهم َيه نان عن يو وذ سْمَالٍ كُلوأ من رَذْقِ رَيَكُم 
فكوا لذ ةينه ونث فود 7 توا مس علي سبل الت ملم 
متم دَق أسطل تل وأ وَسَىْء مّن سِدرٍ قَليل نيا كَلِكَ جَريئهُم يما 
و أ وَمَلْ مرو إل لد الكثر* (سبأ:ه١- 2)١17‏ وحضارة الفراعنة التي قال 


الله تعالى فيها 10 ََرُونَ حكات من فَوْم موب فى عَلتِهم وَدَائسهُ ين الكو 


ءمتَاق ملكتا بالتمجد اول الذي إذ قال آذ ول لا تن إن لله لاحت ارين 


)١(‏ انظر: أحمد علي الملاء أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية» ص"4؛ وما بعدها. 


بع آه- 


القران محور النشاط الفكر محمد عثمان شبير 
ف ميو > نال مدي 2 رص مر ع اجا و و رط رع 

ني بم فيما > الكت ًّ للك أ الذار الأخرة ولا تنس تبك درت الذنيا وأحيين 
2# م 4 


صكما ١‏ 1 5 لا تيغ الْقَسَادَ في الأرض إنَّ الله َه لا يحب المفسدن# 
(القصص :1٠/ا-‏ ا" وقد بين فيه مقومات وجود الحضارة الصالحة وهي: 


توافر الناحية المادية من بيئّة صالحة:ء واقتصاد قوي» ووجود نظام 
سياسي» ووجود الناحية المعنوية من إيمان باللهء وأخلاق فاضلة» وقيم 
معتدلة. كما بيّن فيه أسباب اندثار الحضارات من طغيان الجانب المادي» 
والغرور الفكري والمادي» والظلم للناس» وفساد نظام الحكم وغير ذلك”". 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء وإنما أسهمت الحضارة الإسلامية ب 
تقدم البلاد المفتوحة؛ وعملت على جعلها مشاعل نور تحمل العلم والمدنية؛ 
ويؤمها رواد العلم والتحضر. ومن هذه البلاد: الأندلس» التي كانت قبل 
الفتح الإسلامي لبا تعيش 4 ظلام دامس وجهل مطبقء ومما يؤيد ذلك 
ما ذكره الرحالة الأندلسي إبراهيم بن يعقوب الطرطوشيء ‏ 2 القرن الرابع 
البجري (العاشر الميلادي) 4 وصف الجلالقة الذين كانوا يسكنون شمال 
أسبانيا بأنهم: 

«أهل غدرء ودناءة أخلاق» لا يتنظفون ولا يغتسلون 4# العام إلا مرة 
أو مرتين بال ماء البارد. ولا يفسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تتقطع عليهم» 
ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من عرقهم تنعم به أجسامهم وتصح أبدانهم» 
وثيابهم أضيق الثياب وهي مفرجة يبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم..)'". 


)١(‏ عبد الحكم الصعيديء حضارات ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية» ص١5‏ وما بعدها. 
)"١(‏ عبد الرحمن الحجي؛ الحضارة الإصلامية في الأندلس» ص ث2 


لآم 


أما بعد الفتح الإسلامي للأندلس فقد ظلت بقية أوريا تزخر بالجهل 
والأمية والحرمان» بينما أصبحت الأندلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة. 
ومما يدل على ذلك ما قاله المستشرق البولندي «دوزي» (ت: 1884م) 2 
وصف البلاد الأوربية: «إن ب كل الأندلس لم يكن يوجد رجل أمي؛ 
بينما لم يكن يعرف القراءة والكتابة 2 أوربا معرفة أولية إلا الطبقة العليا 
ال 

وقد ازدهرت العلوم ْ جامعات الأندلس ‏ كل من قرطبة وأشبيلية 
ومالقة وغرناطة كما ازدهرت 2# غيرها من البلاد الإسلامية» وكان التعليم 
الأندلس شاملاً لكل أنواع المعرفة من الرياضيات» والفيزياء, 
والكيمياء: والعمارة والبندسة: والصناعةء والفلك»: والطبء» والصيدلة» 
والزراعة وعلم النبات. وقد أصبحت جامعات الأندلس منارة لطلاب العلم؛ 
حيث يفدون إليها من كل أنحاء أوريبا حتى بلغوا عدة آلاف؛. وكان من بين 
هؤلاء الطلاب الراهب الفرنسي «جريرت» الذي تقلد منصب البابوية 27 
الفاتيكان تحت اسم سلفستر الثاني»؛ حيث قضى ثلاث سنوات 4 جامعات 
الأندلس يدرس على أيدي العلماء المسلمين الرياضيات: والكيمياء» والفلك 
وموضوعات أخرىء وحينما عاد إلى وطنه بعد أن بلغ من العلم مبلغاً خيل لعامة 
فرنسا إذ ذاك أنه ساحر. ومن الأندلس انتقلت الحضارة الإسلامية إلى باقي 
الدول الأوربية'". 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق؛ وخالد العبيدي؛ القرآن منهل العلوم؛ ص١‏ وما بعدها. 


آآ ١ذه-‏ 


القرآن محور النشاط الفكري محمد عثمان شبير 

؛ - أثر القرآن في التشريع: 

التشريع مصدر شرّع كالشرع مصدر شرَعء المراد به: وضع أحكام 
للناس ليعملوا بهاء ولتطبق على ما يصدر عنهم»؛ فإن كان واضع هذه 
الأحكام هو الله تعالى سمي شرعا أو تشريعاً إلبياًء وإن كان الواضع لبا 
الناس سمي شرعاً أو تشريعاً وضعيا. والأحكام التي جاءت كذ القرآن 
الكريم تتتوع إلى أربعة أنواع وهي: العقائدء والعبادات2» والأخلاق, 
والمعاملات. والنوع الأخير هو ما يتعلق بالارتباطات التعاملية بين الأفراد 
والجماعات» وهو الذي يطلق عليه التشريع: وهو يقابل القوانين الوضعية 
على اختلاف أنواعها. وقد جاء القرآن الكريم 2# مجال التشريع بعدة 
مباديء أساسية كان لبها تأثير واضح 4ك التشريعات اللاحقة؛ ومن ذلك: 

أ- جاء القرآن الكريم بمنهج للتشريع يتضمن الرد إلى النصوص» 
وبالقياس والاجتهاد فيما لا نص فيه. قال تعالى: 39 ييا أَلَذبنَ مَامنوَا يعوا الله 
تأيايئأ لو و الأ يدك إن لتَرَمٌ ف ذو موه ل ل وو بن خم مثو 
لَه وَأليوْوِ لز دَِكَ حَرْد وكَحَسَنٌ يَأِْيق ‏ (النساء:09): فهي تقتضي رد المتنازع 
فيه من قضايا التشريع إلى نصوص القرآن والسنة التي تنطبق عليه ضمنا. 
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحوء فيرد إلى المبادئ الكلية 
العامة الموجودة ل الكتاب والسنة. وهي تغطي كل جوانب الحياة 
الأساسية””. 


.١114 انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن؛ ؟/‎ )١( 


-هم آم 


ب- القرآن © تشريعه يقرر المساواة بين الناس»: فلا محاباة فيه لفرد, 
ولا لطبقة ؛ ولا لشعب؛ ولا لجنسء ولا لجيل من البشر على جيل؛ لأن واضعه 
هو الله رب الجميع؛ الذي ل مسافة واحدة من جميع الناس. قال تعالى: 
#بتأما دس إِنَا لفكي ين دك وَأنْقٌ وجعلتكي سمو وَيَيلَ لتعارَوا إن أحكرم 
عند سه أَنق ©0954 (الحجرات:؟١١):‏ وهو بذلك يختلف عن القانون الروماني 
الذي يقرر أن للرومان دون غيرهم الحقوق»؛ أما الواجبات فتكون على 
جميع السكان. 

ج- تشريع القرآن يسوي ل أحكامه الإنسانية بين الرجل والمرأة» 
إلا ما يوجبه النظام الاجتماعي من تفرقة جزئية؛ ليست بكلية. فهو يعترف 
بالشخصية الإنسانية الكاملة للمرأة»؛ ولبا ذمة مستقلة عن والدها أو زوجها. 


سن سر ساح الو سي احرص لل 


قال تعالى: وى بِأمَإنيَكُم وَلَآ أمَِنَ آهْلٍ الححكتب من يَمْمَلُ سُوَءًا جِرَّ به وَلَا 


جد لَمْ مِن دون الله ا لا 
4 ل ارس اراي رع ص له عام 11 
أنىٌّ وَهُو مُؤْمِنٌ كَأَوْلَيِكَ يَدَخُْلُونَ ألْجَنّدَ ولا يُظْلَمُونَ تَقِرَاكه (النساء:؟؟١-‏ 4؟1), 


وهو بذلك يختلف عن القانون الروماني الذي لا يعترف للمرأة بالشخصية 
الكاملة ولا بالشخصية الناقصة» فهى أمَّةَ 4 بيت أبيهاء ثم تصير أمة ب 


بيت زوجها. 
د- تشريع القرآن يبيح البيع ويحرم الربا. قال تعالى: مالو َم لْسَمعْ 
قن 1ن ازق ين ارو موه القيكلة ون اولاني 1 ملت 


يح 


ل ل أت 00 م عاد كَأوْلَِكَ أَصَحَدبٌ أَلثَارٍ هُمَ فيا خَدلِدُوت#«البقرة:70760). 


م 


كوه 


القرآن محور النشاط الفكري محمد عثمان شبير 

ه- تشريع القرآن يعترف بالولاية الكاملة لكل من بلغ الرشد» 
وكمل عقله. قال تعالى: «ِإوابنلوا الت حَهَ إِذَا بلعو يكح فَإِنْ !تسم عَنْهُم رَسْدًا 
دقعو ل 2 وَلَا تَأَطُوها إِسَرَاهًا وَيدَارًا أن ا 7 ومن كَانَّ يا فلْيَْتَعْفِفٌ ومن 
كن كيرا كَلَْاَ كل الْمعرُوف قدا دَفَمتُمَ توم مو دَأَشَيِدُوأ علوم وك بأل حَسِيا 
(النساء:1)» 4# حين أن القانون الروماني لا يعترف للرجل بالولاية ما دام أبوه 
على قيد الحياة؛ إلا إذا منحه أبوه الولاية. 

و- تشريع القرآن جاء بتوزيع عادل لتركة المتوفى2 وهو ينسجم مع 
الفطرة الإنسانية» ويحقق تفتيت الثروة بين فرابة المتوفى جميعهم» دون 
حصرها 4# بعضهم. قال تعالى: وَإيوْمِي؟: أَنّهُ : كدر كن يِلذَّمّ مِئلُ حَظِ 


لين ون كه نك مَرْقَ َتنك رم د د لها ألِيَضَْفُ 
وَلِدبوَيْهِ يكل وسِرٍ مِنْمَا ألشْدّسٌ هنا يك إن ك3 لم وَل إن ل يكن لَه وَل وَوَرئَةُ: 
اد يديد أاطث ين 36 1 إخرة يريو الفذطا ون بتو مَسَكة وض جا أت حي 
اباو وَلَآوكُ لا مَدرُونَ أيهم َب لك تنما ريصكةٌ ورب نمه إِذَّ أله كن عَلِيمًا 


حَكِيمَ (النساء:١١)؛:‏ وهو بذلك يختلف عن القوانين اليونانية التي تجعل 
التركة للابن الأكبر فقط. 
ه- أثر القرآن في اللغة العربية: 
إن اللغة العربية هي أقدم اللفات على الإطلاق» كما رجحت 
الدراسات الحديثة: وأنها اللغة التي علم الله بها آدم الأسماء كلهاء وهي 
لغة أهل الجنة؛ كما روي عن ابن عباسء: رضي الله عنهماء قال : قال 


ل/ياأهمه- 


رسالة القرآن 


رسول الله #: «أحبوا العرب لثلاث: لأني عربيء والقرآن عربيء وكلام أهل 
الجنة عربي,". 

وقد كان للقرآن الكريم آثار كثيرة 2# اللغة العربية» نذكر من 
أهمها"": 

أ- خلود اللفة العريية والمحافظة عليها من الضياع: حيث اكتسبت 
الخلود والبقاء من خلود القرآن؛ فكل عدوان على اللغة العربية يعتبر عدواناً 
على القرآن. وقد تكفل الله بحفظه:؛ وهيا له العامة والخاصة من العلماء 
للتصدي لكل المؤثرات التي تحاك ضد اللغة باعتبارها لغة القرآن؛ 
يدافعون عنهاء ويذودون عن حياضهاء ولذلك فإن بقاء اللغة العربية إلى اليوم 
وإلى ما شاء الله راجع إلى الدفاع عن القرآن. 

ب- القرآن عمل على تقوية اللغة والرقي بها نحو الكمال؛ عن طريق 
إضافة المعاني الفياضة» والألفاظ المتطورة» والتراكيب الجديدة؛ والأساليب 
العالية الرفيعة» فأصبحت بذلك محط جميع الأنظارء والاقتباس منهاء وغدت 
هذه اللغة تتألق وتتباهى على غيرها من اللغات بما حازت عليه من محاسن 
الجمال وأنواع الكمال: وك هذا يقول الرافعي. رحمه اللّه: «نزل القرآن 
الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معاء فكان أشبه شيء بالنور 
جملة نسقه» إذ النور جملة واحدة؛ وإنما يتجزأ باعتبار لا يخرجه من 


)١(‏ الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص»" /؟4. 
)1١(‏ انظر: أحمد حسن الباقوري, أثر القرآن في اللغة العربية:ه ص 58,؛ وما بعدها. 


مام 


القرآن محور النشاط الفكري محمد عثمان شبير 
طبيعته: وهو كل جزء من أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء 
غير السماء»ء وبدلت الأرض غير الأرض». 

وقال المستشرق «جورج سارنوت»: «ولغة القرآن على اعتبار أنها لغة العرب 
كانت بهذا التجديد كاملة»: وقد وهبها الرسول ذُهُ مرونة جعلتها قادرة على 
أن تدون الوحي الإلبي أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه ولغاته» وأن يعبر عنه 
بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة» وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية 
إلى مقام المثل الأعلى ي التعبير عن المقاصد». 

وقال «بروكلمان»: «بفضل القرآن بلغت العريية من الاتساع مدى لا تكاد 
تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا». 

ج- القرآن عمل على توحيد لبجات اللغة العربية وتخليصها من اللهجات 
القبلية الكثيرة2» فقد اقتصر نزول القرآن على سبعة أحرف (لبجات) 
وعندما قام عثمان» رضي الله عنه؛ بجمع القرآن روعيت 2# أغلبه لغة 
قريش؛ وذلك لأنها أسهل اللغات وأعذبها وأوضحها وأبينها. وكانت تحتوي 
على أكثر لغات العرب»: وقد أدى إقبال المسلمين على تلاوة القرآن بلغة 
قريش إلى توحيد هذه اللغة واللسان. 

د- القرآن عمل على تحويل اللغة العربية إلى لغة عالمية؛ فبعد أن كانت 
اللغة العربية لغة محليةء لا يتعلمها غير العرب؛ لأنه لم يكن للعرب قبل نزول 
القرآن شأن يذكر 2 مجال الحضارة أو الصناعة. وقد ظلت اللغة العربية 
كذلك: حتى جاء القرآن الكريم» فحمل المسلمون الدعوة الإسلامية إلى 


8 ام 


رسالة القرآن 


غير العرب» فدخل الناس هذ دين الله أفواجاًء وكان أول ما يجب على من 
يدخل #© الإسلام هو تعلم اللغة العربية لإقامة دينه» وتصحيح عبادته, 
فأقبل الناس كش جميع البلاد المفتوحة 4 العالم على تعلم اللغة العربية؛ 
ووجدت فيها مراكز علمية لتعليمها, حن بردفيها علماء متخصصون من 
غير العرب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


حاو لا- 


عالمية الخطاب القرآني 


الدكتور عيد الكريم حامدي"”! 


لا تعني عالمية الوحي الاستحواذ والاستلاب والانفلاق»: فلم يُلغ القرآن 
خصوصيات الشعوب الثقافية واللفوية, بل حافظ على أعرافهم ومتطلبات 


بيئاتهم فيما يتعلق بأمور دنياهم؛ وفتح أبواب التفكير والابتكار والإبداع بذ 
مختلف العلوم والصنائع والتّجارب يما يتلاءم وبيئاتهم وطبائع معايشهم. 


الحمد لوف العالمين: حمدا يليق بجلاله: ويكافئ عظيم نعمه: ومنها 
نعمة القرآن الكريم» الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للنسلمين. عدا القرآن اذى تجاء للعاكين مصدقا كاابين يديه مخ الككب 
نا عليه ففتح الله به قلوباً غلفاء وآذانا ضما يونا ا وانتشر 


هداه شرقا وغريا حتى عم نوره المعمورة كالشّمس 4 رابعة الهار وكالبدر 


(*) أستاذ محاضر بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة باتنة (الجزائر). 


دأام#- 


رسالة القرآن 


الليلة الظلماء. إنه القرآن الذي جاء خطاباً لكل النّاس لا فرق بين 
الأجناس والشعوب والأقوام: يخاطب العقل والضَميروالوجدان + كل زمان 
وذكان على وجنه البسيطة» ههويقطات عالن بد دعوقه» ونه [عجازه 
وتحديه؛ و رحمته وهدايته» وك تشريعه وتكليفه:؛ و حكمه 
وحاكميته: وك ظهوره وشهوده. 

وك هذه الدّراسة سأتناول بالتّوضيح والتّحليل مظاهر عالمية الخطاب 
القرآني من خلال المحاور الآتية: 

أولاً: نعمة القرآن وحاجة العالم إليه. 

ثانياً: عالمية الدّعوة ‏ الخطاب القرآني. 

ثالثاً: عالمية الإعجاز والتحدي كذ الخطاب القرآني. 

رابعاً: عالمية البداية والرّحمة ب الخطاب القرآني. 

خامسا: عالمية التُشريع والتّكليف 2# الخطاب القرآني. 

سادساً: عالمية الحكم والتّحاكم © الخطاب القرآني. 


سابعا: عالمية الظهور والشّهود .ا الخطاب القرآني. 


17س 


أولا: نعمة القرآن وحاجة العالم إليه: 

لا شك أنّ القرآن من أكبر النَّعم التى أوتيها الإنسان؛ لما فيه من أسباب 
البداية والإرشاد إلى معالم الخير والصّلاح التي تسعد الإنسان # حياته 
الأولى والآخرة. فقد عرّف الإنسانّ بربّه وأسمائه وصفاته» وأرشده إلى دلائل 
التّوحيد والإيمان» ومكنّه من المعرفة الإيمانية القائمة على البرهان الصّادق 
والدئيل القاطع الموصل إلى اليقين» وأزال عن قلبه وعقله نوازغ الشّك 
والظنون والأوهام. كما عرّفه بأنواع العبادات المزكية لنفسه والمطهّرة 
لروحه؛ من أذكار وصلوات وصيام وغيرها من ألوان العبادة القائمة على 
الحقَّ» ودعاه إلى الإخلاص © الطاعة والقرية» وتجنّب الشّرك والعُجب 
والرياء لتحقيق العبودية الكاملة. كما هداه إلى محاسن الأخلاق 
ومكارمها سواء منها الفردية أو الجماعية؛ ليعيش مع غيره من أفرد المجتمع 
حياة قائمة على التآخي والتعاون والتسامحء ونهاه عن الأخلاق السيئة 
التي تجلب الشّحناء والبغضاء بين الناس وتؤدي بهم إلى القطيعة 
والتدابر والخصام. ولعلّ أجمع آية دلت على هذه المعاني مجتمعة آية البنٌ بذ 
قوله تعالى: 

3# ج# لس الي أن ولو وجو كم قبَلَ المشْرق وَالْمَعرب وَلكنَّ أ لمن امن بأ َأَلْوَرِ 
الآخر وَالْمَكْقِكَةَ والكتب وَاليِيَعنَ وَءَانّ الْمَالَ عَنَ حُبَوِء ذُوِى ى المرق وَالْنتئ 
وَآلمسَككينَ وان ألسَِيلٍ َالسَابلِينَ وَفِ الاي كَأَصَامَ آَلصَلَة وان الرَكَءَ وَالْخُوضرت 


ري سس 


يِعَهْدِهِمْ إِذا عَنهَدو وَالصَّدِيرنَ ف إ[ق و ا وحن نّ الْبَأين ُوْلَجِكَ الزين صَدَقوا 
وَأَوْلَتِكَ هُمُ لْمتَمْوَنَ 6 (البقرة ://10). 


“الام 


رسالة القرآن 


فالقرآن هو التّعمة الخبرى التي تجلت فيه رحمة الرّحمن بالإنسان "2 
قال تعالى: # ليحن يي عَلَمَ ألّْرءَانَ يي حَلَقَ لون (ج) عَلَمَهُ ابا 
(الرحمن:١-‏ 73)» فقد قرنت الآية بين تعليم القرآن وخلق الإنسان» 2# إشارة 
إلى هذه التّعمة التي تعرّف الإنسان من خلالها على قوانين الكون ونواميس 
الوجودء وفتحت عقل الإنسان على أنواع العلوم والمعارف؛ وسخرت له ما ل 
السّموات وما لي الأرض. والقرآن هو النّعمة التي تنزلت بأنواع الكرامة: 
ِنَم لمان م «الواقعة:2077 وأفاضت بألوان المجد والتّكريم على 
الإنسانية: «إ#© وَلْقَدَ كرَمَنَا بق م وَكَلتج فى الي وَالبَحْر وَرَدَقْتهُم يس لطبت 
وَفَصَلسَهُمْ عل صكثير يَمَّنْ سَلفَْا تَفْضِيلًا ب (الإسراء:١01.‏ ظ 

فالعالم قبل نزول القرآن كان يعيش تحت وطأة الجهل» وطغيان الغرائز 
والشّهوات”": فالأولى حرمته من معرفة حقائق الإيمان وصدق الاعتقاد؛ 
فعاش 4 ضّلال الشّرك وعبادة الأوهام والخرافات»؛ والثانية صدّته عن الحق ‏ 
والعدل والقسط؛ فعاش تحت وطأة الظلم والاستعلاء» ولم يسعد الناس قبل 
مجيء القرآن بهذه التّعمة التي سعدوا بها من بعد مجيئه؛ ضَمَادَ الجهل 
والظلم والعصبية والحمية القبلية. وكان من الممكن أن يعيش الناس قبل 
مجيء الوحي بأحسن مما عاشوا لو أنّ أهل الكتاب حافظوا على أصول 
التوراة والإنجيل» ولم يمستها التّحريف والتزييف» لكن ما أصابها على 
أندي الأحبار والقسّيسين جعلها كتّيًا بلا ور ولا هداية» ففقدت بذلك 


سلطانها الديني والدنيوي» ولم يكن بد من نزول القرآن ومجيء رحمته 


)١(‏ انظر: سيّد قطبء في ظلال القرآن؛ ط. ١١‏ (القاهرة: دار الشروق» 14٠5‏ ا١هار385١م)‏ 5//2؛714, 
(؟) الغزالي» نظرات في القرآن (باتنة: دار الشهاب) ص: ١5١‏ 


1 هم 


عالمية الخطاب الفر آني عبد الكر يم حامدي 


للعالمين ليحسئّن الحسن ويقبّح القبيح» ويقيم الحقّ وينشر الخير والعدل 
والإخاء الإنساني. 

ولا ريب أنّ نزول القرآن كان نعمة ورحمة للعالمين: للعرب وغيرهم من 
أهل الكتاب: أما العربٌ فتجلت تلك التعمة ب كون القرآن أوّل كتاب 
هداية يصلهم من لدن حكيم عليم» فلم يسبق أن نزل فيهم كتاب يعلمهم 
ويرشدهم ويبني مجتمعهم: «ا وَمَا كت تَتْلوأ من هلو ين كنب ولا مُه 
ميلك (العنكبوت:48): إنما كانوا يحتكمون إلى أعرافهم وأهوائهم 
وما اجتمعت عليه كلمة رؤسائهم. أما غيرُهم من أهل الكتاب فكان القرآن 
له عدي ورعنة له لأنه :كدق اناطيل :زيف ما كانوا متعدون: 
فأمرهم بالرّجوع إلى القرآن الذي أقرّ ما جاء ب كتبهم قبل التّحريف من 
الأصول وقواعد الاعتقاد الصحيحء والاحتكام إليه 4# العبادات والمعاملات 
والقضاء والتشريع؛ لكون ما جاء 4 كتبهم أصبح لا يستجيب للمرحلة 
الجديدة. وبذلك دعا القرآن إلى وحدة دينية قائمة على الأصول التي جاء 


رم | سم 


بها الأنبياء من قبل : #3 سَرَعَ لَكُم مّنَ أدبن ما وض دوعا والذف فحنا لتك 
وَمَا وَصَيْنا يوه إِبَرهِيمَ وموم وعسوة أن أقِمُوأ لذبن ولا تتعرَفُواْ فيو (الشورى:1). 
وهذا المسلك الجديد الذي انفرد به القرآن يمتاز بالإنصاف والأدب والحرص 
على إقامة أخوّة دينية نقية'" بين المتديّنين من كل الأجناس والأعراق؛ 
فلا يشعرون بالفرقة والاختلاف؛ ولا بالتمييز والعنصرية» ولا بالطائفية 
والعرقية المقيتة؛ ذلك لأنّ رحمة القرآن تسعهم جميعاً ولا تفرق بين أحد منهم. 


)0( المرجع نفسه: ص ه7١‏ . 


0 ام 


ومن الدّواعي لإنزال القرآن حاجة العالم إلى رسّالة تروي 
عطش التفوس وظمأها الرّوحي”" بعد أن أفلست الديانات السسابقة 
بفعل التّحريف والتأويل الذي زاغ بالعقل البشري نحو الفساد والإفسادء 
وكذا حاجةٌ المجتمع الإنساني إلى نظام تشريعي قادر على مواكبة 
التطوّر الإنساني والمعيشي والفكري؛ إذ لم يكن 2 إمكان الديانات 
الستابقة استيعابٌ ذلك بفعل محدوديتها الزّمانية والمكانية. فحافظ القرآن 
على أصول التوحيد مع تنقيتها من الشوائب التي لحقته؛ كما أفاض 2 
أوجه الدلائل الكونية والعقلية لإثباته والإقناع بهء وشرّع جملة من 
العبادات ثابتة الأصول 4# الديانات السابقة مع تكييفها مع الواقع 
الجديد» وبين أصول الحلال والحرام يك باب المعاملات والأخلاق 
والاجتماع البشري. 

وقد حفظ الله هذا الوخي العالمي مما تعرّضت له الكتب الستابقة 
من التحريف والتبديل؛ ليكون خاتمة الحقائق العقدية والشتّرائع العملية: 
«إِنًا تحن نَرْلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم ح'فِظُوتَ * (الحجر:ة), وكي لا يكون التغير 
والتطوّر داعيًا لكتاب آخر قد يدّعيه المدّعون» ويتنبؤه المتنبثون2» فجاء 
خطابه وافيا بمصائح الناس وحاجاتهم على مرّ العصور والدّهور. فمراد الله 
إِذا من وحيه قد تم بتمام النزول.» وكمل بذلك الدين» وتمت التّعمة الإلبية 
على العالمين: الوم َكلت لَك ديدح وَأَمَمْتُ عَليَحُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُم الِْسْلَم 
ديناك (الماكئدة:؟)؛ فلا 2-07 لأحد يعده. 


)غ0( المرجع نفسه» ص 056٠‏ 


كلام - 


عالمية الخطاب القرآني عبد الكريم حامدي 


وهكذا فَإنٌ العالم اليوم لا يحوي إلا خطاباً واحداً”" من اللّه لعباده» هو 
الكلم المسطور» المنزّل من روح القدس على النبي محمد يك المنقول بالتواتر» 
المتعبّد بتلاوته» المجموع بين دفتي المصحف الشّريفء المحفوظ على الدوام: 

وَكسّتْ كِلِسَتٌ ريك صِدًَا وََدْلَا لا مْبَوَلَ لْكلِمَدِوْه (الأنعام:0١١).‏ ولا يسمع اليوم 

4 القارّات الخمس إلا نداءات الوحي الشّجية:» المتعالية من حناجر القرّاء 
الزّكية؛ تتلو على العالمين الحقائق الإلبية» وتنشر أنوار البداية الربّانية. 

إن عالمية الخطاب القرآني لا تعني الإكراه والقهر الدّيني للشّعوب 
وإلغاء (الآخر)؛ كما يدّعيه الأفاكون: « كرت مكَلمهٌ ترح مِن أَفْوههم إن 
يَُولُوت ِل َنْبا (الكهف:0): بل فتح التامن أبواب البداية وتركهم 
يختارون ما يشاءون: 2 نت تَكرِه النّاس حَقّ مونو مَؤْمِنيت © (يونس:49): 
كما لا تعني عالمية الوحي الاستحواذ والاستلاب والانفلاق» فلم يُلغْ 
خصوصيات الشعوب الثقافية واللغوية» بل حافظ على أعرافهم ومتطلبات 
بيئاتهم فيما يتعلق بأمور دنياهم» وفتح أبواب التفكير والابتكار والإبداع 
مختلف العلوم والصنائع والتّجارب بما يتلاءم وبيئاتهم وطبائع معايشهم, 
فهو يبارك ما جاد به العقل الإنساني عبر التاريخ البشري» ويحثٌ على 
التّواصل الحضاري الموصل إلى كمال العمران: <[ وَعَعَلكَيٌ سُعُويا َال 
عار 4 (الحجرات:5؟١):‏ فعالمية القرآن قائمة على التعارف لا التناكر. 
والتّواصل لا التقاطع» والتّعاون لا التدابر. 


٠١4ص الغزالي: هذا ديننا (عنابة: دار المعارض)‎ )١( 


الام 


رسالة القرآن 


ثانياً: عالمية الدّعوة في الخطاب القرآني: 

تجلت عالمية الخطاب القرآني # دعوته التي لم تقتصر على جنس دون 
جنس ولا قوم دون قوم» بل جاء خطاباً مستوعباً وشاملاً لالكل: «َبَارَكٌ ألَرَى 
َل ألثوانَ عل عَبْدِم لَِكوْنَ لنْملَم ند # (الفرقان:1): بخلاف خطاب 
الكتب السابقة التي جاءت خاصة لأقوام وشعوب مخصوصة الزمان والمكان. 
ومن هنا كانت دعوته العالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو لأمة, 
إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرّابطة القومية والعصبية" التي تجمع 
المؤمنين به وغيرهم من الناس: ييا أَلَذِنَ امنوأ اموا مك (الأحزاب:١/0,‏ 
فالخطاب بالتّقوى # الآية للمؤمنين؛ ولم يستثن خطاب الناس أيضاً بالتقوى 
فقال: أي لاس أتَعأ ري (النساء:١):‏ فالناس كلهم مخاطبون بالتقوى. 

ولم تتأثر دعوة القرآن العالمية باللفة التي نزل بهاء ولا بالبيئة التي نزل 
فيهاء ولا بالأشخاص الذين نزل فيهم,» كما هو الحال بالتسبة لعامّة 
الكتب والمؤلفات: بل كانت الحقيقة المطلقة والمجرّدة وحدها هي المهيمن 
على خطابه؛ سواء © ذلك الخطاب العقديء أو التشريعي» أو الخلقي. 

فالخطاب العقدي جاء دعوة عامّة للعالم كله دون تمييز بين جهة 
وأخرى؛ ودون تخصيص لأقوام دون آخرين: فقال: #الحمد َه رَبَ العدلميت# 
(الفاتحة:١),‏ وقال: 8إيِسَّهَ كُلَنْدُ رب السَموَتِ ونب الأرْسٍ رت لعشي 
(الجاثية:55): وخاطب العالمين ببعثة رسوله 2# على اختلاف البيئات والجهات: 


جرس | صل ام 


مهس م2 ضى م دو ل 2 5 : 
ِل يَتأيها أَلنَّاس إن رَسُولُ الله إِلَتِحكُمْ ياك (الأعراف:158): وقرّر 


.5١50/5 سيد قطب» في ظلال القرآن؛‎ )١( 


مملاه- 


عالمية الخطاب القراني عيد الكريم حامدي 


عيودية الإنسان لله رب العالمين من غير نظر إلى اختلاف الأعراق والأجناس: 
7 وَمَا خَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنن إِلَّا ليذ ون © (الذاريات:07)»: ودعا العقول والأنظار 
والأفكار إلى البحث والتّظر 2# أدلة عظمته ووحدانيته وربوبيته وألوهيته, 
من غير تمييز بين العالم والجاهلء» والقارئ والأمي»: والبدوي والحضري؛ 
والمؤمن والكافر: مَإأقَلا يَظرُوتَ إِلَ اليل كَيْفٌ خُلِقَتْ 0 وَإِلَ ألسَمَآهِ صف رفت 
وَاِكَ يْبَالِ كف نْصِبَت ري وَِلَ الْرْضٍِ كَبِتَ شْطِحَتَ # (الفاشية:7١-‏ 15). 

وجاء الخطاب التُشريعي أيضاً دعوة عامّة لكل البشرء بخلاف القوانين 
الوضعية توضّع لتعكس طبيعة البيئة والأعراف والحاجات السّائدة # أي 
مجتمع دون نظر إلى ما وراء ذلكء أمّا التشريع القرآني فجاء إنسانياً ‏ 
نزعته وأغراضه: ومبادئه وأحكامه:؛ ومثال ذلك ما جاء لك سورة النُساع., 
حيث نجد الخطاب التشريعي المتعلق بنظام الزواج» وحقوق اليتامى» ونظام 
الإرث: وحقوق المرأة» وحقوق القرابة» ونظام الحكم. كل ذلك جاء دعوة 
عالمية مجرّدة عن البيئة التي نزل فيهاء والأشخاص الذين نزل فيهمء فجاءت 
نصوص تلك الأحكام خالية من الإشارة إلى خصوص الزمن والبيئة التي 
تولك فيها وكائها :نرلت خف أزفان معيزد:) وكحاظي الأنستان 3 :أوشات 
متباعدة: مكايا َس انوأ ريك الى لف ون تين يدو وَكلقَ مها وها وت ًا 
رجالا كثيرا 0 وَأنَّعُوا أسَّهَ الى مون بهِ. ٠‏ وَالأتسام إِنَّ الله كن عَلِيَكُمْ 3 3 رقبًا 2 
(النساء:١).‏ 

وكذلك الخطاب الأخلاقي 4 القرآن جاء دعوة عامّة إنسانية» أفراداً 


وأسرأ وجماعات وشعوباً وقبائل» ولم يتأثر بعامل الرّمن أو المكان 


0-1511 84- 


أو الأشخاص» فجاءت قيم العدل والإحسان والمساواة والتكافل والسلم 
والسلام والعفو والصفح والإيثار» عامة لي دعوة القرآن ومطلقة تخاطب 
العقل والرّوح والضّمير والوجدان”". 

وجاءت دعوة القرآن عالمية أيضاً؛ لما هذ الوحي من تحقيق لمطالب النّاس 
وحاجاتهم + كل زمان ومكان: فقطالب الحقيقة الإيمانية يجد حاجته ‏ 
خطاب القرآن ما يحقق به الإيمان الصادق القائم على الشواهد والبيّنات, 
ويدفع به الشّك والارتياب» وطالب الحقيقة الرّوحية يجد حاجته © القرآن 
ما يحقق رغباته وأشواقه وأذواقه: وطالب الحقيقة الأخلاقية يرجع إلى 
القرآن فيجد ما تزكو به نفسسه وتتطهّر من الأرجاس» والباحث عن العلم 
والمعرفة يجد 4# القرآن ما يرشده إلى أصول المعرفة الكونية مما خلق الله 
الأرض والسئّماوات» وطالب القيم الجمالية يجد ي القرآن ما ينمّي حاسته . 
الجمالية ويغدّي مشاعره الفنية '". 

من هنا كان القرآن خطاباً دعوياً عالمياً نكل الناس؛ له بعد الزمان 
الماضي والحاضر والمستقبل» وله بعد 4 المكان حيث يمتد ليشمل العالم 
كله'”. فهو كذ ترتيبه النزولي يشكل منهجا لتأسيس دعوة قائمة على 
الحجة والإفناع» والتبشير والإنذارء ودفع شبهات الكفر والإلحاد؛ وهو أ 
ترتيبه المصحفي يشكل دستوراً عالميا"؟ لم يترك صغيرة ولا كبيرة من 
حاجات الناس ومطالبهم إلا أحاط بهاء مصداقاً لقوله تعالى: وَإوَتَدَا عَيلََ 
لْكسبَ بيدا َمل سَّىْءِ وَهدَى وَيَحْمَةٌ ويشْريئ لِْمْسَلِيينَ و (التحل:89). 


.,73316 انظر: البوطيء من روائع القرآن (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١٠15ه/1549١م) ص‎ )١( 

(") انظر: القرضاويء كيف نتعامل مع القرآن» ط.؟ (القاهرة: دار الشروق» «ا6اهم/ء.. دم) ص 101 
(؟) انظر: الغزالي؛ كيف نتعامل مع القرآنء ص 5١4‏ . 

(4) انظر: عبد القادر عطاء عظمة القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية) ص ؟؟١.‏ 


دى “ام 


عالمية الخطاب القرآئي عبد الكريم حامدي 


ثالثاً: عالمية الإعجاز والتحدّي في الخطاب القرآني: 

جاء الخطاب القرآني عالميا 4 إعجازه وتحدّيه # الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ فهو كتاب أعجز العقل الإنساني أن يأتي بحديث مثله على مر 
العصور: وَإوَإن كنم في رَبْب َنَا زلا عل عَبِدنا مَأَُا سُورةٍ من مُخْلِوء وأدعوأ 
سُهَدَآءَُمٍ من دُونِ أ د شر سه 0 ل ل نعلا وك تنما ما فوأ أَلتَارَ 
الى شق كاش لجان أُِدّتْ كفن (البقرة:77- 54)» فالآية وإن نزلت 
تتحدى العرب الذين نزل فيهم القرآن» إلا أنها عامّة لكل زمان: بدليل: 
نان مسوأ وأن تَفْعَلُو فهو تحدّ مستمرّ ومتواصل» والجزم بعدم 
إمكانيته عبر الزمان أعجبء والخطاب للناس جميعاً ولو أنه كان 2 
مواجهة العرب وقت النزول. ”" فالقرآن جاء ليفصل بين كلام الله تعالى 
المعجز وبين كلام غيره من الخلق» فلا تشابه ولا تمائل سواء 4 النص 
والعبارة أو 2 الدّلالة والمعنى» مصداقاً لقوله: مز موت تقو بل لَّا بؤمموت (يك] 
بأو يحَدِيثِ مَثْلِوه إن انوأ صَدقِيَ * (الطور:؟؟- 255): فالتحدّي هنا قائم 
على أمرين عظيمين:” 

الأول: أنْ كلمة (حديث): تعني الكلام المتضمّن لحقائق مطلقة سبق 
نها"القران» وعجر المقل عن محاكانيا #ذلك ات الاختلاف الحاصل # 
كلام البشر والتداعي الذي يجعل بعضه يهدم بعضاًء والعجز الذي يحده 
عن البيان القاطع» والتكرار الذي تتفاوت به السب 4# معرفة وإدراك 


0 


.49/١ انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.١ محمد العفيفيء القرآن القول الفصل بين كلام الله وكلام البشر (الكويت: دار السلاسل572٠15.ه/987١م) ص55‎ )1( 


الثامم 


رسالة القرآن 
الحقيقة. كلّ ذلك يجعل الحقيقة- إنْ ظهرت خ أيّ كلام بشري- 
مسبوقة سبّقاً دائماً بالحقيقة القرآنية. 

والثاني: أنَ كلّ حديث لا يكون حديثاً إلا إذا كان صادقاً صدقاً 
لقا وغاولاً غدلاً مطلما #«ورضاذرا عن شل منطلق: وأنئ كلام يشر أن 
يحمل هذه الخصائصء وبهذا يثبت انفراد حديث القرآن عن أحاديث البشر. 

وإذا كان القرآن أعجز العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. فكيف 
أغجز غير العرث الدين لا يعرفون هذا اللسان؟ 

والجواب: أنّ العرب أعجزهم القرآن بالتّص والمعنى معاً؛ لأنهم يجيدون 
قراءة النّص ومعرفة أساليب البيان ويعقلون أيضاً معاني النّص ويتذوقونها؛ 
أمّا غير العرب فإنهم وإنْ لم يجيدوا قراءة النّص بسبب العجمية» غير أنهم 
أدركوا المفزى العظيم الذي أنزل لأجله القرآن وهو إخراج الناس من 
الظلمات إلى الثور. كيف كان حال العرب قبل مجيء القرآن؟ وكيف 
ارتقى بهم وبنى منهم أمّة قوية متماسكة الينيان» عظيمة الشان» دكت 
حضارتين عظميين هما: حضارة الفرس والروم. كل ذلك بفعل القرآن الذي 
أحدث التغيير وأحكم البناء وأنشأ أمّة من العدم أعادت إلى الوجود قيم 
العدل والحقّ والمساواة والإخاء الإنساني. فإعجارٌ القرآن لم يكن فقط 2 
عباراته وألفاظه وبلاغته وبيانه؛"'' لأن هذا متعدر على غير العرب؛ وحتى 2 
العرب مَنْ لا يتقن ذلك: وإنما كان الإعجاز الأكبر © معانيه ومقاصده 
الكبرى: وهي لا تخفى على العالمين. 1 

ومن هنا فإِنَّ إعجاز القرآن لم يكن لغويا فحسبء بل تعداه إلى ألوان 
أخرىء منها: 


. عبد القادر عطاء عظمة القرآن» ص:50‎ )١( 


لاه 


عالمية الخطاب القر أني عبد الكر 0 حامدي 


- إعجاز النّص المجرد:”" 

فالنّص القرآني جاء مجرداً ومطلقاً عن حدود الزّمان والمكان: 
ولم يذكر أسماء الأشخاص وأعيان الدوات»: ولا أسماء الوقائع والأحداث» 
ولا أحوال الطبائع والأعراف؛ وإنما اهتم بتصوير القيم التّابتة والسّتن الباقية: 
التي لا تنتهي بانتهاء الحوادث؛ ولا تنقطع بذهاب الأشخاص»ء ولا تنقضي 
بانقضاء الملابسات» ومن ثم تبقى شاهدة وقائمة وماثلة لكل جيل ولكل قبيل. 
وسبب ذلك أنّ النّص جاء مطلقاً ومجرّداً للعمل به ب كل الأوقات ولكلّ 
الناس: متى واجهوا مثل تلك الأحداث والوقائع على المدى الطويل. فالتنصوص 
ليست عبارات وقوالب جامدة: بل هي معاني متحرّكة متجددة الفهم 
يستنطقها العقل والفكر كلما حاورهاء فتفتحٌ له عن رصيدها الكامن 
المذحون وسعول من كلفات:مسنطوزة إلى .طافات مفعمة بالنتى واللمانن» 
والحكم والأحكام. ولبذا فإنَّ النّص يقرا قراءات متباعدة كك الرّمان» فيأتي 
بمعاني جديدة لكل جيل ولكل قضية:؛ ويوحي يما لم يوح به من قبل» وهذا 
هو سرّ تعدّد معاني القرآن وتفاسيره عبر العصورء فلو كان النّص جامدا 
لتوقف المعنى عن المزيد » وهذا لون من عالمية إعجاز النّص القرآني. 
- إعجاز التناسق وعدم الاختلاف'": 

جاء النّص القرآني منسجماً من بداية النزول إلى نهايته ب أكثر من 
عشرين سنة؛ فلم يتأثر باختلاف الزّمان والمكان:؛ ولا بالأحداث والوقائع؛ مع 


,184575/8 انظر: في ظلال القرآن»‎ )١( 
المرجع نفسه؛ ؟/7؟/,‎ )1( 


”ام 


أنه نزل متفرّقاً ولم ينزل مجموعاً كالكتب السابقة: «أوَفرء'نا هته فر عَلّ 
لئس عل مَك وَتَرَلنَهُ لزيا (الإسراء:١2)5‏ وتتجلى ظاهرة الانسجام 
والتّناسق من ناحية الأداء» وطرائقه الفتّية» بخلاف كلام البشر فتجد فيه 
القمم والسفوحء والتوفيق والتعثرء والقوة والضعف؛ والتحليق والببوط» 
والرضرفة والثقلة» والإشراق والانطفاء؛ إلى آخر الظواهر التي تظهر 4 سمات 
البشر وكلامهم. ويبدو ذلك من خلال النُظر 4 أعمال الأديب الواحد»؛ 
أو المفكر الواحدء أو الفئّان الواحدء أو السّياسي الواحدء أو القائد 
العسكري الواحد» أو أي كان 2# صناعته التي يبدو فيها الوسم البشري» 
وهو التغير والاختلاف وعدم الانسجام. وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة 
البشر واضحة ي جانب التعبير اللفظي والأداء الفني فإنها أوضح من ذلك 
جانب التّشريع والأنظمة التي جاء بها القرآن لبناء المجتمع» كنظام الأسرة» 
ونظام المال والاقتصادء ونظام السياسة والحكم.ء إلى غير ذلك. وهذا لون من 
عالمية الإعجاز 4 الخطاب القرآني: مصداقاً لقوله تعالى: مولز كان مِنْ عِندِ 
ير أله وَجَدُوا فِهِ أَخِْلَهًا حكَيْرا يه (النساء:87). 

إعجاز التأثر والتأثير: 

لم يكن إعجاز القرآن وتحديه للعالمين قاصراً على النّص والتعبير الفني 
والأسلوب البلاغي؛ بل تجاوز ذلك إلى المعنى والمعاني: ويتجلى ذلك 4 تأثر 
من تلاه وقرأه وتأمل فيه» فكم من ضال هداهء وكم من غافل أيقظه» 
وكم من منحرف عن سواء السبيل استقام على صراطه؛ وكم من طاغية 
متّبع هواه رجع إلى حكمه. إنه سلطان القرآن الروحي؛ وسرّه الكامن ذخ 


ع ام - 


عالمية الخطاب القرآني ش عبد الكريم حامدي 


معانيه؛ وأثره على النفوس والقلوب: 2ه بَرَلَ أَحَسَنَ لكَدِيثٍ كنبا مُتَتَِهَا مَكَانَ 
شْمَعرٌ مِنْهُ جِلُودُ لين يخْنوت كَبَهُم ثم تين جُلُودهُمْ 00 ذلك 
هدى الله يَبَدِى به من مَن سآ (الزمر:؟7). 

إنَ هناك سراً وراء النّص القرآني» ينسكب # الحسّ والشعور بمجرّد 
ماعة» مدزكة التسدن واضيعا؟ وبدركة السفن لكر عامضاء وتصهت 
تحديده: أهو العبارة ذاتها؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور والظلال التي 
تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المميز من إيقاع القول المصوغ 2# اللغة؟ أهي 
هذه العناصر كلها مجتمعة؟ أم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟ 

ذلك سر مودع ل كل نص قرآني يشعر به كل من يواجه نصوص 
القرآن ابتداءء ثم تتضح تلك ك الأسرار الكامنة والخفية بالتدبّر والتنّظر 
والتمفكير 4 بناء القرآن كله؛ وهي من سمات الإعجاز القرآني المطلق ب 
جميع العصورء والتي لا يماري فيها إنسان يحترم حسه ويحترم 000 

- إعجاز التغيير: 

إنَ من أهم أنواع الإعجاز القرآني الممتد عبر الزّمنء قدرته على التغيير 
والارتقاء بالإنسان إلى سلم الكمال» ويرجع ذلك لطبيعة القرآن» فهو يحتوي 
على قوَة خارقة نافذة» يحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك» فكم غير 
القرآن من وجه الأرضء إلى جانب ما غير من وجه التاريخ وحقائق الوجود. 
لقد صنع القرآن بالعرب وبغيرهم أمجاداً لم تمح من ذاكرة التاريخ الإنساني: 


مع ري مرف 7 


ري 4ه دض ورمع مم راعي #اسس ‏ ميرو 5 
ولو أن ءانا سرت يه الْجِبَالَ أو فَلْعَت يه الْأَرس أو كر يه الْمَوقيه (الرعد:١؟),‏ 


. 5549/56 المرجع نفسه‎ )١( 


هه 


لقد صنع القرآن وأهله بهذا الوحي العظيم ما لم يصنعه كتّاب من قبل 
ولا حضارة من بعد؛ قطعوا به من هو أصلب من الجبال» وهو جمود الأفكار 
والتقاليد؛: وأحيوا به ما هو أخمد من الأموات 2 قبورهم: وهو الشعوب التي 
قتل روحها الطغيانٌ والأوهام. إنّ ذلك التّحوّل والتغير هو سرّ إعجاز القرآن 
وتعاليمه الستمحة وتشريعه الأخّاذ بذوي البصائر والألباب» وكان تحولاً أضخم 
من تحول الجبال عن رسوخهاء وتحول الأرض عن جمودها وتحول الموتى عن 
الموات.”" والعرب اليوم لا ينقصهم سوى الأخذ بتعاليم القرآن وهديه لاسترجاع 
المكانة المفقودة والمجد الضائع والشّهود الحضاري الغابرء فقوَة التفييرما زالت 
4 النّص القرآن ما دام القرآن محفوظا بحفظ الله تعالى. 
رابعاً: عالمية الهداية والرّحمة في الخطاب القرآني: 

جاء القرآن هداية ورحمة للعالمين؛ لما فيه من صلاح البشر 4 آجلهم 
وعاجلهم»؛ فلم تكن هدايته للعرب وحدهم, ولا لزمان دون زمان» بل جاءت 
عامّة لكل النّاس. إنّ هداية الله صحبت العالم الإنساني منذ القدم» ثم 
تدرّجت لي أطوار شتىَّ ومراحل متعدّدة: إلى أن انتهت إلى صيغتها الأخيرة 
التي استوت واكتملت ‏ وضهها الأخير الثابت # القرآن الكريم”" فهُدى 
الكتب السابقة كان ناقصاً ولم يكتمل إلا بنزول القرآن: #9 يل عَيكَ 
انيكب انق مُصَرْا يمان يديه وَأَلَ الترسة وَالإضيلَ نيا من قل حدى لِنَاس وَأَرلَ 
كنك (آل عمران:7- ؛)»: فتقديم قإين تَبْلُ على « مُدَى لسك للاهتمام 
به» وأما ذكر هذا القيد طلكي لا يتوهّم إنسان أنّ هدى التوراة والإنجيل 


)١(‏ المرجع نفسه. ا 
)١(‏ انظر: الغزالي؛ نظرات في القرآان»؛ ص؟١.‏ 


-لاه- 


عالمية الخطاب القر أني عبد الكر يم حامدي 


مستمرٌ بعد نزول القرآن» وفيه إشارة إلى أنها كال مقدمات لمجيء القرآن؛ 
فالبدى السابق عليه غير تامّ. وي التعبير عن القرآن بِ#أالْدِّهنَ» دليل على 
تفضيل هدايته على هدى التّوراة والإنجيل؛ لأنّ من صفات القرآن أنه 
لكا أي مفرّق بين الحق والباطل» وهو 1 أحوال البدى لما فيه من 
البرهان والبيّتات وإزالة التتكوك والشبهات التي تعترض العقول.”" 

أما قوله تعالى: مأأوْلَيكَ لذن هذى أي مبهُدَنهُمُ | أتَْكَدة» (الأنعام:90): 
فالمراد بالبدى الواجب اتباعه هو ما كان راجعاً إلى أصول التشريع» وإلى 
زكاة النفس وحسن الخلق التي لم تختلف فيها الأديان السماوية قبل 
التّتحريف؛ ولم يرد من الآية الاقتداء ب أحوال التشريع العملية؛ لكونها 
كانت مرتبطة بالزّمان والمكان.'" 

ومما يؤكد أفضلية القرآن على غيره من الكتب السابقة» قوله تعالى: 
ظإِنَّ هذا ألقْرَانَ يَبدى لِلَتىَ هص أَكُوم» «(الإسراء:ة): حيث جاءت هذه الآية 
عقيب قوله: طوَجَمَلتهُ مُدَى لبَق إِتِّيلَ» (الإسراء:*)؛ لبيان أن هدى القرآن 
أقوم مما # التوراة والإنجيل من البدايات. والأقوم: تفضيل القويم» والمعنى؛!" 
أنه يهدي للتى هي أقوم من هدى كتاب بني إسرائيل. فالقرآن لم يترك 
مسلكاً من مسالك الأخلاق والطبائع إلا سلكه: تحريضاً أو تحذيراء وهذا 
وصف فيه من معاني الإعجاز الدالّ على عالمية هدايته للبشر جميعاًء فكل 
ما هو أقوم فقد هدى إليه القرآن. 
)١(‏ انظر: محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشرء 184١م) .١49/5‏ 


. المرجع نفسهء ارلا©؟‎ )1١( 
. 41/١8 (؟) المرجع نفسه‎ 


اام - 


رسالة القرآن 


فالقرآن هداية ورحمة عامة لا تستثنى أحداً ممن أراد الاهتداء به 


والدخول غ ظلال رحمته: 3 ييا داس كَدَ جََتَكم مَوْعِظَةٌ ين بَيْكم وَسْقَهُ 
لْمَا فى أَلصدُورٍ وَهْدَى وَيْمَةٌ َِمؤْمِنِينَ 4 (يونس:01): فالتقييد بالمؤمنين لا يدل 
على التخصيص»ء ومنع غيرهم من النّاسء: بل ذكر المؤمنين للدّلالة على أنهم 
أكثر النّاس اهتداء بالقرآن واستجابة لرحمته. فالقرآن خاطب الثّاس 
جميعا ل إشارة لما فيه من المنافع الصّالحة لبم» ولاختلافهم 2 مقدار 
الانتفاع به.”'' كما أن قيد الإيمان 4# الاهتداء بالقرآن له أبعاده ودلالته التي 
لا تخفى على كل متدبّر .4 خطاب القرآن» ففي تخصيص المؤمنين 
بالاهتداء به تكمن حقيقة ضخمة عميقة”"»؛ وهو أنّ القرآن ليس كغيره من 
الكتب النّظرية والعلمية والتطبيقية ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب 
معانيه وأفكاره؛ وإلا فالّاس اليوم يقرؤونه آناء اليل وأطراف التهار. كلا 
فالقرآن كتابٌ لا ينتفع بهداياته وأسراره إلا من امتلأ قلبّه بنور الإيمان 
واليقين» وكلما كان القلب نديًا طريًاً بالإيمان زادت أشواقه وحلاوته 
للقران» .وادرك من معانيه مال ودرك: مه القلت العلتهل الصلة 'الحاف: 
واهتدى بنوره ما لا يهتدي إليه الجاحدون والأفاكون. إِنْ 2 القرآن كنوزاً 
ضخمة من البدى والمعرفة والحركة والتّوجيه» ومفتاحها هو الإيمان» ولقد 
تحققت على أيدي المؤمنين فتوحات القرآن وهداياته عندما تمكن الإيمان 
من قلوبهم؛ ففتحوا به القلوب والعقول قبل أن يفتحوا الأرضء ولما أصبح 
القرآن كتابا يُترنم بآياته وحروفه وأصواته» ضاعت هدايته ولم تتمكن 
أمّة القرآن من الدّخول إلى التاريخ مجددا. 


5١١/١١ المرجع نفسهء‎ )١( 
.7575/5 (؟) انظر: في ظلال القرآن»‎ 


ل "اه- 


عالمية الخطاب القرآني عبد الكريم حامدي 


والقرآنُ وإنْ جاء رحمةً للمؤمنين به والعاملين بأحكامه؛ فإنه رحمة 
كذذلتك لغير المؤمنين به من أصحاب الأديان الخاضعين لأحكامه: فالقرآن 
يوفر لبم الأمْن والسّلام ل أنفسهم وأعراضهم»؛ ويكونون أحراراً 2 
عقائدهم وعباداتهم مساوين للمؤمنين 2 حقوقهم ومعاملاتهم. هذا 2 
الدّنياء أما 4 الآخرة فإن مصيرهم إلى اللّه. بخلاف المؤمنين الموعودين 
بوعية الفا الا ري 0 

وك القرآن شفاءٌ ورحمةٌ من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة؛:”' فهو شفاء 
من الوسوسة والقلق والحيرة والشّك؛ وهي أمراضُ تصيب القلوب فْتُوهِنْهًا. وهو 
شفاءً من البوى والدّنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان: وهي من الآفات 
التي تضعف القلوب وتتعبّهاء وتدفع بها إلى البلى والانهيار. وهو شفاء من 
الاتجاهات الفكرية والشعورية الشادّة والمنحرفة» فالقرآن عاصم للعقل من 
الشّطط والزّلل فيما يعجز عن الخوض فيه مما لا يعلمه إلا الله تعالى. وهو 
شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء المجتمعات 4 ظلّ نظامه الاجتماعي 
وعدالته الشاملة» ومن ثم فالقرآن رحمة للمؤمنين؛ لأنه حفظهم من جميع 
الأمراض الظاهرة والباطنة» النّفسية والعقلية» الفردية والاجتماعية. 

إن هداية القرآن للنّاس أكبر مقصد على الإطلاق من نزوله: #ككِنَبٌُ 
أنرَلتَهُ ِلك لِخْجَ آلناسَ بِنَّ الظلمت إل الثُور بدن رَيَهِمْ إل صرْطٍ الْمَرِيرِ 
َخيِيِرٍ # (إبراهيم:1): فتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات إلى الثّور دليل 


.٠١ 5/8 انظر: رشيد رضاء تفسير المنار (بيروت: دار المعرفة)‎ )١( 
.75575/© انظر: في ظلال القرآن»‎ )١( 


1984م 


رسالة القران 


على أنّ البداية هي مُراد اللّه تعالى من النَّاسء وأنه لم يتركهم 4# ضلاليم» 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فعليها. '" ومَردُ عالمية البداية وعمومها للنّاس؛ 
لما لك القرآن من ألوان المصالح التي لا غنى للبشر عنها: 2 يرا عَلَف 
الكتب يدا 4 506 وَهدّى ويه ولشرئ لافيت 2 (النحل:85): ف«جل 
شيء» يدل على عموم ما 4# القرآن من الخير والمصالح» ففيه بيان واسع 
للتّوحيد وتفصيل لأدلته؛ وفيه ألوان من التّشريع المصلح للتّفوس والمزكي 
للأخلاق؛ والمقيم لأركان المجتمع المدني: وغير ذلك مما يحتاجه الناس. 
وتلازم الرّحمة لما # القرآن من البداية» دليل على أنّ من أخذ بهدايات 
القرآن نال رحمة الله المتمئّلة 4 الستعادتين الدنيوية والأخروية2. 
خامسا: عالمية التشريع والتكليف في الخطاب القرآني: 
جاء القرآن هاديا للدّاس؛ كما سبق ذكره؛ ومن ثم شرع لبم ما تقوم به 
هدايتهم من الأحكام والقوانين» فجاء تشريعه وافياً بحاجات النّاس 
الفردية والاجتماعية ‏ كل زمان ومكانء لا يضيق بشيء مما يحتاجونه: 
ولا يعجز عن الوفاء بحقوقهم؛ لأنه تتزيل من حكيم حميد. وقد شرع القرآن 
ما يحتاجة الثائن- ف الجوانب الأساسية:. مثل:. الفقاكد» -والعبادات: 
والأخلاق» وشؤون الأسرة؛ والمعاملات المالية» والجنايات» وشؤون الحكم, 
والجهادء وغيرها من الأحكام الكلية والتّفصيلية التي جاءت وافية 
بمصالح النّاس 4# العاجل والآجلء دالة على مُراد الله من خلقه؛ بأوضح 
عبارة وأدق أسلوب» وأحسن بيان. 


, ١ انظر: التحرير والتنوير» اموا‎ )١( 
4/15 زف المرجع نفسه؛:‎ 


ا 8ه 


عالمية الخطاب القرآني عبد الكريم حامدي 


0 جاه الفكليت عام لكل الناس: ايها أَلنّاس أَعْبِدُوا رَيَّكُم 
لَتِى حَلَقَح وَالَذِنَ من َلك لَعَلّْكُمْ تَتَعُونَّ (البقرة:١7)»‏ فالخطاب للثّاس 
كلهم لا فرق بين من نزل فيهم القرآن وغيرهم»؛ فالكل عأمور بعبادة 
الخالق الذي تفرد بالخلق والإيجاد؛ لينالوا تقواه ويحققوا مرضاته.'" فالإنس 
والجنّ كلهم مكلفون بعبادة الله تعالى: 9 وما حَلَنْتُ لْلنّ والإدن إلا 
يدون (الذاريات:01): ضفي النّص إشارة إلى أنّ هناك غاية معيّتة لوجود 
الجنس والإنس وهي القيام بعبودية الله تعالى: فمن قام بها فقد حقق الغاية 
من وجوده» ومن أعرض عنها فقد أبطل تلك الغاية» وأصبح بلا وظيفة» 
وباتت حياته فارغة من القصد”". 

كن | لفقت تخلية السلسق سلما وشفا. علق :وهو العمل بالقزان 
والامتثال لأحكامه: حتى أنه « قد انعقد إجماع المسلمين على أن القرآن 
الكريم هو أساس الدين والشريعة حتىئ صار ذلك عندهم مما علم من الدين 
بالضّرورة؛ لا فرق 4 ذلك بين عصر وعصرء وإقليم وإقليم: فهو حجّة الله 
العامة على النثّاس أجمعين 4 كل زمان ومكان» 3 عقائده وأحكامه 
وأخلاقه: ومن زعم أنه حجة خاصة بقوم دون قوم» أو بعصر دون عصرء 
فهو خارج عن ربقة الإسلام»”" 

وقد نادى الله تعالى 4 القرآن جميع النّاس بأساليب مختلفة لحتّهم على 
العمل بما ل القرآن» ونوّع من أسلوب التّداء عناية وتكريماً واهتماماً 
)١(‏ أنظر: في ظلال القرآن» .47/١‏ 


(1) المرجع نقسف 57410/1. 
(؟) محمود شلتوتء» تفسير القرآن الكريم» ط.؟١‏ (القاهرة: دار الشروق؛ 555١اه/:1٠‏ ٠م)ا‏ ص 3. 


واهه-- 


بالتادى» “شادئ الأختكامن ‏ والطوائف:- والشفوت: وكاذئ الثامن «حميماء: 
ونداؤه للعقلاء أفراداً أو جماعات نداء تكليفي» إما بطلب فعل أو ترك نهي. 
والملاحظ أنّ التّداء بوصف الإنسانية: ا يَأيْهَا ألنّاسُ # كان أكثره فيما 
يختص بالأصول العامة للدين» من التّوحيد والعقائدء وما يرجع إليها من 
عبادة الله تعالى. وأما النّداء بوصف الإيمان فكان أكثر من غيره إذ بلغ سبعًا 
وثمانين نداء» كلها نزلت كك المدينة» ولم يقع منها نداءٌ واحدّ ب مكة. 
وناداهم بوصف الإيمان تنبيهًا على أنهم مكلفون بما # القرآن من تكاليف, 
ناداهم بهذا الوصف 4# العقائد والعيادات والأخلاق والأحكام جميعا”". 

إنّ القرآنُ ليس كتاب أذكار وتراتيل ومواعظ فحسبء وليس كتابا 
جاء لخصوص الأفراد. كلا فهو كتاب مجتمع فيه التشريع والقوانين 
الملزمة للفرد والجماعة على حدّ سواء. ويستطيع أيّ قارئ للمصحف الشّريف 
من أي قارة على ظهر الأرض أن يدرك بيقين أن الإسلام ينتظم الحياة العامة 
والخاصّة» والتّفس والمجتمع. ومن الجهل بعد مطالعة المصحف أن يزعم زاعم 
أنه كتاب مواعظ تفسية محدوذة» فأوامر الله كما ونؤاهية جاءت تخاطب 
الإنسان نفسه كما تخاطب البيئة التي يعيش فيها الإنسان على حد سواء. 
والقرآن يتّجه بأوامره ونواهيه حتئ القصص وأخبار الأولين فيه إلى الفرد 
والمجتمع معاء فلا انفصال بينهما # منظور القرآن» فالعبادات من صلاة 
وصيام وزكاة وحجّ يظنّها الظائون أنها أعمالاً فردية موكولة لأصحابهاء 
لا علاقة للدّولة بإقامتها أو تركهاء وهذا غير صحيح: فَإن إقامة الصلاة 
مفروضة على الحاكم 4 ديوانه كما هي مفروضة على كانس الطريق.”" 


.44 المرجع نفسهء ص‎ )١( 
.١5 انظر: الغزالي: معركة المصحف (الجزائر: دار هومة؛ منشورات العالمية للإعلام) ص‎ )١( 
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وليس 4# الملصحف سورة تؤثر وأخرى تهدر» وليس فيه حكم نرضى ونعمل 
به. وآخر نسخطه ونهجرهء.كلاء فالوحي كله نظام إلبي متكامل ينسم 
بالقداسة والعصمة 4# جملته وتفصيله. ”2 

وقد انفرد القرآن بنهج تشريعي؛ بوأته لأن يكون أوّل مصدر تؤخذ منه 
الأحكام» وتسنْ القوانين 2# مختلف المجالات: الدّينية والدنيوية» فلم يضق 
بثراته التشريعي عن سد حاجات التّاس وكفاية متطلباتهم العقلية والتّفسية 
والجسمية الفردية والاجتماعية والعالمية. ومع مروز ما يزيد على أريعة عشز 
قرنا من نزول القرآن؛ ما يزال غضاً طرياً وافياً بمصالح النّاس الضرورية 
والحاجية والتّحسينية؛ ولم يعجز أمام التطوّر الحضاري المذهل 2# إيجاد 
الحلول الممكنة للوقائع والأحداث الطارئة والمستجدات. 

كل ذلك يرجع إلى النّهج التشريعي الفريد» الذي لا نظير له عند 
المؤلفين الذين يكتبون للأغراض التّربوية والاجتماعية ولا عند واضعي 
القوانين الذين يقتّنون لما يحتاجه الناس من قوانين © مختلف شؤونهم: حيث 
راعى 4# تشريعه ما يضمن صلوحيته لكل زمان ومكان؛ مهما اختلفت 
أحوال النّاس العلمية والعمرانية والاجتماعية والبيئية.. ومن هذه الخصائص 
والميزات نذكر: 

- إجمال ما يتغير وتفصيل مالا يتغير: 

سلك القرآنُ ‏ تشريع الأحكام أسلوباً متميّزاء حيث لم يفصّل 
جميع الأحكام تفصيلاً جزئياًء بل آثر الإجمال ‏ معظم الأحكام 
ولم يفصل إلا 2 القليل منها. 


.١١١ المرجع تفسهء ص‎ )١( 


9ع 8 


فمن الأحكام المجملة: العبادات. حيث ذكر القرآن أصولباء فأمر 
بإقامة الصّلاة دون التعرّض لبيان أوقاتهاء وأعدادهاء وأقوالباء وأفعالباء 
إلا إشارات لطيفة # بعض الآيات عن استقبال القبلة» وأوقات بعض 
الصلوات. وأمر بالزّكاة مبينا بعض أحكامهاء. كرجويهاء وجزاء 
تاركهاء وبعض مواردهاء ومصارفهاء وآداب إنفاقها دون التّفصيل 2 
شروط وجوبهاء وموانعهاء ومقاديرها. وأمر بالحج مبيّنا بعض أحكامه 
كورجوبه على المستطيع» ومواقيته؛ وبعض شعائره» كالطوافء والسعي» 
والوقوف بالمشعر الحرام» والبدي»: وترك بعض المحظورات؛: كالحلق. وأمر 
بالصيام مبيّنا بعض أحكامه كوجوبه» وميقاته الزّماني وجواز الإفطار 
للمريض والمسافر والعاجزء وإباحة الأكل والشرب وغشيان التساء ‏ اليل 
دون التّهار» غير أنه لم يفصل أ شروط وجوبه وموانعه» ومحظوراته . 

ومن الأحكام المجملة: المعاملات, حيث نجد القرآن اكتفى بالإشارة 
إلى أصولباء تاركاً البيان والتّفصيل للسنّة» واجتهاد الفقهاء. ضفي 
الأحكام المدنية كالتصرّفات المالية» وضع القرآن قواعدها العامّة» كححلٌ 
البيع وحرمة الزياء والتّهي عن الكسب غير المشروع؛ كأكل أموال الناس 
بالباطل: وجعل أساس المبادلات الكراضي: وأمر بالوفاء بالعقود والعهود» 
ونهى عن الرّشوة والخيانة والخديعة والغصب وجحد الحقوق» كما وضع 
قواعد لحفظ الحقوق» كطرق التوثيق» من كتابة وإشهاد ورهن. 

و4 الأحكام الجنائية: وضع القرآن أصولباء حيث أوجب القصاص 2 
الّفس وفيما دون الثفسء وأوجب الديات أ القتل الخطأ وعند العفو؛ كما 
أفكب الكدون بنكهة السرفة) والسرانة واترنا "والتدقتى دون التعرض 
إن اركانها وشروظها وسعطاتها: 


ع *+ه- 
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و أحكام المرافعات:كرفع الدّعاوى: وإقامة البيّنات» أمر القرآن 
بالعدل بين المتخاصمين والتثبّت من الأخبار واختيار العدول من الشهود, 
ونهى عن التمييز بين الثاس؛ لأسباب ظاهرية:كالغنى: والفقر» والقرابة. 

و4 الأحكام الدّستورية: أشار القرآن إلى قواعد السلم والحرب» كبدء 
القتال وانتهائه؛ وأرشد إلى الوفاء بالمعاهدات الحربية» واتفاقيات السّلم 
وآثار الحرب كأحكام الأسرى. 

أما الأحكام التفصيلية: فهي قليلة مقارنة بالأحكام المجملة: فمن ذلك 
أحكام الأسرة»كالرٌواج والطلاق» حيث فصل فيها القرآنُ 4 الغالب» فرغب 
الزُواج ودعا إليه؛ مبرزا منزلته الدينية ومقاصده النّفسية والاجتماعية» وبين 
نكن" احكإامة ‏ كالخطية :و الرضناء «والعد ةم :وامناف الحرمات دمن 
النّساء.كما أشار إلى آثار الرّواج» كوجوب الصّداق» والنفقة» والسسيكن. 
كنا دعا إن-قيام -الحياة الرُوجية 'علن المودّة والرحمة والعشرة الحسنة: 
والتّعاون بالمعروف» وأرشد إلى سبل حل الخلافات الزُوجية بسبب نشوز أحد 
الزّوجين: فدعا إلى الصلح .كما أباح الطّلاق عند الضّرورة والحاجة» فبيّن 
أنواعه وشروطه وآثاره. كما أرشد إلى عدد الوارقين والوارثات» وحدّد 
أنصبتهم» وبيّتها بياناً كافياً؛ عند موت أحد الرّوجين.” 

أما الحكمة من إجمال العبادات فيرجع إلى: 

- كون العبادات قريات عملية تحتاج إلى بيان عملي من الرّسول صلى 
الله عليه وسلم ولأنها مبنية على محض التَّعبّد والاقتداء؛ فقام الرسول ببيان 


( 


.441١ص‎ )م٠٠٠١//ه1547١ انظر: محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة؛ ط." (القاهرة: دار الشروق؛‎ )١( 


42م 
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أحوالبا وكيفياتها أمام مرأى ومنظر الصحابة» رضي الله عنهم: ليأخذوها 
عن طريق الاتياع بالستماع والمشاهدةء وذلك درءا لمفسدة الابتداعء المنافية 
للمقصد من تشريعهاء فقال 5: «صلوا كما رَيْثْمُونِي أصلي» (" و«خذوا عنّي 
مناسككثم» ". فالحديثان يدلان على أن العبادات قائمة على التعبّد 
الخالص بالاقتداء والاتباع. 

- كون العبادات من الأحكام التّابتة» التي لا مجال للعقل والاجتهاد 
فيها نصيب بالزيادة والتتقصان؛ لأنْ دوامها وثياتها على أشكال وأحوال قارة 
لا حرج فيه ولا ضرر على المكلفين؛ مع توالي العصور والدهورء وك هذا 
الشأن» يقول ابن عاشور: «قد تتبّعت تفريع الشريعة 4 زمن الرسول و 
فوجدت معظمه كش أحكام العبادات» حتى أنك لتجد أبواب العبادات 2ك 
مصئّفات السنّة هي الجزء الأعظم من التصنيف بخلاف أبواب المعاملات؛ 
ذلك لأن العبادات مبنية على مقاصد قارّة: فلا حرج 4 دوامها ولزومها 
للأمم والعصور إلا أحوال نادرة تدخل تحت حكم الرّخصة» ". 

وأمّا الحكمة من إجمال المعاملات فيرجع إلى سببين: 

- كون هذه المعاملات لا تأخذ أشككالاً وأحوالاً ثابتة مع امتداد 
الرّمنء بل تختلف باختلاف أحوال الناس العلمية والعمرانية والاجتماعية: 
فقكان هن زحية أللة ان باتكلق: أن: احيلها ناكا ستسيليا :لاحتياد 
الفقهاء بحسب ما يجد من وقائع وأحداث فلو فصلت لوقع الناس 4# الحرج 
والضّيق» المنافيين لمقاصد الشريعة وروحها العامة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه باب الأذان للمسافرء رقم: 10: ١/3؟7.‏ 


ليه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج؛ باب الإبضاع في وادي محسرء رقم: يشراة 1 04 
(؟) انظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب) ص 1*9. 


85م 


عالمية الخطاب القرآني عبد الكريم حامدي 


-.. حون هذه العاملات معقولة المفنن: مما يسعها الاحتياتء غلا كدر 
الاختلاف فيهاء يقول ابن عاشور: «فأمًا المعاملات فبحاجة إلى اختلاف 
تفاريعها باختلاف الأحوال والعصورء فالحمل فيها على حكم لا يتغير حرج 
عظيم على كثير من طبقات الأمة؛ لذلك كان دخول القياس 2# العبادات 
قليلاً نادراً. وكان معظمه داخلا 2 المعاملات» ". 

أما الحكمة من تفصيل بعض أحكام المعاملات ك4 القرآن» مع 

كونها معقولة المعنى» وليست من العبادات» كأحكام الزواج والطلاق 
والميراث والحدود؛ فترجع إلى سببين:- 

- كون المصلحة ف ثباتها ودوامها كما شرعها القرآن؛ لأنّ الاختلاف 
فيها مفسدة ومّضرّة للفرد والمجتمع؛ وذلك لتعلقها باللبنة الأولى لقيام الأمم 
والمجتمعات: وهي: الأسرة. 

- ولأن تعدّد البيئات واختلاف أحوال المجتمعات وتقدّم العمران لا أثر 
لهاع المقصود من تشريغها: كانت بذلك أحكاما قارة» لا قبل لأحد 
بتغييرها. يقول شلتوت: «لم يكن القرآن ‏ أكثر أحكامه مفصلاً يذكر 
الوقائع والصور والجزئيات» ولكنه يوثر الإجمال: ويكتفي 2 أغلب الشّأن 
بالإشارة إلى مقاصد التّشريع وقواعده الكلية» ثم يترك للمجتهدين فرصة 
الفهم والأستتباظ غلن نوه هده القواغد وتلك المتاصد: وكثيرا ما ساعد 
السنّة» وإن كانت آحادية # بيان ما أجمله أو تشريع ما تركه؛ على أنه 
فصل نواح لابدّ فيها من التفصيل» سمواً بها عن مواطن الخلاف 


)١(‏ المرجع نفسه؛» ص الشية 


اهم - 


رسالة القرآن 


والجدل.كما # العقائد والعبادات» أو لأنها يريدها مستمرّة الوضع 
الذي حدّده لا بتنائها على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة 
كما نراه 4 تشريع المواريث»: ومحرّمات النكاح:» وعقوبة بعض الجرائم. 
وي غير هذين النوعين آثر الإجمال وترك التفصيل ليحكم فيه أهل الرأي 
4 دائرة ما بين لبم من مقاصد أو أشار إليه من قواعد» ”". 
- ورود الأحكام الثابتة في صيغ قطعية والأحكام المتغيرة في صيغ ظنية: 

إن المتتبع لأحكام القرآن يرى أن نصوصه تنقسم باعتبار دلالة المعنى إلى 
قسمين:- 

نصوص قطعية: وهي التي لا تحتمل إلا معنى واحدا كالتصوص المبيّنة 
للفرائض: من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهادء وكالتّصوص البينة 
للمقدّرات. كأنصية الميراث: ومقادير الحدود.كحد الرّنا والقذف» 
وكالتّصوص المبينة للحلال والحرام. كحل البيع: وحرمة الرباء وحرمة 
أكل أموال النّاس بالباطل» وحرمة القتل» وحرمة الرّنا. فهذه التصوص 
صيغت بشكل لا مجال فيه لاختلاف الرأي: ولذلك كانت من الأحكام 
الثابتة المتفق عليها. 

نصوص ظنية: وهي التي تحتمل أكثر من معنى» كمقدار مسح الرأس 
الوضوءء ومفهوم الصّعيد الطيّب من أجل التيمّم2» ومقدار الرّضاع 
المحرم؛ ومقدار نصاب السترقة» ومقدار القرءء وغيرها مما يحتمل أكثر 
من دلالة. فهذا هو مجال اختلاف المفسئرين والفقهاء2» فتباينت آراؤهم, 
وتعددت مذاهيهم», كبحا لانختلاك اضؤليه. 


)غ( انظر: شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» صخرا . 
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والفرق بين القسمين: أن الأول لا يحتمل الاختلاف2. بل يجب العمل 
بمدلوله؛ ويكون بمنزلة من أنكر معلوماً من الدين بالضّرورة. وأما الثاني 
فقابل للاختلاف: ولا حرج 4 تعدّد الآراء فيه» وللمجتهد أن يأخذ بما يراه 
و 5 
- ورود الأحكام في الغالب مقرونة بعللها وأسبابها ومقاصدها: 

لم يسلك القرآن 4 تشريعه سلوك المقنّنين الذين يهتمون بوضع القواعد 
القانونية مجرّدة عن بيان عللها وأسبابها ومقاصدها بل نهج منهجاً مغايراً 
اعتتى فيه ببيان ذلك: ولم يسر ك التعليل على شكل واحد»ء بل نوع 2 
أساليب التعليل بما يتلاءم مع المقصد من تشريعه.. وهذه نماذج من التصوص 


التوضيحية: 
فمن الأحكام المقرونة بأسبابها» قوله تعالى: 8# أَذِنَ لَِدِينَ يقدتلو بِأَنَّهُمْ 


5 
٠ 


ظْلِمُواً # (الحج:75)» فبين أنّ سبب الإذن للمقاتلين بالدفاع عن أنفسهم» هو 
الظلم المسلّط عليهم من أعدائهم؛ وقوله: 99 قَظاوِ يَنَ الت عادو حَرَّمنا علوم 
بت أت كم وَيصَدهِمَ عَن سيل أل دبرا يا وَأدذِمُ أليؤأوَهَد وأ عَنْه وهم 
نول ادس بالطل (النساء:١17)»‏ حيث بيّنت الآية أنّ سبب عقابهم بتحريم ما 
أحلّ الله عليهم من الطيّبات: هو الظلم والصّدَ عن سبيل الله والتعامل 
بالرّبا»وأكل أموال النّاس بالباطل» فالباء للسببية والعلية”"؛ وقوله: كما 
صن ويد ينها ورا رَيَحتكيا لك لا يكن عل الْؤمنينَ حََحٌ ذه أروح أله اذا 


)2غ( انظر: المرجع نفسه. ص:865:غ . 
لله انظر: محمد سالم محمد التعليل في القرآن» ط.١‏ (مصر: مطبعة أولاد عثمان» 6هم/1555م) ص58 .١‏ 


684ه- 


رسالة القرآن 


قَصَوَا ينجن ورا (الأحزاب:57): حيث علل إباحة زواج الرسول 2# من زينب 
بنت جحش» الج كانت عن عصها ذبد ين جارد رضي اللّه عنه برفع 
الخرج عنما كان متعارفاً 2 الجاهلية من حرمة الزواج بزوجة المتبنى؛ وقوله: 
وَصَلَ عَيّهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سكن نع (التوبة:7١٠):‏ حيث علل الأمر بالدّعاء 
للمزكين أموالبم بأنّ ذلك يعود عليهم بالسّكينة وطمأنينة النفس»2”" وعلل 
الأمر بإتمام العهود والمواثيق بقوله: 95 إِنَّ لهب لمق # (التوية :غ)» والأمر 


عزوو 2 


بتخلية سبيل التائبين بقوله: «9 إِنَّ أله عَفُورٌ رَحِيهُ م (التوبة:2)0 وعلل الأمر 
بإجارة المشرك المستجير لسماع كلام الله تعالى بقوله: ديك ِنَم كوم ل 
يَمُلَمُوتَ * (التوبة:): والأمر بقتال المشركين التاكثين للعهد بقوله: 
لْعَلَّهُمْ ينتَهُورت] (التوبة:١).‏ 7 

وأما الأحكام المقرونة ببيان مقاصدها من جلب للمصالح ودرء 
للمفاسدء فمثالها بيان ما 4 غضّ الأبصار وحفظ الفروج من الطهارة 
وزكاتها حك قوله: #ثل لِنَمُؤْمِييت يَعْضُوأ م مِنْ تدهم وَيحْنَظوا أ مْوِجَهُرْ ذُلِكَ أرق 
مش نَّ أله حبر بِمَا يَضَنَعُونَ # (النور:70): وبيان ما طلب الإذن قبل الدّخول 
على الأجانب من الخير والمصلحة 4 قوله: يام لبن َ'مَيوأ لا تَدَخْلُوا وكا 
عر يُوتِصكُ] حَق كشتأيشوأ وشيئوا ع يدهأ كلك حَبرُ لَك َلك تددو # 
(النور:7؟): وبيان ما 4 الرجوع وعدم الإلحاح 4 طلب الدخول بعد المنع 


منهء من زكاة وخير ‏ قوله: ران يبل لك انيثا تانجثاً هر أذ كم 


.١ انظر: مصطفى شلبيء تعليل الأحكام (بيروت: دار النهضة العربية» ١هغم1981م) ص‎ )١( 
, 00 انظر: رشيد رضاء تفسير المنار»‎ )( 


ثم نمس 


(النور:78): وبيان ما ث4 شرب الخمر ولعب الميسر من المفاسد والأضرار 4 


9 02 لمهم وه عرد له سل هه 0 م 2 رسك 5-5 


- 
_ ص 


ع2 درسم 


يك لَه وحَنِ اَلصَّلزةَ هَهَلَ أن مسبُونَ # (المائدة:91): وبيان ما 4 إعداد القوة 
للجهاد من مصلحة البيبة وإرهاب الأعداء بذ قوله: وَإوَعِدُوأ لَهُم نا آَسْتَطعثر 
ذن فُوَوَوَسس رَبَالِ ألْحَيْلٍ يَُِبُوت بد عَدرٌ أنه وَمَدُوَحكْمي) (الأنفال:10): وبيان 
ما ب تشريع القصاص من الحفاظ على حياة النفوس ف قوله: «َوَلَكُّ فى 
َلْقِصَاصٍ حَيَوهٌ يتأؤلي الْأَلب لََلَكُمْ تَتَّعُونَ * (البقرة:179): وبيان ما 2 
التوثيق والإشهاد على البيع من دضع الريبة والشّك ‏ قوله: «دَلِكُم أقسْط عند 
لَه وَأقَوم لِلِتَّبَدَة وَأَدَقَّ أل يا (اليقرة:187). 

وسلك القرآنُ هذا النّهج والأسلوب # التشريع لتحقيق الأغراض الآتية: 

- تقوية الإيمان وإصلاح النفوس» يقول الشيخ رشيد رضا: «ونحن نعلم 
أن الأحكام العملية إنما تشرع لتقوية الإيمان وإصلاح النفوس» ولذلك كان 
من سنّة القرآن أن يبيّن مع كل حكم حكمة تشريعه: وفائدته 4 تقوية 
الإيمان» ويمزج الكلام فيه بما يذكر بعظمة الله تعالى: ويعين على 
مراقبته والتوجه إليه ويثيت الإيمان به ... ويا ليت فقهاءنا اقتدوا بهدي القرآن 
فلم يجعلوا كتب الأحكام جافة مقصورة على ذكر الأعمال البدنيةكأن 
الدين دين ماي جسمانيء؛ لا غرض للقلوب والأرواح فيه»”". 

المسارعة إلى الامتثال والتّتفيذ ودوام العمل بالتكاليف الشّرعية» يقول 
الشيخ شلتوت: «وهكذا نجد القرآن 4 معظم تشريعاته - إن لم يكن 2 


)١(‏ المرجع نفسه, ؟//158-151. 


دؤمه- 


كلها- موجهًا ومعللاً ومرشدًا إلى الحكمة التي كان لأجلها التشريع 
والتي تدفع النّاس إلى المسارعة 4 التنفيذ والامتثال»”" . 
إقامة الحجّة على المخاطبين بهذا التشريع؛ ذلك أنّ « عناية الله بتوجيه 
هذا التشريع وبيان حكمته إيماء قوي بأنْ من تمام قيام الحجة على الثّاس فيما 
يفرض عليهم من تشريع أن يقدّم التشريع إليهم مصحوباً ببيان حكمته 
والدواعي التي تقتضيه وتدعو إليهء أو الثّمرات التي ترجى منه» ويكون 
التتشريع وسيلة إليهاء ومن هنا لا نكاد نجد تشريعاً 2 القرآن إلا وأردفه الله 
بحكمته وأشار إلى فائدته التي تعود على النّاس # حياتهم ونظامهم»””. 
- اقتران الأحكام بالترغيب والترهيب: 
من أسلوب القرآن 4# تشريع الأحكام أن يقرنها بما يحفز على الامتثال 
من ترغيب وترهيب: 
كالترغيب 4# تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه بالعمل الصالح2» عقب 
ذكر أحكام المحاربين ج قوله: تيا الي ءَامَنُوا توا لَه وَبَتَهُوأ لَه 
لْوَسِيلَة# (المائدة:0؟), حيث «خاطب المؤمنين بالترغيب بعد أن حذرهم من 
المفاسد على عادة القرآن # تخلل الأغراض بالموعظة والترغيب والتّرهيب» 
وهي طريق 4 الخطابة لاصطياد النفوس» ". 
وكالترهيب من عقاب الآخرة» عقب ذكر أحكام الريا والمرابين» 2 
: 


؟« 
سرس حت سر 


2١ 0‏ ع لعي رسع 7 و لت سن مم 0 
قوله: «ووَاتَهوا يُومَا رتجعوت فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 


)١(‏ شلتوت»؛ تفسير القرآن» ص1-575؟257. 
(1) نفسه. 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنويرء .١617//15‏ 


لامه-- 


يظلْمُونَ# (البقرة:2)781: حيث «جيء بقوله- واتقوا يومأ- تذييلا لباته 
الأحكام؛ لأنه صالح للترهيب من ارتكاب ما نهى عنه والتّرغيب 4# فعل 
ما أمر به؛ ولأن لي ترك المنهيات سلامة من آثامهاء وك فعل المطلوبات 
استكثار من توابهاء والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي تكثر فيه 
الستلامة وكثرة أسياب التّجاح)»”". 

وكالتّرهيب من الاستهزاء بأحكام الله تعالى والتترغيب 4 الأخذ بها؛ 
لما فيها من الفوائد والمصالح .كما جاء عقب ذكر أحكام الطلاق 24 
قوله: فووا تدوأ ايلج الله هرُوا وذ هوأ فْسَت أله علي وما أل على ين لكك 
وَالحكنة بيطي بد وأنهُا اله وبَأ أن َه كل عن علي 6 (البقرة:571), 
حيث جاء «التحذير من التّهاون بحقوق النّساء وجعل العابث بأحكام الله 
فيها مستهزئًا بآياته» و4 ذلك من الوعيد والترهيب مافيه؛ أراد تعالى أن 
يقرّر هذه الأحكام 4# النّفوس بباعث الترغيب فيها بالتذكير بفوائدها 
ومزاياها ببيان المنّة ب هداية الدّين التي هي منها»””". 

وكالتّرهيب من الإعراض عن حدود ما شرعه الله تعالى 4 أحكام 
العدّة ب قوله: #إولا تَْرْمُوا عُقَدَةَ أليِحكاح حَقٌّ يَبْلُمٌ الككب أَجَلَهٌ وَاعْلَموَا أله 
كه ماخ سكي َأعْزَرُوةٌ ‏ (البقرة:350)» إن «هذا التحذير راجع للأحكام 
التي تقدّمت من التّعريض وغيره» جاء على أسلوب القرآن © قرن الأحكام 
بالموعظة ترغيباً وترهيباً تأكيداً للمحافظة عليها والالتفات إليها»”". 
)١(‏ المرجع نفسه؛ 9/؟4. 


.5948/7 تفسير المنار»‎ )١( 
.454/7 (؟) المرجع نفسه؛‎ 


باللاهمهم- 


رسالة القرآن 


وكالترغيب © العفو والشرهيب 4# المشاحة ك2 الحقوق لك قوله: #أوآن 
تتفرا أزنث يشّفوك” 5] سوا التتذل يَنتكا إن لله يما تنو سيد * 
(البقرة:777): حيث «ختمت الآية بقوله: ا لله ب كا كارن سر #تهرنا 
على السنّة الإلبية بالتذكير والتّحذير بعد تقرير الأحكام؛ لتكون مقرونة 
بالموعظة التي تغذي الإيمان وتبعث على الامتثال» وك التذكير باطلاع الله 


0 -ٍِ 


وإحاطته بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم» ترغيب 2# المحاسنة وترهيب 
لأهل المخاشنة والجهل»". 

هذه أهمّ الميزات التي انفرد بها التشريع # القرآن الكريم: حيث سلك 2# 
تشريع الأحكام نهجاً مغايراً لنهج المؤلفين والمقتّنين» يتّفق مع خلوده وثباته 
وعالميته وصلوحيته الشاملة لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية والعالمية. 
سادساً: عالمية الحكم والتحاكم في الخطاب القرآني: 

فرغنا من القول: إنّ الخطاب القرآني عالمي التشريع والتّكليف؛ وان 
شريعته عامّة لكل الناس: كما إن التكليف بها عام أيضاً. ومن المعلوم أنّ 
الأحكام الشرعية قسمان: 

الأول: موكول إلى الوازع الدّيني للفردء خاطب القرآن به القلب والعقل؛ 
ورغب 2# الامتثال ورهّب من العصيان: وذلك كالأوامر الواردة 4 طاعة 
الوالدين؛ والإحسان إلى الجار وذوي القربى واليتامى والمساكين: والإنفاق ب 
أوجه البرء وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود والموائيق» والاستئذان عند الدخول» 
وحسن العشرة بين الزُوجين» والعناية بالأبناء» وغيرها من المأمورات والمنهيات 


.435/7 المرجع نفسه:‎ )١( 


ممم 


عالمية الخطاب القرآني عبد الكريم حامدي 


القرآن الموكولة إلى دين الفرد وأمانته» فلا يقاضى عليها كذ الدنيا وإن 
كان يلحقه الإثم 2# الآخرة؛ وهذا هو نصيب الفرد من الخطاب القرآني. 

أما الثاني: فهو موكول إلى أولي الأمرء كالعقويات المتعلقة بالقصاص 
وإقامة الحدودء وسائر الأحكام القضائية التي يحتاج تنفيذها إلى السّلطة 
القضائية # باب النزاعات بين الّاسء ورد المظالم» وإقامة العدل» وحفظ 
الحرّيات. فهذه القضايا وأمثالبا تحتاج إلى حكم الحاكم. فالفرد لا يملك 
هنا السّلطة القضائية # قطع يد السّارق ورجم الزّاني؛ وما شابه ذلك مما 
هو من صلاحيات الدّولة» وهذا هو نصيب ولاة الأمر والحكام من الخطاب 
القرآني”". قال تعالى: إن أله يمحم أن تُوَدُوأ متي إِلخ أَملها وَإِدَا حَكَدْسُم 
بَيْنّ ألَّس أن عَحْكْمُوا الْمَرْلِ؟ه (النساء:08): والمعنى: «إنّ الله يأمركم يا ولاة 
الأمور أن تؤدوا ما ائتمنتم عليه من أمور رعيتكم» وأن توفوهم حقوقهم وأن 
تعدلوا بينهم»" والآية عامة ذلك أنْ: «الخطاب لكل من يصلح لتلقي 
الخطاب؛ والعمل به من كل مؤتمن على شيء ومن كل من تولى الحكم 
بين النّاس 4# الحقوق»”". 

وقال تعالى: 8 كما لذن َامنوَا أطيغوأ الله وَأِيهُوأ الول وول الات 589 
(النساء:09): غطاعة الله - عزّ وجل- هي امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة 
رسوله كيد هي اتباعه فيما أمر به ونهى عنه؛ وأولي الأمر: هم الأئمة 
والسلاطين والقضاة وكلّ من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية: 
)١(‏ الغزالي» كيف نتعامل مع القرآن؛ مدارسة مع الأستاذ عمر عبيد حسنه (الجزائر: دار الانتفاضة) ص174. 


(7) الخازن:؛ لباب التأويل في معاني التنزيل (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي) .549//١‏ 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» 31/6. 


-6605- 


رسالة القرآن 


وطاعتهم واجبة فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم يكن فيه معصية» 
فلا طاعة لمخلوق ‏ معصية الخالق.”' كما أن الآية تشير بمنطوقها الصريح 
إلى وجوب طاعة أولي الأمرء وتدل بدلالة الالتزام على وجوب تنصيب الولاة 
والحكام الذين يحكمون بين الناس» وتجب لبم الطاعة. 

وقال تعالى: ## وَأَرَلنا إِلنِكَ الكتب بالحق مُصَّدَقَا لِمَا برت يَدَيْهِ مِنَ الحكتبي 
مَتَيييكَا عله وفك ينور ينا انل اللا وله قبن أموقاف قتاجاء ل ين الحن © 
(المائدة:44)» فالآية صريحة 4 وجوب الحكم بما أنزل الله يك القرآن على 
الناس عامة؛ عريهم وعجمهم؛ أمّيهم وكتابيهم. '" وهي تشير إلى عالمية 
الحكم 4# الخطاب القرآني لبيمنته على ما سبقه من الكتب التي نالها 
التّحريف والتّبديل من جهة» ولكونها غير وافية بحاجات الناس ومصالحهم 
على مرّ العصور من جهة أخرى. 

وبيّن القرآن محاسن حكم الله تعالى: ومفاسد حكم غيره؛ فقال: 
لأمشكم المهيّة يمون ومن أَحْسَنٌّ يِنَ أل حَكُما لِعوَرِ بوْقَيوْنَ ‏ (المائدة:00), وذ 
الآية «ينكر الله تعالى على كلّ من خرج عن حكم الله المشتمل على كل 
خير» الثّاهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرّجال» كما كان أهل الجاهلية يفعلون»”" 

ومما يدل على عالمية الحكم والتّحاكم 4 الخطاب د قوله 
تعالى: لإإرًا رآ ِلك الكتب انحن نمسي بين لين بآ أرَنكَ أمَذ ولا 


.441/١ )م١955‎ ؛/مه١15787 محمد بن علي الشوكاني» فت القيرء طل. " (مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛‎ )١( 
.55//2 اها/دا 1 ام)‎ 5١4 (القاهرة: دار الحديث؛:‎ ١ ابن كثيرء تفسير القرآن» طء‎ )١( 
.514/7 المصدر نفسه.‎ )"( 


-1همه- 


عالمية الخطاب القرآني عبد الكريم حامدي 


تكن لِلَمَاِيِنِينَ خَصِيمًا © (النساء:5١3):‏ فالخطاب عام للرسول 4# ولولاة 
الأمر من بعده» وفيها الأمر بالتّحاكم إلى القرآن الكريم بما أوحى الله فيه 
من قوانين تشريعية تضبط أحوال الناس» وأن حكمه وقضاءه عام لجميع 
الخلق. وقال تعالى: «! أَتْمَيْرٌَ أله أَبَتَنى حَكَنَا وَهْوَ الى أَنَرّلَ إليِحكُم لكب 
مُنصَاك (الأنعام:4١١)»‏ والمعنى: «أغفير الله أطلب لكم حاكماً : وهو الذي 
كفاكم مؤنة المسألة 4# الآيات بما أنزل إليكم من الكتاب المفصل» ”" 
فالحكم هو الحاكم الذي يفصل 2# القضايا والخصوماتء والحكم أبلغ 
من الحاكم؛ إذ لا يستحق التّسمية بالحكم إلا من يحكم بالحق. '" والآية 
تستنكر كذ موضع الاستفهام على من ابتغى الحكم 4# غير شريعة الله 
وعللت ذلك بأنَ القرآن فصل 2 كل ما يحتاجه الناس من الكليات 
والجزئيات:؛ بل إنّ القرآن دلّ على أنّ ما من شيء يختلف فيه الناس 
إلا ويجدون حكمه فيه: وما أخنافمم شه من شَىْءٍ مكمه ِل 0-0 
(الشورى:١3)»؛‏ والمعنى: «وما اختلفتم فيه من شيء وتنازعتم فتحاكموا فيه 
إلى الله والرسول 4# ولا تؤثروا حكومة غيره على حكومته»”". ولما كانت 
الشورى أصلا من أصول الحكم وردت هذه الآية 2 هذه الستورة» تنبيهاً إلى 
سياسة الحكم كي الإسلام القائمة على الشورى. 

وهكذا فإِنّ عالمية الحكم والتّحاكم 2 الخطاب القرآني» دلت عليه 
نصوص صريحة وقاطعة الدلالة» لا مجال لإنكارها أو تأويلها عن ظاهرها 
)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ط." (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب. 941١م)‏ 7١0/ء‏ 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني. المفردات (بيروت: دار المعرفة) ص177. 
(؟) الفخر الرازيء التفسير الكبير (بيروت: دار الكتب العلمية) 1؟//59١.‏ 


-/اهم- 


رسالة القرآن 


وحملها على معان أخرىء بل إِنْ الإيمان بذلك والتّسليم له من عقيدة 
المسلمين. إنّ الإعراض عن تحكيم القرآن واستبداله بقوانين البشر لم يجلب 
للعالم سوى الانكسار والذلّ أمام الشّهوات؛ والاستعلاء والاستكبار أمام 
المستضعفين ي الأرضء وإِن العودة إلى القرآن هي الأمل الموعود لمن يبتغي 
ختكع الله موقا بعذ له وع ةلقد راضيا ومسلما. 
سابعاً: عالمية الشهود والظهور في الخطاب القرآني: 

كا كان القران: :حاكما “فلن الثامن الجمعين ‏ وعانيا ىك جكية 
وأحكامه؛ ككتب الله له الشهادة والظهور إلى قيام السسّاعة. فلا كتاب 
يعلو على خطاب القرآن» ولا تشريع يحاكيه؛ ولا حكم ينافسه وينازعه. 
فالقرآن هو الخطاب الأبديء المطلق» المهيمن» الخالد» الحقّ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» الشاهد على الخلائق: الظاهر بنوره: المْرٌ 
الى أرْسَلَ وَسْومٌ بللدى وَدِنِ لَلِقَ لِظهرُ عل ادن كله ولد كر المتركت يه 
(الصف:9): هذا وعد الله لبذا الدين الذي ترجمه # القرآن بإتمامه 
وأظهاره ليكون شاهدا علن الطلق أ عمسن :-ولقد تعقق هذا الوعد زات 
مرّة على يد رسول الله يه وخلفائه ومّنْ جاء من بعدهم حقبة من الزّمن, 
كان السلطان فيها للقرآن ونوره وعدله الذي عم الأرض فأضاءها بالبدى 
والخير. وهذا الوعد باق ما بقي المسلمون على هذا الدين» مستمسكين 


1-1-3 عرص ص مه يي م روه 3 
بالقران» معتصمين بحيله ؛ مستشيرين بهديه: و بيد الْزِين «امنواً ف 


الرمه- 


عالمية الخطاب الفر أني عبد الكر يم حامدي 


(النور:00): فهذا الاستخلاف والتمكين قادم 2# أي وقت لأهل القرآن وأمّته 
إذا تحققت شروطه. وعودة القرآن إلى الظهور مشروطة بعودة الأمّة إلى دينها 
عوداً كاملا تأخذ فيه بجميع أحكام القرآن عقيدة وشريعة وأخلاقاً: 
قضاءً وحكما. فلا انتقاء ولا خيرة لحكم على آخرء فالكلّ من عند اللّه: 
والكل واجب 2 الاحتكام إليه والعمل به. 

إن أمّة القرآن مسؤولة عن تحمل الشهادة على أنها حكمت بالقرآن 
وتحاكمت إليه» وبلغت القرآن ونشرت أنواره وعلومه وأحكامه ذ 00 ؛ 
لتكون بذلك شاهدة على الخلق: فَوَكَدَإِكَ جَعَلتَكْْ أمَهُ وَسَطا لِنَكُووا 5د 
عَلَ ألنّايس وَيَكُْوقٌ ْول عَلَيَُمْ هيدا (البقرة:17١):‏ فالأمّة الوسط هي التي 
تشهد على الناس جميعاً بالعدل والقسط والبلاغ: لا تدع الحياة للمشاعر 
والضمائرء ولا تدعها للتشريع والتأديب» إنما تزاوج بينهماء فلا تكل النّاس إلى 
سوط السلطان؛ ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان”". فالأمة الوسط بشهادة 
القرآن هي القوامة على البشرية بعد نبيهاء وهي الوصيّة على الناس بموازين 
شريعتها إن استقامت على منهج القرآن. ومن ثم فإن التكوص عن تحمل هذه 
الشهادة الواجبة؛ والقعود عن هذا الأداء العيني يترتب عليه مسؤوليات جسام, 
ويكون سبيلاً لإشاعة الفساد 2 الأرضء والخراب الحضاري”. 

إن الله لن يرع هذه الأمة بشيء غير القرآن ولن يعر أمرها إلا به: ِنَم 


6 كَ لتويك وَسَوْقفَ 000 # (الزخرف )2 وصدق وعد الله فْإِن 


,١75/١ في ظلال القرآن»‎ )١( 
.١ (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 1457اه/١١٠٠م) صلم‎ ١ (؟) عمر عبيد حسنهء على طريق الشهود: ملامح وآفاق؛: ط.‎ 


ةمه 


ذكر الرسول 2 مرتفع # قلوب الملايين من البشرء مذكور على ألسنتهم 
وشفاههم» بالصلاة والسلام عليه؛ يذكرونه ذكر المحب المشتق آناء الليل 
وأطراف التّهار منذ مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء”" وأمًا قومه 
فَإِنْ القرآن رفع ذكرهم شرقاً وغرياً لما ذكروه وحملوه رايةٌ وحكماً: عدلا 
وإنصافاًء خيراً ورحمة للعالمين» ففتحوا به قلوباً غلفاًء وأعيناً عمياء وآذاناً 
صما ودانث لبم الدذنيا بالقرآن. 

ولما تركت أمّة القرآن أماناته وفرّطت 4 أحكامه وضيعت حدوده: 
وأصبح القرآن تراتيل وأثفاهاً وألحاناًء أعرض عنها القرآن كما أعرضت 
عنه» وانسلخ منها كما انسلخت؛ وهانت ‏ أعين الناظرين» وإنها لتبعة 
ضخمة تسأل عنهاء وخسارة كبيرة للعالم: وال عَلَيِهمَ تبأ ألَِى َاتَيتَهُ 
0 م َوَيد)ه (الأعراف:1170- 0171). 

إن ظهور هذا الدين قادم؛ لأنه الحقّ الذي ارتضاه اللّه للعالمين» ولأنه 
الثّور الذي أضاء العالم بهداياتهء ولأنه الحقيقة المطلقة الثابتة التي لا تتغير 
ولا تتبدّل؛ الموعودة بحفظ الله ورعايته: #إسْرِيدُوت أن يِطْفْئوا نور أله بأفرههم 
وَيَأَت أَهُ إل أن يشم وْرَمُ وَلَوَ كر الْكفررتَ» (التوبة:71): فسلامٌ على 


من حفيظ القرآن وحافظ عليه؛ وسلام على من نصر القرآن وناصر أهله. 


.5111/2 في ظلال القرآن»‎ )١( 


وى "هسه 


يهدي للتي هي أقوم 


4 
عمر عنيد حستة 


التنوع والمداظعة من سنن الله . وهي السبيل للتكامل والتئمية : فلكل أمة امثمامها وتميزها. 
فمن التفوق اللغوي والنزوع إلى التسامي الروحي إلى التأمل الفلسفي واعتماد العقل وسيلة 
١‏ المعرظة إلى التميز مي المجال التشريعي... وليس ذلك على مستوى الأمم. وإنما على مستوى 
الأفراد ٠‏ حيث لا ينكر أمر الفوارق الفرديةء لذلاك جاء الخطاب القرآني العالمي بمناهجه 
المتعددة وأساليبه ال متتوعة تليحيط بذلك كله. 


تأملت مليا ل محاولتي العثور على عبارة وجيزة تختزل «رسالة 
القرآن» إلى الناس وتُعرّف بهاء بكل أبعادهاء فما وجدثها إلا بذ 
القرآن»: فلا أدلَ ولا أقوم من قوله تعالى 4 بيان وظيفة القرآن 


(*) مدير إدارة البحوث والدراسات.. (قطر). 


دأى'عم# 


رسالة القرآن 


5 0 7 2 و 0 0 2 للم 4 3 ص 
ورسالته للناس: «إِنَ هذا القَرءانَ يبدى لِلتى هى أفوم ويسّر الْمَوْمِِينَ الذين 


لع مس 


عَمَلُونَ ألصَّبِحَتٍ أَنَّ لم أَجرا يباك (الإسراء:ة). 

فالقرآن بذلك يُعتبركتاب هداية»: بالدرجة الأولى» ودليل حياة: 
وسبيل نجاة غلى جميغ الأضعدة: فهوش كل الأمة المستلمة: وأقافها 
عدن الطريق الصحيح:ء وقوم اعوجاجهاء وأعطاها قيمة ومكانة. 
وهداها إلى سبيل السلام: مَإوَِنَم لِك لك ولوك وسو متتو 
(الزخرف:غ+:)؛ 

وهو مصدر قيم وسفر هداية مفتوح؛ على كل الاتجاهات»: على 
الرغم من تنوع أساليب المنطق» وتعدد وسائل ومناهج الإقناع. سواء 4 
ذلك اعتماد «المنهج البرهاني» المقنع ‏ خطاب العقل وطلب النظر 
والتفكر والتدبر والاعتبار والمقارنة والملاحظة والمقايسة؛ 

أو «المنهج البياني» البلاغي المعجزء الذي يُقدم أرقى الأساليب 
وأوضحها وأدلبا بياناء وأعظمها تأثيراًء وأعمقها أثرأً؛ 

أو «المنهج العرفاني» المؤثر والآسرء الذي يتوجه إلى القلوب والمشاعر, 
الأمرالذي يشكل بمجموعه وتنوع وسائله وأساليبه خطاباً للإنسان 
وإيقاظاً لوعيه. بكل مكوناته؛ يقول تعالى: ول وَلَقَد صَرفنا فى مدا آلشُرءَانِ 


وس مسصات رص ير صر 


لِلنّاس مِن صكلٍ مثلٍ كان الإشتن أكنر شور دلا (الكهف: :20 ). 


للاكم 


يهدي للد أقوم عمر عبيد حسنه 


مناهج الهداية 


القرآن يستخدم لتحقيق غرضه # البداية للتي هي أقوم وتحصيل الإقناع 
والاستدلال كل المناهج والوسائل والأدوات والشواهد. 


- المنهج البرهاني: 

فالمنهج البرهاني»: الذي يؤسس له القرآن» يُحرض على التفكير؛ 
وينمّي العقل ويروّضه.؛ ويدربه على الاستدلال» والاستنتاج» والمقارنة: 
والملاحظة:؛ والقياسء والاستقراء. واكتشاف النتائج من المقدمات»: 
وإبصار العواقب والمآلات: وإدراك القوانين والأقدار وآلياتهاء ويستبين سبل 
مغالبتها : 8 قل أنظروأ مادا ف السَّمْوتَ وَالأرضٍ)ه (يونس:1١٠)2‏ ولا تَقفٌ ما لين 
كيه علمي (الإمسراء: 53), كل كساثوا وْهَانَحكُمْ إن كُنثْرٌ صَدورت # 
(البقرة:١1١١).‏ 

- الدعوة إلى النظر في ملكوت الله: 

النظرك الكون والتفكر ي آلاء الله وآياته» يُعتبر من أهم وسائل 
إعمال العقل وتتميته وتدريبه وتوجيهه لاكتشاف سبل الحق والخيرء الأمر 
المتوفر لكل إنسان بحسب مكتسباته ؛ واكتشاف نظامه الممكن من 
تذليله وتسخيره للإانسان» ولفت النظر إلى السنن التي تحكمه؛ ومن ثم 
الاستمرار 4 رحلة اكتشاف هذه السنن والتعرف عليهاء؛ والعمل على 
تسخيرها لصالح الإنسان؛ وليس الاقتصار ش مردود النظر على مجرد 


1# 1هم- 


رسالة القرآن 


التسليم بوجود الخالق وعدم عبثية الخلق- وهو البدف الأساس بلا شك- 

دون إدراك الغايات والأهداف الأخرى لبذا النظر والتحقق بمردوده» حيث 
الكون أصبح اليوم من أكبر ميادين البحث العلمي والمكتشفات الباهرة؛ 
التي ففزت بالإنسان قفزات نوعية»؛ واختزلت له الزمان والمكان:؛ ولا يزال 


ينظر ويتفكر.... 
والستبر رجاه لكات النلضي والبرة بقع م ا 
الأرض وما عليها: بهم َي فى الْآمَاق وف أنشِحَ حَقٌّ َي لهم أنه 


لَنُ )أ (فصلت:05). 

- القصص مناط الاعتبار: 

وليس أمر إيراد القتصصء التي تروي ودين مسيرة الحياة» وما اعتورها 
من إصضابات» وتُبصريعواهل السقوظ والتهوطن : وتوؤكن اطراد القوائين 
الاجتماعية» التي تحكم الحياة والأحياء؛ بأقل شأنا وإعمالاً للعقل من 
النظر .4 ملكوت اللّه؛ إن قصص الأنبياء والتاريخ البشري هي التي تحقق 
العبرة للحاضر والمستقبل؛ العبرة التي تعني - فيما تعني- التمكن من 
العيور الآمن والسليم من الماضي إلى الحاضر والتطلع إلى صناعة المستقيل 
يخطى قارقة وامقة : قد لك ف مَصَصِيمْ عِبرَه ْول ألْأَلبنب #(يوسف .)١111‏ 

وتثعل ضرب الأمثال واعتصار تجارب إنسائية متتوعة 4 نماذج 
مجسدة يسهل إدراكها والخلوص إلى عبرهاء لا يقل شأنا عن إيراد 
القصص. 


ع8 "هم 


يمدي أقو عمر_عبيد حسنه 


- الحقيقة العلمية والإغراء باكتشافها: 

إن الإغراء بالحقيقة العلمية والاستشهاد بهاء للفت النظر إليهاء 
والتدريب عليها؛ والتحريض للوصول إليهاء وتوظيفها 4# تحقيق البداية 
واستكناه الأمر الإلبي 4 النظر إلى أهمية ل ا مقا 
والإفادة منهاء يُعتبرمن أعلى مراتب الاجتهاد والاستدلال والعمل العقلي 
واعتماد المنهج البرهاني» الذي يبدأ من وضع الإنسان أمام نفسه» وتوجيه 
نظره للداخل: وأهمية عكوفه على ذاته؛ ودفعه لسبر أغوارها: موف أشي 
ألا ببْصِرُونَ # (الذاريات:١؟):‏ ومن ثم الانطلاق منها إلى الآفاق البعيدة 
ل را را التي تتيح خيارات للبشر»؛ 
كما تتيح القراءة الصحيحة لاستشراف رحلة الإنسان: وإيصار المستقبل» 
ضوء ذلك؛ وتحقيق السبق والكشف العلمي والمعر؛ والتأكيد بكل 
متالحبة أن هقاك :موادي ونس مخكم:الأنسمن والآضاق يشر أَنَّمَا 
حَلقَتَحُمْ عبَنَا وَأََكُمَ إيدَنا لا يعوب (المؤمنون:0١١):‏ وأن عدم تبن هذه 
السنن: # الأنفس والآفاقء مُوقِِعٌ 4 الارتطام وعدم الانسجام والعجز 
عن التسخير ومغالبة قانون بقانون» أو قدر بقدر. 

تلك المغالبة التي كانت وراء كل التقدم الذي أحرزته البشرية» ذلك أن 
الغفلة عن إدراك هذه الآيات والإعراض عنها واكتشاف القوانين» التي 
تحكمها موقع 4# التخلف والنكوص عن مهمة النظر والتحقق بالرؤية 
الموصلة إلى كشف السنن المتكنة من تسخيرها: فإ وكين ين ل 


و 07 عر جه صر . ير 90 
لوث والارض دروك علا هم عنها مخرضون» (يوسف 212 حيث 


دهمكه- 


رسالة القرآن 


الإشكالية 2 التوهم: أن امتداد الغفلة والإعراض والعزوف عن التفكر 
والنظر تعني التدين الحقيقي وسلامة القلب» وذلك من علل التدين»: الذي 
وقعت به الأمم السابقة وبدأت تتسرب إلى العقل المسلم: «أطفئ سراج عقلك 
واتبعني»:؛ وأن العقل نقيض الوحي(!) 

- من الحفظ والتلاوة إلى التدبر والاعتبار: 

والذي نود أن نؤكده أن الوصول إلى البداية للتي هي أقوم لا يتحقق 
إلا بتدبرالقرآن لأفلا سَدَترُونَ ألْشُرَءَانَ أم عَلّ قُلُوبِ أَقمَا لهاي (محمد:؛؟)؛ 
التدبر والتأمل الذي يوصل إلى اكتساب ملكة التدبير» كما أسلفناء وإزالة 
اللبس»؛ والتمكن من كسر الأقفال من على القلوب والعقول» وإيقاظها 
لإبصار طريق الحياة الطويل: #ككبُ أَرَلْهُ إِلَكَ مبَرَكُ لبقا ييه وَلْتَدَكْرَ 
ولوأ لذبب (ص:55)؛ التدبر الذي يمنح التقوى وملكة الفرقان والتمييز 
فيما يشتبه من الأمور: ©إيكأيها لت ءَامَنُا إن تَنَهُوأْ َه يحل لَّكُم هناك 
(الأنفال:79)» وذلك هو بعض معاني تدبر القرآن والعمل به. 

أما ما يتوهمه بعض الناس اليوم من أن التدبر هو التلاوة فقط وإعادة 
التلاوة» دون أن يتحقق بالمقصود الأساس من التلاوة» فذلك هو الخسران 
المبين؛ ذلك أن التدبر الحق هو الذي يقود إلى التدبير ومنح رؤى للحياة بكل 
تعقيداتها. 

فَعَنْ زِيَادِ بْنِ لبيم» رضي الله عنه؛ قَالَ: ذكر النَّبِي 4# شَيئًا فقال: «وذاك 

عند أوان ذَهَاب العلم», قَال: فنا يَا رَمسُولَ اللّه؛ وَكَيْف يَنْسْبُ الملم وحن تقراً 
الْقران: وَتْعْرمهُ أَبتاءنَاء وَيُقِْمهُ أَبْتَاوا َبْنَاَهُمْ إلى يَوْم القيَامَةٍء فَالَ: «تَلتك أمك 


كم - 


يهدي للتي هي أقوم عا شد 


ا ابن أمْ لبيد, إن كنت لأراك من أفْقَه جل بالمديتة» أُوكَْسَ هذه الْيَهُودُ والصارَى 
إن غياب التدبر بدلالته الحقيقية هو افتقار للمعنى الصحيح للتلاوة وتعلم 
القرآن وتعليمه؛ افتقار للخيرية المنوطة بالتعلم والتعليم» التي أخبرنا بها 
الصادق المصدوق: «خيْركم من تَعلَمَ القرآن وَعَلمَهُ". 
فالاعتقاد أن مجرد التلاوة باللسان وتحصيل كم كبير من المساحة 
المقروءة هو المقصود النهائي؛ فأمر - فيما نرى- مجافي لمقاصد التلاوة 
نفسهاء حيث نخشى أن تصدق فينا عندها مقولة: «إنما أنزل القرآنُ لِيُعمل 
به فجعل كثير من الناس من تلاوته عملاً»؛ ذلك أن التطبيق والتنزيل على 
الواقع ومعاناة التجربة الميدانية عمل وفقَهٌ لمقاصد الآيات» ومن هنا نُدرك 
قولة بعض الصحابة: إنهم كانوا لا يتجاوزون الآيات إلى غيرها قبل إعمالبا 
والعمل بهاء حيث تعلموا العلم والعمل معا. 
- مصدرية القرآن: 
ونعاود القول: 
إن القرآن دليل حياة ومصدر هداية للتي هي أقوم» كما أسلفنا, 
بالدرجة الأولى: 
- فالقرآن دليل الحياة» شك مجالاتها المتعددة؛ 
- والقرآن مصدر القيم؛ التي تُنظم مسيرة الحياة وتضبط إيقاعها؛ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح. 


"م 


رسالة القرآن 


- والقرآن معيار التقويم والتقييم للفعل الإنساني؛ 

- والقرآن مصدرٌ لاستيعاب الكون ومعرفة السنن والقوانين:٠التي‏ 
سكم لكيه وادعيباء : #8 كُلْ سِيرُوأ فى الْأَرْضٍ شُمَّ أنظرُوا حكَيتَ 

كارب 2 عَلقِبَة تكد ِينَ # (الأنعام:١١)؛:‏ وكيفية الاتساق معهاء 

والانسلاك 4 نظامهاء وتسخيرهاء ومغالبة أقدارهاء كما بين 
الإمام ابن القيم» رحمه اللّهء 4 «مدارج السالكين»: © ما معناه: 
«ليس المؤمن الذي يستسلم للقدرء وإنما المؤمن الحق؛ الذي يغالب 
القدر بقدرأحب إلى الله»: وكيف للمسلم أن يصل إلى درجة 
المغالية دون أن يعرف الأقدار والسنن الحاكمة للحياة؟! 


2 والقرآن مصدرٌ للتشريع والأحكام : ا شر جَعلَتَكَ 05 شَرِبسَةَ 


00 


يَنَ لمر فَأتََعْهَا # (الجاثية:18)» « وَسْحكُم بَيِنهُر يمآ نَل ادي 
(المائكدة:4غ)؛ 

- والقرآن مصدرٌ للتعرف على قوانين السقوط والنهوضء والتعرف 
على العلل» انس كمبيت + الأتمراض الوتضارق: كما بن جام 
«رسالة القرآن؛ للبشرية 5: «أيُّهَا النّاسء إِنَمَا أهلّك الذين فَبلَكُمْ أنَهمْ كانوا 
ذا سرّق فيهم الشريف تركوة؛ وإِذّا رق فيهم الضعيف أُقَامُوا عَلَيْهِ الخد 
وَايْمُ النّه لو أن فاطمة بنت مُحَمَد سترقت لَقَطْعْتَ يَدَهاء( خرجه مسلم)؛ 

- والقرآن هو مصدر الإجابة عن الأسئلة الكبرى والألغاز المحيرة 
للعقل البشري عن كيفية بدء الخلق» ومن ثمّ كيف ينشىء الله 
النشأة الآخرة. 


5ه- 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 


- المنهج البياني: 

والمنهج البياني: الذي اعتمده القرآن أداة للتوصيل وتحقيق القناعة: 
واستخدم له أعلى أنواع الأساليب وأبلغها وأكثرها تأثيراًء هو الذي يُوسع 
أفق الإنسان؛ ويُخْصّب خياله» ويّرقى بقدرته على التجريد» ويغني لغته 
ويمكنه من امتلاك القيم التعبيرية والإحاطة بدلالاتها: الثى تستوعب خياله 
ومشاعره وقيمه الشعورية» وتؤمن تواصله مع الآخرين. ا 

- العربية لسان الوحي ووعاء الإعجاز: 

فالقرآن الكريم: بإعجازه البياني: الذي يُعتبر معجزته الكبرى 
الخالدة» كان وراء إغناء اللغة العربية وتطورها واتساعها وعالميتها والبلوغ 
وها قافا وقيواك بين قادرة علن التيماب كل الجالات التفسمية والعلفية 
والخضازنة والأتسانية 

إن الإعجاز القرآني والتحدي البياني كان الدافع الكبير وراء شحذ 
البمم للارتقاء باللغة لاستيعاب مدركات القرآن: ومحاكاةة المعجزة 
الكبرى؛ والتعرف على وجوه الإعجاز المتعددة. 

فالقرآن» 4 تشكيله للأمة وإقامته للحضارة» لم يُقم وزنا لفارق اللون 
والجنس والقوم والطبقة والجغرافيا؛ لأن ذلك جميعه فوارق قسرية ليست من 
صنع الإنسان وكسبه وعمله؛ ومن الظلم اعتمادها معياراً للكرامة والتمايز 
والتمييز؛ لكنه لم يتنازل بحال من الأحوال عن اللغة» باعتبارها وسيلة 
التواصل والاتصال وصياغة المشاعر وتشكيل عقل الأمة ووجدانها ونسيجها 
الذهني ووعاء أفكارها وتراثها وقيمهاء التي تنطلق منه وتصب فيه؛ ذلك 


-84 5ه- 


رسالة القران 


أنه مهما تعددت وسائل الاتصال والتواصل وتطورت فلا قيمة لبا بدون اللغة؛ 
وتبقى اللفة هي الأبلغ والأيسر انسياباً والأكثر انتشاراً والأبقى أثراً. 

لم يتنازل القرآن عن العربيية؛. بل كانت اللغة العربية وعاء معجزته 
البيانية؛ لأن اللفة» أي لفة» كسبية تعليمية 4 الأساس»؛ كما أشرناء 
وبمقدور الإنسان تعلمها وإتقانهاء وهي سبيل النقل والتواصل بين الأجيال 
والحفاظ على النسيج الفكري والثقاك وحماية ذاكرة الأمة وميراثها 
وتواصل أجيالبا وتوارثهم الاجتماعي؛: وتمكين تلك الأجيال من قراءة 
ماضيهم وتجاربهم؛ ذهي أشبه بالعجينة اللينة» التي يُساهم بها الجميع؛ وهي 
الخميرة الذهنية» التي تتفاعل مع الجميع؛ وهي العامل الأساس يك بناء الثقافة 
وتشكيل الأمة»؛ وتنظيم تفكيرهاء حيث لا يُنكر علاقة التعبير بالتفكير. 

- القرآن أغنى العربية وحماها: 

ولعلنا نقول هنا: إن القرآن الكريم؛ الذي نزل على معهود العرب 2 
الخطاب؛. كان مركز انطلاق اللغة إلى كل آفاق الحياة العلمية والعملية, 
وكان السبب 4# ارتقائها وتطورها وعالميتها؛ وقد تكون الدراسات 4# النحو 
والصرف والتوليد والاشتقاق والتعريب والبلاغة والبيان والبديع والمعاني وفقه 
اللفة وعلم القراءات؛ والمدى الذي بلغته؛ كلها تمحورت حول النص 
القرآني» ونشأت بسيبه. 

فالدراسات المعجمية» التي كان القدح المعلى فيها للغة العرب: حماية 
للنص القرآني؛ بمساحاتها ومناهجها وفضاءاتها اللغوية: ما تزال تعتبر من 
أعظم الإنجازات:؛ التي لم تبلغها أي لغة أخرى. 


دىيلامه- 


يهدي للتي هي أقوم عمر_عبيد حسنه 


يضاف إلى ذلك أن الرسم القرآني وَحّد الحرف والرسمء وأطلق المواهب 
والقدرات للتفنن ‏ رسمه؛ وجعل بإمكان أي طفل يعرف الأبجدية أن يقرأ 
كتاب مضى عليه قرون» هذا إضافة إلى نقل القرآن مشافهة» وما ترتب 
على ذلك من معرفة علم الأصوات وأحكام التجويد» الأمر الذي جعل 
بإمكاننا أن نقرأ القرآن كما قرأه صاحب الرسالة فه: ردان عَرَييًا غَيرَ ى 
عوج ه (الزمر:8؟), طيلِسَانٍ رهم مُبينْعه (الشعراء:150)» لإرَكُدَلِكَ لَه هرانا 


54 1 0 
.)١ ١١:هط( عربيًا»‎ 


- المنهج العرفاني: 

وليس أقل من ذلك عطاءٌ وتأثيراً وهداية للتي هي أقوم المنهج العرفاني 
التأملي المنضبط بقواعد اللغة وضوابط الشريعة؛ وهنا لا بد أن نذكر أن 
المنهج العرفاني هو المنهج المنضبط بقواعد اللفة وضوابط الشريعة؛ تلك 
القواعد والضوابط هي التي تحميه من الانحرافات الصوفية والتفاسير 
الباطنية والمواجد الذوفية» والتي أفضتء بدون ضوابط الشريعة» إلى فكرة 
الحلول ووحدة الوجود «ما # الجبّة غير اللّه!», «حدثني قلبي عن ربي!0. 

كما تأتي أهمية انضباط المنهج العرفاني بضوابط الشريعة والتزامه 
بقواعد اللغة ومعهود العرب ب الخطاب؛ زمن النزولء: للحيلولة دون تسرب 
الإصابات النفسية واللوثات العقلية والبياج والبوس الديني إلى الانحراف بفهم 
قيم الإسلام» الأمر الذي أدى ك تاريخ التدين ويؤدي إلى ظهور نماذج وصور 
من التدين المفشوش والمنحرف»؛ واستباحة المحرمات وإباحة بعض 
الممارسات» التي قد تصل إلى الشذوذ الجنسيء والعياذ باللّه. 


إلاهم- 


رسالة القرآن 


والمطلع على بعض ممارسات الفرق الصوفية المنحرفة يصيبه الذهول من 
الصور البوهيمية:؛ التي تُمارس باسم الدين» وتستغل المساكين: والتي 
تحولت من مهمة تزكية النفسء التي ثعتبر المقصد الأساس للمنهج 
العرفاني: إلى الانفماس # تدسيتها وشهواتهاء ومن طهارة الفطرة إلى قبائح 
الفزيزة فيد عن مقا صن الدين واخلاقه 

إن المنهج العرفاني المنضبط بقواعد اللغة وضوابط الشريعة يُعتبر من أهم 
الركائز التربوية» من حيث تأثيره 4 الارتقاء بالوجدان: ودقة الإحساس, 
وسلامة التذوق» وعمق التأثرء وسحر البيان»: وتحريك الأحاسيسء وإيقاظ 
المشاعرء وإثارة العواطفء وأسر النفوسء وتأهيلها لإعادة صياغتها, 
وتوجيه حركتها واستجابتها. 

لذلك؛ ليس غريباً ولا عجيباً أن ينعت القرآنُء من قبل بلفاء العرب, 
بالسحر والشعر؛ وليس مُستهجنا أن يثير القلق والخوفء عند من لم 
يؤمن به والرجاء والأمل ل الجلود عند من يؤمن به: 


0 


«النّه زرَلَّ لَحَسَنَ لَكَرِيثِ كبا مُتَتَِهًا عَدَاِنَ َعَئَيٌ من جِلُوه الزن خسو كَبَّهُمْ 
شم تلين جِلود هم وَلُوبُهُم إل وك اديه 2000 

وليس مُستغرباً على بعض العربء وهم أهل البلاغة والبيان» أن يعجز 
عن الصمود أمام السماع لآيات التنزيل»؛ ويحاول التشويش واللغط واللغو 
حتى لا يصل النص إلى أسماعه خوفا أن يفير نفسه ويُعيد صياغته ويبدل 
قناعته, قال الله تعالى حكاية عنهم وهال لد ين كفروأ لا شمعُوأ لِمَذَا ألْفَرْءَانٍ 
ْمَأ فيه لَعَلَكْ تَعْيوتَه (فصلت:717). 


-لاياهم- 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 


فإذا كان القرآن خطاب الله للإانسان» وكانت مكونات الإنسان 
ومداخل وعيه: العقل والقلب والعاطفة: وكانت الوسيلة لتحريك ذلك»: 
والوصول إليه» اللغة» أداة التواصل والبيان» أمكننا القول: 

إنالكران التكضريه »جد السورة الؤاكةة ونه النسيفةة الزاهنن: سن 
السورة؛ قد يستخدم المنهج البرهاني والمنهج العرضاني والمنهج البياني؛ 
لتتضافر جميعا فتستو بذلك استحقاقات إيقاظ الوعي»؛ وتوفير القناعة: 
وتحصيل العبرة» وتحريك العواطف والمشاعرء وبناء الوجدان؛ وتحقيق 
الإيمان» الذي هو ثمرة لذلك جميعه؛ وبذلك تميز أسلوب القرآن وبناء 
نظامه» ولو لم نستطع الإدراك الظاهر والسريع للوحدة الموضوعية بين 
السور والآيات» حيث تتمحور جميعها وبطرائق ووسائل متنوعة لتحقق 
المقصد الواحدء الذي تتفرع عنه المقاصد القرآنية جميعاًء وهو الإيمان. 

- تنوع محل الخطاب: 

والمتأمل د العطاء القرآني: © مجال العقل والمنهج البرهاني» يرى أن 
الإسلام ارتقى بالعقل إلى أعلى الدرجات الممكنة؛ واعتمده وسيلة للاجتهاد 
وتوليد الأحكام الشرعية؛ أي جعله مصدرا للتشريع. كما ناط به التجديد 
وتنزيل الأحكام الشرعية على واقع الناس» واعتبره أساس التكليف ودليل 
الوحي؛ وأطلقه # النظر للكون والإنسان والحياة؛ وجعله سبيل كرامة 
الإنسان» ووسيلة اختياره» ومحور إيمانه وحريته؛ وناط به ملكة التعلم 
والكسب المعريك. وحرضه على الحضور الدائم» وفحص الأشياء؛ والحكم 
عليهاء من خلال الأدلة والبراهين والخبرة ولا تَقَفُ مَالِنَس لك يو عم » 
(الإسراء:"؟), جزولا بتُك مثْل حبر (فاطر: 4 اسشعهرم واسفره: 


1779م 


رسالة القرآن 


هذا العطاء العقلي؛ وهذا البناء الفكري الكبير؛ 2 مجال الفلسفة 
والمنطق وعلم الكلام: وما تولد عنه من الترسانة الفكرية القرآنية »التي 
حمت الثقافة الإسلامية من تغول (الآخر)؛ الأمر الذي قد يُظنّ معه أن المنهج 
البرهاني؛ دون سواه؛ هو الذي اعتمده القرآن؛ ودعا إليهء هو معجزة 
القرآن» وأن معجزة القرآن عقلية! 

وليس أمر المنهج البياني: الذي يشكل الوعاء والأداة والوسيلة واللسان 
والقيم التعبيرية للمنهج البرهاني هو أقل شأناً؛ ذلك أن المعجزة الأساس 
تتمحور حول المنهج البياني 4 القرآن؛ وأن القرآن 4 الأصل هو معجزة 
بيانية؛ إن الشأن الذي بلغته لغة العرب ببيانها وتطورهاء كثمرة لعطاء 
القرآن» والمؤلفات البائلة حول الإعجاز وأساس البلاغة ودلالات الألفاظ وعلم 
القراءات والأصوات وفقه اللغة وعلم مفردات القرآن وتصميم المعاجم ومناهج 
التفسيرء وامتداد ذلك إلى الشعوب الإسلامية بتعلمها اللسان العربي» 
ونبوغها فيه» وقراءة لغاتها وكتابتها بحرفه وصوته لا يضاهيه بيان؛ حيث 
لا يُنكر اليوم دور الإعلام والبيان 4 ميدان التنافس الحضاري» حتى يُظن 
معه أن المنهج البياني» دون سواه» كان معتمد القرآن! 

وأمر العطاء العرفاني أ القرآن» من تعمير القلب» وتزكية النفس» 
وبناء الأخلاق» وتأسيس وتأصيل القيم التربوية؛ وبيان قيم السلوك والزهد 
والرقائق» وإعادة نسيج العلاقات وبنائها على الأخوة والمحبة والعفو والإيثار 
والرحمة والتقوى» والتحذير من أمراض النفوس وتدسيتها بالمعاصي» يكاد 
يستغرق مساحات الكتاب التعبيرية» ويُشكل مقصده الأساس» ذلك أن 
ولادة الإنسان الجديد. بكل مكرناته: هو الغاية لرسالة القرآن.. ولا يتسع 


د /عئم- 


يهدي للتي هي أقو عمر عبيد حسنه 


المجال هنا للإتيان على الإنتاج المعر والتربوي الكبير؛ الذي يُعتقد معه أن 
المنهج العرفاني هو المنهج الأساسء الذي اعتمده القرآن الكريم! 

إن التنوع والاختلاف من سنن الله بي الحياة والاجتماع البشري» ليكون 
هذا التنوع سبيلاً للتكامل والتعارف»؛ والمدافعة التي تبعث الفاعلية وتحقق 
التنمية وتبني الحضارة وتقيم العمران, قال تعالى: 3 يتأبًا اناس ن قك: 
من د أن ,و د وجَعلك شعوبا واب اس إِنْ نَّ أكَرَمكٌ عِندَ اله 0-6 3 3 
َك 0 (الحجرات:١١)»‏ وقال: هوَلَرَ ضَه رَيْكَ جَئَلَّ لَص أَنَدٌ وير ولا انون 
رس ني لل ناك له ارد ل 
دقع أ ناس بَنْصهُم يبي للَوْمَت صَوْوع وبِيَعٌ وصلوت وَمَسدجِدٌ يرحكر فِبَا سم 
6 كيرا 0 © (الحج:٠؛).‏ 

فمن الأمم من تتفوق بلغتها وبلاغتها ولسانها وبيانها؛ وأمم أخرى تتفوق 
بنزوعها إلى السمو الروحي والرقي النفسيء وتتمتع بالمشاعر الفياضة 
والعواطف الغامرة؛ وتأنس بقيم ومبادئ ومسالك العبادات والرياضات 
الروحية والنفسية والمعرفية؛ وأمم مولعة بالنظرات الفكرية والأمور 
الفلسفية» والبراهين العقلية» واعتماد العقل وسيلة المعرفة وأساس القناعة 
والإجابة عن الأسئلة الكبرى 4# حياة الإنسان. 

وليس ذلك على مستوى الأمم وإنما هذا التنوع لا ينكر على مستوى 
الأفراد أيضاًء ذلك أن الفوارق الفردية مَإفِطرَتٌ أله أل فَطرٌ ألنّاس علا ف 
(الروم:50)»: هي من المسلمات العلمية والواقعية» بل نستطيع أن نقول: إن 
الإنسان نفسه يمر بحالات قد تتعاظم معها عواطفه ومشاعره. كما يمر 
بحالات يتعاظم فيها تفكيره وتأمله ورغبته 4 تتبع الأدلة والبراهين العقلية 
ويعتبرها السبيل إلى الوصول إلى الحقيقة والقناعة والإيمان. 


-ه/ام- 


رسالة القرآن 


وليس أمر النبوغ والفصاحة والتوجه صوب الترقي اللغوي والتأثر البياني 
بأقل من ذلك وتلك هي كينونة الإنسان. 

لذلك كله كان لا بد للخطاب القرآني» بمناهجه المتعددة» وأساليبه 
المتتوعة؛ ومحله الفرد والمجتمع والأمة والناس جميعاً؛ أن يحيط بذلك كله: 
وأن تتعدد مناهجه وأساليبه» من برهاني وعرفاني وبياني» فيخاطب العقل 
والقلب والعاطفة ببيان فاعل ومؤثر. لتحقيق غرضه # هداية الإنسان وبلوغ 
مقاصده 4 العالمية» التي تعني صلاحيته لتحقيق صلاح الأمم والشعوب. 

وعلى الجملة؛ يمكن القول: إن المنهج البرهاني بنى العقل؛ ودفعه 
للاطلاع بوظيفته؛ والمنهج العرفاني عمر القلب وطهره من الأمراض النفسية؛ 
والمنهج البياني أطلق اللسان # هذا الفضاء الكبير ليعبر عن ذلك كله 
فيوصل رسالة القرآن إلى العقول والقلوب» بحيث يتم التغيير» وتتم الولادة 
الجديدة لإنسان القرآن المتميز المثيرللاقتداء. بفكره وسلوكه وبيانه. 

- خلود العطاء: 

إن البداية تلتي هي أقوم عطاء خالد على الزمن» وآفاق ممتدة ل شعب 
الحياة وجوانبهاء بكل نتوعاتها وفضاءاتها. على مستوى العقيدة؛ 
والسياسة:؛ والتربية» والاقتصادء والاجتماعء والتفكيرء والتنهيج» ورحلة 
البحث والكشف العلمي: يقول تعالى: بقل لو 6ن ابعر مدا لت وق أن 
بر قَلَ أن نهد كلمت وَقِ ولو جنْنا بونله- مددايو (الكهصف:5١٠)2‏ وز نما فى 
ال من سر قث والينذ يوه وإ ندر سبْحهُ أفثر نيدت مث أ 3 
أَهَّهَ عَزِيرٌ حك (لقمان:77). 


إن 


سك/ام- 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 
عقيدة التوحيد 


المرتكز الأساس لرسالة القرآن 

إن «رسالة القرآن؛ انطلقت من أسس ومبادئ وقيم وأهداف شكلت 
المرتكزات الأساس أو المقومات الأساس لبلوغها مقاصدها. 
- عقيدة التوحيد تحرير للإنسان: 

وهي المحور الرئيس لرسالة القرآن؛ وقد لا يتسع المجال للحديث عن دور 
«درسالة القرآن» © تحرير الإنسان» محور الرسالة ومحل تتزيلها.ء من 
التسلط والعبودية والشرك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقلي: 
ونا :كرامكه و امبكرذاذ إتمنانيك وهو القض الأسناين: ذلك أن المشرية 
حتى اليوم؛ وبعد أربعة عشرة قرناً منذ بدء النزول: تحبو للوصول إلى 
التحرر من التسلط والتحرير من الظلم. 

فعقيدة التوحيد؛ محور الرسالة القرآنية. هي2 4 حقيقتهاء خلاصٌ 
للإنسان من ألوهيات البشر» ومساواة بين بني البشرء وإلفاءً للتمييز بكل 
أتواعنة: واسحرواد لإثمتاتية الآتسان وكرامته:. وفك لقيون الأرهات 
والإرعاب»: التي كانت تُمارس باسم الدين: أو من قبل الكهنة والمتحدثين 
باسم اللّه؛ فالجميع 4# قيم القرآن يتصلون ويتواصلون مباشرة مع اللّه 
دون وساطة. 


اام 


رسالة القرآن 


فالوحدانية تحرير وخلاص ونسخ للآلبة وإلغاء للجبيت والطاغوت» وجعل 
الناس » جميعهم 2 متساوين وكأنهم على طاولة مستديرة لا فرق بينهم؛ 


فالكرامة هنا منوطة بالكسب ومرتكزة على الاختيار: إن أكْرَمَةٌ عِندَ 


3-3 


سه تدج # (الحجرات:؟1)؛ وليس بالفوارق القسرية؛ اللون» أو الجنس؛ 
أو القوم» أو النسب...الخ. 
- فك الارتباط بين الألوهية والحكم: 

خفي المجال السياسي» وهو الموقع اللأخطرء نرى أن «رسالة القرآن» 
نزعت. لأول مرة 4 التاريخ السياسي. صفة الألوهية والعصمة عن 
الحاكم؛ وأكدت بشريته ومسؤوليته.. فلأول مرة 4 حياة البشرية» 
كثمرة لرسالة القرآن وهديه»؛ ينفصل الحكم عن الألوهية»؛ بما ‏ ذلك 
النبوة: 99 قل إنَمَا سر نلك # (الكهف:١١١):‏ وق ولت عليكم وندنت 
بخَيْركم, فإن أحسنت فأعينوني. وإن أسأت فقوموني... أطيعوني ما أطفت الله 
ورسوله. فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»”"؛ فلا قدسية 
ولا عصمة لأحدرء ولا حاكم ولا كاهن يتحدث باسم اللّه. 

لقد أصلت «رسالة القرآن: لأسس الحكم الرشيد» فجعلت الشورى 2 
اختيار الحاكم فرعا لعقيدة التوحيد ودين من الدين: يعدل عبادة الصلاة: 
وأمانة من الخطورة بمكان التفريط فيها؛ كما أن الشورى 4 إدارة شؤون 
الحكم تكليف شرعي وعبادة من العبادات: قال تعالى: جو أمرهم شور يتنم 


)١(‏ من خطبة أبي بكر الصديق» رضي الله عنه؛ يوم اختياره أول خليفة للمسلمين. 


لارام 


(الشورى:58): وقال: مإوَسَاوِرْهُمَ في الْأَرِيه (آل عمران:104): وجعلت العدل 
مرتكز الحكم الرشيد ووظيفة الأمة المسلمة. 

هذه القيمة الكبرى: # مجال الحكم, التي أكدها القرآن الكريم: 
وبينتها السنة» وجسدتها السيرة. كسرت احتكار الحكم وادعاء عصمة 
الحاكم والاستثئثار بالرأي والاستبداد بالرعية» فكانت البداية للتي هي 
أقوم, المجال السياسي. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر ونُدكر بأن هذه القيم: ف المجال السياسي: 
إنما نزلت وتجلت وتجسدت 4 واقع قبل أربعة عشر قرناً عندما كان الناس 
ما يزالون إقطاعات أو قطعاناً بشرية للحاكم: ولا تزال تلك البداية؛ إلى 
اليوم» أحد المطالب الكبرى والتطلعات الغائبة» التي يسعى إليها الناس: 
وقد يحصلون عليها أو على بعضهاء حيث تستمر سنن المدافعة وجدلية 
الحاكم والمحكوم والمواطن والسلطة: حتى يوم القيامة. 

- تحقيق السلم الأهلي: 

كما بين القرآن القيم الضابطة والمنظمة لقيم السلم والحرب» قال 
تعالى: #9 وَيِن جَتَمُرا صلم دَبمَحْ ها وَتوكلَ عل أشّه(الأنفال:١1):‏ وقال: 
ايها لت حَامَنُوا أَدْحُنُوا في َيِل كافَّهُ#«البقرة:8١7):‏ فاعتبر شيوع 
وإشاعة السلم والأمن والتعارف والتعاون هو الأصل 4 العلاقات الدولية» وأن 
الحرب إنما هي استثناء شرعت للحماية من الاعتداء أو لرد الاعتداء» يقول 
تعمانى: فوَقَيَنُوا فى سَبِيلٍ هه اَذ 


84م 


رسالة القرآن 
«#أرم مي سه (1 - ) 2 8 ل ا © سر الى سس صمح برج آ# 1 
المُمترت©» لبقرة: 2 ويقول: مإِوَإِنْ يد من المشرث, له جارك جره 


أ 
0 عر ل عاك له اي 


حَقٌَّ يسَمَمَ كَلنمَ أو شر أيه مَأمَتَمُ #(التوبة:1). 
كما شرع القرآن القيم» التي تنظم العلاقة ب(الآخر)؛ ودعا إلى الحوار 


> ره ع سيط م ور م2 ع كر ول وسو ل ماس 2ك غء وسع صل‎ ١ 
معهء فقال تعالى: وإلابتهدكه لَه عن ان لم يلوك في اد ولد عجوم ين ديرم أن‎ 


ا ا ان 000 عّ, 
بايد 


بوهم وَبَفْسِطُوأ إِلرِم#(الممتحنة:8): وقال: فَإثلْ يأَمْلَ الكت تَمَالوَا إل كيم 
سوم بسنا وََتتَ(آل عمران:12): وقال: #95 وَلَا عرلا أكن الصكتن لا 
ىه لَعْسَنٌ إِلَّا الذِنَ طَلَدُوأ مِنَهٌُ#العنكبوت:1:)؛ وجعل الإيمان؛ الذي 
يُعتبر من أعلى أنواع الحقوق الإنسانية» ثمرة للحرية والاختيار» وكان شعاره 
الكبير؛ ولا يزال: يلآ إكرَامي» (البقرة:503). 


- وحدة الأصل البشري: 

ولعل «رسالة القرآن» # المجال الاجتماعي»: حيث التصالح مع «الذات» 
و«الآخر» وتحقيق السلم المدني مكبرد لج فادها وعطاءً خالدا؛ فأفراد 
الإنسانية» جميعهم؛ منحدرون من أصل واحد: مَإيكأم لاس أتَفأرَيَك الى 


ع د سك ال عير صر ص سه ل ص سي م سه 
3 


ف ين نين وَبحدةٍ وَحَلَقَ ينها زوجها...#(النساء:١):‏ 8 يتأيًا ألَّاسُ إِنَّا حَلَقَتَوٌ ين دك 


3 


عي عر سر ريست ع ا جاص عر رسا هر سرع م 
3 | 


رأ رفاك لقع ويل كرو إن اخروق ينه اث انك 1 1141 12> 
(الحجرات:؟1١)؛‏ إضافة إلى أن تلك الرسالة القرآنية وضعت تشريعات دقيقة 
ومحكمة لبناء الأسرة وتتميتها وحمايتهاء واعتبارها المحضن الحقيقي 
للمودة والرحمة والسكينة ومحلاً للتكافل والتوارث وصلات الرحم: يإوَيِنَ 


54 


00 2 مس مه 2يع ال 0 07 رسام ا 00 ىو مودي لماه 2 
+انيقه أن لق لكر من المسكة أزونا [تتكوا اليا وحمل بدنحكم مودة ورحمة 


اوره- 


إِنَّ في دَلِكَ لمت لْقَور يَمَّكَرُونَ# (الروم:١7):‏ كما بينت ونظمت الحقوق 
والواجبات بين أفرادها. وحرمت كل ما يخدش طهارة الأسرة وتماسكها؛ 
وجعلت الأسرة ممتدة متكافلة متجاوزة الأب والأم والأولاد إلى الجد والجدة 
وكل الأرحام والعصبات»: ويذلك شككلت درسالة القرآن» نسيجاً اجتماعياً 
متينا مترابطاً متواصلاًء كما نظمت علاقات وحقوق الجوار وواجباتهم. 

- الأمن الاقتصادي: 

أما لي المجال الاقتصاديء: وهو مناط حياة الإنسان» وتنظيم كسبه: 
وتأمين حاجاته الأصلية؛ والحد من طغيانه وجشعه إن إن لطي ليبا أن 
ده أنكفقَّ؟ (العلق:- 207 ... وَإِنْمَ لِحْبَ ابر لَسَدِيدُ #(العاديات:8): فإن 
القيم التي جاء بها القرآن # مجال تحريم الربا والاحتكار والاستفلال 
وتحريم الكنز والغش والتبذير والإسراف والاستئثار بالمال» أو بتعبيرآخر: 
ما جاء به القرآن من قيم تبيّن وسائل الكسب المشروع ووسائل الإنفاق 
المشروع ووسائل الكسب غير المشروع ووسائل الإنفاق غير المشروع؛ وتنظم 
العقود يذ الحقوق وتريطها بأصل الدين ومقاصده؛ وتضبطها بالتشريعات 
الملزمة» ضمنت الأمن الفذائي والاقتصادي وعدم الاستفلال» إضافة إلى 
تشريعات الملكية الجماعية (المرافق ذات النفع العام)؛ التي لا يجوز للأفراد 
الحق ف تملكها أو التصرف فيها وحجب نفعها عن أبناء المجتمع؛ حيث 
المسطلموة «شركاع في ثلاث: في الكلا وَالْمَاءِ وَالثار,". 


)ع( أخرجه أبو داودء وصححه الألباني في إرواء الغليل. 


-إالممه- 


رسالة القرآن 


كباب حامل الرسالة الغراية فك تفن العاف 'وموايذ التكافل 
الاجتماعي؛ التي تحقق التوازن الاقتصادي» وتحول دون التفاوت الطبقي» 
وتحمي المجتمع من الأزمات الاقتصادية والاختناقات المالية والأحقاد 
الطبقية» حيث كل الشواهد تدلل على أن المخرج من التأزم الاقتتصادي هو 
االتزام بقيم البداية ف لل ب فر 


- حفظ الحقوق والوفاء بالعقود: 

أمالك مجال حفظ الحقوق وتوثيقهاء والالتزام بالعقود والوفاء بهاء 
فالمساحات التعبيرية التي شغلتها من آي القرآن تؤكد أهميتها وضرورة 
ضبطها وتوقيقها وحنايتها» كاالدلنك من اكزعلى اطمتتان الناس وامتهم: 
وحسبنا أن نقول: إن أطول آية 4 القرآن جاءت 4# توثيق الحقوق والديون 
والمعاملات المالية؛ يقول تعالى: فإيكَيهَا ريت اموأ 1 تَدَايَسمُ بدن إل أجل 


م السام 


مسح وكشيو بو (البقرة )؛» ويقول: ١‏ ييا لذ ءَامَنَُا وهو 


0000 


بالمقودي (الماكتدة:١).‏ 

- تحقيق التنمية الإنسانية: 

أما يك المجال التربوي: ومحله الإنسان» فحسبنا أن نقول: إن الغاية من 
الرسالة القرآنية كلهاء بمختلف شعبها وتعاليمها وأحكامهاء هو تطهير 
وتزكية النفس وحمايتها من التدسية: ف فد ألم مَن ركه ليا وقد نَابَ من 
دَسَنْهَافّهِ (الشمس:9- 3١‏ )2؛ وإلحاق الرحمة بالعالمين» واستنقاذهم من التيه 
والضلال: #أوَما أَرَسَلَْدلك إِلَا َه لمت (الأنبياء:7١٠)؛‏ وإن مهمة حامل 


للالره- 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 


الرسالة 8# إلى الناس: تلاوة الكتاب؛ بكل عطائه وخلوده التربوي» ونقل 
تعاليمه إلى الناس» وتزكيتهم؛ التزكية: التي تعني: الطهارة لنفس الإنسان 
وسلوكه: والتنمية والارتقاء بخصائصه وصفاته؛ وتمليكه المهارات 
المتتوعة» وتربيته على التوسط والاعتدال» وإكسابه الحكمة؛ وهي وضع 
الأمور بمواضعها ووزنها بموازينها بلا إفراط ولا تفريط: 8إِيوْقٍ ألْحِكمَةٌ من 
كَمَاء وَمَن يُوْتَ الْحِح د مَدَد أ وق حرا كزيرا# (اليقرة:529)؛ واعتبار 
التربية والتعليم مفتاح التدين وغايته؛ فحامل الرسالة 8 يقول: ...نما بُعَقْت 
مُعَلّمًاة91, ويحدد الله سبحانه وتعالى مهمة صاحب الرسالة بقوله: «أهْرٌ الى 


| 


بست فى الْأفينَ وَسُولا نكم يشش ييح “لئيد. وكيم رُم الكتب وَلفِكَةَ إن 
ا ا وركيزة ذلك» كما أسلفناء عقيدة 
التوحيد » التي تمحورت حولبا وانبثقت منها هذه الرؤى الحضارية والتربوية 
والثقافية كلهاء حيث فيها خلاص الإنسان» وانعتاقه: وتنمية قدراته» وبناء 


شخصيته الاستقلالية. 
2 نماذج تربوية: 
لقد قدمت «رسالة القرآن»» ش إطار المجال التربوي وبيان أسس الروابط 
والعلاقات الأسرية» نماذج من كل المواقع ومختلف الحالات: 
- قدّمت لقمانء عليه السلام؛ أنموذجاً للأدب ك تربية وتنمية 
ولده4 مجال العقيدة والعبادة والسلوك واكتسيباب الحكمة: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 


ا هم- 


رسالة القرآن 


52 ئََ و2 و 


نه تعر عل 00 5-8 الإإضسن ليد تكد حملته أمَم 


رواج صصص عام 


وهنا علل وَهنٍ ل مَإِنِ أن لكر لِ وليك كََ الممات 
جك 


01 ع عرس سير ١‏ رصمل 0ه 0 لصيس مس دوو مس عطداى و رجط 
ري وين جِنهدَاك عَلِحَ أن تشرك ف ما يبن لك به عِلمْ فلا تطِعهما 
0 مهد مدو عا رمي . 2 عع لدع د 2 كويد 
وصاحِبهما ف الديا معروفا واتّبع سبيل من اناب إلى ثم ! 

3 


2 مه ٍ- ا 1 > وو 51 4 

عا أنه د أنه ناد 9 عق افر التكترة رأث اوري 
9 م > 5 رس هه سل ركه ام 0/0 20 
رموس سر مصدس اس 04 ف اسه مع عثرو 

وَأنْهَ عن المدكر واصير عل ما أصابك إنَّ ذلك من عَزْم الأمور أريا 
رض عليس عضت إلسب دي مح اال مرك عرست 20 مشر بي عاير موه 
ولا عر خذك للناس ولا تمش في الارضٍ مرا إِنَ الله لا 


عل سَدْرٍ لا وآفيذ ب مني وَأعْسّض ين عَوَيِكَ إن لكر 
الأضواتِ عير لمر (لقمان:١- .)١15‏ 
- وقدمت 2 لعلاقة الأب المؤمن بالابن الكافر ومدى 
تحكم عاطفة الأبوة والصراع الذي يعيشه الإنسان: البشرء بين 
عقيدته وعاطفته» بين مقتضيات العقيدة وجواذب العاطفة الأبوية 
بتوح» عليه السلام: وابنه : تان لع بت وَكَانَ في مَعْرْلٍ يسن 
لكب نسار كك 1 عر 3ك ذال كارف إل عل توت نت 
مِنْ أ لَه امن وحم وَحَالَ دما لْمَوجُ مكَاتَ من 
ِل يتَأرْضٌ ابْليى مآءك وَمسَمَاُ أل وَعِيصٌ الماء وَقىَ 


4ه- 


أ 


م فلمل رس دج مذ لل ص ارم ل م 20000 عر 22 
لمر وَاسَيَوتٌ على ١‏ وري وشل شل يعدا للمور الطَلدلِيينَ لوي واد فوح ريم 
_ 9 و 01 مه 4 ست 24 8 ما 
َكَرَت إن أت ين َمل مَإدَوَعَدَك نحن وَأتَ لتك لكين 20 ' ل 


ل بر 2ع ويس 2 0 0 
يدنوح إِنَمِ ليس من ا ِلك إِنمُ عمل بر مج كلا دل ما لت لَكَ به حلم إن 
أعظلك د 4 م اليف © َال رَبَ لف أو ااا 


سلس ىا ٍ_. 


2 1 د 000000 
هداية أبيه بعاطفة من البنوة الجياشة ورقتها وحسن أدبها بإبراهيم» 
2 . 2 5 عر اع لج 
0 01 | ال 0 2 
ا 0 لكب أبرنهم ِنَم كن صِدِيمًا ينا 0 
به يتأت لِم تَعَبدٌ ما لا مع ولا ببْصِر ولا يكن عَنَكَ سينا 6 
َ. 3 
ل ةد 7 ل اله لوأك تن أ ميك ورلا موي لي 
يكبت لا عبد فبك إن اكع 37 قتي يمن عَصِيًا لكا يتات إن 0 
6 ماي عر ص عاصد راس مومسم مسؤخ بد ,يك + 7 ا ا ا 0 0 
أن يمسّك عذابٌ من الرحمئن 00 0 0 3 قال 0 أنت 


١ 


5-8 0 .1 
6 
لضي 


ره رعذ مس اد 

علتّك سأ 0 لك رى ِنَم 00 0 ل /اغ). 

لبا نماذج أيضأ 4 «رسالة القرآن» للناس؛ فأنموذج المرأة المؤمنة 
والرجل الكافر #ة بيت واحد : امرأة فرعون: : 98 وَضرمت لَه مكل 


لومم 035 ع ص ماس ام ا 


َرَت ءامنواً آمَرَأت فرعورت إذ قالت رب آبْنِ لبي عِندَك بِيِمَا فى الْجِنَّدَ 
لبيرت (التحريم:١١)؛‏ 


م 5 


وَيحقنِ من من فرعوت وَعَمَلِدء وَجحَق مرب القَومٍ آ 


لدهلم8مه- 


والرجل المؤمن والزوجة الكافرة: امرأة نوح وامرأة لوط: #8 صَرََت 


0 + ملس في هه ب ا لي لس عر م 3 
أللّه مثلا لِلَذِيَ كفروا آمرات نوج وأئرأت لوط كاننًا نحت عِبِدَيْنٍ مِنْ 

- ره مسرم 21 اوس سل سم معن + ص سر ما صى سه 
عِبَاوِنَا صَتلِحينٍ فَمَاسَاهُمَا فلر يغْنيا عنهما مرى اله سينا وَقِيلَ دخلا 


آلثَارَ 2 أَلدَّسِلِينَ؛ (التحريم:١٠).‏ 

- كما عرضت «رسالة القرآن» لمسؤولية الرجل المؤمن عن هداية 
قومه وإرشادهم إلى سبيل السلام: فإوَيَالَ الى ءَامَىَ يمور أَتَُِّونٍ 
أَمَوكُمٌ سيل ايساد يك 6 (غاضر: 8)! « وَكَالَ أل اس يتور 


مح جوم 


ف اك عَكِكم مَفلَ يوم الخَرَاب (ج) يكل دأ قَوْهِ نج واد وتسود 
أن نا يدم وا أمَه بيد طلا إَاو» (غاهر:٠”- .)١‏ 

وهكذا تتكرر النماذج 4 مجالات الحياة كلها لتكون دليل التعامل 
والارتقاء والبداية للتي هي أقوم. 

- التبصير بالفقه الحضاري: 

وقد يكون 2 مقدمة ما قَصدت إليه «رسالة القرآن» 4# حياة الأمم 
والأخذ بيدهم إلى م أكوم 4 : تبصيرهم بالفقه الحضاريء» وبيان عوامل 
سقوط ونهوض الأمم» وبناء الوعي؛ وإدراك وسائل التغيير وأسباب التأثير» 
والإتيان بشواهد لذلك وأدلة ميدانية من تاريخ الأمم والشعوب يك الأزمان 
والأماكن المختلفة؛ لتدئل على أن هذه السنن مضطردة:؛ لا تحابي أحدأ 


0-4 
اام .» 


مه 0 - ري مو عي وذ مر عله ته _- وو 3-4 
#إفلن يحد سنت الله ديلا ولن تجد لِسَنْتِ الله تحوبلا #(غاطر:؟ة). 


-الهم- 


يهدي للد أقوم عمر عبيد حسنه 


ولعل الحديث عن علل التدين» والتحذير منهاء وخطورة السقوط فيهاء 
تؤكده المساحات التعبيرية الكبيرة » وبأساليب متعددة.» وكيف أن تلك 
العلل المتوارثة كانت ولا تزال دابة الأرضء» التي تأكل منسأة الحضارة على 
مدار التاريخ» وأنها إذا تسللت إلى أمة كانت سببا 4 انقراضها وهلاكها: 
«إنَما أهلّك الذين قَبْلكُم أَنْهُمْ كانوا ذا ترق فيهم الشريف تركو وإِذَا رق فيهم 
الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَ»», وأن إيراد الشواهد المتعددة والنتائج المدمرة 
لانتغال غلل التدين: حكان ولا يرال ضروريا لآمة «رسالة القرانة حقى تاخذ 
حذرها وتكون على بيّنة من أمرها؛ ولقد قدمت «رسالة القرآن» تلك النماذج 
من أكثر من موفع من مواقع الحياة: 

فمن الموقع السياسيء: قدم القرآن نماذج للطاغوت المتأله والظلم 
الاجتماعي والاستبداد السياسي؛ وكان فرعون الأنموذج المتصاعد له: 


لح سر سر الى 


إن عو علا في الأرض وَجْكلَ أَهْلْهَا شيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَايِقَةٌ متهم يدح أناءَهُمْ 
ومست سَآدَهُمْ ِنَم انك ين الْمُفيِدنَ» (القصص:): َال َنأ ركم اللي 
(النازعات:54), «إما يَِئْتُ لَحكُم ين إِلَدو عبريف#(القصص:228). 


ومن الموقع الاقتصادي» 0 الأنموذج قارون 06 © إن نّ فَدْرون كات من 


.0 ل ير ا اليه سو ضصمده م و4 معو 57 
فو موسو فبغئل يهم و" نال وا سدس َال 
ا يتك و ور يا سف لدت ا هه د 
م مََنمُ لا مرح إن أله لَاييحِبٌ الفرحين إزيا بأ وَأبْمَغْ فيمّا #اتللت كت أئله الذار الخرة 
2 لز عر سل 00 مراع ا ا م م ممصا 

ولا تدى تَصِيبَكَ يرت 


7ه 2 عو كوم لهم .» 


١ -‏ بين و سريت ابرع سا م 
ف من قبلد- مرب الفرون من هو أسد منه قوة وأحشار عي ولا سعل عن 


/اارم- 


رسالة القرآن 


100104 ص ِ. 1 3 عدا سه م راى مع لاسي م م دس 

و أ م 2 مدء فى زينيهء ل الذيت بربدويت الحوة الدنيا 
ا و ل 0 حم مس ادمع 07 

ل 0 الذي أونوا العلم 


2007 وى سم 5 ال 2 25 000 2 رم . 1 
ود ثُوابُ الله حَير لَمَنْ امرسح وَعَمِلَ صللحا ولا د ١‏ / ألصَ ديت فيا 


5 5 2004 را م 0 70 ا 2 7 2 
سما ذه واي لَْرْضَ هما كان لم من فَِّةَ ينصرويم من دون أله وما كارت من 


معوا م ار ( هه 00 0 ور ص م2 سو ع سم سم مماة لساك معول مم2 
لسَعَوِرِنَ لي وبح اليرت تَمَّا سكائمٌ اميس يَقُوُونَ وكارك أله تنظ الروك 
م تكو اع 98 يرب م 2022و سس مس 1 م ةو ب لج ولس ع 2 
لِمَن يَنَآهُ مِنْ عِبَادِوء وَيَقَدِرٌ لولا أن من آله عَلِينا لخسف ينا وتكاتم لا يقلح الكفرونَ 
00-5 ٍِ 7 0 3 
2009 ممع ميري ا سير مر > كابير بيع ص و2 0 ا ال ال ام 
50 تلك الدار الالخرة نجعلها لذن لا بريدون ا ف الأرض ولا فسادا والعلقبة 


ِلمَتّقَِ© (القصص:5/- 85). 

وغ المجال الديني؛ جاء الأنموذج من الكباتك الذمية وتفكييا 
بمصائر البشر وابتزازها لأموالبم: إإِنَّ كديرا يرب الْحَحبَارٍ وَالرهبانِ لبا عون 
مول ألاس بالطل وَيصُدُو ست عَن سَبِيلٍ كط 0 (التوبة:74)؛ وتوظيفها 
الدين لخدمة الطاغوت: وتحريف النصوص الدينية وكتمانها لشراء الدنيا 
بالدين: إن لذت يك درل أَنَّهُ يِنَ الحكتب وَيشْكروسه بهوء 3 
َيل َوَْتِكَ 00 (البقرة: .)١7/4‏ 

كل ذلك وغيره كثير إنما قصّدت إلى إيضاحه «رسالة القرآن» لتأخذ 
أمة هذه الرسالة حذرهاء وتكون على بيّنة من أمرها 4 كيفية التعاطي 
والتعامل مع هذه القوانين والسنن الاجتماعية. 

إن «رسالة القرآن» أوضحت ونبهت إلى هذه القوانين» قوانين الأنفس» 
التي تحكم الحياة والأحياء؛ والعلل التي يمكن أن تلحق بها ليعرف 
المسلم مسارات الحياة بكل تشعباتهاء ويسعى إلى استيعابها وحسن 


حيرم م - 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 


تسخيرهاء فلا يغفل عنها ولا يرتطم بهاء وهي 2 حقيقتها لا تقل اطراداً 
وانضباطاً عن السنن والقوانين الكونية المادية وإن كانت ظروفها 
وشروطها خفية عصية # بعض الأحيان عن الإدراك؛: وموانعها أكثر 
تفقيدا وخفاء وابعن افد فا كدزمن الأحيان: 

- التاريخ مصدر معرفة: 

ولقد جعلت «رسالة القرآن» التاريخ العام المديد للأمم والشعوب 
والحضارات؛: وليس فقط الاقتصار على تاريخ النبوة» هو مصدر المعرفة 
لإدراك هذه السئن: واستشعار مدى فاعليتها واطرادهاء وبذلك أضافت 
الشاهد والعطاء التاريخي لتأكيد التجربة الذاتية: فآ قَدْ خَلَتَ من فلكم سكن" 
روأ في الأرض انارو كك كن عَنقبَةٌ الْفَكرَييَ 3 هنذا بان لِلنَّاسِ وَهُدّى 
وَمَوْعِطَلةٌ عنقت (آل عمران:157- 158). 

وهنا تبرز أهمية دور التاريخ 4 قراءة الواقع» وتفسير الحال» ورؤية 
المآل: وبيان أبعاد درسالة القرآن» ومداها 4 واقع الناس وعمقها بذ تاريخ 
الحضارة؛ حيث التاريخ مختبر التجارب البشرية. 


-646./م- 


رسالة القرآن 


من أبعاد رسالة القرآن 


«رسالة القرآن» الكريم محلها الإنسان» الذي استخلفه الله تعالى ب 
الأرض ليقوم بمهمة الاستخلاف وإقامة العمران وبناء الحضارة الأنموذج: 
التي تثير الاقتداء؛ وزوده بدليل التعامل مع الحياة والأحياء: وناط به مهمة 
تحقيق الغذل والأمن» وأقامه شهيدا على التاسن الالحاق الرجمة بهم 
- بناع أمة الفكرة: 

الدعوة إلى عقيدة التوحيدء التي تُشكل المحور الأساس لأمة الفكرة 
وتحقيق المساواة بين أفرادهاء وبيان أثر هذه العقيدة 4 استرداد إنسانية 
الإنسان وكرامته» وإيقاف التسلطء» ونسخ الألوهية: وتحقيق المساواة؛ تلك 
الفكرة أو الركيزة؛ التي تمحورت حولبا الأنشطة الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية؛ وكانت وراء بناء النسيج الذهني والثقاي 
والاجتماعي والسياسي للأمة. حيث تشكلت من خلالبا أول أمة ودولة 
ومجتمع على هذا النمط» وتحقق وجود المواطن العالمي 2 أمة الإسلام؛ 
مهما بعدت به الشقة» فالمؤمنون إخوة» والمؤمنون أمة والكدةء يسعى باأمتهم 
أدناهم «إإنا المزمون لحو (الحجرات: )2 إن هزوء آم 2 امه رده 
وَأَتَأرَيْحكُمْ فَأَغبُدُوب؟*«الأنبياء:17). 

ونستطيع القول: إن الأمة المسلمة» دون سائر الأمم؛ تشكلت من خلال 
كتاب «القرآن»»: وانطلق سلوكها وخلقها من خلال المحراب (المسجد)؛ 
وعاء العبادة والتلاوة واجتماع الأمة؛ والأمة» التي نتحدث عنها هناء غير 
الدولة» بالمفهوم القانوني والسياسي والواقعي» ولا نرى تضاداً ولا تعارضاً 
بين أن يكون الإنسان مواطناً عالمياً ب أمة الإسلام و الوقت ذاته يكون 


دوقم 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 


مواطناً ‏ أية دولة» مهما كان دينها ودستورهاء فالأمة باقية؛ والدولة تدول 
وثُتداول: مإوَيَِكَ ليام ندَاونُهَا بين لاس 9(آل عمران:١15١).‏ 

لقد تشكلت الأمة من خلال كتاب؛ كما أسلفنا. من خلال فكرة 
وعقيدة ورسالة؛ 4# الوقت الذي كانت عوامل تشكيل الأمم تحكمها 
الأرض واللون والجنس والقوم والجغرافيا...الخ من الفوارق القسرية؛ فاليعد 
الحضاري لأمة الفكرة فضاءً واسع»؛ يتضح من خلال المقارنة بين أمة 
تجمعها رسالة وفكرة إنسانية عالمية اختيارية» وأمة تحكمها أسوار اللون 
والجنس والقوم. 
- ميزان الكرامة: 

فدرسالة القرآن» بعد أن بنت الفرد واستنقذته من الضلال. شكلت من 
الوسنيق يها كير امه ا عقويو للناس» وجعلت ميدان التنافس والارتقاء وميزان 
الكرامة التقوى والعم لالصالح: ون حرمو ند أله عدي 
(الحجرات:١1):‏ و ذلك ما فيه من المساواة» التي هي روح الحضارة 
وصمام أمنها وامتدادهاء وتأصيل مبدأ تكافؤ الفرصء واسترداد 
إنسانية الإنسان وكرامته؛ وبناء الجسور الاجتماعية» وإخراج أمة الوسط 
(العدل) للناس؛ تحمل رسالة الخير وتحقق الشهود الحضاري: «كُُمْ خَيْرَ 
َم ةَ نيجت لِلنّاس تأمروت بالمعروفٍ وَتَنْهُوْتَ عن المركّر وََؤَِسُونَ سرك 
(آل عمران:١١١)؛‏ تبدأ بتطهير «الذات» من أدران الشرك وتداعياته؛ وتطهير 
الملجتمع من الفساد: وِإوَكَدَإكَ جَعَلتَكُ أُمّهُ وَسَطا لَنَحَكُووأ ميرَآءِ عَلَ ألتايس» 
(البقرة:47١)..‏ فالوسطية المنوطة بالأمة تعني إقامة موازين العدل وتحقيقه ب 
الحياة» وبيانه للناس» وإقناعهم بهاء والتزامهم باستحقاقاته, لشي 
عليهم» وتقويم إنجازهم الحضاري. 


ب81قه6- 


وما أظن كتاباً ن الدنيا نال إجماعاًء بالمطلق» وإن اختُلف © فهمه 
وتفسيره؛ وهذا شيء طبعي» فيما وراء القرآن إلا القرآن» وأن هذه القرون 
المتطاولة» على الرغم من تطور العلوم والمعارف والتقدم البائل # العلوم 
الاجتماعية؛ لم مُسجل على نصه وأفكاره إصابة واحدة وؤلا ييه الل مِنْ 
بن يَدَيْهِ وَلَامن خَلْفِود# (فصات:15): ل وَلَوَ كان مِنَ عند عير الله لوجَدُوأ فيه 
َخْيِلَدنًا كديرا > (النساء:؟1). 
- عصمة عموم الأمة: 

والقرآن: برسالته إلى الناس» لم يقتصر على تشكيل أمة الفكرة ؛ 
وإتما طمن خلوذها وامكذاذطاء وذلك وضع الأسمن وانضوايظ والتفاليم: 
الع تمدعها من اتزلل والاتحراف: يغؤل ضاحي الرسالة 25 ون أمتي 
لا تجتمِعُ عَلَى ضلالة»'", وشكل لبها درع الصمود والوقاية والحماية ب 
أيام الأزمات والاستعمار والتخلف والتراجع الحضاريء كما كان لبا 
الدافع والباعث» وأمكنها من القدرة على التجاوز والنهوض» حيث بصّرها 
بعوامل النهوض والتغيير» وهذا يدل» من بعض الوجوه» أو من كل الوجوه؛ 
على سمة الخلود » التي تعني القدرة على الإنتاج» + كل زمان ومكان؛ 
بما يمتلك من الإمكان الحضاريء» فكان القرآن ولا يزال هو الملاذء الذي 
تلجأ إليه الأمة 4# الأزمات» وتهتدي به أو تنطلق منه ل محاولات النهوض. 

ويمكننا القول بعد هذه القرون المتطاولة: إن القرآن هو أعظم ما تمتلك 
الأمة المسلمة من الإمكان الحضاريء حسبها أنها تمتلك النص السماوي 
السليم والأخيرء الذي صوّب النصوص الدينية السابقة بعد أن اعترف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 
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بأصولباء وشكل الأمة وحقق حمايتهاء وهو الذي يشكل لبا المشروعية 
العلياء والرافعة الحقيقية للدفع الحضاري؛ واستقراء التاريخ يقول لنا: إن 
الأمة كلما رجعت للقرآن عرّت ونهضت وانتصرت وقامت من كبوتها ‏ 
وكننا اقسائكت زكرا خت تكد هلك تكافت وكرا شين وتتكسيت عل اغقانها: 

وكم هو اليوم حال الأمة ‏ التعامل مع القرآن محزنٌ؛ الذي انتهى إلى 
تلاوات وتلاوات وإعادة التلاوة: بعيداً عن التدبر والاعتبار وامتلاك أهلية 
التدبير والنظر وتحقيق ملكة الفرقان والتمييز بين الأمور وترجمة مقاصده 
وتجسيدها 4 الواقع الاجتماعي. 
- وراثة النبوة والبعث الحضاري: 

إن القرآن» الذي يُحدث التغيير» ويحقق النهوضء ويبني الحضارة؛ 
ويقيم الأمة الشاهدة على الناس: هو القرآن الذي يزكي النفس» وينقي 
القلب» ويحرك المشاعرء ويلهب العواطفء ويُوقظ الوعيء ويُلهم العقل» 
وليس القرآن الذي تحول إلى المقابر وأسيرة المرضى واقتصرت تلاوته على 
الموتى والجنائز. 

وإذا كان نهوض المجتمع مرهون إلى حدر بعيد بتوفير ظروف وشروط 
ميلاده الأول كما يرى علماء الحضارة والعلوم الاجتماعية والإنسانية» وأن 
آخر هذه الأمة لا يصاح إلا بما صلح به أولباء كما قال الإمام مالك؛ رحمه 
اللّه. أدركنا دور القرآن 2# عملية النهوض الحضاري ومعاودة إخراج الأمة. 

إن «رسالة القرآن»: خاتمة الرسالات:؛ التي انتهت إليها النبوة» بكل 
تجاربها وعطائها وإصابات أتباعها وعلل سقوطهم؛ انتهت إليها أصول 
الوبكالات السهاودة حميما وتحريتها التاريكية الحصارية» مؤزهلة لشاودة 
النهوض وإخراج الأمة من جديد.. فهي خلاصة النبوة» ووريث تجاربها 


"1 0هم- 


رسالة القرآن 


وتعاليمهاء لذلك فالمؤمن بها مؤمن بكل النبوات؛ وتعاليمهاء وعيرهاء 
فجذور إنسان القرآن ممتدة إلى أعماق التاريخ» إلى النشأة الأولى» ومتطاولة 
حتى نهاية الحياة» عندما يُنشىء الله النشآة الآخرة. 

هذا الميراث الضخم» وهذا الإيمان بكل النبوات:؛ يمنح المسلم الحياة 
الطويلة :> ويجملة هردا ك فافلة الحشتان: والأمة المقدة الوااجدة؛ ووشكةه 
الفقه الحضاري: مإوَإنَ هو أَتَكَكَْ أمَّهَوبدَةٌ 6 (المؤمنون:07)» وليس المقصود 
هنا ظلبعا أمة الرسالة الخاتمة؛ وهي أحد الملقاصدء وإنما أمة النبوة: فأدَامَنَ 
السو ا حول انوي زود واللؤوترت كل ام بار وَمَلتكود وود وا ا مرق 
بيت أحَرٍ ين © (البقرة:2580) ٠‏ موأنرلتا ِلَيْكَ الكتب يألْحَىّ مُصّدّمًا لَمَا 
نت يدن لصحتي تيع (لمافد: 44 #٠‏ كع كم ليما 
وَضَّنْ يه حا وَأْلَدَى أَوَعَدِئاآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْمَا يه إِبْرْهِيم وموس وعسوخ أن موا الدِينَ 
وَلَّا َتَفرَهُواُ فيْهِ #6 (الشورى ١3:‏ ). 

كران بان كران مكحف الع ا ا ل 0 : هاش أَوْربنًا الْكتبَ 
الذن امتطف نا قن عاو نا. توي لالم سداد لَفْسِع ونيم مقتصد ومنهم سَإِيق بِالْخَيرتِ 
بِإِذْنِ أللَّهِ؟ (فاطر:77)»: يقود إلى الانفتاح والتصالح والحوار به مع الآخرين 
على طريق تعاليم النيوة وعدم المواجهة والتصادم؛ لأن دين الله واحد؛ ذلك أن 
القرآن حفظ أصول الديانات السابقة من الاندثار والبلىء وحقق إنسانية 
الرسالة القرآنية وعالمية النبوة وتاريخيتها وأهّلها لقيادة الناس إلى نهاية 
الحياة؛ وبذلك فالقرآن سيجل النبوة الأمين» والمؤمن به مؤمن بكل النبوات: 
كما أسلفناء مُتَابٌ على ذلك بعظيم الأجر؛ ولعل ذلك مكن من تحقيق 
الشهادة على الناسء من بعض الوجوه 9 لِنَحَكُووا شُبَدَاءَ عَلَ ألنّايس)# 
(البقرة:؟84١).‏ 
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تصويب الرؤى الدينيه 
وليس ذلك فققط وإئما كانت «رسالة القرآن» هى السبيل لتصويب 
الرؤى الدينية السابقة: والاحتفاظ بأصولباء وبيان الإصابات» التى لحقت 
بالنص الديني» يقول تعالى: 9 وَأَرلنا إِلنْكَ الْكِتَب يآلْحَْ مُصدّمًا نِمَا بيت يَِدَيْهِ 
عله رس مي م 


يِنَ ألححتي وَمُهَيِونًا َه (المائدة: 48): فالتصديق للأصولء والبيمنة »التي 


تعنى الرقاية والشهادة وكشف التحريف والتبديل وبيان مواطن الإصابة, من 
وظائف ومقاصد «رسالة القرآن». 


- الهيمنة ومنهج النقل العلمي: 

فه«رسالة القرآن» بذلك مزدوجة البدف: فهي أولاً تهدي إلى بناء إنسان 
النبوة الخاتمة الجديد؛ الذي هو بإيمانه برسالة القرآن تتحقق له ولادة 
طبيعية للنبوات جميعا؛ وثانياً مهمة تصويب ما لحق بالنبوة السابقة, 
وتصويب رؤاهاء. كما أسلفنا.. فالشاهد والرقيب والمهيمن والكاشف 
والمعيار والمصوب والمبين... هي الأبعاد الحقيقية لقوله تعالى: إوَمَهَيِينًا عَليْو. 

ولقد تحققت ل«رسالة القرآن» هذه المعيارية وهذه البيمنة بما يمتلك من 
مجموعة الخصائص والمقوماتء التي جعلته مؤهلاً لبذه المهمة؛ لعل 2 
مقدمتها أنه النص السماوي الوحيد» الذي ورد ونقل بطريق علمي صحيح 
يفيد علم اليقين؛ فقد ورد بالتواترء» وهو ما يرويه الجمع عن الجمع: الذي 
يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. 


-ه6وم- 


رسالة القرآن 


ومن مظاهر الصحة والحفظ والنقل بطريق علمي أن الرسول و منذ 
خطوات النزول الأولى اتخذ كدَّاباً للوحي؛ متخصصين به» لا يكتبون 
غيرهء حتى الحديث النبوي؛ حيث نهى الرسول 8ه كتابة غير القرآن» 
فقال: «لا تَكتَبُوا عتيء ومن كتَب عني غَيْرَ القرآن فَليَمْحُه”". 

وليس ذلك فقطء؛ وإنما كان النقل عن طريق الحفظ والمشافهة قرين 
الكتابة والنقل؛ فوصل القرآن إلى جميع الأجيال مكتوباً فهو كتاب: 
ووصل محفوظاً مقروءاً فهو قرآن؛ هذا إضافة إلى التكرار والمراجعة 
المستمرة ك4 الصلوات الجهرية» الفردية والجماعية:؛ وأداء المحاريب» 
وما كان من المدارسة المستمرة 4 رمضان:؛ بين جبريل الأمين على الوحي 
وبين رسول الله #ك متلقي الوحي: فقد «كَانَ رَسُولَ الله ف أجوة النّاس 
بِالحَيْرٍ وكَانَ جود ما يَكُون في شهر رمضانء إن جبريل؛ علَيْهِ السّلام؛ كان يِلقاهُ 
في كل منّة في رمضانء حَنَّى يََسلخ. فَيَعْرِضْ عَلَيْه رَسُول اللّه 8 القرآن: فَإِدَا 
لَقيّهُ جبريل كان رسول الله 8 أجود بِالْخَيْرٍ من الرّيح المرسلة,»". 

هذه المدارسة والمراجعة» إلى جانب كل وسائل الحفظ والنقل العلمي» 
ضمنت للنص القرآني السلامة والصواب» # الوقت الذي تفتقر فيه 
النصوص السماوية السابقة لأبسط قواعد النقل والتوثيق» مما أوقع بعضها 
4 كثير من التناقض والاضطرابء الأمر الذي دعا الكثير من العلماء 
والمدققين للقول: إن القرآن؛ بما يمتلك من الخصائص والصفات الوثائقية, 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم. 
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هو المرجع الوثائقي والمصدر المعربي الوحيد لبذه الأديان» أو هذه الكتب؛ 
فهو أقدم وثيقة تاريخية وردت بطريق علمي صحيح. 

هذا من الجانب الوثائقي العلمي» أما من حيث الجانب العقدي الديني» 
الذي جاء الجانب العلمي الوثائقي ثمرة له» فإن الله سبحانه وتعالى تعهد 
بحفظ كتاب الرسالة الخاتمة؛ الذي انتهت إليه النبوات: يقول تعالى: 3 إِنَا 
تحن تَرَلنَا ألذّهرَ وَإِنَاآمُ للحفِظُوتَ # (الحجر:ة): # الوقت الذي أوكل حفظ 
الكتب السابقة لأهلهاء فقال تعالى: #إيمًا أَسْتُحَيفِظُوأ من كنب أله وَكَانُوا 


ِ”_ اه أ 


عَلَيِهِ شبدآء© «المائدة:54). 

هذا الحفظء الذي تعهد به الله سبحانه وتعالى» إنما تحقق من خلال 
عزمات البشر وفعلهم» ابتداءً من حياة الرسول ## باتخاذ كتّاب وحفظة 
للوحي؛ ومرورا بفعل سيدنا عمرء رضي الله عنه؛ جمع القرآن بعد أن 
استحر القتل بالقراء» ب معركة اليمامة؛ عندما خاف ضياع القرآن: حيث 
لم يخطر بباله أنه يُخالف قول الله تعالى: ا إِنَا حَنُ تَرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَالمُ 
محَفِظُوتَ؟» أو ببال أحد أن يُنكر عليه فعله؛ متوهماً أن ذلك مخالفة 
شرعية» ويطرح على نفسه أو غيره السؤال التالي: كيف تخاف على ضياع 
القرآن وقد تكفل الله بحفظه؟ كحال فهم إنسان التخلف والتراجع 
الحضاري() والأمر ذاته تكرر عندما أمر سيدنا عثمان» رضي الله عنه: 
بنسخه وتوزيعه على الأمصارء كنسخة معتمدة رسمية:» وما تتابع من أدوات 
ووسائل الحفظ والنقل»؛ التي ما تزال مستمرة إلى الآن. 


لاقم 


رسالة القرآن 


- صحة النص القرآني: 

وقضية أخرىء هي: أن من لوازم الخاتمية صحة النص ووصوله 
.واستمراره سليماً» إلى يوم القيامة» لتوقف التصويب من السماءء إذ 
لايمكن عقلاً ولا ديناً ولا منطقاً أن يُخاطّب الناس ويحمّلوا مسؤولية 
التكليف ويُحاسبوا بنصوص منحولة ومحرّفة وغير صحيحة؛ ومن ثم تتم 
محاسبتهم على أعماليم 4 ضوئها لا يِه البتطِلُ منْ بان َدَيْهِ ولا مِنَ حَلفِو أ 
(فصلت:45): دقَد تركتكم على البيضاء نيلها كنهارها لا يريغ عَنهَا بعغدي 
إلا هاللك,”". 

- التجديد من لوازم الخاتمية: 

كما أن من لوازم الخاتمية: البيمنة والخلود والتجرد عن حدود الزمان 
والمكان: وإمكانية التجريد عن ظرف الزمان والمكانء والقدرة على 
التوليد للرؤى والأحكام: .2 ضوء قيم القرآن وسنة صاحب الرسالة #: 
والبيان . كل زمان ومكان:؛ إضافة إلى القدرة على العطاء المستمر 
والإنتاج ‏ كل زمان ومكان. 

ولعل من لوازم الخاتمية أيضاً: التجديد للمعطيات والاجتهادات المنطلقة 
من قيم القرآن ورسالته وإزالة ما يمكن أن يلحق بها من تراكم التقاليد 
والعادات والفهوم المعوجة؛ الأمر الذي نيط بالعلماء العدول؛ الذين يحمون 
القيم والمفاهيم من الفهوم والاجتهادات المعوجة؛ ويعودون بالأمة إلى الينابيع 
الأولى؛ والمقاربة مع فهوم خير القرون؛ وينفون نوابت السوء المحتملة, 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 


ارقم 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 


ويحوثون دون تسرب علل التدين إلى أمة الرسالة الخاتمة؛ أو بتعبيرأدق: 
يعودون بالتدين إلى الانضباط بقيم القرآن وبيان مقاصده وتحقيق رسالته ب 
التجديد واستشعار المسؤولية عنه؛ وهو أحد وجدمه الخلودء من بعض 
الوجوه؛ ولا أدل على ذلك من قول صاحب «رسالة القرآن» #5: «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدُونُهء ينفون عنه تأويل الجاهلين؛ وانتحال المبطلين؛ 
وتحريف الغالين»”", وقوله 2: « إن الله يَبْعث لهذه الأمّة علَى رأس كل ماقة 
سنة من يُجَدَدُ لها دينة»”". 

- أعظم ما تمتلك الأمة: 

وليس من قبيل التكرار ومعاودة القول: إن أعظم ما تمتلك الأمة» 2 
تاريخها وحاضرها ومستقبلهاء هذا القرآن: الذي يمثل النص السماوي 
السليم؛: الذي يشكل دليل الحياة» ويبين سنن الأنفس والآفاق» ويشكل 
الإمكان الحضاري والمحرض لمعاودة النهوض واسترداد الفاعلية» 
كنايشكل درع الحماية والملجنا وسبييل الخروج أشاء السقوظ والبزيمئة 
والتراجع والتخلف الحضاريء: لكن يبقى السؤال الكبير والمستمر: كيف 
نتعامل مع القرآن وننشر رسالته 4 الحياة ونحقق مقاصدم؟ 

وهذه القضيةء التعامل مع القرآن: لا بد من التوقف عندها واستمرار 
التأمل فيها واكتشاف وتحديد مواطن الخلل؛ ذلك أن القرآن كدليل 
للحياة ْ مساراتها المتعددة والمتنوعة: إنما وضع القيم والمبادئ العامة» وبين 


)١(‏ أخرجه البيهقي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 


898ه- 


رسالة القرآن 


السنن؛ التي تحكم الحياة والأحياء؛ تلك القيم القرآنية هي التي تشكل 
المرجعية والمنطلق وتضبط المسار وتوجهه؛ وترسم الفضاء الكبير لحركة 
الإنسان والاضطلاع بوظيفته 4 الاستخلاف وإقامة العمران وتعمير الأرض 
وفق هذه القيم. 

هذه القيم» من وجه آخر تعتبر موازين ومعايير تقوم العمل والفعل 
الإنساني» وتسدد مسارهء وترشد إلى استقامته؛ وتبين مواطن الخلل فيه 
وهي ش الوقت نفسه تعطيه القيمة الحقيقية»؛ وبذلك فالقرآن ليس مصدر 
خطط وبرامج وتفاصيل؛ ذلك أن تنزيل هذه القيم القرآنية على الواقع 
وتحقيق «رسالة القرآن» شك حياة الناس» ووضع الخطط والبرامج وإبداع 
الوسائل والأدوات2.» 4 ضوء الاستطاعات البشرية» إنما هو منوط بالاجتهاد 
البشريء أو بتعبيرآخر: بمعرفة العقل وخبرته واجتهاده؛ وهي بطبيعتها 
متغيرة متجددة بحسب حالات الناس واستطاعتهم؛ أي بحسب الإمكانات 
المتاحة والظروف المحيطة؛ وهي 4 حركة دائبة وكشوفات مستمرة. 

فإذا كانت المبادئ العامة والقيم البادية والمعايير الأساس للفعل الإنساني 
متأتية من معرفة الوحي (القرآن وبيانه) فإن وضع البرامج والخطط متأتية 
من معرفة العقل» حيث لا يمكن عقلاً ولا شرعاً إلغاء معرفة العقل؛ وهي 
سبيل معرفة الوحي وتدبرهاء بحيث يتحول الإنسان إلى آلة صماء فاقدة 
للإرادة والاختيار» إضافة إلى أن الإنسان لا يمكن بحال أن يكون واضع 
المعيار ومحله 4 الوقت نفسه! 


كح لت 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 


يضاف إلى ذلك ما يمكن أن ينتج عن هذا من تسلط الإنسان على 
الإنسان؛ وذلك بإعطاء نفسه الحق كك أن يُشْرَّع ويضع القيم والموازين لغيره 
من البلشن وهو إنسان قثلة: ذلك أن تاريع الفساد ف الحشازة البشرية 
كان ولا يزال ناتجاً من تسلط الإنسان على الإنسان؛ وما التمييز العنصري 
أو الجنسي أو اللوني أو الطبقي أو الاجتماعي إلا شواهد على هذا التسلط. 

والقضية التي تتطلب إعادة النظر والتفكير والتقويم والمراجعة. هي أن 
هذا القران الفظيم» أقام امة ويت حكارة وشتكل قافة وكان محل الوه 
الجامعة والمشروعية الكبرى للأمة؛: 4 مراحل حياتها كلهاء كان منطلق 
النهوضء؛ والحصن من السقوط والذوبان وذهاب الريح» فكم من الأمم 
والحضارات سادت ثم بادت عدا الأمة المسلمة؛ التي هي بالقرآن؛ أو ببقايا 
امتمعتاكها بالقراة اعتعسيف عل السعوظ وانت الختصوع للتدورات 
الخضارية العزوفة 2 الروتودن والاسدواء وسؤهه السقوط والاتقدرا كن او 
الموت» وإن أصابها بعض الأذىء يقول الله تعالى: إن يَصُرُوكُمْ إلا أذىف» 
(آل عمران:١١١)»‏ ذلك أن الموت والانتهاء أمر يتعارض مع خلود الرسالة التي 
تحملهاء والخاتمية للنبوة التي تؤمن بهاء ووظيفة الشهادة التي نيطت بها. 

قاذ كان تاشر شيا حكدا كول زعقاند) سردا ع فيو 
الزمان والمكان؛ قادراً على الإنتاج والتوليد ب كل زمان ومكان:ء وإذا 
كانت مرحلة السيرة؛ التي تمثل التجسيد العملي لقيم القرآن وتعاليمه 2 
حياة الناس؛ حيث قدمت الأنموذج لتنزيل القرآن على واقع الناس؛ بحسب 


ونكت 


رسالة القران 


ظروفهم» إضافة إلى التجربة الحضارية التاريخية؛ التي استوعبت جميع 
الخالات الانسائية مائثة للنيان.: إذا كان تعن القران صحيحا كما نزل: 
وكان القرآن اليوم هو القرآن المنزل على الجيل الأول وإذا كان الإنسان 
هو الإنسان:» فلماذا توقف عن البناء والعطاء المأمول؟ ولماذا توقفت أمة 
القرآن عن الشهادة والقيادة؟ وما هي العوائق التي تحول دون معاودة الإخراج 
للأمة من جديد؟ 

- الهجر وغياب التدبر: 

والإجابة بقدر ما هي بسيطة بقدر ما هي معقدة ومتراكبة ومتداخلة؛ 
ذلك أن السبب - قيما نرى- هو الخلل الكبير الحاصل #4 التعامل مع 
القرآن وعدم امتلاك الفقه والخطط والبرامج والأدوات التي تمكن من 
التجسرسن فرية واتفطة الحياة وتيمالك الاتسيافء ل كروء الانستطامات 
المتوفرة والظروف المحيطة؛ هو سوء التعامل؛ هو غياب التدبر لآياته» الذي 
يمكن الإنسان من البصيرة والتدبير؛ هو غياب فقه البيّتات والبدى 
والفتزفان: أو هنو كلم مخحصيرة: البيجر « وهال الرسرل يرب إن قري تعدو 
هنذًا الْفَْانَ مَهَجوبَائه (الفرقان:١2)؛‏ البجر بكل آفاقه وأبعاده وآفاته؛ 
حتى ولو حفظنا وتلونا دون أن نتدبره ونعمل به فالبجرء من بعض الوجوه» 
مقن قاتنا. 

ولحل الإشكانية كين ف ذوونا التغلى "الذي يسك علدن 
النصوص.. لقد أصبح فهمنا العملي لقوله؛ عليه الصلاة والسلام: «خيركم من 


,ةد 


: أقوم عمر عبيد حسنه 


يمدي 


تَعلَمَ الْقَرَآن وَعلَمَهُ)'", يعني حفظه بالذاكرة ومراجعة هذا الحفظ ولو لم 
نعمل ونتدبرآياته ونعرف كيف ننتفع بهاء حتى باتت التلاوة والحفظ والنقل 
والتفنن 4 الرسم والخط هو منتهى القصد وغاية التعامل مع القرآن وتجنب 
هجرهء الأمر الذي يذكرنا بقولة الحسن البصريء رحمه الله التي بتنا 
اليوم نتلبس بها بكل أبعادها: إنما نزل القرآن ليُعمل به فجعل الناس من 
تلاوته عملاً() 

ونحن هنا لا نقلل من شأن الحفظ والتلاوة وما يترتب عليهما من ثواب 
وأجر وأنها السبيل إلى التدبر والاهتداء إلى العبر وسنن السقوط والنهوضء 
وإنما الذي نود قوله: إن الحفظ والتلاوة هو طريق الوصول إلى التدبر 
والتأمل والتفكير والتدبير لشؤون الحياة انطلاقاً من القرآن؛ ويبقى السؤال 
الكبير قائماً وي كل آن: 

كيف نتعامل مع القرآن؛: خاصة وأن تعاملنا القائم لا يحقق مقاصد 
القرآن وينزله على حياة الناس بقدر استطاعتهم ومن خلال ظروفهم؟ 

- من المبادئ والقيم إلى البرامج والخطط: 

ووجه آخر للإصابة أو الإشكالية» قد لا يقل شأناً عما أشرنا إليه» وهو 
التوهم» الذي لا يزال يسيطر على كثير من الأذهان من أن القرآن» دليل 
الحياة» إنما هو كتاب خططٍ وبرامج» يكفي فيه أن نعلن أنه دستورنا » 
وأن الإسلام هو الحل لإشكالياتنا؛ فعلى الرغم من أن هذا صحيح بعمومه 


)١(‏ أخرجه الترمذيء وقال: حديث حَسَنَ صحيح. 


جما كام 


رسالة القرآن 


وإطلاقه. لكن شريطة أن يُستتبع باجتهادات وبرامج وخطط واستراتيجيات 
تنطلق من مرجعية القرآن» بحسب مشكلات الإنسان الفردية والاجتماعية 
والتنموية والسياسية والاقتصادية... إلخ» كما أنه لا بد أن ندرك أن القرآن 
إنما هو كتاب قيم ومعايير ومحددات وتوجهات؛ والإنسان محل التنزيل» 
ووسيلته»؛ وهو المنوط به تنزيل الآيات على واقع الناس ضمن خطط وبرامج 
لفقه الواقع واستطاعاته وظروفه؛ كما ثُمَهّم وتفقه من النص القرآني. 

ذلك أن رفع شعار: «الإسلام هو الحل»» و«القرآن دستورنا»: وتركه 
معلقا فوق رأس الجماهير المؤمنة ومحل نظرها وتطلعها دون تقديم البرامج 
والخطط والاستراتيجيات المنطلقة من قيم القرآن: وتحويل هذه الشعارات 
إلى أعمال وشعائر وممارسة» نخشى أن يؤدي ذلك إلى إجهاض هذه القيم 
العظيمة» وإقامة السدود النفسية بين الإنسان وبين القرآن»؛ وبذلك يُرضع 
القرآن من الواقع إلى الرفوف؛ ومن العمل إلى البجرء وتُجعل مجرد تلاوته 
عملاً يتوهم معها الخروج من عهدة التكليف بعدم البجر. 

فلذلك نقول: إن رفع هذه الشعارات دون خطط تنزيل وبرامج عمل قد 
يؤدي إلى القيام بأعمال وممارسات سلبية» ويدفع إلى تصرفات وألوان من 
التدين المغشوش والفكر الأعوج والغلو والتطرف الخطيرء حيث النظر 
كليلء والفقه قليل: والحماس الزائد المتوثشب؛ الذي يدفع إلى الغلو 
والتطرف والتعصبء دون فقه واختصاص يؤدي إلى إلغاء العمل» وانطفاء 


الفاعلية» وعطالة الحواس. 


عو,4- 


يهدي للتي هي أقوم عمز عبيد حسنهة. 


ونخشى أن نقول: إن ذلك سوف يقيم حواجز بين القرآن والإنسان؛ 
وبيحكم على القرآن: ولو ضمنياًء بأنه عاجز عن حل مشكلات الناس 
المتراكمة: التي لما تجد حلولاً لباء وعدم الارتقاء بهم؛ فنسرء من حيث 

- من إثبات النص إلى إعماله: 

وقد يكون من أهم مظاهر الخلل 4# التعامل مع القرآن الكريم» أن 
صرف الجهود كلها تقريباً كان ولا يزال يتجه إلى الحديث عن عظمة 
القرآن وبلاغة النص وصحته وإعجازه؛ أو بعبارة أخرى أن معظم الجهود 
تتمحور حول فقنه النص وتفسيره وتحقيق ألفاظه ودلالاتهاء فيما نعتقد أن 
صحة النص وسلامته وعلمية نقله وهيمنته لم تعد تحتاج لاستزادة أي 
مستزيدء وإنما قد يكون المطلوب اليوم فقه واجتهاد بالوسائل والأدوات: 
وتقدير الاستطاعات المطلوبة لإعمال النص 2# واقع الناس تحقيقاً لرسالة 
القرآن» أي إدراك أهمية إعمال النص بقدر أهمية تحقيقه وتوثيقه. 

إن الذين يبذلون الجهود الكبيرة 2 المدارس والجامعات والمعاهد ومن 
على المنابر للحديث عن عظمة النص القرآني وصحته؛ وتحقيق مخطوطات 
تفسيره؛ على ما فيه من خيرء إلا أنه يشكل نصف الطريق إلى المقصد ؛ 
وقد يفتقد هذا النصف قيمته ويصبح 4# عداد الوسائل النظرية إذا لم نتابع 
الخطو إلى النصف الآخرء الذي هو إعمال هذا النصّ 4 حياة البشرء 
وتنزيله على واقعهم بقدر استطاعتهم؛ لأن ذلك على أهمية ارتباطه بالنصف 
الأول» إثبات النص» وتحقيقه؛ إلا أنه يشكل المقصد النهائي لكل الجهود 
المبذولة لإثبات النص. 


هك 


فقد يكون المطلوب اليوم؛ أكثر من أي وقت مضىء؛ وقد تقدمت 
العلوم الاجتماعية والإنسانية: التي يمكن توظيفها إلى حر بعيد 4 هم 
النص وإعماله وتقدير الاستطاعات وقياسها؛. قد يكون المطلوب اجتهاد 
مقدور + إعمال النصً» © ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة؛ 
يوازي الاجتهاد 4 إثباته» ومعالجة الخلل القائم. 

فالحديث عن عظمة النص وإعجازه البياني» ولغتنا 4 تراجع مستمرء 
وبذل الجهود الكبيرة للحديث عن إعجازه العلمي - ونحن أشد ما نكون 
متخلفين علميا-... إلى آخر قائمة الإعجاز» العددي والتاريخي والإخبار بالغيب» 
والمسلمون من تخلف إلى تخلف؛: 4# العلم والعمل والحضارة» أمرّقد يُزْري 
بأهل القرآن؛ ويُلحق الضرر بدعواهم» التي لا شاهد لبا على أرض الواقع. 

لقد اكتفينا بالحديث عن الإعجاز عن بذل الجهود © الإنجاز» وتلك 
من أخطر آفات التخلف. 

هذا الفهم العقيم السقيمء الذي يعطل الفاعلية ويلفي التكليف 
وَالمسسووِيَةء تسائدة فلسشة الأرجاء الفا عبرة الح :تيم امنوارا فين التحوف 
والإرماب الفحري يُحمّل الرسالة القرآنية ما نحن عليه من العجز 
والكسل العقلي»: ويلجم الألسنة عن الاعتراض؛ لأنها بزعمهم تتطاول على 
المقدس (0): ويعفي من المسؤولية» ويطارد العقلء ويعطل آلية النقد 
والمراجعة؛ وقد يؤدي إلى إقامة الحواجز بين القرآن ووصول رسالته إلى 


الناس وإنقاذهم مما هم فيه. 


تاك 


يهدي للتي هي أقو عمر عبيد حسنه 


- نص الشارع وفهم الشارح: 

ولعل من الأمور الجديرة بالنظر والتفكر أن الإنتاج البشري والاجتهادات 
المتنوعة؛ التي تمحورت حول القرآن؛ بدل أن تُشكل جسراً معرفياً تمنح 
الرؤية والأدوات؛ وتخصب الذهن:» وتغني المعرفة» وتمكن من النظر فتسهل 
العودة إلى القرآن» ودخول البيوت من أبوابها الصحيحة:؛ والإفادة لذلك من 
عطاء هذه العقول أثناء التعامل مع القرآن» والاهتداء بهديه» والارتقاء إلى 
التي هي أقوم 4 أنشطة الحياة المختلفة والمتجددة» تحولت 4 كثير من 
الأحيان إلى جدران وحواجز مانعة» عزلت القرآن عن حياة الناس» ادعاءً 
بأنها إنما استنبطت من القرآن» وأن القرآن هو مرجعيتهاء فلا حاجة إلى 
العودة إلى القرآن: والنهل منهء حيث لم يترك الأقدمون للمتأخرين شيئاً (0 

وبذلك؛ تعطلت فاعلية القرآن # الحياة وصياغة الإنسان: وتحول من 
المجتمعات إلى المقابرء والاكتفاء برأي واجتهاد الشارح؛ القابل للخطأً 
والصواب؛ المحكوم بحدود عصره ومشكلاته؛ عن نص الشارع المعصوم» 
الخالد العطاء لكل زمان ومكان. 

وليس أقل من ذلك خطورة؛ وكرد فعل غيرسويء؛ محاولات القفز من 
فوق هذه الاجتهادات والفهوم والرؤىء والتعامل مع القرآن مباشرة» دون 
امتلاك الأداة والمؤهل والتحقق بالمحصلة الترائية. 

وقد يكون المنهج الأسلمء واللّه أعلم» 2 العودة إلى القرآن؛ الينبوع 
الأول؛ الخالد على الزمن» وتدبر آياته؛ واسترداد دوره # معاودة إحيائنا 
وحياتناء وإعادة اعتماده المعيار الحاكم على كل إنتاج واجتهاد بشري: 


م اك 


رسالة القرآن 


من خلال استصحاب هذه الرؤى والاجتهادات» دون تقديس لأي رأي» 
وإحلاله مكان القرآن المقدس المعصومء فدكل إنسان يؤخذ من كلامه 
ويُرد إلا صاحب هذه القبر #8»: كما يقول الإمام مالك: رحمه اللّهء بحيث 
يبقى القرآن هو البادي للتي هي أقوم: والأساس.ء والمعيارء والميزان لقول 
البشرء مهما بلغوا. 

ومحصلة القول: إن القرآن منهج حياة كامل: ودليل عمل» ومصدر 
قيم» ودستور إصلاح وبناء عقيدة؛ ومصدر تشريع» يقدم رؤية للحياة» ابتداء 
من النشأة الأولى (بدء الحياة) وحتى النشأة الآخرة (انتهاء الحياة)» ويجيب 
عن الأسئلة والاستفهامات الكبرى الخارجة عن ساحة العقل ونطاق 
الحواسء ويقدم لإنسان الرسالة الخاتمة تجرية النبوة التاريخية؛ ويبصره 
بقوانين السقوط والنهوضء ويدعوه للاعتبار والإفادة من هذه التجارب؛ التي 
تحكمها سنن وقوانين مطردة لا تتبدل ولا تتحول» ويطلب إليه تسخيرها 
ومغالبتها. 

لكن الإشكالية أن الإنسان اليوم أضاع بوصلة الحياة ل القرآن» 
وحوله إلى ساحة للتبرك. وتحول هو إلى نوع من العطالة عن التزام المنهج 
السنني وتعاطي الأسباب» التي هي أقدار الله تسيير الحياة» باسم الدين.. 
فكيف يأمل من هذا الإنسان «الكّل»: الذي وصفه القرآن بقوله: ا أَنَمَا 


ولدل 2 


هد لا يَأتِ حير (النحل:077: النهوض والإصلاح والصلاح؟ 


كه 


أقو عمر عبيد حسنه 


رسالة القرآن في الإصلاح 


إن هاجس الإصلاح والتنمية وسؤال النهضة كان ولا يزال هم الإنسان 
ومؤرقه الدائب» ولقد سلك الإنسان تاريخياً صوب الإصلاح طرائق قدداً : 
ولعل مشاريع الإصلاح؛ التي طرحت على الساحة الإسلامية؛ بعد انفصال 
السلطان عن القرآن وتحول القرآن إلى تراتيل وتلاوات بعيدة عن صنع 
الحياة» أكثر من أن تحصىء وقد باءت جميعها بالفشل 2# استنقاذ 
الإنسان: واسترداد إنسانيته» وتحقيق كرامته:» وتوفير اختياره؛ ابتداء من 
المذاهب والدعوات القومية إلى المبادئ والأنظمة الماركسية والاشتراكية, 
التي توهمت أن أس البلاء ئ الرأسمالية وامتلاك وسائل الإنتاجء إلى الشورة 
وإيقاد الصراع الطبقيء؛ إلى مذاهب الحرية الاقتصادية والترويج لمؤسسات 
التجارة الحرة؛ إلى استهارة واستيراد الخطط والبرامج التربوية والتنموية: 
التي عانت ولا تزال من غربة المكان والإنسان: هذا عدا عن المذاهب 
الفلسفية الكثيرة» التي انتهت عند حدود المعارف الباردة» التي لم ُحرك 
ساكدا: ويعخرك رقية التقكين: ومجزد أن تخير سس شارك اسهعانهاء 
بله الآخرين. 

فرحلة الشقاء هذهء الذي كان الإنسان أول ضحاياهاء حتى 4# أرضها 
ومنبتهاء أعادت التفكير بموضوع الإنسان والمراجعة للخطط والقيم والمبادئ 
من جديدء وإلى اعتبار الإنسان أو إنسانية الإنسان هي هدف الإصلاح 
ووسيلته © الوقت ذاته؛ ذلك أن ما خلفت تلك التجارب من حياة الضنك 
جعلت الإتسان يقق حائرا قلقنا معدبا حاكقا شاكًا يعاود البحف من 


188 ب 


رسالة القرآن 


جديد... إنه الإعراض عن طريق القرآن 4 الإصلاحء قال تعالى: #وَمَنْ عرض 
عن وْحَكرى فَإنَّ لم مَعِدسَّةٌ صَتَكاك (طه:؟؟١1).‏ 

إن منهج القرآن 2# الإصلاح توجه صوب الإنسان لتغييره واعادة صياغته 
وبناء شاككلته التي يعمل عليها كل كل يعَمَلُ عَلَ سَاككه» (الإسراء:84): 
فالإنسان 4# القرآن هو وسيلة التغيير» وهو هدف التغيير. 
- فشل مشاريع الإصلاح: 

ولعل من أهم أسباب فشل مشاريع الإصلاح والنهوض والتغيير: 

- غياب النظرة الكلية الشاملة: 

إن غياب النظرة الكلية الشاملة لأبعاد التنمية» وعدم الإحاطة بعلم 
جوانب إشكالية التخلف والتراجع الحضاري ودراسة أسبابهاء من قِبِل 
متخصصين وخبراء» والاقتصار على معرفة الآثار؛ وغلبة النظرة الجزئية 
السطحية لبعض جوانب المشكلة؛ على مستوى الفكر والفعل؛ والعجز عن 
اختيار الموقع الفاعل 2# ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة... هذا 
التبنعيضء إن صح التعبيرء أدى إلى الفشل والعجز والخزي ومزيد من 
التراجع» يقول تعالى: لأَفَمْؤْميوْنَ يِبَعْض الككي وَتَكفْرُوت ببَعْض هْمَا رك 


-:- 


َن يفْعَلُ للك مِنحكُمْ لاَق فى الحبزة لويم ةيو إل أ 
لمات وَمَا أَّهُ بسَتِفْلٍ عا تََمَنُونَ» (البقرة: 80): ولعل الكفر المقصود هنا 
هو كفر عملي ولو لم يُعترف به فكريا. 

- الاستيراد وغربة المكان: 

المغلوب والمتخلف مولع دائماً بتقليد الغالب المتقدمء؛ لذلك يتوهم أن 


استيراد أشيائه وخططه 4# النهوض» بلا فقه ولا روية ولا وعي ومعرفة بما 


ا 


د أقو عمر عبيد حسنه 
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ينفع وما يضرء وما يناسب وما لا يناسب»: يمكن أن يحقق له قفزات نوعية 
وطي مسافة التخلف! ونحن هنا لا ندعو للانغلاق والانكفاء وعدم الإفادة 
مما عند «الآخر». فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. لكن 
الذي ندعو إليه أن نمتلك المعيار القيمي (القرآن) الذي يبصرنا ما نأخذ 
وما ندع؛ وقد ثبت علمياً وواقعيا أن الإنسان المتخلف, المنسلخ عن مرجعيته: 
العاجز عن اكتشاف إمكاناته الذاتية الكامنة للنهوض وامتلاك القدرة 
على تطويرها ء إن هذا الإنسان العاجز عن الاستفادة من ذاته ورصيده 
الحضاريء هو أعجز عن إمكانية الإفادة من «الآخر»؛ وأن الذي يقدر على 
الإفادة واختيار ما ينفعه هو الإنسان المتقدم» لذلك سقطت مشاريع وخطط 
الاستيراد وتكديس الأشياء؛ لأنها تعاني من غرية المكان وخيبة الإنسان. 

- عدم التوافق مع المعادلة الاجتماعية: 

وليس ذلك هو السبب الوحيد» فالمعروف أن هذه المشاريع جاءت ثمرة 
لتراث وتاريخ وعقيدة وثقافة ومرجعية ومعادلة اجتماعية:» وبالتالي فهي سوف 
تفتقر هذ المكان المنقولة إليه هذه المحاضن والمناخات الضرورية لنموها 
وتحقيق مقاصدها.. لقد سقطت لمغايرتها المعادلة الاجتماعية للأمة 
ومرجعيتها وعدم إحاطتها بمشكلات الأمة» ولم ينفع معها التقليد 
والمحاكاة والتكديس. 

ولعل # الإشارة القرآنية ‏ قوله تعالى: «إرسولا يَنْ أنشْييع)4. و«إربثولا 
مَنْبَمّ# دلالة واضحة على أهمية الانبعاث الذاتي لخطط التتمية والنهوض» 
بحيث تكون وليداً شرعياً للأمة» يقول تعالى: ظإلَقَدَ من لَه عَلَ لْمُؤْمِننَ إذْ 


ساح لير م ع مم ارت 


بَسَتَ فيبخ وسولا من انيع يتنو عَلهِمْ َاييِوء وركيم وَيُمَنَمُهُمْ الكتب 
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فإذا تقرر عندنا أن الأمة المسلمة تشكلت من خلال كتاب (القرآن): 
وتجسدت # حياة الناس من خلال السيرة وجيل خير القرون» وأنه لا بد 
لكل مشروع نهوض وخطة تنمية من مرجعية تُشكل لبا الموجه والضابط 
المنهجي والمعيارء وأن القرآن هو المرجعية والضابط المنهجي لبذه الأمة؛ 
وإذا كان نهوض أي مجتمع مرهون بتوفير شروط وظروف ميلاده الأول» 
أدركنا العلة الأساس 4 العجز والتخلف وفشل مشروعات النهوض» حتى 
تلك التي رفعت شعارات الإسلام دون توفير ظروف وشروط ومحاضن وبرامج 
وخطط هذا الطرح» حيث اكتفت برفع الشعار وغابت # الماضي واكتفت 
بالفخر به لمعالجة مركب النقص والعجز عن الإنجاز» دون إيصار لمعطيات 
ومتغيرات العصرء فعانت غرية الزمان كما عانت المناهج والمشاريع 
المستوردة غرية المكان. 
- سبيل التغيير والخروج: 

والإصلاح: 4# الرؤية القرآنية» يبدأ من تغيير عالم الأفكار وإعادة 
بناء الشاككلة الثقافية؛ء كما أسلفنا؛ والمعادلة الصادقة للتغيير 


والإصلاح تتمثل ذ قوله تعالى: «إإرك أله لا يمير ما يعَومٍ حَقٌ يرأ ما يألشيم»» 
(الرعد:١١):‏ فكيف نتعامل مع القرآن لتغيير عالم أفكارنا وبناء شاكلة 


وأس امه خدو أس 


ثقافية قرآنية» بحيث يصبح ذلك وسيلة تغيير؟ 


ات 


يهدي للتي هي أقوم عمر عبيد حسنه 


وكيف يمكن لنا أن نُنضج منهج الاقتداء؛ ونحدد موقع الاقتداء 
لواقفك] ومحتمهتا ه مسين الشير النتوية 3 ضنوء اشحظا عاق ة:وكيف 
يمكن أن نبني العقل الناقد » ونعيد للعقل مكانه وفعله: يْ ضوء معرفة 
الوحي؟ وكيف نفقه قوانين السقوط والنهوض ونصل إلى مرحلة مغالبة قدر 
بقدرء التي لا تتأتى إلا باستيعاب المنهج السنني 2 الأنفس والآفاق؟ 

فالإنسان 2# الإسلام خليفة الله 4 الأرضء والقرآن دليله إلى بناء 
الحضارة وإقامة العمران»: وفق قيم السماء»ء ومنحه الرؤية على تسخير 
السنن والقوانين. 

فالئص القرآني يشكل فضاءًٌ واسعاً يحيط برحلة النبوة ‏ مسيرتها 
التاريخية الطويلة» ويواكب الإنسانية 4 مسيرتها إلى أن ينشئ الله النشأة 
الآخرة» ولا يزال البشر يبدون # إدراك النص القرآني ويعيدون. كل 
يغترف منه حسب اختصاصه ومعرفته وثقافته؛ فالقرآن حمال أوجه؛ ولكل 


فيه نصيب: قات وديا يِعَدَرها)(الرعد :/10)؛ إنه قضاء مفتوح غير متناه: 
لا يمكن أن يختزّل بمنهج أو مذهب أو جماعة أو طائفة أو زمان أو مكان: 
أو يمكن إغلاقه دون سائر الناس» محل الخطاب: وقد يسره الله للذكر: 
وحض العقل الإنساني والجنس البشري وحرضه بكل مستوياته وأزمنته على 
النظر والادّكار والتدبر والتبين والاعتبارء يقول تعالى: فوفد يسَرا الْفَرءَانَ 
52 ص 

لدم مَهَلٌ من مُذّكرٍ4«القمر:17). 

ولعل من الأمور الملفتة حقا أن المتأمل ‏ سياق قول الله تعالى: «إوَلمَدَ 
يسَرنا عاد لذو مهل بن مُدَكرِّ» الذي ورد ب سورة القمرء يدرك أنه 


إنما جاء بعد بيان جملة من أحوال الأمم - قوم نوح وعاد وثمود ولوط 
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رسالة القرآن 


وآل فرعون؛ على تباين الزمان والمكان والإصابات المتنوعة- بسبب نكولها 
عن تعاليم الله وارتطامها بسننه أو غفلتها عنهاء والله يقول: «إولقد نهآ اب 
هَل ين مُذَكوِ(القمر:106١):‏ وليس المقصود بأمر التيسيرفقط مجرد القدرة 
على التلاوة؛ لأن القرآن كما أنه خطاب أمة فهو خطاب نخبة. 

- الإعجاز وعزمات البشر: 

ولعل هذا التيسير؛ الذي يشكل بعض ملامح الإعجاز؛ هو الذي حرك 
البممء وأهّل النفوس» وشحذ العقول لمحاولة محاكاة النص القرآني 
واستكناه أبعاده ومقاربة أسلوبه» وكشف وجوهه: والتعرف إلى كنوزه؛ 
فكان النص القرآني المعجز الميسر للذكر سبيلاً للارتقاء باللغة والأسلوب 
والتطور كك النظر والاجتهاد والعطاء حيث إن مفهوم الإعجاز القرآني الذي 
يعني - فيما يعني - العجز عن الإتيان بمثله: لم يكن يعني للمسلم العجز 
والعقم والعطالة وانطفاء الفاعلية» وإنما كان الدافع الكامن وراء كل 
الأنشطة الذهنية: يمدها بالعطاء الثقاتك والتشريعي والتربوي والاجتماعي 
والسياسي والفكريء؛ وحتى الفلسفي بشكل عام؛ بمعنى أن النص 
القرآني المعجز كان المحور لثقافة الأمة والمصدر لانطلاقها ب شعب المعرفة 
المختلفة» بالمفهوم الواسع لمصطلح «الثقافة» على مستوى المعرفة والتربية معا. 

ولثن كان المعنى المتبادر لقوله تعالى: بِولعَد يسَرَنا الفا دري تنهولة 
تلاوة وإمكانية تداول وتناول النص القرآني وتحصيل المدركات والمقاصد 
لكل بحسب مؤهله» فإنه بهذا التيسير يشكل مائدة العقل والنفس 
للناس جميعاً. 

إن المتأمل المتدبر 4 سياق قوله تعالى :ولد ره لز ان للدم مهل من 


مُذّكرِ يبصر فيه دلالات عميقة وعميقة هذا لحن هذا العمق لا يحول 


ا 


. أقو عمر عبيد حسنه 


دون أن يأخذ كل إنسان منه بحسب كسبه العلمي والمعر.ك» وليس أقلها 
قوانين الحركة الاجتماعية» ويبقى النص دائم العطاء بحسب ترقي الإنسان 
وارتقائه» ولا تُدرك تلك الأعماق ويتوصل إلى غورها إلا عند انتهاء الحياة» 
فهو ميسر لكل الناس»؛ وكل الأجيال؛. وكل الاختصاصات؛ وكل 
المناهج» سفر مفتوح دائماًء ولكل العصورء ليس مغلقاً بطبيعة خاتميته 
وخلوده على منهج أو عصر أو طبقة أو نخبة أو تخصص أو ظرف اجتماعي 
أو ثقالي؛ إنه مصدر ثقافة الأمة» التي يشارك فيها الجميع: بأقدار متفاوتة 
لكنها متجانسة؛ من العامي البسيط وحتى العالم المكين. 

إنه القرآن»: معجزة الإسلام الخالدة. 

والقرآن على الجملة» هو كتاب حياة كاملة: وهداية للإنسان»: فهو 
ليس كتاب لغة وبيان وأدب وتربية وعلم وتاريخ وفنون وعلوم» وإنما 
يستخدم ذلك كله لتحقيق غرضه 4# البداية» فهو يمثل القيم المرجعية لذلك 
كله؛: حيث يؤهل الإنسان» ويضعه 4# مناخ ذلك؛ ويدفعه للإنتاج النافع # 
شتى هذه الميادين» ويقدم له النماذج 4 المجالات المتنوعة للاهتداء» لكن 
ذلك جميعه لا يخرجه عن مقصده وهدفه؛ صناعة الإنسان المستخلف لصنع 
التقدم والحضارة؛ وفق منهج القرآن» وأن هذه الروافد والجداول من الرؤى 
والمناهج جميعها تخرج من القرآن وتعاود الصب فيه؛ وتعين على فهمه. 

ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى الأثر الكبير؛ الذي أحدثه القرآن المعجز 
العقول والنفوس ووجومه الترقي اللغوي والبياني والبرهاني مقاربة 
ومحاكاة للإعجازء ولا المناخ العلمي الذي دفع الإنسان المسلم إلى الكشف 
والإبداع والتحريض والفاعلية لعقله ونظره» ليتدبر ويتبين فيندفع صوب 
كشف الحقيقة وتسخير معطيات الكون وفق منهج القرآن. 
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ولحكمة يريدها الله أن الكثير من آيات الأنفس والآفاق وردت ذ 
القرآن مجملة:؛ لينطلق الفكر والفعل 2# آفاقها وأمدائها وفضاءاتها 
الواسعة» يكشف عن موجوداتهاء ويكتشف واي ويعمل على 
محاكاتها ومقاربتها وابتكار وسائل إبصارها. وما أعتقد أن هناك كتاباً 
4# تاريخ البشرية شكل منطلقاً لجموعة دراسات مقنوعة ومفكارا لثقافة 
إنسانية 4 بيئات جغرافية وتاريخية وزمانية متعددة التنوع موحدة المصدر 
كالقرآن الكريم. 
- ديمومة العطاع: 

والحقيقة أن رحلة البحث 4# فضاءات النص القرآني ماضية لا تتوقف 
حتى انتهاء رحلة الحياة» وهذا يشكل بحد ذاته دليل الخلود والحيوية 
وديمومة المطاء: ونوض خميعة الإمكانه كما أن العدل والسهون حول 
النص ما يزال مستمراً أيضاًء ا نافع ا كاشف لإعجازه وكنوزه : 
وبين خارج عليه يحاول النيل منه وإلحاق الإصابة به؛ وبين هذا وذاك يبقى 
النص القرآني خالداً خلود الزمان: ومحلا لاهتمام الناس جميعاً وفائدتهم: 
من الأميين إلى الأكثر تعلماً وتعهيرا وما معرقيا. 

لكنني أعتقد» 2 إطار ذلك كله؛ وفعل ذلك كله؛ على أهميته 
وضروريته؛ أن من المقاصد الأساسية التي لا يجوز أن تغيب ولو لحظة 
واحدة؛ أو تتراجع عن مرتبتها وأولويتها أثناء النظر والتنهيج والبحث والجدل 
حول فهم النص وتحديد معطياته: أن هذا القرآن إنما أنزل ليتدبر فيعمل به 
غلا يصح أن يستغرق الجدل حول النص القرآني الجهد كله:؛ والاستغناء 
بالجدل وصوابية المنهج وأهميته عن العمل بمقاصده؛ فيحول ذلك دون 
التوجه صوب قراءة المجتمعات ومعرفة استطاعاتها وامكاناتها ومن ثم إعادة 
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تجسير العلاقة بين الأمة والنص القرآني» لأنه خطاب أمة» حتى ولو كانت 
مناهج التعامل معه إنتاج نخبة» لكن يبقى تحقيق عطاء القرآن إنجاز أمة. 

إن الاقتصار ك4 التمركز حول مناهج الفهم وأدواته؛ على أهميتها 
وضروريتها - باعتبارهما تشكل مرتبة الفكر قبل الفعل- إذا لم يتم 
تجاوزها إلى الفعل وتنزيل القرآن على واقع الناس وبناء ثقافة الأمة من خلال 
الاقتتصار على آياته وتقويم مسيرتها بقيمه؛ فقد يخرج بالأمة من دائرة 
النص» ويحول دون التعاطي معه» إلى جدلية نخبة؛ كما يخرج النص من 
إطار العقيدة الفاعلة المحركة 2# الأمة؛ الدافعة للإانجازء المانعة من 
السقوط والانقراضء إلى إطار الفلسفة ذات المعارف النظرية الياردة» حيث 
يقتصر العمل على النظر والجدل وينحصر أ خاصة الخاصة:» التي تعيش 
معزولة عن الأمة» فيتحول الجدل حول النص عملاً؛ ويفيب عن عقولنا 
وإدراكنا المقصد الحقيقي ف إِنَّ هذا الْعََِانَ يبوى لِلَّتى هل أَنوم4. فإذا 
تعطلت البداية أو توقفت فإن ذلك يعني خللاً 4 التعامل مع القرآن. 

ويبقى أن الباجس الدائم» أو القلق السوي: الذي يشكال المهماز 
والمحرض الحضاريء ويكون ثقافة الإصلاح والتفيير» ويبني محاضنه: 
ويؤدي إلى التبصير بوسائله وإبداع أدواته هو التفكير الدائم بالتي هي أقوم.. 
هذا التفكير هو الرافعة الحقيقية للنهوض الحضاري؛ لأنه يدفع إلى قراءة 
الواقع وتقويمه وتحديد مواطن الخلل ووسائل تجاوزها؛ وفق رؤية دقيقة 
فقهية بصيرة» حيث المطلوب دائماً التفكير بالارتقاء للتي هي أقوم. 

وبالإمكان القول: إن معرفة الوحي هي التي تجيب عن سؤال أهداف 
التغيير: «لماذا التغييره؟ ويأتي دور معرفة العقل لتجيب عن برامج ووسائل 
وأدوات التغيير: «كيف يكون التغيين»؟ 
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وبعد: 

فإن «رسالة القرآن» عطاءً إنساني جديد متجدد ولا يَخلّق على كثْرة 
الرّد»؛ آفاقها لا تحدها الجغرافيا: رإن أمّيِي سيبلغ ملكهَا مَا روي بي مِنهاء"', 
«... ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار...»9, وقد بلغ؛ 

ولا يحدها التاريخ: ابتداءً من النشأة الأولى وحتى ينشئ الله 
النشأة الآخرة: 8 إِنَّ مدا لني لصحف الوك 03 مف بهم وموس 8 
(الأعلى:8١-‏ 15١)؛‏ 

ولا يحاصرها الزمن بكل مكتشفاته العلمية وكسبه المعرك: ولا يله 
يال ين بين يديه وَكَامِنَ فونه «فصلت:45)؛ لإسَبُرِِهِم انا فى الْأهَاقَ كف 
أَنفُسِيمَ حَقٌ عَجَّ يكن لَه أدُّ أْلَيّ ‏ (فصلت:01)؛ 

إنها عاد 21 كن وعطاء يمتد إلى ما بعد الموت؛ لا ينفد إلا بانتهاء 
الحياة على الأرض: ار لَبقِدَ الي قَلَ أن تمد كمتْ 


رف وَلَوْ جنْنا سثلهء د (الكهف: 9 وله .)١‏ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان. 
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